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مايئف العجبب 


للرفضاض 


| 
تلكس ؟و.م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


اللهم فتك نستلهم م الهدا بد والرشاد : والتوفيق والسداد . ولعتقة متنك العصمة من 
الزلل . والصرن من الخطل . نك على ها ثشاء ء قدير . وبالاجابة جحدير. وبعد: 


ل 0 يمكن , للمرء أن 0 
اعات ميحدودهة 5 ولكن ها الا درك 16 لا 2 لك كله ؛ لذ لك تداول هذا 0 


وساعا 


0 0 الشعرا 
المتواضع خلامة هذأ ألا دبا ور يانه من دارلن الفنون الاد دية وسير سير أعلام 0 
والكتاب الذين أ ارتأت الد ناهج الجامعية اقرارها وتدر بسها ا لابنائنا الطلبة . 


: 5 
0 0 ا > | 
د الكنات 3 لسصير ادا راس ؛ الاول يشناول الآدب 535 شعرأ ونثرا يدا م شيام 


أ ب اساي سيدة بلسين وثلانين ومكة لليجرة أ مله أرجع وثلاثين وثلاث مه 


:1 5 انميت اله 1 ١‏ 1 
للهحره . وهىئ الشيه أنشى اجاء مهأ النويه.ون فى يغداد وقصوا 1 طية الخليقة 


١ 3‏ :1 7 - ع أ 5 
وحجردوه 50 لطتةه الدشو ده . والقسم 1 ينهي باذ نتهاء 0 العناسي 5 سنة سسا 


حتل فيها لغزاة من جيش هولا كو 


الدكتور 
ناظم رشيد 
كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


مم درم طاف ذخ دح | ,نونمم ور وى , 


م م ع ب 


قيام الدولة العباسية : 


ضعفثت ال 05000 وأصبحت لا تقوى على إِ على الوقوف مام 
القوى المنأوئة لها . وكأن لفريق من العرب الحاتقين على بني أمية . ومن الكارهين. 


لحجكمهم من غير العرب . الدورٌُ الكبيرٌ في أنهيارها . وزوال سا طتيا : وانقضاء عهدها . 
إلى حانب الاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي ف عهد أخر خلفائها مروان 


كان ينو و العباس ٠ ٠‏ وهم فرع من بلي هأشم ٠‏ يروت أن الخلافة حقهم المسلوبٍ . 
وتراتُهم المنهوب . فأخذو | يطالبو َْ بها . واستطاعوا يذ كائهم وفطنة رجالهم أن 
يستغلُوا الكراهية على بني أمية للوصول الى هدفهم المنشود وتمكنوا بدهائهم 
وكبانتهم أن يستميلوا العلويين الذين كانوا يطالبون الحم أيضأ ويرون أنفسهم 
أحقَّ من غيرهم بالحكم . وقدرو | أن يقنعوا كبار رجالهم بأن دعوتهم تهدف الى 
أحقاق ال وميم الآمر الى اندحا مر ل 0 الرضا ليست 


خراسان أثنا عشر داعياً يعملون على هدم كيان بني أمية , وأقامة 
اطأن هاشمى . وهم على اتصال بالمركز فى الكرفة . وكان الموجة للدعوة في 
ياعم الآمر أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذي اط اج يلجأ الى بني 
عمه من آل العباس الدين يُقيمون في « أالحُميمة » من أرض ) فلسطين حدر البحر 


ا 1 3 5 | 0 
الميت : وكان موحجماء 26 علي سس 2 بل ألنك سس العناس 2 أكر رخال آل العناس 
ا 


أنزاك . فالتقيا . واتففا ل العمل وين الى حكم الامويين وتسلم اليلطة مهم 
وأقامة دولة حدا بذاة . ولمأ أحدس أبو هأشم يديو و أجله ولم يكن له عقب قن 
لمحمد بن على بن عبد الله بالامامة من بعده . وا وأعلم خاصّته بهذا الآمر .. وكان 
هذا في سنة 87 أو 58 للهجرة . وهكذا أصبح محمد بن على الشخصية الأوى من بنئ 
السلى تولّى زعامة الحركة المضلؤة لبتي أمية وتشرف على ادارة الفئة المعارضة 


امه ؛ 


0 أن تمقىء الدعوة سريّة , واختار سبعين رجلا ياتمرون بأمر 


1 ذف إيكة. 5 5 ٠‏ 1 57 0 24 ا َه« 0 
الدعاة الاثنى عشرز2ا. يعملون قُ الخفاء نشر الدعوه العئاسية . وكانوا 


2 الهم إخعاروا هذا العدد 5 الشرعية على د ظولهم » فقد جام في اقرله تعالى (واءة أر 
قومه سبمين رجلا لميقاتنا ) لم قال في أية أخرى (وبمثنا منهم اثنى عشر 
نقيبا 4: وان رسول اللى ملى الله عليه وسلم وافياه ليلة المقبة سبعون. رجالا من الأوس 
والخزدج فبايعره . فجمل منهم اثُنى عفر نقيبا ( أخبار الدولة المباسية ص 58 ١)‏ 


ا 550 010 5-0 عن 1 ار 


04 


يجو بون البلاد متظاهرين بالاتجار. أو طلب العلم . 1 التطبيب . أو السراحة , 
وهم يبون ون أفكارهم بين النأس ٠‏ ويكثرون مازر يهم وهؤيد بهم ف الثورة عذ, 5 
أمية 9 عن الحكم وا بعادهم عن 3 نائطة 7 


لقيادة ل والتمرد على سلطة بنى 0 


ولما توفي محمد .بن علي سنة ٠١‏ للهجرة تولى الآمر من بعده أبنه أبراهيم 
وصار هو الامام . وسار على درب ابيه في العمل السْري تحضيرأ للاجهاز على الدولة 
الأموية . واعتمد على رجل ذكي هو أبو سَلمة الخلال. وجعله كبيرأ للدعاة في 
الكوفة 0 خراسان فجعل عليها أنا عام الخرانانق الذى أصبعع كينا بعد القائد 
للجيوش الزاحفة على معاقل الاموبين. وكان أبو مسلم « شديد الاخلاص 
العيانييق سنك فى هتين كتين الدقاد ا" خيرا بها يقتي عله 

من الحزم والقسوة . فلا تعرف الرحمة قلبه . ولا يتناول الآمور الا بالحزم والبأس 
الشديد ١»‏ ؟) 


ولما اشتدُ أزر العباسيين . وأصبحت دعوتهم ذات قاعدة قويّة قادرة على تحمل 


أعباء الثورة . طلب ابراهيم الامام من داعيه أبي بين لجراي أن يعلن الدعوة 
صراحة وجهرأ بين الخلائق . فاستجاب له . وكان ذلك سنة 8 للهجرة . ولبس 
السواد الذي !تخذه العباسيون شعارأ لهم تيُمنا برسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم الذي 
دخل مكة فاتحاً تحت راية سوداء . 


وقد أحسٌ تن بن سيّار عامل الآمويين في خراسان الجر 0 
لاه وصور 5 أبيات من نظمه الحالة لاو الى تنتظر الامو بين اذا لم 
يهنُوا لإخماد الحذوة ١‏ ا لمتقد 0 لمتقدة التي قي وتحجيلهم تحيلهم الى هباء منسور ر(؟)ا: 


د نيت 


ب حسمل 


(؟) عصر المأمون ١١‏ كم. 
(*) ديوأن نصر بن سيار الكناني ص .1٠١0‏ عيون الاخبار ١871م؟5١,‏ مروج الذهب 5 .0»؟, 


الفخري ص ١١4‏ . 


فأن اليكنا بالعد ين تدكئن وإن الحربت أولها الكلام 
قر 59 يد سمنيا عقلاءقوم أكون وفودها 0 وهام 


: 7 7 ا ل اه 5 1 3 590 
وواسعة . حيث استوى أبو مُسلم على ثدن :خرامان وقتل «نصر بن سيار وهو تيخ 
كمير أبن خمس وثمانين ..منة 15 للهجرة(؟) 


شعر الخليفة مروان 7 محمد بالخطر الذي ينتظره بعث جندأ ليقيضوا 
برأهيم ا . حيث أدركوه وهو بالحُميمة ادر الى الخليفة , 3 علم 
أن مصيره ل اللاكه كنب ل الا ساني رسالة قال فيها : « آم 

فإن رأ يتموني قتيلا أو ميتا فلا يثنينكم ذلك .عن القيام لفق ا 7 به 
المؤمنون كف ة الله مرك .ويع .دعوتكم . وليظهرن 000 


٠. 5 0‏ لسر 1 ٍِ 
وليقتلن عو أبرة بلي أمية رأسيافكم . وليقومن رجحل م من إ<وتي جشيفة مطاعا وإماما 


لما 
رع 
ا 
ل 


على 


مكدو عأ 50 


' 3 الع أ كك ولو 3 
خيس [برأهيم اللاو توفي في فى السجن . وقيل 8 الخليفة مروان بن محمد ددن 


١ :‏ : 6 3000 ب 11 5 1 >0 2 
أله الب قاناء أب .كانت وقانة سعد 0 ورا لأ 8 الشاعن ابر هيم دل هرمة بعدة 
به 0 ٠.‏ 08 9 


١‏ الث الما ار دو 
42 أخيه أن لعياس عمد السفاح آل عمويى 


0 8 1 4 1 
العرزاق:.: وحينما سمح الخليفة 0 بهذأ النها طلب من عامله على ! ا 


5 8 ا 50 
فى ة ملاقاة الحش الزاحف . ولكن هذا الطلب جاء يعد فوأت الاوآن . فأن جيث, 


ا ذا 
السانيه أتّحه إلى الكوفة ودخلها . وفيها أعلن عن خلع مروان 


3-0 
؛ تاريخ الطبري 110 . 
وه أخبار الدولة العباسية ص ؟535 ٠‏ 


(5)أخبار الدولة العباسية س 1406- 105 


00 


وأتجحيت الجيوش العباسية لمتا بعة حرب الخليفة مروان نن محمد | بقيادة عبد 
الله بن علي عم السفّاح . فالتقت به على ذ نهر الزاب شمالى العراق وعرمكة وجركة 
هَرَيَعَة تباحقة + وق اهروا أى مصر. ولقي حتفه في بُوصير من مدن الصعيد على 


يد الجئود التى بقيت تلاحقه أواخر سنة 6 للهجرة . 
لم :يطمكق أبو الاين لخ ان مقامه في الكوفة . دار العلويين من قديم , 
تقول مها لل مسكر التو مبانيين: + ٠‏ ثم فارقه الى الحيرة , وأخذ في بناء الهاشمية 
لتكون مقر سلطانه ار ابا مسلم بأبي سأمة الخلال لان اللعاي كلم الآن, 
أبا سلمة كانت نين معقودةٌ على استبعاد العباسيين . حتى إنه أخفى أن 
العباس المفّاح وأهله حين قدموا الى الكرا:. بل درلهم عزلاً تامأ عن ند 
خرسان(؟0). 
ظفر العباسيون واتباعهم بالحكم بعد فتكيم , بالبيت ١‏ الأموق ٠‏ وقد شارك فريق 
من الشعراء في حرب بنى أمية وتأليب | الثلن عليهم واستكضال حأتهم ٠‏ ملهم سد يف 
ابن ميمون . قال ابن الطقطقا عن الخليفة أبيى العياس السفاح ٠‏ « كأن في بعض 
أيامه جالسا في مجلس | م ل 0 قد أكرنه 
السفاح ٠‏ فدخل عليه سَّدَيف الشاعر ٠‏ فأنشده ؛ 


53 5 . 112 59 
قصضيع السّيف وأرفع السّوط حدى ااتجَجروفق فوق ظيرها! أ أموئا 


فالتفت سليمان وقال قتلتنى ياشيخ ! ودخل السفاح « أحن سليمان ن فقتل 0)ل2) 
وبالغ بو العباس وح اليه وقتلهم أن نتصفاء أسر لهند سعط سخطأ عليهم . 
واكدانا فيه كان 0 لصارم داعا لعبد الرحمن الد لاحل عو ادا بن 


ولا بدٌ من الاشارة هنا الى مسألة هويّة الدولة العباسية 8 غربية أم أعجمية ؟ 
قال الحاحظ . ؛ : إن .دولة بنى الساس أعجمية راان ذروؤكولة سو فروان أدور 
عر بية!(١)‏ »0 , وقال المسعودي قْ معرص حد ينه عن قيام ب الدولة العداسية وال 


4 تر ريه الي ما 
(+ ) الفغخري عن ١2١ا.‏ 
(ة) البيان والتبيين رحب 


الدولة الأموية : و سقطت قبادات العرب . وزالت رياستها , وذهبت مراتبهاا*) ». 
إن هذين القولين وأمثالهما فيهما شيء من التهويل . ونترك الجواب 0 
عبد العزيز !ا لدوري :قا ينه عن جناة الدولة العباسية بعد عرضه لأقوال السا بقين 
اذل هذه الاقوال صحيحة في أساسها الكتها امتطرفة غل ما أرق فت لعلف أ 
تقول بأن سلطان العرب ينتهيى بسقوط الأموبين . فالخلفاء العباسيون كانوا عرب 
هاشميين ٠‏ وكانوا يعترون بنسبهم . ويعتبرونه أكبر مناقبهم . ومع أنهم قر بوا 
38 إلا انف استطروا | عليهم فتكلوا بهم حين شعروا بتعاظم نفوذهم , كما فعل 
بو العباس السمّاح بأبي سلمة الخلآل , والمنصور بأبيى مسلم الخراساتي 0 
0 . والمأمون بالفضل بن سهل. وقد أعطيت بعض المناصب الهامة 
لوزارة إلى الفرس ٠‏ ولكن عددأ كبيراً من الولاة والقواد كانوا عرب في العصر 
العناس الأول وان كقرامن امحات المناصب في الدولة الجديدة انرا عر بارال 


نظام الادارة : 


ذا مسيم 


لم يتخل العاسيون كلياً عن الانظمة أ الادار ُ المعمول بهأ في دولة في أمية 
بل أخذوها وطؤروها ور عليهأ بعد اختلاطهم بأمم أخرى . وتمازجهم مع أجداس 
كثيرة غير عر بية . فمن الأمور البارزة التي أوجدوها وجعلوها ركيزة قوية 0 0 
0 هو نظام الوزارة ٠‏ وأعطواٍ الورين شلاحيات وائادة فى الأشر أف على !! لَشْؤو 
العامة قي الجهاز الاداري ركان أول وزير لهم حفص بن سليمان الذي عرف 00 
عل الخد 
اك وظا؛ أ الجاحب اك تتَولّى أمر الدخو. 
وهداتك وضائف حرق نوا بهأ. منهاأ 0 جب النيى سولى أمر ' ولا 
على الخليقة ١‏ ووظيفة الكاتب الدي وك أمور الكتابة عن الخليفة . وكانت أهذه 
1 الوظيفية تقاليد وأذاب تُتقنها | العأملون فيهأ آم القضاة فكانوا عُدولا . بمتازون 
بال مأئة والكم لدراهة والصدق . . ينظرون ف أمور | لنأس ومشكلاتهم الدبنية والدانيوية , 


وكات كلمتهم مسموعة عند الخلفاء و وول الشأن 2 الدولة . وأعطى الخلفاء الاوائل 


00ل 


(0 ) مروج الذهب ( طبهة بأريس )1:42 ؟ؤ؟ 
ان ) العصر الفباسي الأول ص 15 


00 


عناية فائقة بالجيش . وعينوا له قُرَاد أ ماهرين. في التدريب والتعبئة والقتال . فهو 
الوييلة الوسيلة 5 6 وحفظ كيانها ومحاربة المتمردين أو الخارجين 
عليها . وقد أطنب الطبري في وصف جيش أبيى جعفر المنصور وحسن تنظيمه 
واختيار قواده . 


00 العباسيون سجلات الدواوين. ورثبوها ترتيباً دقيقاً '. وورُعُوها حسب 
الاختصاصات . ووكّلوا عليها موظفين ماهرين . غرف بأصحاب الدواوين . مثل 
الخراج والخاتم والنفقات والصدقات والبريد والجند و" ع والمصادرة والشكاوى 
والضرائب 0 غير العرب في هذه الوظائف واستها من خبراتهم وإمكاناتهم في 
الأعمال الادارية والفنية . 


32 ع 
ب . 1 1 
ورتب العساسيون أيضأ الأمور 1 لمالة 3 بجا بهوا | متطششات الدولة الحد ددة 0 


فأحدثوا ضرائب جديدة تضاف الى الضرائب السابقة التى كان الأمويون بتقاضونها 


مثل ضريبة المصائد والسفن. وضريبة أخماس المعادن. وضرائب المواريث 
والتركات ٠‏ 
لماء بغداد : 


5 ركزت قواعد الو العياسية : 00 0 ٠‏ فعد 0 1 عدو 2 


ره قير ت شأن خطير ودور كس ف انار رجه شاسعة من العالم الاملامي 
رفرف ٠‏ عليها , به القوة والعظمة , 5 وتظلليا 1 مسال لم الحضارة ا وى عهط هذ! 


خليفة 0 1 بعد اختيا ر دقيق . واستشارة و بالمهندسين والعارفين 
الاماكن الجيدة والمواقع 0 الصالحة للاتصال باطراف الدولة المترامية 
"طراف من كل الجهات . 


)الفخري ص ؟5١ا.‏ 


0 


8 8 
ل بعد لس 


00 كن لكل طائفة ملهم شارعٌ امن َف سوق خاصة فهذا سوق 
العطارين وذاك سوق المرازين ١‏ وهذا سوق الصارفة مستبدلي النةود : وذاك سوق 
الواقين . وهذا سوق بائعي الحُلى والطرف العدنية . 0 عوك افق الكقط 


بالجواري مق كلل حنمن : وأمّها المغلون والمغنيات ونزلها الادياء والعلماء من كل 
صلف | دعق كل لون . فزخرت بالحياة ع اتريتها بها انان ٠‏ 0 بالدور 0 


ل على ل بأعكالها او 


وكانت بغداد دي : : _ادقء ها تصم م الحانب ألغر بى . الذي يعرف بالكرخ 7 لا 
ضاقت نكا أنه ' تطلع المنصور 1 0 لى. الحانب الشرقي لنهر دجلة ٠‏ وبلى فيهأ قصرا لابنه 
المهدي : وتكنات لنجيش تتخلطلها الإشجار والمساتين , وأخذدت تلمو وتسم حدى 


ضحت لاتقل جمالا 1 59-2 الحانب: الآخر وسم.مما بالرّصافة . ووصل المنصور 


بين الشطرين بعده حسورة د ) . يُذْكرّنا بواحد منها على بن الجهم 5 قوله(") : 


+١‏ ) تاريخ الآدب العربي . العصير الفياسي الأول من لا 


١12 2١ بغداد مدينة السلام ص م , تأريخ بقداد‎ ) ٠1! 


6 ])ديوان على بن الجهم ص 525 . 
(*!؛؛ بغداد مدينة السلام ص 514. 


الاك 


رأسمر ايل العو ارط نيا 0 وسيّدة البلاد . وحن 0 امار 
والطيبات . ومعدن الظرائف واللطائف . ليس لها نظيْرٌ في مشارق رض ومغاربها , 
سعة 0 وعمارة , وكثرة ميأه 1 وصحة هوآء . ولانه سكنها من أصناف الناس 
واهل والكور . وانتقل البها من جميع البلدان القاصية والدانية ' وآثرّها 

0 أوطاتهمةن فلبين: .مر أدن ندل | رم نما مما ودر 
5 بها مااليين ل مديدة فق الددا. م يحرف فرحاسها النوران الاعطدان: 

جلة والفرات . فتأتيهاالتجارات والمير برأ وبحرأ بأيسر اللبعئ 6 
0 يكمل من المشرق والمغري رحد" كانه يتوت إلنها بيدا ت الأرض . 
وجمعت فيها ذخائرٌ الدنيا 1 وتكاملت بها بركاتٌ العالم1() ا 


وقد أجاد أحد الشعراء فى ذكر فضائلها من قصيدة(*) , 


فالقوم متها ف روضة أئف أشرفٌ غغبٌ القطار زاهرها 


0 م عيش 8 لو لو أن ديعا يدوم غابوُها 
رٌ م لوك قرْت أسِرْئها فيها وقرّت بهم منابرها 
1 اليجدرق واللمتدض ». وافدية انعدي" إذااعنت يفا نا 


ومن طريف ما يروى أن الرشيد كان بالرقة . وكان يستحسنها ويستطيبها . 
الع لمقام بها مرّة , فقالت زبيدة للشعراء : هَنْ وصف مديئة السلام 
وطيبّها في أبيات يشوّق أمير المؤمنين إليها أغنينّه ٠‏ فقال في ذلك جماعةٌ . منهم 
بنضر التو ادال أبيانا أوْلها . 


ماذا ببغداد من طيب الأفانين ومن منازه للثنيا وللدين 


تحبي الرّياحٌ بها المرضق اذا حنييت وجؤفت يبن أغصان الرياحين١*)‏ 


(؟؛ ) صور مشرقة من حضارة بفداد في المصر العبأسي ص ٠#‏ . 
(148) بغداد مدينة السلام ص ١ة.‏ 
ذا ) جوشت ١‏ سارت . 


14 


فوقعت أبيات النمري من بين جميع مأ قالوا في قلب الرقيد بيحيث ابرع في 
الانحدار الى بغداد. فوهبت زبيدة للثمري جوهرة , ثم دسْتٌ أليه من اشترأها 
رغلاث مئة ألف درهم(”2. 

أن بغداد , حاضرة الخلفاء العاسيين , بقيت أغنية ق فم الشعراء 1 وقد الح 


50 0 


أبو سعد محمد بن على بن محمد بن خلف النيرماني ف قيله: 


في شرق البلاه وغريها ويْرتٌ رخلى 2 ينها وركابيا 
فلم أر فيها مثل بغداة منزلا ولم أزا فيها مثل دجلة واديا 
| هليها' ' أرى عائةٌ وأعذب ألفاظا وأعلى معانيا 


إن تقارب الامم واختلأطها وامتزاجها تؤدي دائماً الى تبادل الآراء والأفكار 
ات 0 على تطوير الحياة الفكرية ورقيها 0 . وقد فتحت الدولة 
العناسية منذ نافيا الاو إلا يواب لجميع الاقوام والاحداسن بالاشتراك 2 عملية 
تطوير الفكر وتنشيطه . . متخذةٌ اللغة العربية , لغة القرآن الكريم . والحديث 
2 با وال انها لعربي القدو اناا في التعبير والتدوين وثقل المغرفة .. ولاابة 
ن الاشارة هنأ إى أهم وافد التي إاتحدت وانصهرت في كنان عر بي أسلامي موحد 


والخيرا 


3 . ماء 0 
م القمةه أ العنا 0 ل الذى ع ف عند الدأرمسمن ؟ 
بلع القم 3 لعصر باسي 2ق سا ري 
تمق العناسيون َه إثقافة من عِدَّة أوعة 7 وطلبوها مرا قاقد كشيرة ' أضافوها إلى 
الثقافة الأنيااية فإنهم أخذوا من الثقافة اليونانية شيا كثيرا . وكان ذلك عن 
طريق : المدث أ[ لني كثر فيها عنصر الروم ٠‏ أمثال جُند سا بور القريبة من البصرة ٠‏ 
وخرات والوّها واصديد وأنطاكية والإسكندرية . ودعد الخليفة المنصور الرائد د الآول 

ام 1 
طلب العلوم والمعا رف .» وهو أول خليفة ترحمت له الكتب من اللغات الخرف: 


5 00 ا‎ ١ 

وممن لم أسمة فق عهده يترحمه ا :1 الب ٠‏ المرناني ابو يحبى البطريق (ثت 
13 ع" م 
9 


3 3 د 
1 


3-4 0 7 2 أث - 
ماه ) إذ ني ينقل طائفة من كتب بقراط وجالينوس؛ '*) . وإقتفى ثر أبي 


[.؟ | ينظر طبقات الشعراء لامر لابن الممقز عن حرى وتاريخ بشداه ٠6211‏ 
)تاريخ بخداد ١‏ + فوات الوفيات :76 . 
؟؟ ‏ عيون الإثبام ؟ ١117‏ 


1 


جعفر المنصور الخليفةٌ المشهور هارون الرشيد الذي أنشأ دار الحكمة وجعلّ فيها طائفةٌ 


فق التزخدين وف أخيره يوحن بن مويه ٠‏ وجبريل بن بختيشوع . () 


وبلغت خلافة المأمون القمة في البحث عن المعرفة واجتناب 00 وايوائهم 
والانفاق عليهم قال عنه صاعد بن أحمد الأندلسي ("!: ٠‏ لما أَفذ فضت الخلافة الى 
الخليفة السابع عبد ١‏ لله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أب جعفر 
المنصور تَمّمَ مابدأ به جدٌ ٠‏ اللنصور دأفافئل عل ظلب الملى فى راسي واستخرجه 
من معادنه . بفضل همُته الشريقة . وقوّة نفسه الفاضلة فداخل ملوك الروم . 
والخنين "باينا يا الخمطيرة ٠‏ وسألهم صلته بها اديه هق ره اقتْعكُوا اليه 
بما حضرهم من كتب أفلاطون. وأرسطو طاليس. وأبقراط . وجالينوس 
وأقليدس . و بطليموس وغيرهم من الفلاسفة فاستخار مهرة 0 ٠‏ وكلفهم إخكام 
ترجمتها . فترجمت له على غاية ما أمكن . ثم خض النامن على قراءتها تها . ورغبهم في 
تعليمها . فنفقت سوق العلم في زمانه . وقامثْ دولةٌ الحكمة في عصره . وتنافس أولو 
النباهة فى العلوم لما كانوا يرون من احضائه لمنتحليها واختصاصه لمقلديها . فكان 
يخلو بهم , ا بمناظرتهم . ويلترة يعذاكرتيم ٠‏ فينالون عنده المنزلة الرفيعة 
والمراتب السنية ٠‏ وكذلك كانت سيرته مع ننائن "المليء والفقهاء والمحدثين 
والمتكلنية وأهك اللغة والاخبار والمعرفة 2 والنسب . فاتقنَ جماعة من ذوي 
الفنون والتعلم في أيامه كثيرأً من أجزاء الفلسفة , وأ لمن بعدهم منهاج الطب 
ومهّدوا أصول الادب حتى كادت الدولة العباسية ب تضاهي لدو الروميّة أيام اكتمالها 
وزمان اجتماع شملها .. وهكذا كان المأمون جادأ في معرفة ماعند اليونان من 
علوم . وقد أفلح في مسعاه حينما أرسل رجالا للبحث عق 0 
« جاؤوه بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والآر 


طيقيى والطلب 0 


5 الخلفاء العباسيين اتجهوا الى الناحية العلمية وكرّسوا جهودهم لها . لآنها تغذي 
العقل . أما الناحية ١‏ الأدبية | التي تغذّى العاطفة فهيى مرتبطة بالسيئة التى تنيت 
فنها؛ فان الآذن ظل المجتمع . ولكل بيئة تقاليدها وأذواقها .ولذلك لانجد كتابا 

في الأدب ثقل الى العربية من اليونانية على وفرة ماكان لليونانيين من ذلك5م) 


(؟>) عيون الأنيام ١»‏ >ؤ, ؟. 

(1؟>) طبقات الأمم ص 54. 

( 9" ) الفهرست ص .؟. الارثماطيقي ؛ الحساب . 

(56 ) معالم الشفر وأعلامه [[العصر العباني الأول ص *. 


١5 


- سس 


وشاركت الأمم غير العربية الت دخلت الاسلام وتعلّمت اللغة العربية . 
الحركة الثقافية 00 فريق ممن 5 غير عربية بترجمة الكتب . ذكر 0 
النديم مجموعةٌ منهم أ مثال عبدالله بن المقفع . والحسن بن سهل وأحمد بن يحيى 
البلاذري . وجبلهة 1 سالم , وأسحاق بن يزيد. وموسى بن عيسى(") زاقيل 
فريق آخر على التأليف ليف والتعنيف ونظم الشعر. واكتسب بعضهم شهرة كبيرة في 
العلم والأدب والغناء أمثال حماد الراوية . وبشار بن برد . وأبى نوأس , وسيبويه . 
والكسائي . والفرّاء. وابن درستويه . وابراهيم الموصلي , وابنه أمحاق(*) . 


واتصل العرب بالثقافة الهندية ونقلوا منها ولاسيما 9 الرياضيات والفلك 


والطب , وقد ذكر أد : بن الند يم اثنين من الذين نقلوا العلوم مبا 5 من الهددية الى 
العربية . وهمأ مذكة الهندي وان دهن الهندي١::)‏ الك الت ترحيك على 
بد بهم كتاب علاحات الخالى . وكتاب أنهاء عقاقير الهند . وكتاب أجداس 


الحيات وسمومها , وكتاب التوقم ف الامراض و لل(" . وعرف الهنود علم 

العروض . ووضعوا للشعر بحورا أ وأوزاناً . وكانت لهم في اللاغة نظرات صائية 28 
كانت لهم حهود ذ مثمرةً في مجال الفلسفة . عكف البيرونى على دراستها في كتابه 
( تحقيق ها للهند من مقولة . مقبولة في المقل أو مرذولة ). وتذوق العرب قصص 
الهنود , فقأموا بترجمة روائعه . مثل كليلة ودمنة الذي ترجمه أبن المقفع عن 
الفارسية . وهو هندي الأصل ألفه الفيسوف بَيْدبا للملك د بشليم . وترجموا الف 
ليلة وليلة وأصله هندي ذ59) وأن كان للعرب فيه زيادات كثيرة عن أصله , وكذليك 
قضة السبند ديأد الكبير والصغير . وقصة هبوط أدم . وملك ؛ الهند القثال . ونقلوا أيضاأ 


ض الحكم والأمثال وتقبلوها بقبول حسن وحرصوا على الافادة منها . 


و ”8 ) الفهرميت ص ١6؟‏ . 

(8") ينظر ضحي الاسلام ١11مةا.‏ 

8 )الفهرست ص 555 . 

(0 )الفيرست ص ©25. 

(0*) ير المسمودي أن للكتاب أكثر من اصل فيقول ؛ ومن الكتب المنقولة الينا والمترجمة عن 
الفارسية والهندية والرومية كتاب هزار افسانة .. والئاس يسمون هذا 00 ألف لياة 
وليلة ( مروج ! الدهب 0٠:١‏ ) وينظر كتاب اللامج السياسية لي حكايات | لف ليلة وليف 
ص + , 


وتجدر الاشارة هنا الى أن المؤرخ ابن خلدون جعل جل العلماء من الأعاجم . 
وقال؛ « لم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلآ الأعاجه . وذهب الدكتور شوقى 
صلنيف الى القول إن” جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم 1500 ». ونحزلاننكر 
جهود الأعاجم في الترجمة والتأليف ولكن هذا لايعنى أَنّهم الوحيدون الذين قامرا 
ابحفظ العله وتدو ينه وأن جمهور المفكرين منهم . واذا كان هذا الآمر سديدأ فاين 
نضع الخليل بن أحمد الفراهيدي . وأبا عمروء بن العلاء . والأصمعي . والمفضلٌ 
الصنبي وهشام بن محمد الكلبي . والإمام مالك بن أنس , وأبا العباس المبرد , 
وأبا ثمام . والبحتري وابن ثباتة السعدي . والعباس بن الأحنف . وابن المعتز. 
والمتبين زان فرأس الحمداني وابا العلاء المعري لقد عاش الجميع عرب وغير عرب 
تحت مظلة الاسلام وحركته القوية وسيادة الروح العربية الاسلامية . فتفجرت 
طاقاتهم العلمية والآدبية بها . 


عواملازدهار الشعر : 


الشعر فن جميل من فنون الآدب . ترتاحٌ له النفوس وتبتهيُ وقد لقيتُ صناعتة 
عناية فائقة ورعاية بالغة منذ عصر ماقبل الإسلام . وبقيت تنمو وتزدهر الى أنْ 
ولت إل ضور 130:3 وعالقة تجذبٌ الناظر وتبهره في العصر العباسي . وقد ساعدتٌ 
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١ 5 3 5 55‏ أأءثت 1 : . الكؤهء. 
عليهم ٠‏ والمتصلين بهم واللنتسبين إليهم ٠‏ والمنشدين بين أيديهم . ويجب ان لاننسى 
أن أغلب الخلفاء العباسيين_كانوا مثقفين ثقافةٌ عاليةٌ . ولبعضهم مشاركة طيبة في نظم 


< الشعر وتدبيج النثر . ولكثير منهم أراء سد يدة . ومناقدات ذكية . ومناقشات دقيقة , 
ومحاورات ظريفة . ومناظرات لطيفة روتها كتبُ التراجم والسير والآداب . 


إن عيون الشعر العربي وغرره أنشدث في مجالس الخلفاء والوزراء والولاة 
والقواد . وكانت العطايا تنهال على الشعراء المجيدين . والشواهد على ذلك كثيرةٌ . 
١14‏ راهن بز كا ريق قرفة تيدحن عل اللصور و يانه فصييةة محية بعال رن 


مذ الا لبعبا ويل للعمأ .. ءا و ا 11 رق 76 
م م 5ف د 12 وقال المومل بن اميل : قدمهت عق المهدى . وهواد حك 


ص 
0 


(؟* ) مقدمة ابن خلدون ص 44ه. 
(*؟) تاريخ الادب العربي . العصر العبامي الاول ص ١وى.‏ 
((4؟ ) جمع الجواهر ص ؟١٠.‏ 


1/4 


وإنْى لتعروّني لذكراك لي مْةٌ كما انتفض . العصفورٌ بِلْلَهُ القطرْ 
2 1 

فياحها زددي حوّق كلّ لملة وياسلوة إلا يأم موعدك الح شر 

هجرتك حتى قيل اعرف الهوىق وزرتك حتى قيل ليس به صير 


7 .2 
فاستطابه جدأ وأعطاه سبغ بذرل”). 0 الاصمعيٌ: « كنت عند الرشيد . فدخل 


عليه إسحاق بن أبراهيم الموصلي . فقال 000 فعراة ‏ فابقدة» 


ي لو . 200 3 - ٠.‏ 1 سآ 1 
واهرة باللخل قلت لها اقصري . فليس إلى ما تأمرين سبيل 
8 2 0 7 7 
: 8 1 01 1 1 1 " 1 
أرق الذان خلان الحواد ولا رى له في العاللين حخليل 
: 5 5 مه 2 1 
ومن خير حالات الفتى لو علمته أذا نال شيئا أن يكون منيلٍ 
00 8 9 0 1 2 5 3 00 1 
قفعالى فعا( |! 5-75 تحجملا ومالسي ئم ا تمس امسا 
3 ع 7 : 3 
من أناق الفقر أو أَسَرمٌ الفا اله ا 
0 لاد إن ره . اكد وراب 7 2 وو 0 , 
00 0 + ]1 سا 1 0 5 0 
فقال اله يأفضل : أعطه عثرين ألما ذرهم 2 لم قال ؛ لله ابياك بأنيدا بها 
141 1 000 1 / 5 | .ه !1 الله 17 2 اق 0 
اأسحافق ما لعن أصونها ١‏ وادين فصولها. وأقلفضولها قعال:وا “لبا ماخر رالمؤمنين: الس 
1 1 1 0 5 م ا ان 52 ا 5 
منهأ درهماأ وأحذدا قال : ولم ؟ قال الار كلامئك. والنة . حير من شعري : قفالا ؛ 
١ 1‏ راع 0 
1 و ا ا 5-0-8 ١00‏ 41 41 
رأفضا ؛ ادقع إليه أر دبعين الفا قال الاصمعيٌ : فعثمت أنه أصيد لدراهم المنولت 
مت را 
ا ٍ 4س الخنفا نايعا بدح الطافاء بأيونيا مه كأ 
لقم أصاحت مجالس اخنفاء منتدى اإودياء) وملسعى رفاء . يأنونها من دل 
١ 1 0 7 1 1‏ 1 1 , 
مكان ظليا لماك والجأه 5 أو التمّع بملنات الحياة أو المشأهدة ورؤيه معالم أللبحة أرة 


فى ظلُ الدولة الجديدة 


م+ ) جيح الهوافر صن ٠004‏ 
( ++ ) مختصر التاريخ ص ١١‏ . والابيات الشمرية لأبي صطر الهذلي ( الاغاني ١56‏ 55 | 


البذر ؛ جمع بدرة , وهي كيس فيه ألف 8 أو عثرة آلالى درهم 
زعب ) زهر الأياب ؟ كلا 


نن الحضارة دخلت كل جانب من جوانب الحياة آنذاك , ذ. النظم والتقا 
وفي مجالس الطرب والغناء . وفى بناء الدور والقصور , وفي استخدام م وسائل جذ :د 
فى الأطعمة والألسنة والفرش والآثاث وأدوات الزينة والترف : كل هذه الأمور فادت 
الشراء ؛ إلى النظء فى موضوعات, جديدة لم تكن مألوفةٌ أ أو معروفة هر كل . اضافة الى 
ر الطبيعة الخلابة من 7 وأشجار 0 وأثى أر وأطيار. . فإنها يسحت 
م ٠‏ ولا سيما شعراء الوصف , المجال أأرحتب لتقديم قصائد ومقطوعات رائعة , 
مصاغة ل ا 


0 
ومن عوامل أزدهار اقيم الحرية الواسعة التى وجدها 2 ساحة النظم . ١‏ 
نهم أطلقوا. عنان خيالهم في 5 ف كل شي دون خوف أو وجل أو أ ٠‏ معبرين 
شن عر اطله وتتاموه با بعلل عل لدو لل الوا 1 )افيه . 


وهذه الحرية ‏ وان دفعت الشعراء الى الاكثار من النظم _ أُدْتْ إلى ظهور 
تيارات شعرية بعيدة عن الخلق العر بي الأصيل والتربية الاسلامية النقيّة النقيّة . ومن 
يوتعع' الل الصاذر الأدابية يجد شعرأ جما في المجون والدعوة الى التحلل والانسياق 
وراء اللدّة والمتعة والقصف ف حان |( تواري والغلمان , أضافة الى تيار ألشعو بية 
الذى كاد يعنث بالجتمع العباسي لولا وتوف الخلفاء وشرفاء القوم بوجهها البكسعا 
ومحار بتها ا وا بطال دعواتها 


أن العصر العباسي زاخر بعطائه الفكري. وسوف نحاول أَنْ نُظهرَ جوانيه 
الشرقة التى تعد مفخرة للاجيال اللسابقة واللاحقة . 


الفضر العباسئ الأول 
2 4؟؟ فى 


شهنت 0 الآدبية في لقصل اعباسي ٍ 2 0 ا 7 0 


0 1 من المعرقة . 


0 00 وهو ديوان العرب اانه" ل الاك 07 
يدت فيه أفكاء ا 508 507 وأحاسنتهم : 


وقد كثر نظم الشعر في هذا العصر 0 
أي عصر آخرل") . أما الفنونُ الشعريّةٌ فتكاد تكون نفسها. وان دخلها التطوير 
بحكم الحياة الجديدة . فتلقى المدي والنخر واليجاء ولرقاة ٠‏ كما ذل لعل 
والخمريأت والوصف والطرد والشكوى والعتاب والاستعطاف .. اأستجكات 
جوانبٌ جد ندة لها صلة بالموضوعات !١‏ ةا وأنها توليد لهأ وتجد يد . 


الموضوعات الشعرية : 


يَعَدُ المديح من أبرز الفنون الشعردة 5 عصرٍ مأقبل الإسلام . وهو بشكل 
َلْقَسم الاوفى ف نتاج 0 2 وقد 58 ل ا 0 إعجا با للم ناكا ثل العربية 
مثل . السماحة 207 . والمروءة 7 والا بأء : والشمم 2 والعدل 0 


المكك والجدانة ان لاس ا اسار 
مستمدة من القيم وا ليل الاسلامية . مثل . التقوى , والورع , والتواضع ٠‏ والوقار , 
وخقصضر الجناح . 00 هذه الفضائل والمحامدٌ ترد ف شمر المد يح ُْ عصر بلى 
انظ ء يوان تسول قري بخ العتدراء ف ,مد بحيم لخدمة أغراضهم الخاصة وفريق آخر 
لخدمة أحزا نهم السياسية وتم رويج مأعند هذه الأحزا أب من ا وأفكار . 


(غ*) ينظر في الادب العبا سي لندكتور على الزهيهءي ص 1# آاء 
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ولما جاء العباسيون فتحوا الأبواب عل امصاريعها اللر 0 المتاحين لمنطاوه: 
مدافعير' ر عنهم اراك سْ ين الخصوم + فجاؤوا 0 زرافاتٍ ووحدانا , يتغون يعظمتهم 

قو سلطانهم . , يُضفون عليهم تذك الفضائل الى توارثوها عن السلف . وقد طربٌ 
الخ فاء لهم , 0 بهم وخلعوا علييم , وحضوهم 0 . من ذلك مائروى 
ان « الربيع حاجب المنصور قال . قلت يوماً ا أن الشعراء بباك وهم 
كثيرون طالت أيامُهم . ونفدت نفتهم . قال ٠‏ اخرج ابيع 0 عليهم 0 


وقل أهم ١‏ مْنْ مدحنى | متكم فلا يصفني اي . فأنما هو كلب من الكلاب , و 
بالحية . فانما هي ذويبة تأكل الترابٌ ب . ولا بالجيل فائما هو حجر 0 0 
ل ا 0 


شعره فلينصرف . فأنصرفوا كل 1 براهيم بن فزمة , فانه قأل له . أنا لح 


يأر بيع , ٠‏ فأديخاني لفأجكل .فلما مَثُلٌ بين يديه . قال المنصور ياربيعٌ , علمت أنه 
لاتحييك اعد قير ٠‏ هات ياابن هرمة ام 

له لحظات عن حفاقِي سريره إذا كُرُها فسيبها عذَابٌ ونائل 
لهم طينةٌ بيضاة هن آل هاشم 0 إذا الوة هن كوم/التراب القبائك 
إذا ها أبى غيدا مضى كالذئ أبى وإن قال إنَى فاعلٌ فهو فاعلٌ 
فقال حسك + ذاهذا .ولعت + هنا يق الشعر . قدأ له ة آلاف 


1 0 د اط وين أببى جعفر المنصور بعد 


د بعد 8 العبئاس إذ بانا ياأكرم السسناس أعراقاً وهيدانا 
لوا هج عُودُ على قوم غصارته لمي عودُكَ فينا الشّهدت والبانا 


8 مر له بخمسة آلاف درهمد») كل الشاعرٌ الحسين بن مُطير الأسد لفضائل 
والمحامد للخليفة ١‏ المهدي ويجعله عظيماً ماجدأ أديبا قائدأ تدأ بطلا . فيقول .5) 


( 5ة؟ ) غطامط ؛ ٠‏ عظيم الامواج 
( 0 ) العقد الفريد 1 .؟؟*. . فينظر دهوان ابراهيم بن هرمه ص ١7‏ 
(كذ) العقد الفريد ١‏ 5؟,. 


( "1 ) شعر الحسين بن مطير الاسدي ص + . 


سسب د 


58 -20000 5 
وات عسابا عمهم 


0 


فد هوا من غير التخلق ماجة 
علا خَلْيّه خلق الرجال وخلقه 

القواد سار أمامهم 
شاأهدتهم, مهابة 


إذا شاهد 


1 


ومن غير تأد يب الرجال اوم 


اذا ضاق أخلاق الرجال رحيبٌ 
جرف على مايستقون. وثوبٌ 


بها يقهرٌ الاعداد حين- يغيب 


يع ويستحيى أذا كان خالياً كما عفٌ واستحيا بحيثُ رقيبُ 

وهكذا تَقَبْل الخلفاء هذه النعوت , واستحسنوها . وعدُوها جزءأ من مأثرهم التي 
ورئوها عن آبائهم . وحِذوا أَنْ تشيع بين الناس , وأن تدؤن في بطون الكتب . وإذا 
رجعنا الى القصائد المدحية في هذا العصر . ودقّقنا النظر في شكلها نجد فخا متها 
لازال يهتدى بالموروث القديم في الوقوف على الأطلال . وذكر عهود الهوف ٠‏ ووصف 
معاناة الرحلة . ومثال على ذلك قصيدة علىي نالجهم في مدح الخليفة المعتصم . منها 


قولهر” )ا 
2 2 لض 3 
قفوا موا لد دار فإن احسييها ينا إن بلحيي .بالشلام 
وه 1 5 1 ١ 0 ١‏ 
حرام لز خطاها المطايا ولم تدرف من الدّمع السجام 


: 9 كا ل جو اناه مس كر ارهد مكف الم المت 
وبعد وصف ماعب السفر. ومكابدة الناقة لمشقة الطريق : يتخلص إلى المدح . 


000 5 5 5 3 0000 ع : عق ف و 
يدا شجاعة الخايفة وشهأمته وقدرته على توفير الامن وتثبيت عُرى الإسلام : 


000 2 5 1 1 2 1 57 
1 : . ز كر أ / 12 : 1 ألم 0 3 5 
وأنسك حختييفة ألنه المعلى على الخلفاء بالنعى السعهام 
كِ 0 و : 1 5 
ارا | 113 ا نانك المسأمب )41(١‏ 
البخهة دنه يأيأا أسحاق نلك يجل عن المفاجن اول ٍ 
٠ 8 2 : 2‏ 1 6 :* / ِ 1 : 5 0 
إلسفك دانت الدئسيا وسنت غرى الإسلام هن, بعد المصام 


,مما بلاحظ أن هذا النظام في بناء القصيدة ولأسيما المقدمة الأطللية قد أصابه 
شىء من التجديد « سواء من الناحية الموضوعية أم من الناحية الفنية » فهي من 
الناحية الموضوعية لم تعد أوعية تسكب فيها الدموع حسرة على المنازل الدائرة وعهود 
لذ 


0 
آحبت الضائحة فحسبا ,2 


بل تحوأت أيضأ عند بعضهم إلى منابر يُعلنون من فرقها 


ع ع مس لس ست 


+ ) ديوان علي ين الجهم ص 1. 
44 ) أبو اسحاق ؛ كنية المعتصم . 


.در ايو عيده: يزانة موسي يواه ني مسي بس ماصط مج اح تع 


اراءعم ي, الحياة , 


سائرين في نفس الطراة 


. التى مهْذها بعض الشعراء الأمويين 


قبلهم نك ذى الرمّة والقطامي والعجاج “فنا يُصيبها من الاقفار والتغير لصيبا 


اللكائنات ت كلها ٠‏ فلا داعي ننتزن . ولامحال للآاسف؛ 
تتحول على كل حال الى قالب فلسف إنما هي نظرات جزئية 


وثناء . غير أنها لم 7 


2 كل شوء انضيره أن على 


توصلوا إليها وبثوها فيها اوري بهده إل بيأت التى استهل بها بشار أرجوزته 


يقولز) 


فهو لا يكتفيى بتجديد موقع المنزل 


2 100 


ع عتنة حون كلم قاند: متها فتونا من يزرى ١‏ العغازى الثئ أشرنا البها: 


ليجنا الس 5 00 

وها بدار الحى من كراب( ا 
0 1 

وملعبٍ الا جباب وموم 


هفرت" العامر مسن ال خراب 


د بولابشمداد عط قا وان .ولانسؤالة له 


وامتفكانه علي عل ا ا كاي يام والليالى عليه , 
- يخرج الحديث عن دثوره وتغير آثاره بالحديث عن الدهر والحيأة , فاذا كان 


قد بلي فِان الحياة نفسهاأ | مصيرها الى الفناء والزوال . 


حال رم 


لاتدوم على حال بل تتبثل من حال الى 


هناك شعراء أهملوا وصفه الاطلال والناقة والرحلة , 
كارت ف لع ميان ين أبى حفصة لمعن بن ) زأئدة . 


لقصيدة التى مطلعها :() , 


يقول فيه ١‏ 


واذا كان قد تغير فالايام 


خياد 1 1 
واستعاضوا لها | بالغزل 


203 -صبيم 
والخليفة المهدي الذى 


قاذ القلوب: :الى الفيا. قأمالنا 


001 زائرة فحني خيالها بيضاءً تخلط بالحياء دلالها 


قادت فؤادك فاستقاد وقشتيا 


٠6 (‏ )ديوأن بشار بن برد ١٠١١١‏ 
)4١(‏ من كراب : من أحد. 
17 ) الصهاب ؛ كثير الفليان . 


( 18 ) مقدمة القصيدة العربية في العصر المباسي الأول 


( 15 ) ديوان مروان بن أبي حفصة ص وو. 
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نظ هده 


ومنهم من لم يلتفت الى الطلول ولا ألى جمال الحبيبة والتغزل يها ٠‏ بل جعل 

,الخمرة فاتحةٌ لقصيدته المدحية ,2 وهذا اللون من الافتتاحية نجده عند شعراء 

كثيرين أمثال. عل بن جيلة الملقب بالفكوك ده , وأشجع السلمي2*1. وعبد الله 
1 


بن عبد الحميد اللاحقي(”*) . وعحمد بن وهيب الحميري(*٠:‏ ومسكم بن الوليد 
الذي يقول 2 احدى تضائدة ف مهدح الخليفة هارون الرشيد 4ة) 


هات أسقنيى طال بي أ 1 م 00 اد 45 :| 7 ا كس 
رقب الدار رصافيّةٌ أغلى بها الشماسٌ والقسسن 
كاتسحهها ف الج كان اقية سين إذانا جيني ورين 


و لاطي قفنت رمحالة معنن "المي والقتر: نفس 
ته وضعه النفسي ٠‏ أو عن شيء يُقلقه ويزعجه . 
ذلك ع قول متصور الثمر: 5 2 مطلع قصيدة بمدح بها الخليفة هارون 
الرشيد ٠»‏ ) 
لارائن هيدا منية التمع نويا شبيينه هيا" الله والحمتان 
لم تسطرقائني و مستي خراك افى ارال ولا حرام 
0 / هو والتصابي وللغفائني ولطللمهنام 
أقْصَرَ عسوب لس ٠‏ ودأبَ حلمي ونهلهةه التبييب همان راي 
" 0011111 وتربٌ حسئسي لتسحيياة أعسياهما مرامي 


. 1١١ ع ون الما بالمكوك ص‎ ١ 

١ه‏ ) أخبار القعراء و المعدثين ص ؟؟. وينظر أفصع السلمي , حياته وشعره ص 28". 
( + ) أخبار الشعراء المحدثين ص 59 . 

+*م) الاشقاني فا كلاه 

ز ذه ) شرح ديوان صريع الفراني ص 5؟ . 

( »مه ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 599 . 


0 


0 2 كتني 

1 11 8 و لاأضب ب 11 .1! 1 8 

إن التالم والشكاية من التمعم والهرزال ,. وهجو هجوم الكير , ٠‏ واشتعال ألْر ران بالشيب , 
000 8 3 1 - م 
والجزع من الحيأة . ولوم الدهر يرد تر 0 مقدمات القصائد >؛ جه ) مدل 


عند مروان أبى -نفصة. وأبي الشيص, والحسين بن مطير. وابن مناذر, 
والعكوك , ومنشور الثم رق (**1. ومن تضيل ماجاء ف هذا اللون كول أشجم 


١‏ 5 أياء 3 كه 
١‏ لسلمو وهو حمق . ألامه !! ى أض د قر احية عد أن ما ماع سناية , وخارت فوأت 


اعتلو الشيف مفرقه : فق لل قصيدة بمداجح بها الفضل ٠‏ ن الربيع1”) 


غلب الرُقادُ على جفون المُسعد وغْرقْتُ ل شَهْر وليل سَرهَد 
قد حدٌ فى اسهن فلم أرقد له والنوم 3 يُ جفون الرقد 
ولطالما سَهرت بحمىيى يت اهدي ال سياد لها ولماائئيد 
أياه . ل عى في رياض بطالة ورد الصبا منها الذي لم بورد 


ومن المقدمات التي أستهوت عددأ من الشعراء 0 .. وصف .الطبيعة وما 
فيها من مباهج سواء كانت صامتة أم متحركة , ويكاد أبو تمام الطائي يكون من 


سد لك الاواكل فية. عم ذلك قوله 4 معصف ال سم ق همقدمة قصيلة هدس ,ا 
باصا مضا نيم اث 0 همتع ايها 
أ خليفة ألم عتصم( ذه) 
١‏ اام ١‏ 0 1 ات 8 37 
ياصاحبير تنقصيا يتضريهحما در يا وحوه الا رص ضيها دصور 
50 نها ا هيدا ولد شائه 00 2 وكانيا! 1 7 
م« در وى نوه وخ مقمر 


بهذا الأسلوب الرائع الممتع يسترسل الشاعر فووصف الربيع. ويُقدمٌ لوحة جميلة 
للطبيعة الزاهية الضاحكة التى تملا القلوب تمجه ومتيرة نزاو بسن هذا المهاء 
والصفاء والعطاء للطميعة وسن 0 الخليفة وحوده . 


(ه) طبقات الشعراء لابن المعتز , الصفدسات 165 , ولا ذلا كلل لكدرر إلاز, موول 
( به ) أخبار الشهرام المحدثين ص 6ه5. 
(مه ) ديوان أبي قعام 15ؤة. 


ع ا 00 
نستشف من الشواهد السا ابقة أن الاسا فى القصيدة المدحية أصبح يتراوح بين 
تستشف من سكوب فق ب وخ مده 


الجزالة والسهولة ٠‏ والقوة والليونة . يضاف الى ذلك أن الآ زان ٠‏ أصبحت طويلها 
ا 


5-7 


0 قوالب لهذأ 6 « مع أن ا 0 نات كان سأسها ١‏ العصر 


و 


5 جزالة الألقاط وفخامة 4 التعسين» حول 00 8 وانظرنا فى قصائد اندي ب 


0 الثاني لوجدنا غالبيتها في بحري الطويل والبسيط لانهما يحققان الغاية 


الععهاة من شعر المد بح عء) 


ومما يلاحظ في موضوع المديح في العصر العباسي المبالغة المفرطة التي تصل 

أحياناً الى حد مُستهجن . مثل قول الحسين بن مُطير الاسدق . فقد رفع المهدي فيه 

عن البشر. وكاد ينزله بمنزلة الخالق فهو أظهر الناس , وأولاهم بالتقد يس 
لالو وجهه يتألق وجة الآرض 


ب 


وأوسعهم كرمأ “يل من نوره كك الألوان . ومن تنلا 
ومن بده يدب الحياةٌ فى الأعواد آليا أسة 6 


1 ب 1 3 ل 1 : اد 
0 520 :1 لما 1 1 د 7 
3 تعيك الناس بأميشق افضلهم 3 اكان 5١‏ النأس إلا انت معيو 
32 . - هد 7 
١‏ 5 !ء . !1 4 1 م مم | . 
أ أتسحت تسلنث ‏ هنل ححوك مصورة فى دم لممماما ممهها 0 لحود 
75 “2 3 2 0 0 
١ 1‏ : . 0 2 0 له 0 3 4 
لو إن من توره مثقال ‏ خجتردله 2 لسود طرأ إدن 0 تمصت الوذ 
1 0 4 
:5 3 لى م ألا فة : زر 0 31 
من حسل وجهيك تصحىي افرص مسر ومن ينانك بجر رك لماء ف العون١‏ ا 
وعدي المالغة نط قول ١‏ بي نوأسر سس قِ ها, روت أ رحد !ا ] 
: 1 3100 7 أ أ م 1ذاك يآ اك 00 
و ضمت اطل لمسر ند حدىن إنة بعت' ه. 6 لحي لم يحلى 
0 
وقولة (؟5 )ا 
د 2 14 
0 | !. الل ع 


رده ) اتجاهات الهمر العربي في القرث الغاني الهج في مسي 05 , 

؟) ثعر السين بن مطير الامدى ص 18 وينظر الشعراد من مفضر مي الدولتين الام ية 
والعباسية ص 0آ9؟ . 

0 ) في البيت إقواه . 

[؟د) ديران أبي نواس ص .10١‏ 

ب +5 ) ديوان أبي لواس ص 15١‏ . 


يب 


شنطم مده ده 


1 5 1 م لدم : 

وقد علّقَ المبرذ على هذا البيت: بقوله .+ : « وعو لءمرى كلام مستهجن موضوع في 
0 

ذير موضعه. لأنّ حق رسو 00 | الله عايه وسلّم أن تطاف ال دلا يضاف الى 

غيره 80(0) وثمة ابوان عند فى المديح . ١‏ 3 الممرة, النظم فيها, منها 056 


المدن 8 وبيان محانتها 0 فضائلها ومأثر 3 و فهأ هه" ل اتات وأبلية 
قم اذا أ. ل كلاب 0 تراك الك نميه 
وجواح اوري ل الاو لعا صن اوقا حظيت الكوقة وبغداد والبصرة بكثير من هذا 


الشعر. ولاسيما بغداد؛ لآنها أمّ الدنيا. وموطنٌ املك . ومحط الانظار. ومأوى 
الشعراء والآد باه . ولا عجبٌ اذا قال عمارة بن عقيل فى مدحها ؛(:ة) 


أعاقته طون الأرضض. «والفوض.. ٠‏ كقلات .هنا" اليا نه الارول 
صفا العيش في بغداة واخضيٌ عودُة وعيس سوانا غير صاف ولا عض 
وشاع بين العباد والزهاد والمتصوفة مديمٌ الله سبحانه وتعالى , مستغنين به عن مدح 
العياد:) , فإنهم ّ خير ناصر لهم ومعين على حوادث الدهر وصروفه . وانه 
يليه من الوقوف على أيواب الخلفاء : :واراقة ماد الوخه على موائد الأغنياء ‏ مكل 
قول عبدالخالق بن ا الانصاري :(*) 


أامتدحت الغنيّ عن مدج النا سس ضاق المد بسع ولا أم 
يمكلا اناد " د إمطاكة. “انكف 'من. . وقالوا» عثل. موف از 
فرجوت النجاة من كبوة اذا ر وقوزا بالدار دار امس سقام 


ِِ 2 11 4 7 5 1 1 أ 17 3 
رب إنى ظلمت نفسيى فأفرط ا ات وأنت الكح حيو زَاللظالام 


فاعف علنَّى يامالك, العفو واغفرُ لى ركوبيى هَوْلَ الذنوب العظام 
كذ العاذلون باللّه. ما الك سه ند وهالهُ من ممسام 


أها المديح النبوي في هذا العضر فكان نادراً جدا , وقد وققت على قصيدة طويلة 
للامام قن حنيفة النعمان بن ثايت (زت ٠١‏ ه ) مطلعها :(2:) 


(54) الكامل ؟:؟١.‏ 

٠6 (‏ ) تاريخ بفداد 58:1 .؛ بخداد مدينة السلام ص .1١‏ 

(10) بنظظر التيار الاسلامي في ثعر العقير العباسي الأول عي 5م1 ب ؟21. 
(؟5)الورقة ص ١6ة.‏ 

(18 ) السمو الروحي في الآدب الصوفي ص 15. 


ذكر فيها سير الرمول صلَى اللّه عليه وسلّم وصفا فأنه ومعجراته وي وكيا أن 
المتأخرين قد تأثروا بهأ . خِاصّةٌ الإمام البوصيري الذي اشجهر بنظم المدائعم النبوية 
قِ القرن السا بع للهجرة 

وتجدر الإشارة إلى أن شعر المديح حوى ى حكما وأمثالا كثيرة . أطلقها الشعراء 
ترسيضاً لأقوالهم وتوطيداً لتعليلاتهم . . وقد اشتهر بها أبو تمام . وبلغت القمة عند 
أبي الطيب المتنبي من بعد . من ذلك قول أبي تمام من قصيدة مدح بها أحمد بن 
أي دؤاد :(6:) 


1 ا 8 00 5 2 0 0 1 9 
وإذا أراد الله تتسشر ما طويت اتاج لها لسان تسود 


ك امننالة امار طنيها ١‏ لوازرك. جا كان اعرف لوطا عرق لقره 


7 
5 سي ل مدوم 0 00 
يت لل العرك وو تلت إلا عي الزن الوا ارا ا 
الهجام 
ل اك فِنْ أدبي قديم رافق المد لديح منذ عصر ما قبل الإسلام ٠‏ وكات أوك أمرة 


يدور على التعيير بوضاءة النسب والبخلٍ . والفقر . والفعود عن الغزو , والتقصير في 
حماية الجار . المع فق اأطار دار 0 8 العرية والاوبل الجعداف: 
واستساغة الظلم ز.». ونا طن الإسلام واشرق نويه على الناس قبح الهجاء , وعدة 
أثمأ . وقد رُوك عن الرسول صلى الله علية 19 إنه فاق ٠‏ د هن قال 2 الإسلام هحاء 
متذعاً فلسانه هَدْرٌ , رس ولذلك قَثْرَ هذا الفَنْ في عصر صدر الإسلام , ولكنه نما 


2 


. 0 
5 1 0 1 1لا ١1‏ لل ١‏ 
وزأد شررهة قِ العصر الاموي ُ وأحد شاأول 0 والمعا ميك . وأحترفه شعراء 


: دو + واي يا ١1‏ 9 
جد ديوان أبي تمام ١‏ 39؟. 
.ب ) الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ع 25 . 
00 الحد يثك في الكثب ١‏ لجة دلا في غيرها من الكتب ؛ ينظر ؛ المعم 


المفهر س لالفاظ العد يث النموي لوؤسلافا 


لوي و م ليتس سنت ب 


الندائش احترافاً . وأصحت القبائل + تحتشِدُ في المرْبَد وفي الكناسة حول الشعرا 
يستمعون منهم إى ما ينشدونه في الهجاء . وكأنهم وجذوا 4 ذلك لهو 
وتسلية » .51) وقلّ الإقبال عليها. أي النقانص , في العصر العباسي الأول : 
وأصبحت مقتصرة عفى *عراء قلائل مثل ابن م مِادة . والحكم الخَضْري . وعبدالرحمن 
بن ويم الأسدي افيه 


ٍِ 
1 
| 


لبهم 


9 حجم الهجاء فى العصر العباسى الاول كبير. وقد تنوعت موضوعاته . 
واكتلقك الوتفانةى والككير ميلد كان فعضي ردقه «الملت :والتقت: والنفنة 
والانتقام ٠‏ من ذلك مثلا أن بشار بن يُرد هجأ العباس بن محمد بن العباس . والى 


الجريرة جيه الله لأنه يخل عليه ولم يُسعقه بالمال لقف 


4 1 ا 1 0 - 
000 ا قَْ الهجاء الشخصي - اا 0 والتحقير . 


ا لسعم ننة المحؤفة. ' #إذاتنا عمي ال دَردُ 
2 لمحتو يو يونا" . إل سممكش والهت م سيد 


هو || كتحي نت م إذا هنا .ها تََ اتح يوجدٌ الس 
(؟7 ) التلور والتجديد في الشعر الأموي ع 98ا. ا 2 
(؟<7) الأغاني اكوك > ّْ ْ ١‏ ٍ 
(؟») ديوالل *الاكا, 

7*9 ) الاغانى كدر ةك , 


ات ال 


فقال : لله انا أبكى هن هجائه ٠.‏ ولكن 


007 


إن روخ السخرية المريرة المتأتية من الكراهية القيتة . والحسد 


. فقال له قائل 
أبكي لآنه يراني ولا أراه ٠‏ فيصفني ولا 


ع 7 
٠‏ بكي سن هحاء حماد 9 


: وهو داع قاتل 


كما يقال 1 كثيرا 1 وتؤدي إل عواقب وخيمة ' ولعل عد مثال على ذلك 


0 1 
من فاخ أسمها عمارة بنت عبدالر 


ع 


ا والح البز والبجغالة 
والسلور اللستتكر 
وأحضروا اللهين لم يتركو 
فحت اذ ؟فيسل» 


يُرمى به 


أعجربةٌ 


لا مر الله بها بيتة 


وثمة أبيات يحرص فبها أعل التخلي 


لمشو - بهده الفتنة يقول الصولي : 


1 
أة 


وشمية بهذأ وإن اختلفت ال 0 


أباس هحأه بهذه ألا بد 


١‏ 11 يك اة| 
و ست سس مس سسو ‏ اللس تس سامح واندال 


354 
وذات السبتسسم السقدب 
أما بالله تسسس ات حسيج 
قبشيياة ليث لمييس 


اك 


محاء جار له أمة محمد 3 جالد 2 عمار الثقفيى تزوج 
حمن الثقفي ع : وكاس كشيرة ألال : قال 0 


00 9 0 ا 
والفرش ول ضافت يم اللحارة 


من فوق ذي الدار وذي الدارة 
عبارلا ا ست زمارة 


عنه والنجاة منه بالهرب . وقد أفلح د كما 


علما سمعتث عمّارة عند بشعرهة هرابتثت .() 


1 :| . 
مأ 3 أعدماد عجرد 2 فون مضيع سن 


000 


حت ان رمسم ماس 2 


ا 8 ان 
ّ 6 51 1 
وا امس سان اك 3 و اسه 3 دم 


١ + 30‏ .ىه 
و( ذات إل سوم اس عمس سس النسسنا ك يق 
#ساسس اخ جعاستلة سه كيدا 3 


جبا) أخبار الشعراء المحدلين عن 14؟ , الاغاني +ع دوككء 


لك 


آآآ1 اا ا 00 


؟ م1 


قيل أجذفا حكم الوأدي 2 1 0 ببق بلأكوفة ة سقَاءً و طحان ولا مكار 


لذ شه وحيلدا علم حدم دااخس قال له ؛ قتلتني فتذكُ 3 أله م 
راكد اليك 1 بع المز َ والظرف . من ذلك بيتان مالهما الحمون بن 


الضحّاك في مغنية كان قد عىث نهذ :هيه 7:5 يما حت وليه وايتوت به , فأراد ان 


يدك الجالسين عليها : ويجعلها مرضع سخربتهم فقال ود») 


لها 6 ًَ : 0 أ 
ف وججلهلها وبع تدا وجهجلهلدذدا تدقفسن 
5 | : 3 
واشتفتان يس المم حيطا بين أصولها عضن 
و0 اس ودع لبقام ل ل ل 
5 


الها 


لد 


ل 


ذا حضرت في موضع أنشدوا 
بعد ذلك خبز . والواقع ل هين الس ةق نيا انها جاور مده 


جُلْ عملها في مجالس الطرب واللهو . 


ومن 0 أن بعض الشعراء 1 2-5 على أنفسهم , وعلى الناس من 
حرلم ‏ أقارب كانوا أو توحات. أو مناض أو آنا أو أصدفالي: أن قفاة 
علماء 5007" 90 أو مُقينين إما تعابثأ وتظرفاً جريأ وراء 
لنادرة المسلية والنكتة الارعة ؛ أو أنحقاءا دي يلاما 


النادرة مسمس ل لاسصشيية لبعز يي ا اله ا لانفسهم افسهم . 5 رار ها لتأفسيهم . 


دلامة يدر نيه طعا يون يقوله م 


ألا سبح اموي ان فليس من الكرام ولا كرامة 
إذا 1 جسن الجحسمدنانة كان د و< حدر يرأ إذا نيع أ[ : اف 1 


.جمعت دمامة ولمعت 1 كذاك الْلوْم تتبعة الدّمامسة 
0 0 


طش 


زربس) الأغالي +01 عم؟. 

م7 ) الإغاني ١7‏ 556 , الحسين بن الضحاك , حياته وشهره ص ١97‏ . 
(0؛ ) بنظرالشعراء من مخضرمي الدولتين الآمرية والعباسية ص م9 5م 
( من ) طبقاث الفعرام ص اه , الأغاني 508:٠١‏ , جمم الجراهر ص 1١‏ . 


ونلاحظ !بن أبىرالزوائد يهجو زوجنه لأنه مها وأ وأ بغضها بغضها .(0) ونرى مطيع بن 
إياس جاع انام متولما به مره (؟2) وتحد بشارأ بن برد يهجو يعقوبا 


5 ن دأود ودر اليف نون إيأه بالغرور والكبر .) ويجتريء على الخليفة نفسة , 


22 5 * 3 مله 1 0 2 1 3 ]جه 
ولا شورع عن هحانة بأقذع الالفائل وأشنع السباب منهما: له بالفحور والغفلة( »1 . 


ركان أب عامة محمد بن لقي حبيث لان .. ا 


5 6 سن 8 ناك ورمأهم بالق 7 لح .00م 17 أخفى ء عدد من الشعراء الذ ين 
هوا الخلفاء أسماءهم خشية العقاب والبطش 5 لعل ذلك الآبياف: الاديةا الت 
تظمها أن الشعراء المجهولين قق قّ ا 0 ا لايله الصغير موسى بلكم) 


أضاغ التخلاية عنسعمش الرزير وى العام وجهلٍ الكجيير 
ففضل 0 وبكر تير 0 ما فيه حتف الاين 
وما ذاك إلا طريل قي عَرِور كن الحيسا الك 0 لمعتو 
وأغس يج سسب من ذا وذا أنبنا ‏ , 2 بع للطفل فيبنا الصضغير 

2 5 2 5 9 مسي 7 


ا 0 
0000 00 00 00 00 
إن سهولة الالفاظ. وبساطة التغبير والميم إلى الشعسية بعلب على فن الهحاء يي هذا 
العصر إضافة إلى أزه ا بمقطوعات أو قصائد لقعت طويلة منظومه ف تحور 


ا 02 01 ١‏ 0 1 1 
وثان للاخ لشموبى ع :لحر العباسي أق وف دور كبير ق درور نوع من 


اليحاء عنك- نيوت من الشعراء تعضنوأ عن العرب 2 وتطاولوا عليهم . وتغنوأ بتتجدهم 
ا ا 7 ١‏ الع الل مم : 
الساسائى . وكان على راسهم الثاعر الاعمى بشار بن يرة بن ير جوج الذي شكر 
3 0 0 1 0 1 
لنعمة العرب وغضص من شابتهم ودط من قدرهم بأسلوب سأخر حتى ذأ شاعن 


وحم ؛ الأغانلي اننخات 
ركم الأغالي + ؟؟؟ 
زجم)ديوأله * ؟ة. 

رومع الاغالي © ؟؟؟ 

هه ) مجم الققراء من 56*. 
وحم تاريخ الطبري ٠١‏ 5ؤ3ا. 


ا 000 و 


أوقك قآر 0 وهناك 5 شغراء آخرون شاركوا ؤ, هذا امنا الخسث , 0500 
نواس . وآبان االاحقيى 0 عبدالرحمر: الهيثم بن عدي . وعلى بن غليل , 
وأ براهيم ا م 


ا 
بي 


الرثام ؛ 


-# 


الرثاء فن أدين ايُمْئد عن الآلم والتوجع والتأئنت نوعو بامتطلام أل 
بكاء الميست , وتعدادُ حسناته . وتمجيدٌ صفأته ومناقبه بالشعر واللثر. وقد 3 
1 مند عصر مأ قبل الإسلام + إذ كان النساء والرجال جميعاً يند بون الوتى . 
كما كانوا ل قمورهم مؤئنين لهم ثثنين على خصالهم . وقد يخلطون ذلك 
بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام الموت . وأن ذلك مصيرٌ 


محتوم »ا .(7ا8) 


والرثاء من الموضوعات القريبة إلى النفس . وهو يُسْكلُ ديواناً كبيرأ في أدينا 
العربي . وكان للشعراء 00 نصيبٌ وأفرٌ فيه ؛ ؛ إذ نجدهم قد رثوا خلفاءتهم 
وولاتهم ووزراءهم وقوادهم . ورثوا مدنهم التي نزلت بها الكوارث . ورثوا حيواناتهم 
المستأنسة . وطيورهم الصادحة . حتى رثى بعضهم شبابه ونقسه وعضوأ ذهب من 
جسده ... إنهم جادوا بدموع غزيرة على كل شيء عزيز عندهم 5 ديهم 


و 


بمقطوعءات وقصائد متتقلة قائمة بذاتها . 


العباس السقاح 5 وكان 5 دلامة ندا يمه أ لحصوبا ؛ لذلك كثر لححييةه 50002 1 
بقصائد كثيرة . نين فيها على سياسته وأخلاقه وصفاته . وذكر خسارة الامة 
برحيله . من ذلك قوله .(مم) 


(/3 ) الرثاء للدكتور شوفي شيف ص 7. 
(8 ) جمع الجوافر ص م١٠‏ . 


وم 


لدعا ! 


يجدون منك خلائقا وأنا امرؤ عشت دهري ما وجدت بديلا 
وهذ | سَلَم الخاسر يذرف الدموع الساخفة على الخليفة المهدي ويشيد بمساعيه 


تو يل اليلق عنحيرة 7 ال ال 

2 10 
؛ م الخليفةٌ بد عضر القد أبقى مسافئ ما بلينا 
لام الل غْدُوّة كسمل يور على المهديّ حين توف رهه 


وكأن أ أبو نوأس وق للخلئية عمد الآمين ؛ , لانه تنقم في أيأمه . وحظى بلطفه 


وإكيانف: وحيلمأ قَضى تحية زناه هُ بشعر صادقٍ مضع من قلب حرس مرروء » 
مثل قوله :(*) 


3 
د 7 9 1 ءّ .و 1 9 0 ٠.‏ 1 3 م 
وكنث عليه أحدز اموت وحذه فلم سق لي شىء عليه أحاذر 


0 ع 5 . 
وكريم ومن أسرة نبيلة : وهده صورة لطيفة صاغتها مخيلة هذا الشاعر الذي كأن 


سا _ 


3 


3 1 4 53 1س 1# 3 و 90 54 
من الشعر الجيد في رثاء القواد قصيدة الحسين بن مُطير الاسدقّ في معن بن 


زائدة الذي أشتهر بيحوده وعدافقه ٠‏ هلها أقوله ةا 


وهم االر فام للدكتور شرقي شيف ص 25 . 
0ه ) بعد عفر ؛ يثير إفي انه ولي الخلافة مدة عفر سلوات . 
ركة 4 ديرزاله ص اده. 


9 ) شعر الحدين بن مطير الأسدي ص .5. 


0 


قال أبوغلال الع 
والاسلام »ل ؟) 'أوقالاي 


لك 


500 


أين حدر كهانها « من المراثي 


جدايدا / يخرج عن سنن 


كر مُعَلْهَا 05 هذه القصيدة : 
عحث ما سمعت فى هذا اليا 
النادرة يرفى , 


الشعراء العرب في 


« إنها | أرثى - ا الباملية 

النظ : ا 
ومن يُمعن 0 
الرثاء من الدعاء للمبيئثي: بالمقيا 


والعجب للحفرة التي ضمّت اميت وقد كان 0 جودأ ١‏ والجبل جلي الكرم 


مات بموته وانقطع الخير كن اناس بعد ذهابه ».1©*) وشارك ' 
٠‏ وتعدٌ قصيدته اللامية من القصائد الجمر 9 


حفصة فى رثاء مَعْن بن زائدة 


مروان:ر] 


0 صن فنها حرية 9 و32 أهل العراق والشام ونجد به م بي روا 


ته البطولة والشجاعة لان والجوذ 


0 


ومنها : 
واللعلميت: اللتغراق...وأورفة ها 
وظلل الشام يرجف جا ناه 
0 01 
وكادت من تهامة كل أرض 
/ ا 7 4 3 
كما شهذ الوقائعع منك أمضى 


ولا ينسى وقأئعك ١‏ أتسي 
ومعتركا شهدت به حفاظأ 


رك؟ة ) ديوان المعانيى 15 5ل/ا. 

(ؤهة ) الجامع الكبير ص مه. 

(50) وفيات الأعيان م6 6م». 

(45 ) شعر الحسين بن مطير الاسدي ص .١6‏ 
( 97 ) شعر مروان بن أبى حفصة ص 79. 


والتقوى والإخلاص للعرب دشري 


مكارم لن تبيذ ولنْ 5“ 


آآ ُ اللي اختلالرزر 
لركن العز حين وَهى فمالا 
ومن نل جد تزول غداة زالا 


وأكرمُ مستي يو حي اننا وَأَشْدُ يالا 
إذا هو فى الأمور بلا الرجالا 

ع 5 3 7 
على أعدائه لت ويالا 


وقد كرشت :فواريتية النزلا 


, حُميد اأطائي الدي 

القواد الذين رثاهم انشعراء بقصائد عامرة . محمد بن حميك ك8 2 

قاد 5 الخرمي ٠‏ قي خلانة المأمون ؛ وأستشهد في احدى المعارك 00 ُخن 

0 3 القصاد ا ق سان فروسيّة هذا القائد وشفات وجلده 2 
رثائه من أجو في به 


: 3 أ 9 دولة دم العباس مل 
مصاولة الخصوم ونضاله وصوده قي محاربة الخارجين على ولك بسي 


() 
ذلك قصيدته التى يقول 5 بطذعها ١‏ 
ْ 1 5 1 / اي 
/ أ ا بدأو هأ عدر 
_ لسر لم يقس 22 
كل! فامحل الخطبُ وليفنذح الآمرٌ يس" لعين 
5 : 


مي م 
لكف" ا نه | 
9 ُ هوأ 8 | و دى 1 
ودسرن نعاف العار ة بكانة سك لرُوع ؟* مإرى | إكه) 


ا فنا أ: نيا الأشلٌ إلا من خلس 
تردق ثيات الموت حمرا فما ألى ‏ الها اللبل إ2 اومى 


- لم الحرمبا ء 35 بقي 
عدأ الطل ١‏ المغوار والمقاتز الحسور لم دفتر عر بمدا ول يدن م 1 


107 05 
وذ ” اها الحنة 
5 1 أن فخ شهيداً ميق نا 1 
تنا وتحائد بكفاءة عانبة ومقدرة فائقة ل ل ف 3 


3 . 
1 


ف ««) 
الد بن : سوق نان ا من سُندُس وأسكير 


إ يي مؤثر في أبتائهم وأخوانهم وزوجاسم وأقربائهم , 
وللشعراء الفعداسيين شعر شدي . 2 


لل كان 
1 000 50 500 أذ فجة ب 0 
الذي كوا أبناءهم بشي بن در2 © 
7 2 ا 


يغ 
رمه ) ديواله 44نا. 

و ) الاشمص ١‏ باطن القدم 

؟١ سورة الكهف , الآية‎ ) ٠-( 


]ديواله 5441 


4ن 


أجاننا لاتجزمىي. وأنسيسبني كاتى. من الوتء الطل تصيبى 


2 1 : : 7000 0 ا )0 
بشني على رغميى وسخطيى رزكتة وبذل أحجارا وجال قليب) 
وكان كريحانٍ الغفصونٍ تخالل ذَوَى ‏ بعد إشراق يَسُدُ وطيب 


دعته المنانا فاس ةحاب لصود فَذْلْهُ من ذاع دعا ومحصب ١!‏ 
7 ّه 5 5 و 
5 1 ا : 
وقد ضما أرعتق أن دخون محمد نيا كافيا من رس وخطيب 
8 .2 1 3 5 ا ل 

ومن حيد الشعر 3 رثاء أل روحات 5 وأشجاه 5 8 ه تأثيرأ وادارة 8 قول محمل 
بن عند الملك الزيات ف زوحنه التئ مانت وتركت ولدأ صغيرا لاير على 
فراقهار) 


001 م م |1 ا 
أمدك بعسيدذ ١‏ حرف عسناة تبتدران 


رف 
را أى كل أم و ا 0 غير مه يبيتان تحت الليز 4 ينتجيان 


ونات” ا وحيدا فى: 'الفراش: اتجلة اسيل ال ثكم الخفقان 
فلا تلحياني إن بكيت فإنما اداو يب هاا الدم عع ماتريان 


ومن الشعراء الذين اشتهروا بهذا اللون من الرثاء الحزين . ديك الجن الذي قل 
زوحته إثر وشاية كاذ بةٌ , وبقي يبكي, عليها بشع صادقٍ عير فيه عر و حاحانةفبيا 
وندمه على الضحية التى ذهبت غدرأ وظلما .قال فيها بعد الندم 04 


١ 0 5‏ مر 1 4 ُ 
سقفت ل يُذْلي الزمان دن أو ابعلى بعذ الوصال بحره 
2 ا 1 1 
قمر أنأ استخرجتة من د حيه . أ وجلوتة من حدرهة 
هق-< ب ويه شم كراعة ملء الحشا له الفؤادُ بأسره 

0 2 5 1 5 
عهدىق به مَِيثا كأحسن ناكم والحزن لسهعح | عبرتي قن نحخره 


وكذلك . أشتهر بو حيّة النميري في بكاء زوجته والنواح عليها حتى استفرع جزءأ 


كبيرأ من شعره في رثائها . قال اين المعتر: « وكان أبو حيّة تزوج أبنة عم له., 


فتوفيت عله , و حاد يحرج عليها من أ لدنيا :-وأشعارة الحياد كلها فيهأ وق وصفهاأ ف 


( 6" ) الجال ؛ الجائب . القليب في الاصل ؛ البثر , والمراد هنا القبر . 
(؟٠)ديواله‏ ص *5, 
٠5 (‏ ) ديواله ص ؟5. 


5 


ا من شعر العنه ري 30 ا تنصيب طبيب من الرثاء. يفيص 
087 في هذا اللون قصيدة لاا بي العتاهية ف فى رثاء صديق له 


بالوفاء 3 ومن بذا بيع 
بدعى علياً كط 


من الضروب الجد يدة في فَنِ الرثاء 2 الغمر الفناسى ى بكاء ء المدن النن أضابها 
7 ا وذهب ركائها الأبرياء ضحايا . وفك أجود ادل فى هذا اللون 
قصائد 0 عمرو بن عبداللملك الوراق العنزي«"” ), وقصيدة 
اسحاق بن حسان الخريمي في رثاء بغداد بعد الفتنة بين الأمين والأموة . وقصيدة 
أبن الرومي في رثاء البصرة بعد ثورة ة الزنج . ان قصيدة الخريمي التي تصور كارثة 
بقداد يلغت > بيتا ٠‏ وهيى نيحل حافل لحادئة دامية مروعة , منها قوله( »1 : 


335 ا : .فيه || 1 1 3 
فإنها أصبحت خلايا هن ال 0 قد المي د ها 
وأصيِسحح السمؤس م يفغارقفها الجمانا لبنهها ل 556 
اما 0 الرومي فأنه عور فائياة البصرة ف قصيدة تجحاوزت ثمأنين بيتأذة» ) : 
وهى أيضأ سحل لفاجعة كبيرة حلت بهذه الدينة العريقة وسنذكرها في ترجمته . 
ومن الالوان 3 | الجديدة التي ظهرت قي لعفي لعصر العباسي مراني الطيور الضاوحة 
والحيوانات_ الأليفة التي أقتناها أ الناس آزذاك واعتنوا نتروستها 0 بيوتهم أو ف 


الل 


ه.؛ ) طبقات الشمراء ص ٠ ١45‏ 

زرحم ) ديواله ص 55 . 

ا ينظر تاريخ الطبري +14 5هط- 1 , 
زغ١‏ ) ديواتله ص ”9" , 


) 4 ) تنظر دراسات 3 التص الشهمري العصر العباسي صض 169 ل ككا , 


و 


إجورة 3 أغنأه عن وسائل الصيد . 
1 ا 3 4 
ع 
5 بؤس كل تسو سَيِْدَ الكل با قد كان أغذاني عن الغعقاب 
2 القاسم بن يوسف بهذا النمط من الرثاء يقوف ادو الفر لاصبهاني 


«إنه شاعر مليح ١‏ لشعر. قد جعل ومع المهائم ومرائيها | فاستغرق اكثْر شعره فى 
ذلك ٠١‏ , 0 الصولي قصا ئد كثيرة فى هذا ! الغرض ٠‏ منها قصيدة طويلة فى 


رثاء 00 أولهاد؟) . 


7 ل 1 لاذعات "كم سس يعي المستسيران 
يداي 1 عر ا تكفن 


4 ٌ 0000 3 1 5 8 5 - : ٠. 
ولا بن العللاف قصيدهة مشسهورهة متداولة ف رثاء هر تنأقلتها كشن الادب‎ 
للدت وهي من روائع 1 لشعر قَّ هذا الغرض 0 ٍ مطلعها( ا‎ ١خيراتلاو‎ 


3 ب 35 3 3 وه 2 5 1 5 14 1 
ياهرٌ وي ولنيمم عل ونيا .ممما اص الود 
وكة يي 09 عن هواك وقد 3 5 ب ! 1 عد 2 غ مُدَدِ 


)1١(‏ هينظر « ملامح من رثاء الحيوان في الشعر العباسي » بحث للدكتور طه محسن في مجلة 
آداب الرافدين , العدد السايم 89اؤا . 

(١11)ديوالته‏ ص +4 

(كذذ( الاغائي > دماد. 

(؟12) أخبار الشعراء المحدثين ص ؟و١. ٠‏ 

زثاد) وصل الينا منها 7 بيتا , وهي في الأصل ٠0‏ بيتا كما ذكر اين تغري بردي ( النجوم 
الزاهرة 5 .> ) 

)1٠9(‏ شهر ابن العلاف ص ؟>. 


بهذأ الأسلوب السهل المأنوس يسترسل في رثائه ليذ الحيرات الدى النه واحسونه ١‏ 
20000 2 9 ا ا 
ا ل" ؛ انها في هرّةِ حقيقة . وقيل ١‏ | انه أراد بها رداء ١‏ 


عبدالله ابن المعتز , وقد كس عدة بالهر 0 من الخليفة 9 الذي قتل 7 


امعتر . كما قيل ‏ انه كنى بالهر عن المحسن بن أبي الحسن بن الفرات الوزير ا ْ 


ع 
محنته لآنه لم الي اد 
ق ءٍِ 0 
الاقوال . وقد علق الصفدي عق هذه القصد 2 يعد أل أو حرءا أكيراً ملها أ بقوله : 


لق الي ار 2 أن عده القصيدة رت 3 غير ظر ) 


وهناك مراثٍ تبدو لنا غريية . وهي من مستجدات العصر العباسي . فمثلا نجد 


25 5 بستانٍ عانت فيه غاة أفلتت د جيراته 3 ) 1 ولا 


بن ل كريمة وُصيدة ف رثاء قميص, أغار عليه فار فقر 1 ولاسحاق الوصلي 
3 قَ فى خمّارة (كأكا) ولعيد الصمد بن اعد قصيدة َي رثاء طفيلي مات على المائدة 


بمد أن بلع لقمة حازة جد حداأ 20 , ولمحمود بن الحسين المعروف بكشاجم قصيدة في 


112 ا 
ع 111 1 1 3 3 
أن شعراء العصر العباسي لم يتحرجوق من رثاء أقّ شيء . مهما كان قدرء أو 


متزلته . مادام هو وثيق ألصذة نلقوسهم . وكانوا صر بحين, ف تصو در أكاشتسه 


لان سر . لسمور السعر يه المحصسلة العتست انل السفيون ل لور سوا لل 
3 
0 , 1 0 3 - 0 - 
ونوا عجحهم وهو عتمت بالتستسة والمسسمسا مم الكت لبير المصمر أو عظيم اخجلات لخي 


ور ) نكت الهميان ص 5؟١‏ - 115 . 

رس الاغاني 114 ١ك‏ 

ربد ) اتجاهات الشعر العربى ف القرن الثاني الهجري ص 12115 
14 ) ديوأفه ص 904 

.ا ) شعره ص 054. 


زذ». ) ديواله ص 5١‏ . 


وأرتقى الغزل في عصر بنى أمية . وزاد الاقبال عليه . ولحق الشعرا الرأة 
1 


ووصفوا :معاناتهم في حُبّْها . وقد اختصٌ عدم بواحنة عاش لها وقَضَى وهو بحبها, 
درا دالغزلين العذربين ان شهراء هدرسة الغزل العفيف» وعلىرأسهم جميل بن 
مَعْمّر. وعاش يهم الآخر يثك الممان في كل مئان وبع امسن أيدا ل 
وارتحلٍ لعي والائة ٠‏ فسموأ بالغزلين ال اجنين . أو شعراء هدرسة , 0 الحسى 
وعلى رأسهم عمر بن 5 ربيعة . وبقي, التياران يسيران في العصر ا أعباسبى ا 
الى جنب مع اختلاف في الكمية والنوعية . 


م د 1 0 
ويمثل التيار الاول. أي العفيف, مجموعة . 00 من أشهرهم ابن 


ممّادة( 0" أن حمّة النميريد”م) : وال سير 8 ن مُطير الأسدي: )ع وا بن 
رهيمة(:»*) وموك الارية وو ا 1 و والعاسية . همأ يستحسن 
لا 1 


لابن ميّادة قوله:؛ 


سل الله صبرأ واعترف2 بفراق عسى بعد بين أن يكون تلاق 
ألا لقان فيل الفراق وبعدهُ سقانى بكأس اللنسية ساق 


ونقذ العباى روا الأحدف | برز شعراء اء الغزل العفيف والعشق الشريف في العصر 
العياني 8 وقد قصر جل شعره على صاحته يي ابو 0 


ع1 


هذه الظاهحرة فقال ؛ « كان العياس غاعرأ غزلاً ظريناً مطبوعاً . من شعراء الدولة 


لد - 2 
العباسية . وله هذهب حسن , ولديباجة شعره رونق ولعالية عذويةٌ ولط ٠‏ ولم 
دكن يتجاوز الغزل إل هدايم ولا هحاء , ولا يتصرف ف شي ء من هذه 


المعاني 321 ا) »4 . أن شعر العباس بن الأحنف يمتاز بالعفة والوذ والصفاء والنقاء 2 
.وهو رقيق مؤثر يتجاوبٌ مع النفس الإنسانية في كل زمان ون قأل فيه الدكتور طه 
حسين ٠ ١‏ لم يبلغ إتقان الفزلين من شعراء بنى أمية . ولم يبلغ إجاده العابثين من 


(؟؟" ) طبقات القعراء ص كا الأغاني 910١15‏ . 

(؟؟١)‏ طبقات القمراء ص ؟ؤ , الآغاني 16 7.» . 
(6؟ ) طبقات الشعراء ص ١01‏ , الآغاني ١115‏ 

(86؟1) الأغاني أرملطا, 

19 ) طبقات الشعراء س 4 . 

(157) الأشاني 042 05؟. 


ع« خم 


شعراء بنى العباس دوانها عا فائرا فلما يترك في النفس أثرا يأ. لآن الفن الذي 
أراد أن يختصٌ به كان قد أنقصى عصره . وأنتهت الأساب 7 اوم وك 
الناس من اتقانه والاجادة فيه ,(52)., وتأبعه في هذا لأا الدكتور عزالدين 
20 . «ومهما يكن فق أمر.. فان هذا الث لشاعر العباسبي 0 قد انقطع للغزل . 
هأنه شأن العذريين وشأن عمر بن أبى ربيعة . وأن نفس الشعرق كان أقرب 
اليهم . وان كما فيما طالعنا له من شعر ‏ لانجد فيه خزارة التدربيق وطدتهم , 


ولا حم الل عبوين أي ربيعة . بنفس الدرجة »(6") . 5 


كان العناس بن الأحنف مخلصاً في رسم صوره الجميلة للحب العفيف . وحسبك 
م وَالنهالد كتورة عاتكة الخزرجي : «ولست أكاتميك الحقيقة من أن 37 كل 

الايمان 8 الشاعر يملي علينا من تحر ب حتيقة عاشها , ولعل أروعٌ لوحة عرض 
لنا العباس فيها حكاية هواه المعذب تلك التي لتبى يحلو له أن يعرضها علينا بين الحين 
والحين لنراه فيها الظمان القريب من النبع المخروه الوزد0*) ومن جميل سعرد 


مناحاته للقط! التى وجدت صداها ف كل أذن ووقعها أفي كل فلب ؛(«م) 


' 
د . 8 04 
تحينة إل سسا لفحنا حين هر ادي فقلت ومشتلىن بالمكاء جددادر 
7 0 1 0 : 0 
ا 2 أله 00 1 >2 اكد 
أسربا لقطا هل هن معير احا عضي أل من قد هوي اير 
١ 0 0 9‏ لقا م4 ف 
١ . 5.1 0‏ 7 4 1 1 0 5 0 5 
إن روحة معلفة بعورز. 2 يعحيد عنها فهي الوحسمدهة أشي ملكت قواذه دوب 
ألفنسات :1" ) 
5 1 أ + 0 00 1 و ا 
ها أسمج اناس قَ عيدسى وأفمحهم أنأ نشات قلم بسر في الماس 
4 3 هه اك 4 
1 كيد كنة يله للن ‏ في كلنك: ال 
حلى) | مدق د حرىقى مععنسة و2 يلين سي تَ سي 
٠ظ‏ أنه بأله 3 | / | اا 
وبلاحظ رك المع 3 الممتكت #ول. وهد مرا طنائع الحبين واسالينهى حجن تصعفور 
/ 4 دأكعيا ُ 1 عم 
حمال المحصو ند ومعانمها وهاهو ذا يموت ١‏ 


زمه , حديث الأريماء 54141 

زجعلن في الدب العباسي, الرؤية والفن 2 ص 584 ٠‏ 
1*9 ) العباس بن الاحنف ص 25 

»؛ ؛ الدعيوان ص 16ا . 

++ )لد يوان سن اخ . 


و» ) الديوان ص 500 . 


| 
1 
ا 
1 
ا 
/ 
ٍ 


بويت ل تاديد معك اعد سنح توس نان اك ولس بد مها عقنت 


ثَقْثْ وتم الحسن في وجهها لكر لس ابي حدما حال 
للناس فى الشهر هلال ولى قُْ و ححفا كل صا لال 


رمق الكغراء الذيخ 'عرفوا بالفزل العفيك تتكاعة ين :عر الصيد البصري الذي 
اح كاه ادس عو وهبى جارية لبعض الهاشمينين . وشاءت الصدت بن شخصاً 
اشتراها من مولاتها ورحل بها الى بغداد « فعظم أسفه وحزنه عليها , وأستهيم يهأ 
طول ؛ عمره . فاستحالت صورثه وطبعُه وخلقه الى أن فرق الدهر . بيلهمأ . فكان ن اكش 
وكنه وشغله أن يقول فيها الشعر نشعر وينوج به عليها و سكي 050 0 , وقد وصل به 
الحال الى التمنى ؤ؛ الموت ليستريح من الهموم والاحرا. ''نى ,اتعبته وهدّته رم , 2 


عيع خل. اتكييت- كنا" كيت وهل بدي وفيت كما وفيتٌ ؟ 
نيك لي كدري رقي تسق ا طباركة أذ تاك واف نانك 
فكب “هن غنوه كرفت فليا عشي ٠‏ عيون” . هلان واشحيك 
تمحميت .هه متكاسيية فتلنها خلوتث ذرفتها حتى اثتفيتٌ 
وقلتُ لصحبي لما رماني هواك بدائله حتى انطويتٌ 
راني من هموم النفس مَيْتأ ولم أر في تيمر ما لَوَيتُ 
فليت اموت عَجُلُ قبض روحيى جهارأً فاسترحتُ وأين ليث ؟ ! 

00 - الاتل و انس تيدر ايعان 0 بن ديم الجُعفي . فقد 
نكرل بقعاة انها« 00 وهام بها . وشاع أمرهمابين النا س. حتى وضع أحدهم 
كتابأ فيهما بعنوان ٠‏ 3 دن أديم ومنهلة1 ٠‏ » . وقد أشا ر أبو الفرج الأصبهاني إى 


ع م 


خيرهما فقال . كان بالكوفة رجل | من بنى أسد يُقال له له علي بن أديم . فهويٍ 

جارية لبعض ل م ل . فخرج بها عن الكوفة. 
نمات علي بن أديم جزعاً عليها بعد ثلاثة أيام من خروجها. وبلغها خبرُه فماتت 
يعذه. فعمل أهل الكوفة لهما أخمارا هي مشهورة عندهم... وقالوا: آخر من مات من 
لعشق علي بن أديم الجُغْفى(5). ومن شعره قوله.(1.) 


الاغاني *1 به . 
ه؟() الاغاني >1؟59", 
5 )الفهرست ص .١55‏ 
با ) الأشانيى لكك 


.م؟؟) الأغاني 16 550 , معسم الشعراء ص ه؟١.‏ 


؟؟. 


ا 8 1م 
صاحوا الرحيل وحسسي ممسحبي الوا الرُواح أ فى مرو' لسسسم سي 
٠ 5 1 1‏ - 1 
واشتقت شوق كاذ يقتلني ا منشرقه نسب 
لم يلق ينيك السين ذو كلف يومأ 3 لاقب من كر هب 

2 مد ال ل الوعة الح 

لا صب لي عند الفراقٍ على ايالمه 
ويمكن أن نضياف الى من مسق هن الشعر 7 الغزلين 1 ل روقين بالعفة : المؤمل سس 
جميل الملة 3 بقتيل الهوة # اهنا وأيا العتأهية : الذي غلب .عليه الشوق والهدام حين 


وقع 2 سا غعتة( :"1 , وعلى بن الحهم الدى أقام عي الوجد وألهوى رالحنين 
50 0 4 
والشوق وفيا مخلصا( 0 ) , 


اما اللون الثاني 9 الغزل نهو الحسيٌ والمكشوف . وكان شعراقه أكثر عددا من 
اللون 0 أي الغزل العفيف ', العد رق ' 5 خرجوا عن كل عرفب وخلق وذوق 
سليم . وانغسوا في الملذات . وانهمكوا في تصيد الجواري والقيان والاماء الفاجرات ٠‏ 
1 بفسوقهم وانحلالهم وألامهم ا يجوبون في دور اللهو والعيث والقصف 
والغناء دون رأدع من خلق أر زاجر, من دين . وللزندفة والشعوبية دورٌ كبيز في 


شيوع ع هذا الغزل . وسأعاد عليه ايضا تطور 0 أ الحضار ده وتعدذ الملاهي 


7 
مجو .أ م 3 ف 5 8 00 ليذ 1 اللا ىأ 1م 2 
وتتضع الروا بهل لا حكما عة ولفتحه. ودي. الدأهشسد و / ر الا ياحية الحى ل الدسم 
ا , 5 أ 0 1 عذالكه !1 ا ١‏ 5 ا 95 ا 
من الموالى على نشرهاأز؟*). ومن اشعراء 8د سيار تجواة. تعدرد: ولعل احم جع لدي :هذا 
| 1 بسر : ّ :1 - / 
المجال فوله ق حار ية بلدعى حرهر ا( 4 ) . 
1 3 1 23 اء؟ 1 : 
م000 اك هود حو هر كج اصميمية ف الس سي ياس سس عم سس لها 
0 
١ 1 1 ١ 0 1‏ : ا 
واحسييييا ‏ مسسسيل حيسي الها متسسيدن 5 ذهأ وأسس م ها 
0 َه 2 4 
١ 1 1‏ 00 ا / 
و الود تتحسننتنه جاراية لمعب يكوا تلختهفى فو زالحدكمه التسسيها 
لقاع اقم م2 لأسي 41 1 ٠‏ 5 ا لل 0 1 
ومن الدله المتهتكة المتحند4ك مصبع بن أياس . فئيس من خارابه رأها ألا وكنها بها 


01! 2 5 4 اج ات اج 
وسعى, أليه ٠‏ وهن شعفرة الدق بسهاع المعام بد ثره قوله ُِ حار بهم للق 


زو ) ممصم الشعراة ص 549 

(.4ا) ستأتي ترجمته مفصلة في هد ألكها 

كا ) لنزر مقدامة ديواه ص ؟5- 5#. 

(119) ينظر . القعراء معن مغمرفي أله ولشين الامرية والمياميا ص #م؟. واتساهات الشمر 
المريي في القرن الثاني ني ابرق ص 35-4 507 

> ) الاغاني 1١11ذ؟.‏ 


رعكد) الاغاني جد ؟ذ؟ة. 


أبوظ شد فده فاح اهلا اسحتيوو وعم سعد بد صحلا 


ور ا الع ا م سين ع ممي ا قية سس م أو فأمنا با 


١ 5 3‏ .2 : 
3 دهأم ادن 1 - سس قْ الى ات 5 3 
قف هو بدرٌ في نل قاب (“فاذا ال تى الت قايا 
فدزي لد حو 9 0 نوم سن حسسوت سنتستها العتيحانا 


الاسدي١0).‏ والمؤمل بن اميل المحأربي('). وبشار بن برد(ه"). وعمرو 
الخار كي( ؟0) , والفضل بن عبدالصمد الرقاشيى١‏ ةا . وابن ل الخياط(”"*) .. 1 
ولم يقفا بعض الشعراء فى 9 عند المرأة. بل تجاوزوها الى الغلمان 
والغلاميات 0 قتيات ف ري غلمان ) وكلاهما بد ع 2 ؛ وأنحراف مقرف , 
وخلق شائن.. ان الغزل ا 00 الى الكيو ل بأسبي صن 5 كما يرقا 
ارين الذين نقلوها الى العر 5 08 عليها عوامل اخرى اذت في ري الى ظهور 
الغزل بالمذكر كي كن من فنون الشعر الاخرى(؟"). ويخالفه ق الرأى معحمد 
النويهي .فيرى الخظأ والظلم معا فيان تعزى هذاالانحلالال: الأب وأحدة هي 


الفرس وإنما يعزوه الى كل الأمم التى + جمعتها الحضارة الاسلامية . لأنّ الانحطاط 
إنما نثأ عن اختلاط هذه الاجناس بأدياتها المختلفة وعاداتها ومقابيسهأ ونظمها 
المتأينة .(عم) 


(118١)السخاب‏ ١القلادة‏ من قرلفل . 

45 ) الأغاني الدجة. 

(؟ا) نهاية الأرب ؟ 1 جو . 

(هذ) الأهالى ؟؛ م 

(4ؤا)الورقة ص ١و.‏ 

٠١(‏ ) طبقات الشعرام ص *:؟؟. 

(١ه ١‏ ) الاغاني © داب 15 

٠65 |‏ ) اتصجاهات الفزل في القرن الثاني الهجري عن 5وا. 
6*١‏ ) نفسية أبي واس ص لم . 


إن هذا الداء المقيت , 3 المرض الاجتما أعي ٠ ٠»‏ الذي انتقل إلى المجتمع العياسي 
سواءا أكان من الفرس أم من غيرهم “اصرق 3 ئئة كبيرة من الشعراء أنذاك ومن 
دف أله نوا س١(‏ "ا والحسين بن الضحاك(مه ) ٠‏ ووالبة دن بن الحباب! فلا الذي 
بقول فية الدكتور شوقي , حليف ؛ « إنه 0 يتحيل وزز 52 بي نواس . . بل 
هو 4 اك نا الذي تحمل وزد نَ العصر 5 وماث شاع فية من مهنأ | الغزل المقيت الذي 
يخنق كرامة الشاب والرجال خنقأ” "وفي رأينا أشر شعر هؤلاء ء الخلعاء خير من 
نشره 0 أعرضنا عن أ يراد أمثلة من شعره ٠‏ واكتفينا بالأشارة أفى 


مواضع ترأجمهم 5 كتاب الأغاني لي اَعَد كر عي" لأخبارهم وأفمار هين 


الشعرأ 3 فنانون فيدعون نرسيون بالكلمات ما دروت ٠‏ ويُصوؤرون مايشاهدون , 
ويصفونْ مايحسون به : ومن َِ كثر نتاجهم' الشعريٌ في غرض الوصف . حتى قال 
ابن رشيق + ١‏ الشعر 2 أقله راجع إلى يأب الوصف . ولاسبيل أل حصره 


والتقمالة #46 ). وقد خصه الدارسون القدامى والمحدد لوب بعنأ ينهم ورعايتهم . 


3 1 
وأفردوا اله ابوايا 0 مؤلفأتهم و اختياراتهم . 


إن الشعر العربي رَاخْرٌ بأوصاف كثيرة منتزعة من البيكة ابتداة من عصر ما قبل 


الاسلام . وقد أعطتنا دولة بي العنأس ألواناً مختلفة 32 3 الأوفا ١‏ مله أقدابمة 
أمتدت البها د الحضارة بالتهذ يب والتطوير ٠‏ وعله | ممتكرة أوحدتها المدنية 


أأحدبذة النى تضافرت أمم كثيرة وأجنان مختلفة عل تخلقها :013 وصفن ل مثلا ‏ 


5 1 َّ 1 00 5 2 
الشاعر الحاهلى رحيلة قّ متا أن ب المحراء فإن لاو ص برد وما ف قتميدة 
2 1 


رحلة الخليفه الهادي من البصر 5 الى رقداد 4 نهر الفراتز؟» ) 1 وتذا ل أبو نواس, 


نزهةٌ للخليفة الامين في سفينةٍ جميلة الصنع تمخرٌ عات الماء في ) نهر داجلةز12: 


4ه الأغالى ؟ ؛ ١‏ ولكل من ابن منظور وأبي عفان كعاب عغرد في أخباره . 

ووم ) الأغاني > 115 . وراجع كتاب ( الحسين بن الشحاك. ) للد كتور. رقي نوانض . 
5ها) الاغاني خا نممطء 

( 90 ) الفصر الفباسي الأول عن ؟7. 

زمه ]الفيدة * ؟ؤ5. 

همد ديوأله ؟ د كم؟. 


زامكد ) ديوائه عن 1ألذ. 


41 


0 


00 اده 
نو عجر الله لاع - ميتبظنا ذا : 2 لصا ى أيلتك 
9 سس سيو اذ م المسسة جر ا 0 وففية 0 
5 5 3 
فاذا ما زر 7 شنم ص ير تننيتة سرن ب سان قُ لماء 1 مث عاد 
ع 0 * 2 97 3 0غ 
- أسدآأ ل وواعسيضة ٠‏ ب تعدو أهرت الشذى ال الانداب١‏ 0 


: 8 
لايعائنيه بالج 5 .لا النسوق طُّ : ولا عَم رجله ف الركاب 


3 


نا حيذا جسرٌ على متن دجلة بإتقان تأسيسٍ وعداسن ورونق 


اقل الشعراء العناسيون على الطبيعة الحميا ق_اللا كبيرأ 5 فلم يتركوا ”؟ امام 
فيها الآ وصفوه . سوا اء كأن في لا وا لوت ص ره 
ا زهار وأشجار وتان ٠ودور‏ وفصور واي . ومأاكل ومشار ب وسحب وأمطار” 


ونحوم وأفلاك. : .. من ذلك قول مروان 3 ابي حقصة يصف حديقة وهبو هها له المهدي . 

ويذكر نخلها وشجرها (1م) 

نواضرز غلبا قد تدانت رؤوسها من النبت حتى مايطيرٌ غرابهاز.») 

ترى الباسقات العُمَّ فيها كاأنها ظعائن مضروبٌٍ عليها قيابهاز:») 

ترق - اذانها مها" الكل .. كدفع.. ‏ إذا ‏ أشعت نحل 0 بايهار»م) 
ِ كفا 1 


بكرن لذ عاسو بن 1022 بيدا ”إن1 بالإناق اف بلعائها 


ووصفوا القصور ومأ فيها من فرش 0 ومأ يحيط بها من حدائق غناء , 
تَغْرّدُ فيها الطيور . وتجري فيها الظباء والغزلان مثل قول أبي عيينه بن محمد بن 
بي غيينه في وصف قصر بال لنصرة( 5358) : 


(١15)المحطايا‏ : اراد بها السفن التي يطلق عليهاالحراقات,صاحب المحراب؛ سليماأن بن داوه. 
>5 ) أهرت الشدق ؛ واسعة . 
(؟ذ١)‏ تاريخ بفداد ١‏ ؤاا. 
56 ) قر مروان ون ابي سفمية ض 4د 
( 18 ) النواضر : الخضراء الشديدة الخضرة , الغلب ؛ العظيمة الملتفة . 
(156 )العم ١‏ جمع عسيدة , وهي النكلة الطويلة . 
( 57 ) المدفم ؛ الفقير . 
)1١8(‏ ديوائه ص 5 . وينظر الأغالى ٠كرنة.‏ 


ل 59 5 لقم ليح 000 3 1 م 5 5 8 
#طرب من الغزلان تريعن ااه حولة كمأ انسل منظوم من ادر من سلك 
وورقاء تحكي الموصليٌ أذا شذت.. بتغريدهاأ ايد بها 00 تحكيى ا 


فيا طيت ذاك اله قصرا ونزعة بأفيخ سهل عير ور ولا ضَنْكِ 
قِ 


لحدائق والبسأتين نصيبٌ من شعر الوصف . ومن 


ريف ماجاء 2 وصف التفاح قول بشار بن بود( هت ) * 
كك : م و . 
وتف من خالص الحند نصمها ومن جلنار لصفيها وسفالى 


ومن بد يع وصف العنب الرازقي قول أب بن الرومي(:*): 
00 0 6 ا 1 : ١‏ 0 
ل الرازفحسيتدئن وقد الس سسا فش وباهصست نأل قيطا الكروم 
١ - / 1 7‏ 0 5 
قوار ير يسماء الورد ملاى تش هماو ولو فيا لعوم 


وكانت #صور الخلفاء والأسر العنية حاولة الى اسه الطعوم اللذ بذة لفو واكه 
الشهية . بوسائل اللهو واللعب ١‏ النيى كانوا يفصون بها أوقات فراغهم هن ذلك أعية 


الغطرنج. وقد أحسن المأمون في وصفها وتشبيهها بمعركة حربية حامية بين 


فسكر نِنّ! 7 ) 
مر :0 أد انق ١‏ قيم 7 
رص مر ركه جيدوان صر ألم هايين الفين معرر باللحشرام 
3 0 
8 1 . له !1 0 
تذاكرا حجرت يفاحجاكم ليا حملا من عير أن داآأنماأ قبها سفكك ذعم 
. 1 إأء 0006 5 و 
هذا بعير ا شلى شد وداب على هدا يعبر ٠.‏ وعم الحزم لى | امح 
١‏ 1 1 ح- 8 2 5 ١‏ ا 
ا ى قعل حت نه بمعر ند 21 عكر سس 3 3 ولا عم 


5 !1 ا 9 8 0 1 1 5 3 1 : * 1 
ومن وسائل اللهو التى أخذت جانبا كبيرا من شعر الوصف خارج الدور 
والقصور . الصيد والطرد . وكان الخليفة المهدي من!شهر الخلفاء عناية بالصقور 
ءً 
والبزاة وكلاب الصيد . ومن طريف مايروى عنهأنه خرج مع ابن عم أبيه عل بن 


رهد انزهة الإيام 4 محاسين الشام ص و.* . وهذان البيتان لبسا 9 الموجهود من الديوان 
مذ ؛ نزهة الانام في محاسن القام ص م55 , ولم ترد هذه الآبيات في الديوان المطبوء 
[١مد)‏ المستطرق * فه»؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص م»* , وتلسب الابيات الى على بن 


الحيم ينظر ديوائه ص 79 . 


500 0 


1 


سرب السرعية اتسينا 
١ 8‏ | 1 

وهلي يسن 0 

ا فهتيكا لهمها كذ 


220007 39 وال تتس ع دم فَؤْادَه 

ع زمئ 1 : | فلصائة 
كي أل 

ب أمسرقيء ل 3 سل راأده 


فضحك المهدي حتى كاد أنْ يسقط عن سرجه . وقال . صدق والله أبو ذلامة . 


ومن له بحائزة سلية !5 )., 


واظر الشدواة ال الأكذا نواء الجوية . ووصفوها بقصائد ومقطوعات . فهذا أ بو عُبادة 
البحتري يُجيد بلغة رقيقة عد بة ة وصفف السحاب والسرق اميا 0 


على خيال خصب بنفد قْ دقائق ١‏ الأشياء فيبرزها ويظهرها 


رس 


والعراا صا وتيود يي انعد 
0 اسع لين ود 


- م 1 + إل٠م‏ 

اسم سس سي لد 8 اس 

وريد هم ص ألا 5 
ا 1 3 لوج ا ء4 

سحاءا أ الضما : 0 

. له عه 3 من 0 


فراحت الارض بلعيش رغد 


بأبهى حَلَةٍ عل 


م جححرورة الد يتيبل صدوق الوعد 
كوا حبي ايعيين ]. 


ولمع برق كلسيوف الهند 


قاد خي ع شبل, انتشتاز 1 5 
الربى في برد 


3 0-3 1 
يمن وى أدوار 


ونلاحظ ابراهيم بن قرْمة يصف في قصيدة رائعة النجوم والكواكب وكأنه عالم 


علماء الفلك يتناوا فها 
الشلفاأ , 


4 جليا من عنتماء تسماوول شما 
الدقيقة النتظمة؟ ) . 


وشارك الشعراءً مشاركة كبيرة فى وصف الخمرة وأدؤاتها وسّقاتها 
ره يقرةة .هده المجالنن. .من أدرات للمغنيين والفنيات الى جائب الآلات 


غانها الخلدية : وألوانها السدابة 


القلل. 


وألوانها"الحذايةة, وتعركانها 


و 


ومجالسها 


الوفيقية . وسنوضحٌ هذا الوصف لاحقأ في حد يثنا عن الخمريات . 


2 


(؟؟) الأغاني ادمه». 
(؟؟ ١‏ ) ديوات أدلاكه. 


١16 (‏ )ينظرديوان ابراهيم بن هرمة ص ١١‏ . 


أما المعارك لكر كد و عدد د من الشعراء ء بالوصف . فمثلا نجد بشان 


بن برد يصوّْرٌ معركةٌ ثأر فب 
تتساقط ف الليل١‏ فد 


وقد تأثر به المتنبى فيمأ بعد . مثل قولهر“*)؛ 


6م 


يَعْنّى الوفّى . وشهابُ الحرب في يده يَرْمِيى الفوارس 
يفت عند افترار الحرب مبتسمأا اذا تغيز وجة 


وبرز أبو نمام قصلت حروب الروم والمسلمين ونظم قصائد جاده 


ضور باهرة للجيش أ 


ن العباسي المظفر وى جانبه القتلى والجرحى والآسر 


فوا الشار ولحت نينا السوف جد خَيْل اليه أنها تجوم 


انظر ألى هده الآ بيات التي وصف فيها شحاعة المقاتلين ومهارتهم وهم مُتحصنون 


بسيوقهم ودروعهم و على الخصوم الود ؛(* 


مها ١‏ 
ل 

1 ال 7 
عجله ١‏ العددا يد | هو أرججذد رلمى ‏ معافا 
1 0 مم 37 

١ 0 9 1١0 

#م سم مسر سسا لبس أل أ موق 2< سعد 
: 8 

ا 8 ا ا | 

أساك هوابتب مس عحدر اننا اس 


َّ 
ا !| 20 2 
ار ن ل ألو تيقت اذي ات شريا ضرفا مية 
المأ 65 ا أ 2 1 
للشار حل 2 وات ال 7 درف ضور 


لسعو سس حم 1 


تضم عيصم عم مسجم" 


ذه ) ديواك أدى؟. 


ب )ويوألله > كود 


03 
0 7 2 ع 3 . 
الأد دمة مل كدأب التشسسهانت 5 بن انى غولن 


زعب )أي جعلوا سيوقيء معاقل من سيوف غيرثم ٠‏ 


الارواح 


جوأنب الى حد يعي 
ألنوأ ٠‏ لت 5 
الدواوين اسع 0 
3 أأه 1 1 
وكرانبا لمتسهانا لعلى دم 
١‏ 


١ 7‏ ا 
الزهد والتصؤف ٠‏ مر 


أزهذا فى الى ء جوف روعت عله :وتروكه ونته زهد بق الدها ,“أ تدلى عنها 
7 0 01 01 5 : 5 5 
للعبادة . فهو زاهد. وقد أوجز أبو سليمان الداراني (ت 5٠١‏ ه ) ماقيل في معنى 


الرعه ان علدا علدا ق ارده بالعراق فته من قال + الزهد في ترك نقاء الاين 
ومنهم من قال في ترك الشهوات . ومنهم, من قال في ترك الشْبع. وكلامهم قريبٌ 
بِعضْةٌ من بعص م 9 0 ترك مايشغلك عن لله للك 5و) 


ِنْ ظاهرة الزهد ليست جديدة أو طارئة على العصر العباسي . فإنَّ الصحابة 
1 كانوا زقادأ . وكان كثيرٌ من القصُاص والوتئحاظ ينشبون. في العصر الاموي 
رأ فيها بوادر للزهد وقطع اكات المتصلة بالقلوب عن متاع الدنيا الفانو 
00 بن دينار والحسن البصريٌ ).و حينما جاء عهد لا 
الزعد أعدارا سلا : وأصح لد الذق تنظع :كه ذا الما ونام يواني ا 
الزندقة والإباحية والفساد وا ولحي والمجون . ويسعى لإصلاح النفوس المريضة وملئها 
بنور الهدى واليقين . 


واذا كان الزهد اتجاهأ سلوكياً مضمونه التقّفٌ والإعراضٌ عن الدنيا بالتزا 
العبادات وأدائها كاملة لبلوغ الجنة والنجاة من النار. فإنَّ التصوفٌ نزعةٌ تتخدٌ 
المجاهدة والرياضة الروحية . وتتجاور 0 الشرعي بالتعمق في الباطن والوصول 
الى الكشف(»). و نخوض في هذا المكان ‏ كما فعل كثيرٌ من الدارسين ‏ في 


حقيقة التصوف ونشاته . أهو 0 الس أم 1 بالهندية كما يرى 


او هام 


جولدزيهرد*. أو المسيحية كما يري فون كريمرا”2)4 وغيره من المستشرقين 
أمغال برو كلمان(:») , ونيكلسون200) . ولكن خسنا ما قاله الفرد جيوم : 


(ؤلاا) حلية الأوليامء و رمه؟. 

(140) هرى نيكلسون أن الحسن البصري مؤسس مدرسة الزهد والتعصوف في البمرة , وأنه يعد 
في نظر الصوفية واحدأ منهم ؛ لآنه ينزع الى حياة روحية خالصة في عبادته غير قانع 
بمجرد الصور الشكلية في أدالها ( ينظر كتابه ؛ لي التصوف الاملامي وتاريخه ص ؟ ). 

(181( التيار الاسلامي في شعر العصبر العباسي الأول ص 59 , 

(186)العقيدة والشريمة ص .١4١‏ 

(؟8١)‏ الحضارة الاسلامية ص ١2.‏ . 

١184‏ ) تاريخ الأدب المربى 015؟. 

( 202 ) في التصوف الاسلامي وتاريهه ص ؟. 


2 وتساؤلنا الى 5 حد 3 كان المتصوفة 26 بعوامل ودوافع خارجة عن 0 أمر 
2 

لا أهقة له , فالمؤكد أن الاسلام نفسه بعقيدته وصومه وذكره كان أ : كاسن 

حيأتهم 20-6 


ِنَّ شعرا م والتصوف كثيرون ومن يرجع فى الكتب التى أهتمت باخبارهم 
بجد عشرات الآسماء . وستكتفى بذكر النارزين منهم . شل ».دالله ين المبارك 


الذي نصح العياد بالتزاع أ أل إلقويم والطريق المستقيم . ودعاهم ا تند ن الآثأم 


ا ٍ 
واجتنا بها ١‏ والتزود بزاد التقوى والالتحاء الى النه الحى القيوم كقوله( »ل ) ؛ 


بالطائطت سسا زاذي الوؤقا” ٠‏ وعجر السام وامج و الست يتنا 
يأهاالناس ‏ انتم سم المح عي الود الي ييا 
لا شفيفة اه عا اقيق 5لا الدى نود ا 2 


ولحمد بن كناسة شعرٌ ف 0 . لك قبه مسلك الوعظ وا والنصح الدين والدعوة 
الى القيم الخلقية ‏ | أرفيعة التي 5 5 | الدى الحتيف . شار 1 )شك انها | السلف 


1 5 ا 2 
الصالم وكان مترفعاً عن الدد بعيدا عن كلل مايخزق ويشين ٠‏ وقد صرّح بذلك 
ف شعرو[غط) 
فى النايا لك عانق ولو قر ميو القن قز لون 
سالقى المماناً,. لم أخائص يما و سر فى فى المعجر دان نوصرن 


وحم ) اتجاهات الفمر المربي لي القرن الثاني الهجري ص 546. 

( + ) شمره . المقعلوعة ؟؟. 

(هدد) الاغانى ١١+‏ 24108 وينظر؛ محمد بن كناسة الأسدي. حياته وشعره. مجلة أداب 
الرافد ين العدد 5 لمن وباذا , المقطوعة 1١‏ . 

(ذهم ) ذيوأله صر لزه . 


مم 


واشتهر الامام بق عبدالله محمد بن أدريس الشافعي بشعر الزهد والوعظ ١‏ وقد 
َوْكَ له" الصادن أقوالاً وأخعارا تدعو آلى:التربية الاسلاضية ..والتعسك : بجبل الله 
المتين . والسير في درب البر والتقوى والعمل الصالح مثل قوله(:) : 


بانسن: قمر بالميا شما الدهرٌ يأ على المبنيى والباني 
: 3 م زرك ! 0 2 0 أ ماء 


ومن يكن عزه الذنيا وزينتها فعزه عن قليل زائل فاني 
وأعلم أن كور رشن من ذهب فاجعل كنلوزك من بر وايمان 


ومن الننداء الفيور اخ ,بالعيادة والسود الات ان و بالزاقة املق رين 
2 0 ع 2 3 03 
العدوية 5 وى لاتقل شهرة عن “كيان الزهاد والمتصوفة انذاك أمغال أبراهيم 3 
٠. 00‏ 2 ااه ع : ١‏ 
دهم . وسفيان الثوري . وشفيق البلخي . ومعروف الكرخي . ويشر بن الحارث 
العاني ١‏ والجارة» الخايني مد وين شق زايفة المنونة اللقن ينجن فيه لحك 
الإلهي الآابيات الآتية(*) : 


اعد اد ع مت ناف الدورف اسكداك ال أسخية نكا 
فم الذي هو 2 الصيوف. “تمشقامى, يذكركة مسن مواكا 
وأما"الذى انبخت" امكل الم ' “فكتتك اللشهن: دن ١‏ أزاما 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لىي ولك لك الحمدٌ في ذا وذاكا 


وهناك شعراء تيقضوا من غفلتهم . وثابوا الى رشدهم . وتابوا . وأنابوا إلى الله 
ونظموا شعرأ زهديأً . أمثال أدم بن عبد العزيز . ومحمد بن 0 . وصالح بن عبد 
القدوس ورب بن القاسم . ولقيط سن 3 الحاربي ٠‏ وأبي نواس . وسعيد بن 
وهب . وأبى العتأهية ... ولعل هذا الآخير أكثرهم نظماً فيالزهد . حتى ليؤلف 
وحده ديواناً كاملا ,. وننحاث"' بالتفصيل عن اشفيقتة ي: ترحمتة ا .ولا “باس من 


أربر أد هذا الشاهد من شعرهد(! "ا ) 


١(١ذا‏ ) شهره ص 50205 . 


١4١(‏ )قو تالقلوب؟ 4م احياء العلوم 577:15 . وينظر الشعر العبوفي حتى أفول مدرسة بقداد 
وظهور الفزالي ص م . 


."١6 ص‎ هناويد)ا١5؟(‎ 


هه 


الى الله فارغب لا إلى ذا ولا ذاكا فإتك عبد الله , والله مولاكا 
6 1 3 .0 2 1 اروم 3 7 5 
وإن شكت أن تحيا سليما من الاذنى فكن لشرار الناس ماعشت ترّاكا 


0 1 2 
وتلاحظ أبا نواس . ذلك العابث الماجن . يندم في أخريات حياته على ماقترف 
من إثم. وينظم عدأ زهديا يرجو فيه عفو الله وغفرأنه. مثل قوله وهو 


تضرع( 3 ) 

يارب : أن عظمت ذنوين كثرة فلقد علمت بان عفوك اعم 
أ كان لا ترجو كَْ إلا ين من بلو د 3 سس حير ألمت 5 
ادعوك ه07 ف 9 كي أمرت تجمراعا فاذا رددت ند فم دا برحم 
كال و الوك . ووه > 1 الع" من جا عند ل ار فيه 


وتجدرٌ الاش شارة هنا إلى أن هناك مجموعة من الشعراء عرفوا بعقلاء المحانين . 
امثال عليان 0 وعياس وسعدون ... تكد شعرهم يصدق العواطف وحرارة 
المشاعر تجاه اللحبوب . وهو الله سبحانه وتعالى . يلهجون بذكره ويأنسون بمناجاته . 


مثل قول, عباس 411 


501 .: 1 52 14 1 1 
2 عووااعنيت القلوب 30 5 مواكا 5 "يدم سيوم قا ل يي .ان اوكا 
ل ١‏ 9 طم عله 1 08 
نت الولف ومسيسي وسرور فد ابى القلبا ان الححيتن ‏ شرات 
5 1 5 1 
متناف ومسيدي وا نش تسا داف طال شوقى, منى نكون لقاذا 
1 ع 3 ا إ ل“ ١ك‏ 
0 سولى من عجيان عمد عسشسشسيسشير أتتسيييىق ار ندهض 2 
5 : 3 
0 0 7 
لمجون + مرا ور 5 
جأء ك5 اللغة : 2 4 --_ هو « الذي 3 50 اما 3 الى إآخ 5 والفضائح المت رد 


3 


0 تو - 1 الا :. 3 ادا 
رولا يحض عدال عادله ولا تقر يع من نقفرعة .)"٠©(١‏ إن الماجن يخلع نوب العجياء 


د اد ا لجا اه بح 1 الا ل !ا ا ا 
و تعفن م بشاء من, الاعمان المنكرة الى لا تميحها الوإديان السماودة ولا تشل لها 


١‏ +8 ) ديوأله ص غاا 
وة ) عقلام المجانين س و+؛ , حلية الأونياء ٠١‏ ا فللء 


(ه5؛ ) سان الهرب ١*‏ 4 1. 


كل 


لفقم جانبٌ من المجتمع العباسي بالمجون والاستهتار بالقيم الخلقية النبيلة , 
وكان وراء انتشاره الزنادقة . والشعوبيون الحاقدون . والتحللون من الدين اعرف 
والتقايد ٠‏ وساعد علي شيوعه أيضاً كثرة: الجوارق التهتكات 0 أشتهرن 

بأفد اين 50 وأخلاقين عه 0 0 ألذ ين فوا بالفساد 
لشي وَراق الكت محمذ ا 55 أن 0 يدوا 00 الملجون 
باساب القو وان الحياة التى عاشوها قد أنتتحثٌ 0 من الأدب الكثورفر, 
انارنها نذى لترجين العرب فكان لها تأثير خطيرٌ في إشاعة الإباحة والمجون. في 
المجتمع الاسلامي لعو أ ما الدكتور محمد نبيه ححّاب فيعزو الخلاعة والمحون إلى 
انتشار الحانات ومجالس الشراب التي تضم الفخار والمجّان من الزنادقة المارقين 
وأكترهع من فشسقة الموالى الذين .خلهوا حشمة الوقان:. 


ونحن لاننكر ما ذكره 000 مر المجون وانتشاره . ولكننا نرى السيبيم 
الأقوى هو الحرية المطلقة ا 5 آنذاك ١‏ الناقمين على شادي» 
التماء: والكاردين: للشرائع التي أرا ن يكون الانسان ساميأ في أخلاقه وطيائبه 
وتصرفاته . ونؤيد ما ذهب إليه الدكتور شوقي ضيف أن الدولة العباسية كانت 
مسؤولة عن انتشار موجة المجون ؛ لآنها لم تقف بوجه الفساد ولم تتحذ للماجنين 
ديواناً لمحاسبتهم كما فعلت مع الزنادقة1-٠‏ . 


جاهر الكثيرون بالمجون وارتكاب المحارم . ولا 0 حصرهم وإحصاؤهم في 
هذا اللكان. ومن يرجع إلى الدراسات والمصادر ولاسيما الأغانى يجد أسمأةهم 
وتفصيلاً عن سيرهم . ويقف على 5 الذي يعكس , صورة صأدقة عن حياتهم الداعرة 
الفاسدة الشَادّة .ولعل من أكثرهم شهرة في هذا لجال أي ا دلامة. وأبا نواس ٠‏ ومطيع 

بن إباس والحسين بن الضحّاك , والحمّاد ين الثلاثة ٠‏ ومسلم ع الوليد ٠‏ ويجييى 
بن زياد . ووالبة بن الحُباب . وأبان اللاحقي . والفضل بن عبدالصمد الرقاشي , 


(145 )الموشى ص ,1١7‏ وينظر ؛ الجواري والفمر في العصر العباسي الأول ص ٠١6‏ . 
زلاؤا) حديث الاريعاء 5 كم. 

(4ةا ) اتجاهات الشعر العربي لي القرن الثاني الهجري ص ٠٠‏ . 

(159 ) معالم الشعر وأعلامه في المصر العباسي الأول ص 59 . 

9٠١ (‏ )الفصر العباسي الأول ص +م؟. 

أن 


والخازكى الذي أفسذ 1 0 0 ا 0 


أتى ار" ا عي عل 033 له 


3 المْصية الماجنة اتخذث في أدبها أسلوب التصريح لاالتلميح ..يقول أحدهم وهو 


وكانت مجالس المحان في غاية الخلاعة والتهتك والرذ يلة ٠‏ وقد روى حمزة 


الاهائي شعرا لعشرةٍ من اولنك , 0 كان يستضيف كل متهم الاخرين 
عنده . ويُغريهم بلون أو أكثر من ألو ن المجون ليقبلوا ضيافته*) . وكان الرقاشئ 


به # 


من دعأتهم البارزين"..قال عنه أبو 00 الاصبهاني يود مع تقدمه في العم 
ماجتاً ا متهاوناً ف مروءته ودسشة , لصي التى يوصي فيها | بالخلاعة 


والمجون مشهور رة.؛ سائرة فى النأس . متذلة في أيدق الخاصة والعامة » .(»؟؛. 
3 الحانة والخلاعة والتييتك وركوت المحاصى حالة طميعة لأس تمرّدوأ على 
1 |3 ده 


دينهم واستخفوا يكل القيم والتقاليد . وباعوا أنفسهم للشيطان كما قال والبة بن 


00 1 8 5 11 , 
00 امأ ات م ا وهر نا أ سس سس سس سس سس جع سس سس و 
1 32 ' 2 1 
رايت أعتسج ميا ا سسسو»ء يسنا وذ تخسن جمسلوس 
7 
ا هيل هنا ٠‏ . .وذاك ها “ميج ست مسيوان 


0 ) طبقات الفعراء ص 5>. 

يدا شعراء عباسيون ص ك١ا١,‏ 

(ع.؟) ينظر ديوان أبيب نواس بتحقيق ايفالد فاجلر ص ؟؛. واتجاهات الشعر العرني في 
القرن الثاني الهجري ص ٠5١١‏ 

4») الاغاني 15 كلك” 

زه طبقات الشمراء عن 4 . 


باه 


إن هذا الوق سه لني في غاية الكثرة . ولكن لاننيع لآنفيننا الاتشعال. يقد 
0000 التر بية الصحيحة التبى: تتوخاها لا بنائنا السائرين تو العل والمجد . 
ويكفي ما ذكرناه في الصفحات السابقة للاستدلال على تلك الفئة الضالة التى كانت 
تعمل على هدم مثلنا وقيمنا السامية . 


عاش الفرس بجوار العرب من الجانب الشرقي ولاسيما العراق منذ أزمان 
بعيلة واكنهم ع احسي ا قد كرا الكسه التاريعية د ٠7‏ واميون العركه قدا 
ويضبحون عليهم 3 ويدّعون أنهم أرفع هنهم يام , وني مكانا . وكرقن سلطانا . 
وَأرسَق انا : وأتهموهم بأنهم غلاظط قسأة ة القلوب وليس رد النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة على كسرى حين أراد انيل 7 العرب ومكانتهم بخاف على 
الدارسين 20) لقد حاول 20000 غير مرة- ان ينكل بالعرب . ويسشيح 
0 0 . ويهين كرامتهم 0 
0 الإهانة 0 انوا على ضيم وقد عبر الأعنن . بقصيدة رائعة في يوم 7 قار 


عن ذلك(م») . 


3 
م 


ؤْة الفارسي الذي طعن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 
لكي رونت بحياته . وزازويه الفارسي الذي اشترك مع ابن سبأ فى مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان . والتامر على مقتلى الخليفة على ابن أبي طالب وإن ظهر ذلك على 


١5ى.؟‏ )العقد الغريد 1 »5. 
(00؟ ) ديوان لقيعذ بن يعمر ص2 
(م.؟ ) ديوان الأعشى ا 


ممه 


5 كادت تقوم دولة بنى أمية في الشام حتى بدأ الغادرون بمحاربتها وعرقلة 
نشاطها والتأمر عليها وعلى العرب الذين كان لهم الفضل في حمل لغة القرآن إلى افاق 
دعيدة وهذا د 5 الا لضالين وتخليص الشعوب المضطيدة من العيودية والقهر والاستغلال . 
الفرس القديم . والتعصب على العرب ٠‏ 
والتطاول عليهم. والنيل ملهم . كاسماعيل بن يسأر وابنه ابرأهيم. وموسى 


وعمذ عد 2 الشعراء إلى التغنى بمحد 


. 135١ شهوات‎ 


وعاونوهم في أرساء قواعدها وتثبيت أسيا ولم د 0 بالنعمة التي صاروا عليها . 
بل أ خدذهم الغ رؤر وتطاولوا على العورت:؛ وكان دشار سس برد من دوز رجالهم ف 


للفرس واذكاءٍ نار الشعوبية(50) والمتصفح لديوانه يلمح ذلك ولاسيما قُِ 
قصيدته ال لنى يقول فى أولهاز») ؛ 


1 
5 /, ' : 41 
مر قاخر الاعراب صعصتاى وعله حين ثتاأدن بالفخا 
5 0 8 50 1 : 1 1 1 
احين 205 بعك اعرد ل وناد 1 كرام على اللبسع يجار 
: ا اع : الحا م ١‏ ا 
تسسسشاخر الألسيان زات 2 بدي م ال ل 
2 52 1 5 8 1 إمجو ١‏ 0ك 1 .1 
إنَّ التعريص بالعرب . والتحنى عليهم . والتقليل من شأنهم . والاستهزاء بهم . لم 
ا 0 0 5 5 ا 6 01م 5 ب . 
يكن اعتياطا . وا نمأ هو جزء مل مخطط تأمرق تعاقد الشعوديون وموقف مضاد من 


1 3 ء 2 ' 1 اكه 
العرب قُِ غانرهم وها يهم . وكان بسار ين برد اينهم المار . ور مهم الدمخلئص 
1 ا 


4 لخر 58 
وداعيتهم الاوت. وحلد نهم اللمرس بسن شعر انهم ف العصر العياسيى الاول . وكذان 


مصرعة جراء بذاءتة ومحوسيمة واستخفافه باقدار الناس 


وو الأغائي 000ه+. 

(7008] السبة غير قياسية إلى الشعوب ٠‏ , وهم ريق من الناس لايرون للمرب فصلا عليهم ٠‏ بل 
يبالفون في ذلك فيذهبون إلى تنقصهم والحط من لدرهم (ألبيان والتبيين 15 * 
حاشية ا ). 

رن>) ديوانه *: 2.854 وينظر ؛ تاريخ الشعر المربي ستى آخر القرن الثالث الهجري در 


ا 


لاف دج ترات 


وم 0 الذين صيُوا جام غضبهم على العرب . وسلقوهم بألسنة حداد الشاعر 
الشهور ابو نواس الذي استطاع يذكائه ولباقته وبديهته «عاضرة أن ينفذ إلى ال 
العباسى ويبث سموم شعوبيته في مجالس الخلفاء: والوزراء وسراة القوم الذين 
أصطفوه وجعلوه ند يمهم . 

لقد تغنى أبو نواس بأمجاد الفرس وحضارتهم . وتياهى بمقام الآكاسرة 
وتراثهم . واتخذ من هذا التغنى منفذأً لطعن العرب والزراية بهم ومسخ صورة 7 
الشرقة المتمكلة ق. البظولة والشهامة والآجاك والسهاء . مكل لهم 


أرض 1 التي ٠‏ بيها! “تسرف بكرن حلنزة يله .قد مي" اناف انان 
وما بهأ من عشم الغُرْب عرفجة ولا بها من غداء العرب خطبانٌ »5 ) 
كملق بها جلْنازرٌ قد تَفرعَهة ل امش ال وَرْدُ وسوييان 


ولق لكو تفكم ١‏ نوي نوا المرير بالواقفين على الاطلال كما قال الدكتور طه 

حسين - مذهبأ شعوبياً فحسب . وانما هو مذهب سياسي أيضأ ٠‏ يذمٌ القديم ‏ لا 
لأنه قديم ب بل لانه قديم ولآنه عربي . ويمدحٌ الحديث ‏ لا لآنه حديث. حا نال 
لآنه حدايث لك فارسي . فهو إِذَنْ مذهبٌ تفضيل الفرس على العرب . مذهبٌ 


الشعوبية المشهور(:؟) . 

وثمة شعراء آخرون رفعوا لواء الشعوبية في المجتمع العبا لعياسي وتحمٌّسُوا لها مثل 
أبان اللاحقي وأبى عبدالرحمن الهيثم بن عدي . وعلى بن خليل . وابراهيم بن 
فيشاذ المعروف بالمتوكلى . 

ِنْ اي او 0 ٠‏ والطعن سائرف رذح عل أطنان؟ 
بأتلام ١‏ لغيارى من الكتاب والشعراء مثل أبي عثمان الجاحظ الذي استنكر 


« العصبية التي هلك بها عالم بعد عالم . والحميّة التى لاتّبقي دينا إلا أفسدئه . ولا 
ديأ إلا أهلكتها. وهو ما صارث إليه العجم من مذهب الشعوبية 5»1). وفئد 


(؟1؟) ديواله ص ١‏ 

(؟؟ ) العرفجة ؛ واحدة المرفج وهو شجر ينبت في البادية . الخطبان «حبات الحنضل ' ” 

4) حديث الأربعاء .٠١ ١"‏ وينظر ؛ حياة الفعر في البصرة للدكتور أحمد كمال زكي ص 
> مقدمة القصيدة العربية في المصر العباسي الأول ص كه 115 , 

(0٠6؟‏ ) رسائل الجاحطظ "0:0>. ويلظر البيان والتبيين *: + هامش .1١‏ 
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الجاحظ مزاعم الشعوبية في كتابه البيان والتبيين وتعقبهم في البخلاء والحيواز 


والمحاسن الأضاه كما تعقمهم, ف غير ذلك هن الكتب الكثيرة التي ضاعت ولم يدق 


3 


منهأ سوق أسمائها تنطق يمد عونيا “مثل ا 
والعرب والعجم ١‏ 0 ء كثيرون | وشعراء من غير العرب كأنوا 


عى العجم لان الرسول ٠‏ صلى ائلّه عليه وسام هنهم ٠.‏ أي من ألعرب : 5 اله خررف 


والإزراء بالعرب - دور بارز في تشويه موروثنا الحذضاري والفكر ب 
وافسادهما . ونس الروايات وانتحالها . ادال حماد الراوية . وجناد 2 واصل 
١ 2 . 1‏ 
الكوفي . وخلف الأحمرا"") . وذهب قر يق دار أن إلى بعد من ذلك . فالف الكتب في 
معايب العرب ومثالبهم أمثال يونس بن ين فروة . وعلان بن الحسن الشعوبي 
الوراق ٠‏ وابي عصيدة مَعْمر يخ لدي . والهيثم بن عدي( 8" ا .. واندقع فريق ثالث * 
اتلفيق الأحاد يث ف فضل الفرس ودورهم ف فى الاسلام , تاسسيق إناها إلى الصحابة 
والتا بعين ذاكر الطبزق أن عبدالكر بون بين أبى العوجاء ٠‏ لا أيقن انه مقنول قال : 
١ 38‏ واللّه لكن قتلتموني , لقد وضعت أربعة آلاف حديت . أحرم فيها الحلال وأحل 


ا 


فيهأ الحراء وائله لقد فطرتكم و قُ نوم صومكم : وصومتكم قّ يوم قفطرت لم ع(5ة؟_1. 


0 


ان الشعو بيين و ال اقدين روا لهم مواقع خطير 0 قّ مختلف 006 المعرقة . وكان 


32 9 1 3 1 
طريق درا أسة الحد ينث الذى ولجوء محا للدس عأ الرسوف الكربى يمتلهم احمد 
3 4 

| 


5 38 
. 5 1 0 5 إلى !1 هي لوس ناته 1 1 81 11ت 5 | انأ 
بن يسيم الدذف لقوا ضيه [يتحضيب: العنادق يه د ل رأسا ق الشعه دنا ايتاك 
1 ع ء أ ريبع« 
لق سا 38 جه قاين بذ 
١ ِ 0 . 1 2 5‏ 0 0 ين 
6 حلية الاذوال ألم رابمة 0 القمةا 5 و « تفسياح الدولك ألعر نمك الإسا مية. 8 بتعسد 8 


كيانها . وتدمير كا كل أخلاقها ومثلها وقيمها . ونسف الإسلام . وهو عمادها رارم 


1 3 3 000 : 
وبنسفه #تحطم قواعدهاً 5 . وتنهدم قلاعها وحصونهاً ١‏ وكيا لهم أن يحيوا 


تراتهم الثقافى وألد دلي 4 وتعيدوا ميحد نهم السياسي على أنقاضها مركا 


505 ) ينظر ؛ الصراع الأدبي بد بين ألعر ب رالمجم ص اس * 

لنظر اخباره في ؛ الحبيوان ناكف ممصم الأدياء ؟ مكف 135 ككل 

(ع؟ ) ينظر ١ ١‏ لحبرال 1١‏ نذة أمالي المرقضي ٠١‏ 14, مروج الذهب 5804 الفهرست اس 
مقر >م 

ره ) تاريخ الطمري 5:5 

ر .؟*؟) تاريخ بفداد 1 خ1. 


5 الفمراء من مخطرمي الد ولتين الاموية والمباسية صن 59١‏ . 


وكانت الرندقة تعمل إلى جانب الشعوبية 0 وتشويه قيمة ومثله , 
وقد اتهم الكثيرون بترويجها . منهم مَنْ سلم من العقاب والقتل أمثال مطيع بن 
ايأ ٠‏ ووالبة بن الحباب . ويحيى بن زياد الحارثي . ومنهم من قتل امثال” : ابن 
الققع . وبشار بن برد وصالح بن عبدالقدوس ٠‏ ودالكري, بن أبي اموجام 
وحماد عجرد .... وقد أورد الشريف المرتضى في فصل خاص شيئاً كثيرأ عن أخبارهم 
وأشعارهم .(5) فالزندقة كوقنة مناه عن الغرب فى «جاضرعي بعد 0 رسالة 
الابلف ورفنهم وانه الجهاف ف ييل 


- الخمريات : 0 


القن لس د ب اد لشعر العر بي في العصر العباسي. وإنّما هو قديم| بتدأ به 
شعراء ما قبل الإسلام , , ويد الاعش أبرزهم وأكثرهم إطالةٌ في وصف الخمرة .50) 
ولا جاء الإسلام أمر تدر يدها ودية كارويا ؛ لذلك قلْتْ معاقريُها إل من نفر قليل 
جدا مل أبن محجن الثقفي الذي لم يسلم من الحدٌ عدة مرأت 150٠:‏ وفي عصر 
نق امي فو لوطي 0 ف الشعواء أمثال النابغة الشيباني5). 
والقطامي١0)‏ . والاخطل١("")‏ . والوليد بن سل 


ولا أقبل العصر العباسي بترفة ولهوه ومجونة وأنفتاحهٍ عفى لى أقوام كير ولاسيما 
الفرس والروم . شاعت الخمرة . وتوسّعت مجالسها . وكثرت حاناتها وأنديتها . وزاد 
الأقبال عليها . وتوفر الشعراء على وصفها بصورة لم تحدث من قبلٌ. ويبدو أَنَّ 
الشريةتإوالتتاهل أكاضا وراء هذا الإتبان: “وام .يكن الخلقاة. تسسزل: انها فإ 
أكثرهم شرزبها. ويقال إن النصور تناول النبيذ مر 0 بعد أن زَينْها له أحذ 


(؟؟؟ ) أمالي المرتضي 59:1١‏ ١1ؤا.‏ 

(؟؟”) ينظر ؛ تطورالخمريات في الشعر العربي ص 56 . وأصاليب الصناعة في شعر الخمر والناقة 
ص 16 

(:؟؟ ) الأغاني كحداء. 

(*؟؟")ديواله ص بم. 

(؟؟؟) ديواله صن ١ل/ا,‏ لام" , زمل, (ؤ5, 

(97؟ ) الأخطل الكبير , حياته وشخصيته وليمته الفنية ص 1١١-116‏ . 

م ) الأغالي لأدذا, 


الأطماء « فشربه في اليوم الأول وار فغاة لق اليوم الثاني وراة عه 
فخدره . ثم عاوده في اليوم الثالث قابطا عن صلاة الظهر والعصر والعشاء كلما 
من غد دعا بما عنده من الشراب فهردقه . تم قال . ما ينبغي لثلي أن يشرت شيا 
يشغله 751 ) , 


؛ 1 3 5 . 5 ا 
إن أول شا شهره لوصف الخمرة شو أ الهندق غالب بن 
40 فسدة سدة د رك ايه لهم ف عالميا اال 
0 . قال عنه أبو لمر 0 ة «وقدك أدرات. اأدولنين دولة 


واستفرع شعره يصفة الخمر ل من وصفها من شعراء الإسلام . فجعل وصفها 


وَكُدَهُ وقضده )2 . وكان العحميا ال 5 ويبكي لمراقها , وحن إليها حسين 


11 
الفطيم إفى أ ضاع . فها هو ذا يقول بعد أن 3 عن فزايها هَدّة بنط 


ع8 7 0 5 3 5 3 1 90 00 37 3 
أديرا علي الكان إني فقدتها ‏ كما فقد الفضوم در المراضع 
.2 7 7 32 3 

2 | للا 8 3 3 ا ا - 1 و 
حليف مدام تأرق الراخ رزوحة فطل 00 الي المدام 6 
وإذا قال أبو الهندي”! 

2 8 26 350 م 
ا سنو أب مسي لوه معسىي ورق السسس در و3 سجر انل اسمس متام 2 
وأدفسئوني 9 أدفنوا الراخ عسي واد مشععةةا 1 لات أمج حول ١‏ 17 م 2 
ققد سسقه أليه أبو مححم الف 7 ) 

1 8 8 3 1 ا : وان 2 1 0 
أذأ هس دكلى, إفي4 أصل كرمة تروق ‏ عصامي بعك مودي | لردنعها 

0 0-6 ا 2 0 37 1 زح اس 
و2 مذ فدى 2 أل 93 فبأننىي أحأاق أذا اهامنه إر اكه أدج مها( فيا 


و» ) الوزراء والعتاب الجيقياري ص ٠١‏ . 
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5 ) ديواله عر 4و الأشائي بأ 4# , 

>9 ؛ ديواله ص +4 . 

به ) الأغالي قر »ا 

4 ) أذوقها مرفوعة باعخبار ( أن ) محففة من الثقياة . وأسمها ضمير 


1 


محاوف . وجملة أذوقها خبر . تنظر خرالة الاهب + ب عمط بولاق ٠‏ 


وقد لديا أبو نواس كتيرانمن النانى ) في وصف الخمرة من أببى الهندي . حدّث 
نكل الزر يدف و ناسيم الجاف ارماك وعد لي لد قْ 
٠ 00‏ فاستحسنه وقرّظه 0 بو نوا , فقال : ومن أين أخذ أ 

ل كر انا أوحدك له هده لدان كلها مخ خمرة | 
فجدل . رتك - ريت مر افى القندق. :2 متخرع الحتن والمواضع الذي ترق 
0 فيه و 53005 كلها واستخرجها من شعره ١(0؟)‏ . 


من 7 الخمرة اللتوووين قال أب نوا .عل ين العلل و وشكاقة 


الْعَمّى(") . وا وا و بن هرمة(؟؟), .. ومهما قيل عن هؤلاء : فإن شعر 
امسا رن فد أن نواس , حتى عد زعيم شعراء الخمرة(:؟) . 
وبعيى ببعره على 0 ف صدر الدراسات التي تحدثت عن الخمر نات 3 لما له 


من بريقى أخَاد : وأرانكية غلا بة متأتية من فوة الطبع إلى جانب ساطة الأسلوب 
وحلاوة اللفظ ورشاقة الوزن(50؟). لي 
سك روود 


لقد عشق أ بو نواس الخمرة عشقأ عنيفاأ قويأ. ووصل شعوره نحوها إلى درجة 


ءًِ 


القد يسن .1 وق 1 إل “هدم اقيق اللاكتور هله عسي عقو عزنت اناد 


سمب 


0 0 
تحن على ال حمر بالانسها وتنئكها أ سكن أسمائها 
لانجعل اللاء لها قاهرا ولا 3 لطها على مائها 
. 5 أمنء ؛ 


352 00 01 8 1 1 
فتسعليسم تجبكة يُدرك خمازرها يجيه ها سوق آخر حوبائيها 
ع 


دارت فاأحيت غير مذمومة ‏ نفوس َرَاها وال ضائيا 
والختمن قل مشر ضهاء يتعمد , 'التمسوا يع اذا عدواسيي ؛ واكداتهها 


(0>ع) الأغاني ا 

(5؟؟) الأغاني كر ولا. 

(؟؟) الأغاني مع 

(م ) الحيوان “5 *** , البيان والتبيين *:44؟*,.5*. 

(9؟؟") ديوانه ص 4؟؟. 

(590) ينظر ؛ أبو نواس زعيم شعراء الطمرة ص 0-5 268. 

(511") ينلظر ؛ تاريخ الشمر العربيى حتى آخر القرن الثالث الهجري ص 157 . الشمر وطوابعه 
الشعبية ص هم. 

(45؟) حديث الأربعاء * 827 , وينظر ديوان أبي نواس ص ؟١.‏ 
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إن شعر الخمرة في العصر العباسي يَشْكُلْ ديواناً كينا يتناول وصفها وما كحيل بها 
من ندامى وسقاة وكؤوس ومجون ... وفي. هنا الشعر جانب جديد يمكن 9 يطلق 
عليه كنا يقول الد كحور هثارة )5‏ أسم أدب الديارات و بقصد به الشعر الذي 
كان يتردٌّة حول مجالس الشراب في الأديرة التى كأنت امنتشرة في العراق والخام 
ومصر . وقد غرف جماعة من الشعراء بالذهاب إل هذه الأديرة أمثال أن نوا : 
والحسين بن الضحاك . وعمرو الوراق ومطيع بن إياس 0 
ومحمد بن عبدالرحمن الكوفي المعروف بالثرواني . وبكر بن خارجة الكوفي : 
0 قن أبى أمية . واسحاق الرقلين. وخالد الكاتب الذي يقول في دير 
( سَمانُو ) الذي يقع يباب الشماسية شرقى يغداد :("): 


واها لأيايك السخوالي والعصيش وان يدها لال 
حاتي عماة المستفرق ةا ل ل 


وهكذا أصبحت الآديرة , مقصدأ وهدفا لطلاب اللذة والتعة. وأصحاب اللهو 
والمجون , واذا بالشعراء والآدباء وغيرهم من مُغرمي موائد الشراب ومجاألسه , 
يقطعون المسافات للوصول إلى هنا الدير. أو ذاك , لما شهر به من نبيذ حسن ٠‏ 
وخمرة جيدة . وطيب معشر سكانه , والقيمين عليه , وإذا يهذه الديارات تدخل 
الأدب العربى عن طريق لكر خامة بأبيات ومقاطع وحتى بقصائد كاملة , 
تمده ويذكر الشغراء: فيها أ يامقم الجميلة . ولياليهم السعيدة الحلوة التى قضوها 


' 


ل اا 


فيها . ٠‏ م يتمنون العودة إلبها 80 يتواعدون على اللقاء قِ الدير الفلاني 1 وقد فسا 
علاقة صداقة ومودة خالصة بين المخان وطلاب المتعة وبين المسؤولين عن هذه 


الديارات ((). 


إن رواد الديارات كانوأ 1 يتنافون قيما يظهارون هنالك من زيهم. 
وياهون بمأ يعدُونة لقصفهم لني ٠‏ وقد عد د الدكتور بوسساف خليف شعر الديارات 
لوحة من لوحات هدرسة الادب المكثوف 7 صوّر فيها الشعرأ اء الحانب اللاهي من 


اي 0# 


ٍ +9 ) اتجاهات الفحر المربي في القرن القاني الهجري ص 59 , 

(4ذ") ديوان لالد الكاتب ص ؟؟0 . وتنشر ؛ الديارات للفابقتي ص 1١‏ . 
5١‏ ) الاندية الآدبية في العصبر العباسي عن 36. 

رذ؟ )الديارات من كذ . 


11 1 ا 


حياتهم . فوصفوا مجالس الشراب . وتعرْلُوا بالفتيان والستيات الذين كانوا يقومون 
على أ الأديرة ويقدمون الخمر لروادهار؟؟) . وقد مدق ما قاله جحظة في دير 
الزند ود القرتب من بيغداددره»:) , ١‏ 


سقياً ورعياً لدير الزند ورد وما يحوي ويحمعٌ من راح وريحان 
دير تدوز نه الاقداح مترعة من 24 ساق مريض ارك وسنآن 


..الشعر الفكاهي : 


الفكاهةٌ . الماح ٠‏ والفكة . الذك يحنت ويا ويُضحكهم. وقد وجدت 
الفكاهة مجالاً رحبأ ف أوساط المجتمع العباسي عن هذا المجتمع امات 
التحضن والتطور . وأصبحت تُطلب كثيرأ في المجالس والحافل , ولاسيما من الخلفاء 
والوزراء وسّراة القوم إذ جعلوها وسيلة للترفيه والإضحاك والتسلية . أو لترويض 
الفكر. كما قال الرشيد . النوادر تشحذ الأذهان . وتفتق, الآذان51) . وكان طبيعياً 
في وسط الحياة اللاهية حيناً والصاخبة أحياناً انْ تنزع اللنفوسٌ المكدودةٌ إلى أساليب. 
الفكاهة التي تسري الهم . وتشرحٌ الصدرٌ. وتفتمٌ مغاليقَ القلوب . 8 ورا ذلك 
بُغية لنفس ؟ لاغرو ان كانت روخ المجالس وزينة المحافل . ولا جرم إن كان الخلفاء 
يقبلون عليها ويعقدون لها مجالس, السحر( “ا 


والفكاهة عادة تتطلّبُ الذكاء والنياهة واللباقة وسرعة البديهة . وكان بعض 
الشعراء قادرين على إتيانها في المكان اللملائم والزمان ١‏ السب . وقد رأينا أبيات أ 
دُلامة حينما خرج للصيد مع الخليفة المهدي الذي أصاب ظبيأ فصادهٌ وعلى بن 


( 47> ) حمياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة اس 7١‏ . 
( 54> ) جحظة البرمكي الآاديب الشاعر ص .97 . 

(5ة؛؟ ) ثمرات الأوراق ص لاما . 

500 ) ينظر ؛ معالى الشعر وأعلامه في العمير العباسي الأول ص .5١‏ 


5 


وكان البخلاء موضع التندر في المجالس . وقد عقد الحاحظ فصلا فى كتايه 
0 البخلاء 0 لنوادرهم وق دواوين الشعراء شي كتين عنهم ١‏ الاسيما ف ديوان أبي 
ل أة 5 0 1 9 : 1 
نواس . فله أكثر من مقطوعة فى التهكم ل قوله في رجحل يدعي سعيدا كه ) 


رغيف سعيدك عنذه عذل نفسة يِفلْبِه طورأ . وطورأ ا 


وأن جاءه السكين يطلب فكئلة 5 اه له ا 


عليه الوط من كل جانب وتككسسر رجلاة ولف شارية 


7 بثك اللحسهسل يها متنبامتن: الكش يرز والسشّمكا 
0 50 4 5 5 ًّ 5 5 0 


وتنذز الشعراء كثيراً بأولئك الذين لم يحسنوا تنظيم لحاهم وتنظيفها . من مثل 


5 : 8 1 355 4 55 
قول مروان بن أبي حفصة فى لحية شيخ يسمّى رياحاز)"! : 


3 9 أ 4 : 01 0 :5 
مسمس عسسمر 8 الارداأفل والاعالئي يها 4 ك سل زاأويه سنا 
ليم 1 5 | 3 د 1 
وة سن الرومي, يات طويلن قِ هلدا الثون مقن الشعر قله فيه صور حك ل 


قوله 1١‏ لئكدةا 


تلفقودة الزمسيتخ بها صاغرأ قودا 0 تعب الاخدعا 


فان عدا والريح في وجملهيهه ‏ لم ينبعث في كيه ينها 


لو غاص ف البحر بهأ غوصة ف + مقا بها حيتانه أحمقا 


مس تمصع وصصيية سد جو سم سح جا 


ره؟) ينظر ؛ كتاب البكلاء ص لاخة - 115 ١‏ 
(؟د؟ ) ذيراك ص 51م . 

+0؟ 4 ديرأته ص 4*** . 

(4ه*) شمره ص 58. 


(مه؟» )ديواته 4 بهم 


1 


يتدام + دلواي تهم عطاكن + وصماء مخ تمي ب د .جاه + 


فلحي هذا الرجل الأحمق بجانبيها المستعرضين كشراعين.. ولكنهما لايساعدانة. 

مع الريح على التتقل كما يساعد الشراعان السفينة . بل هما يثقلانه حين تقابله . 
الريح:. فلا يستطيع التحرك بل إِنّ هذه اللحية العريضة أشبه مانكون ‏ ف عين 
ابن الرومى - بشبكة كبيرة.. وأولى يصاحبهاٍ أن لايعترض .بها الناس في الطريق 
بل يسقط بها في البحر ليصيد حيتانه التي يعر على الشباك صيدهاز:) 


٠‏ والتوادر أحانا عكون: لاذعة وينتترة , وقال حل :ذلك ما علفة تن أبهنة بن 
. قال(») ١‏ كنا يومأ بدار صالح بن على من عبد القيس ببغداد. ومعنا. 
اماو ا م لم 
فلما رأيناه قلنا هذا صيدنا . فأخذناه . فقال صالح؛ مانصنع ند قلنك تدبخة: 
فذبحناءً . وشويناة . وخرج دعبل فألَ عن الديك فعرف أنه سقط في دار صالح . 
لطانة هنا , فقوي ونا م ا فصلّى القداة . 
ثم جلس على المسجد . وكان ذلك المسجدٌ مجمع الناس . يجتمعٌ فيه جماعة من 
ل 


أدنالجمؤدن مالبخ وتتميوفةة. بق اكير هنا خلال العافط. و 
بمثرا: عليه نميه . انيت 0 ناتفَة 3" إسامط 
متسب رعورن 0 فده أو قرا خاقانَ أو هرّموا كتائب ناعط”) 
ننشؤة فانترعدت تع الكاتية:. - وتيشييت أنطازجة: السائظ 


لحهحسوق 


وقال ٠‏ فكتبها الناس عنه ومضوا فقال لي أببي وقد رجع الى لبقا ويح 
ضاقت عليكم المأكل . فلم تجدوا شيئا تأكلونه سوئى ديك دعبل ؟ ؟ ثم أنشدنا الشعر , 
وقال لي «الاعده ديكا ولا وداج د عليه الآ اختريته . وبعثت به الى دعبل 


وال وقعنا في فى لانه . ففعلت ذلك . 


(00 ) الشعر وطوابعه الشعبية ص . 

( لاه؟ ) الأغاني 58:6" . وينظر ديوان دعبل صخة. 

(08؟ ) كنينة ؛ تصغير الكنة . وهي الحائط . أو السقيفة تشرع فوق باب الدار. 
( 5ه؟) المؤذن ؛ أراد به الديك هفا : سقط . الماقط ؛ المضيق في الحرب . 

( 0 ) خاقان ؛ اسم لكل خقنه الترك أي ملكوه عليهم . ناعط : قبيلة من همدان 


58 


وشلك التمانث أجيانا عند بعص الشعراء ريك الأنناءة وهر مر خطير يودي 
الى زبع الفتنة . وتفكك الرواد بط وزوال, المحّة . وهذا مانجده عند عبد الصمد بن 


المعدذّل فى كين هن شغرة . مثل , قوله في أعور عشق عور لعن 


5 ع ١‏ 5 0-2 
كين عورا” يلي ين وهذا أعورٌ بالي سر وأفسق شنسنا 


وقوله في آبان اللاحقي :5”*1) 

الب سد ل الاي الل ل ان 
ا ل ا ا رن 
تعس ان ا سان ١‏ الست .تميقا 0 
قصيطصع: الله شيعا من نستمقيك اللسانا 


نْ هنا الشعر وأمثا له لإيرقى إلى المستوق الذي شاهدناه ف الاخراقق الاخرف ؛ 
إِذ 0 الجبال. و ل والضعف لآأنه ؤ في الغالب منظوم على 


0 


ف ل جديد . إقتحم الشعراء بابه في العصر العباسي , تسهيلا لحفظ العلوم 


110 5 1 1 01 قة 'الشنين 56 طلت 

امتطيار المعارف ولاسيما بمد الاقبال على التعلّم والرغبة الشديدرعفي طلب 
5 آم كك ا 

المعرفة . وهو في الغالب يفتقر الى العاطفة والخيال ويخاطب العقل . ويتميز بطول 


0 الشعري وأعتماده الرجز وتذوع القافية 1 

ويعدٌ أبان بن عبدالحميد اللاحقى فارسس الشعراء في هذا اللون من النظم . فله 
مزدوجةٌ في خمسة آلاف بيت تقريما كما .يقول. ابن ين ٠‏ استمرخ-فيها كتاب 
كَليلة ودمنة: ٠‏ وقك نهقا ل بشيعة واستعيز. بيت ٠‏ جاء فيها(:): 

١ 

(556 ) شعره ص *19. 
لشف الأغانيى ا 
( ++ ) طبقات القعراء ص اؤ؟. 
( 54 ) أخبار الفمراء المحدثين ص 45 . وينظر الاغاني ؟؟ ؛ مم؛ 
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جيب اع ص حا ور سد ميعج ع جا ند سصل بتعا 


وربما كان هلاك الثجر في ححن الفْصنٍ وطيب الثمر 
وذنبٌ الطاووس فهو ركه كناك كيان وقفيسة جعبباتجه 
وباذل النصح لمن لم يشكره كطارج. في بجح ها يبذره 
لاخيرز للعاقل في ذي المنظر إِنْ هو لم يحمثة عند المخير 
وليس في الصديق ذي الصّفاء خيرٌ إذا لم لم ذا 
وله أيضأ مزد وجة طويلةٌ شرح فيها أحكام الصوم والزكاة . أولها :5»1) 
ا ا ل ا ا 
مين فتك السيقترل فى الشقران - م ضْ كان ذا بيانٍ 
مياق الالة 59 عتلمشعهةه لتنا عنتما هذى اله يبه 0 


وسلك أبئه حمدان بن ابان هذا المسلك , ٠‏ ونظم مزدوجة ف وصفا الحبٌ وأهله , 


منهازج:) 
أيه الئل فنوا | وه واستمعرا 
“قسصسيدتي مقومة قطي منظيماً 
وفي علم الحيوان نظم بشْرٌ بن المُعْتَمر قصيدتين فيهما غرائب وفرائد كما قال 
ألحا و وفي تاريخ الطب نظم اسحاق بن حنين قصيدة(2):6. وفيى علم 
محلدات كما يقول ياقوت الحموي ١‏ أولها(؟ ) 
الحمد لله القلي الأعظم ذي الفَْلِ والمجد الكبير الآكرم 
الواحد الفرد الجواد المنعم 
الخالق السْيْمَ العُلى افر والشمسن يجلو ضوؤها الاغساقا 
والبدرَ يملا نورّهُ الآفاقا 


(10 ) أخبار الشعراء المحدثين ص ١ه‏ . 

(55؟ ) أخبار الفعراء المحدثين ص 28 . 
(59؟ ) الحيوان 41615م؟. 

(68؟ ) شعراء اللمبرالية بعد الاسلام ص 19؟. 


وشارك الشعرا* في تدوين التاريخ شعرأ . ولعل أحدأ لم يسبق علي بن الجهم , 
0 الباب واطل تمزفويسة لى اكتراي ثلاثمئة بيت . تنأول فيها با لدم 
الخليقة وتأريخ الاننياء . كما حكى تاريخ الاسلام منلذ بعثة ألر. سول محمد صلى 


الله عليه وسلم حتى خلافة المستعين . منها قوله() 


ا يي 0 وجاءَ 5-0 00-7 خسفاء 


تاف اتستشفجت الاواة ممحسية فيلق. عسليهه الله 


وبعد عل. بن الجهم جاء ابن المعتز في نظم تاريخ الخلفاء ال العو 
طويلة بل مره الخليفة المعتضد وأحداث عضرو قله 4 أريفدلة اوجعة 3 بيت 


7 أولها 1ى) 


باسم إلاله الملك الرحمن ذي الهز والقدرة والسلطانٍ 


الست حب تبي سيول للّه على الاه حصن والحمد مان تنعمائه 
ابرع تنلعا لم تكب فيكانا . وأطاسية الحشحمكة والسفتيانا 
ا 5 لاعه 1 اا 3 قا 

وأرسسال الرمسييلن حق باصضصع داهر تسيل بأطيسمل نو فامسسيهة 


ويُعلق الدكتور طه حسين على هذه المزدوجة . ومزدوجة أخرى الا بن المعتز 
2 


يت 3 3ه أ د الغدمة :+ ). شفقو[ 1 
0 ار ماية وعسراين نيعا ل ا سس ليك 
1 5 7 ل ا ا 
بائع ولن أعلو. حين أوصي ال هاتيزن ن القصدنين م لان واحدة منهما ندم 


الصوح وتحمود الغبوق . ولا لان الاخرى تتذاول حوادث تار بخية قن تحددها 3 


سيولة فق الكقتب الثار بخيةه بل لآن 4 قراءة هذا الذوع اقل يبعث شي راعنا على 


سين للد كوهد 1 ١‏ 3 1 3 م 1 
محاكاة هذا الشعر واو ادك لكأ أن هذه ألمحا كاذ 5 تعود بشيء 0 عقى الشعر 5 هذا 


العفصر . فأجمل ماقية أنه برى كل البراءة, من 1 : لم يدحث عن لفظ 
/ 8 


ب 


غريب . ولم وكات ىن قو كا .انين كر 1 ال حولة . فيعم عنهأ 


(ؤة" ) معجم الأدباء رخ ة؟” 

.> ) ديوانه ص 515 . 

ربله ) ديرانه دركذه. 

5 ) الغبوق ؛ الشرب آخر النهار مقابل الصبوح . تنظر المزدوجة في ديوان ابن المعتز ؟ ٠‏ 
غيم وأخبار أؤلاد الشلفاء 59١‏ . 


اا 


0ك 


بالالفاظ التي تدور على ألسنة الناس جمعيأ»). أما الدكتور عزالدين, اسماعيل 
فيقول: «وقد كان من الممكنان يتطور هذا اللون من الفن الشعري الى نوع إل 
الاحمي. ففيه نفس غير يسير منه. و و 
لاينتمي في كثير أو قليل الى الفن الآدبي , وذلك عندما راح المشتغلون بفروع الع 
المختلفة ينظمون المادة العلمية في أراجيز مزدوجة من هذا الطراز . تكون بمثابة 
متون يحفظها الأخذون في تحصيل هذه العلوم .)590(.٠‏ لقد كان التعلم آنذاك 
يعتمد كثيرأ على الحفظ والشرح . حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف , 
وألمتون اللغوية . والقصائد الشعرية الجيدة , وكل المعارف المتصلة بعلوم اللغة 
العربية وآدابها ... ولذلك كثر هذا اللون من النظم بأسلوب سهل هيسور؛ ولم 
يتجاوز الغاية التعليمية , ولم يتطور في إتجاه آخر. وتناول الشعر التعليمى الوعظ 
والارشاة والتهذيب . وكذلك الحكم والأمثال كما تلاحظ في أرجوزة أبي العتاهية 
'المعروفة. ب لآذات الآمتال) ) الث نيقت عل أريعة الاق مثل كما يقول أب القرس 
الأصبهاني50) منها قوله : 


لسيكشل :ها بزقى وان فصل الي ما أطول ا 
إن السس قف ساد ضْدَهُ الصلاححٌ ورب جد جره الب يز 
إن التشمسياب والفراغ والجذه بيه للمرء أيٌ مسف سذة 

ول الشى ر التعليمي قائماً ٠‏ وزاد الاقبال على نظمه بمرور الا يأم, حتى أصبحنا 
نرى في العصور اللاحقة كثيرأً بالتقوات في الفقه والطب ا والحساب 
والتاريخ والنحو والصرف والبلاغة وا 


57 ) من حدييك الفعر والنكر ص 1359 . 

( 06 ) في الأدب العباسي ؛ الرؤية والفن ص 1.8. 

(ه؟) ««غاني 50:14. وقد وصل اليئا من هذه الأرجوزة ثلاث مئة وعشرون بيتأ ( يلظر ابو 
المتاغية أشماره وأخباره ص 1١14‏ - 95#). 


فى 


التجديد في المعاني والأفكاز -.-7- 


اتسعت الثقافة في العصر العباسي . وكثرت بزانةفا. وتعثدث “الواتهات ٠‏ وقد 


ظهر أثر ذلك جليا فى الحياه الفكرية ؛ . والشعرُ جانبٌ من هذه الحياة : اذ نرأه 


يزدحم كا الأنكار : والصور وأ الآخيلة . ومن يراجع دوأوين الشعراء والمجتاميع 


يعد غاص الشعراء ف بحر بحر الأفكار تنا | في أغواره . واستنبطوا لآلي جل بذة ؛ 
ا ديد تعجبا الناظر 05 السامع: . لمأ فيها من دق وروعة وبهاء 5 
أصور الشعرية التي نلمس فيها الجدة والطرافة كثيرة 4 رياض الدب 


١ 0‏ فسن أزاهير تلك الرياض الأبيات الآنية بشار بن برد الت أعجب بها 
أبو عمرو بن العلاء وعد بشارأ من أفضل الشعرأ اء لتحد يده وابداعه فيها . قال )4 


م يطل يلى ولكن لم آم وِتْقَى على الكرى طيف ألم 
اي 2 خرجت بالصمت عن لا وِنْعَم 


نفسي ياعبد عني وأعلمي أ ياعيدٌُ من لحم وَدَمْ 
أن فى. ترذىٌ ,سسا ناحلا لوتؤكأت عنلي هلاتهدم 
ع ارحث ليا فى ممنقى موضع الخاتم هن أهلٍ الدمَم 

ولمل أيا عمرزرو 3 العلاء استساع الى بيت الآخير .ا لآنه عق 00 قريدة وتشمه 


ذاذر إضافة الى أن أخا الى بيات سيلة ل بها ا بتعاطف مع القلب 


أنيو: التشيات :واه ا" لاك أين. ايطلت + ضَلّ. بل هلكا 


ايت شعرت 2 نومعكما ياصأحبسي اذأ دمي سكا 
لإتأحنا بظلام سي حجنأ قلي وطرفي ف دمي اشتركا 


ا سس تي 0 


وميم ) الأغاني ؟: ول لقلا 
5790 4 ذيوانله ص ١‏ , 


+ 


قن تت ينس شد سيت 


والنيت الثانى هو الذي أوضل دعبلا بالرغيك :ققد عت اين جافع' المقطوعة 
التي تضم هذا البيت بين يدي الرشيد ٠‏ فطربَ مالعالل الكموء فقيل ل 
دعبل بن على . وهو غلام نشأ من خزاعة ٠‏ فأمر باجضار عشرة ألاف درهم وخلعة 
بق كتايد فأحشر ذللقه. قدفعة مع مركب ين مراكنة :ال خادم: مق بخاشته :.وقال 
له : اذهب بهذا الى خزاعة فاسأل عن دعبل بن على . فاذا دُللْتَ عليه فاعطه هذا . 
وقلّ له : ليحضر ان شاء . وان لم يُحب ذلك فدعه رامن لفمف و1 فسار 
الحلؤء ال قبل توا عطياء: الساتزة . وأار عليه بامسير اليه . فلما دخل عليه وسلم 
اموه" «الخلوئن: افكدن:: وادطكده العم تاقري اجاد ‏ #ايته وامرف تبلاريةه 
وأجرى عليه رزقا سنيا «5.1) 


أهاد و !1 
أ 


وبرز مسلم بن الوليد في ! بتداع المعاني . وكثيراً ماذكره المأمون في مجالسه وفضله 
شعره الذى أعحت به التقادُ وألق", الست الات اروب 
0 ون كخره ادق امجب يه النقاز _القزاء [لنيك الاي 1 | 
تجودٌ بالنفس اذ ضن الجواد بها والجودُ نفس أقصئّ غاية الجود 
وكذلك اشتهر أ بو تمام يفت أكفاه الفكرة 5 وتزييلها أ باللفظ الجميل والجرس 


الرقيق . مثل قوله في فضل الحاسد على المحسود("*) ؛ 
وأذا“أراة:اللك ود كر لظ ٠‏ «طوية- “اناك “الية لكان مره 
لولا اشتعال النار فيما جاور ماكان يعرف طيبٌ عرْف الغود 


0 9 إحى ه و أاماء 


0 0 ا 
لحرن ٠.‏ اليه التراد ‏ يملها ل لفق موود لت ان 
ويلاه إن نظرث وأن عي أعرضتٌ ونه «الستمهاة ‏ واعديين «الستم 

1 
ومما اد هذا المجال بيتالا لعبد الَلّه بن محمد بن مالم المعروف بابن 
الخياط . قال أبو الفرج الاصبهاني يدا ٠دخل‏ على المهدي فمدحه. فأمر له 
بخمسين الف درهم . فقال بمدحه 


١ د ) الأغاني قباد‎ ١ 
(05؟) ديوانه ص اذا,.‎ 
, (40؟ ) ديوانه اروم‎ 
(86؟ ) ديوانه ى بإوجعو‎ 


(85؟ )الاغاني “ادل 
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بيد الحضارة . وما أوجدثه الحياة اللحديفة فق أ أن الترفت د لم 0 
سابقا . الى جانب الطبيعة الجميلة المكتسية بالألوان الزاهية . كما نرى مثلاً في قو 


0 0 


أبى ثمام 006 1 .| سعيد الثغري ويذكر نعضص حملاته على الإعداءرمم) 


افيه فلها وادعاً فيه حتى قفسلئاندا أنها لك دار 
أرق الرْياضِ حواملا ومطافلا مز كنث فيها والشحاب عشار 
انا ممفرلةٌ أطرافها بك والثيالبي كلها اسحا 
تندى عدائك للعفاة وتغتدي 0 الزواز 


و نظر الى صورة ة الخمرة عند العكوّك ١‏ 1 
كأن 59 النث 3 5 بر منها شماعا لا يمخييط عليه شاعر 


0 
1 


وقريب من هدا, المعنى قول أبن المعكر (*م*): 


تتخحفى الريية لونها وا 2 الكنف قائسمة يسغيسر أنأء 


ولاحظ هذه اللوحة الشعر به الملونة المتحركة ألتى قدّمها ديات الحن ق ألمادة 
الجميلة الرقيقة لوصف الديك بنضصعاء 


ا 4 ١ ١‏ 
أهأ ترف راهب الاسحار قد هاهاأ وحتث تغر بدع 3 علا الشعفا 
9 ا ا ا ا اه 0 
أوفى يصبع ابى فأ بوس معرقة كدرّة التاج ل ا علا شزفاج ام 
نقا ساعد ل نيه و 


(#م؟ )ديوانه ٠”‏ راما, 
(84” ) شمره ص 5ل. 
(8ذ١)‏ شهره ؟ دهم 

(خم؟) ديوأنه ص 990( . 


(بم> ) جاء في ديوان المماني * :© ( وقوله سبع أبى قابوس , يعني شقالق النممان ). 


ا 


1 ااا 0ك 


اك أرالططة مريهاة " #اللا 1 من.' الكواكب* كانت ترقمي الندفا 


اللواة.. على -.ماكان من مله ٠١‏ افارتج . مم أعلا.. ولهنز ,. 5 هنا 
30 الى اد ير ا ا ١‏ + 
الم 0 لاكمة. عو" امن «طرب مُريِحٌ شرب عْ تغْر بده وضفا هه 


اذا . -استهل , «النتؤليك.. اقرقا.- حمل كالح صيحخ صباحأ فيه فاختلفا 


...ومن رصبون .اين الروميى السدبعة الزاهية قوله .في وصف قوس السحاب() : 
5 - قوسن الشُحاب .يجحمرة .على أخضر. د أصفر وسط مُبيض 
كأذيال ود .أقيلث: وق لاقل ”عسي وال 2 أده من .بعض 


ومن الشعراه هن افد 0 غفية أده منطة . اكتسبها من الثقافة التى 
تلقاها . أو سن 00 وتجار.به الخاصة رافك بها تقناع السامعين يما حادت بيه 


#ريحته . ٠‏ مثل “قؤل أن تمام في الهرم(:5) 


الاتتكرى .مننته تك دزا تجِذُّلة ' فَالمَيف لا يزدرى إِنْ كان ذا خط 
.مسن ,ة ابتداعات ابن الرومي التى لم يُسْبَق اليها قولهره») 

كل أمرييء .هدج امرءأ لنواله فأظال فيه فقراً راد يم 

لوا لم يقئّرُ قبه بُعْدَ المتتقي عسيستتيحة الوزوة 1ا أطال كانه 


واستعان الشعراء في هذا العصر بالتجسيد .والتضخيم . وامبالغة والتهويل . وهذه 
الأمور ‏ :وان..لم تكن من مستحدثات هذا العصر ‏ أُصبحتُ سمة بارزة اتكأ عليها 
الشعراء في. كثير من الاجيان “.ولا سيما في المدبيح .والغزل .يبدو أن المتلقين كانوا 
يرتاحون لها ويهشون لسماعها. مثل .قول منصور النمري في الخليفة هارون 
الرشيد؟) 
3 ال كارم والسعروف أودية أحلك الله منها حيثُ تسح 


(ه؟> )المريخ ١‏ الشديد المرحم ٠‏ الغرب ؛ القوم الغابهون . ضفا ؛ استطال 
(كخ؟ ) ديواته 1 :5لا 
(١ذ؟‏ )نذيواتله دركلكل 

(6ذ5؟ )اديوان ؟ ناكا" 

(كذ:) الأغاني #تدباي” 
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وقول بشار بن برد في الفخرد»"؟) 0 
. : 02 ع 5 2 + 2 3 ل ل 
أذأ ماغ ص ى عضة. مصرية 0 هتكنا ححا السمت ْ أن قفر الم 


وقوله في الفزل: »ا 


: 5 و عن ا 1 لاد 0 
جح لاه لحتيميا ‏ 5 ١‏ ق أحلان 8 سا ما اكد 5 


: 0 2 . 0 1 2 1 1 هِ > 
وأخليت مدها مُخها فتركتها 00 أجوافها الريح تصقر 


1 3 ع 3 
5 50 : ا 0 ل ل ثم 
حدق بندى لم 2 فعى الثوبت فانظريىق ضاللى احناسااق لاسي" الب سمل 


1 إلى جانب المبالنة يلاحظ القارية حرص كثير من. الشعراء على المحسدات 
اللفظية والمعنوية , أذ عدُوها من مراتب التجديد والابداع , وقد جاءت في شترهم 
أحيانأً مقبولة . لها وقع حسن 0 اي : وأحياناً .مرذولة إلا جمال عيها 32 بهأء 
وبعيدة عن الذوق |السليم قمن .ا قور اللطؤة الى 58 فنها الصلعة 57 قول 


المُحسين لير ألا سدىٌ(»؟؟) : 


بيضاءً بحت من تيام فرّْعها وتغيب “فيه “وهو جعد أسحم 


1 1 8 3 20 ا" 5 : 0 00 
فكانها سمثتة تتهان شرف وكانة: لمرملن علميضهيا مظيكم 


: 2 توا ع اليس لقت وهنا 
وقول بشار بن برد قي عدوبة صوتث الحنيبة :00" | 


2 : : 5 7 ! 
١ 8 2 0‏ : / دع 55 00 
وذان و سا مجسع حل المسسصسسج ساسع مس سم سس ها و ان يه ا الت 


1م د ال ل 0 ا ' 
وهده ابيات 3 ب ى تمام تخطءا تى فيها المعاني وتتراحم صور ماح بها ايا سعيم 


أت 1 
ا 


200 : 5 لاس 1! 31 
محيدك ين بوسف تمحر ويذكر حروجة للعاء العدو(*5 ١‏ 


1 0000 1 1 3 
رقفل أنصعت والنداء لك و2 يسدرأة الكاميام حر م ل وضو ب 
طاعتا ميحر الشيال محا لللاد ألعذوى مود احاد يي م5 | 


ف ليق تكاد تبقي بحذ الشمس, من ريحيها الليل شحوشا 


45" )ديوان شعر بشار بن برد عي 159 . 

(941؟ ) لنفسه ص 1511 . 

) وذ" )اشمره ص 5ل , 

(جة؟)ديوات شعر بشار بن برد ص 1١8‏ - 

(؟+ة؟ ) ديوأله اب فكد. : 

| مه ) المعلى أنه يفزو يلاد الصدو وهم في ناحية الغمال فيجينيه:بموت .من ناحية الجنوب ٠‏ 


فضريت الشتهءً في أَخْدَمَيه ضربةٌ غادرتة عَؤْدأ ركو بار:») 
لو أصخْينا من بعدها لمعنا لقلوب الايام منكق وجيباز-؟) 


ال كانيةا السيراة الفياسية كارا مولئيق” بالفعتية لاقي الاعناذ عل 
الرروت ...وعدا التجدين. .زود الى 'التظوى الاتناعى الكير «الذى. كيل جوانين 
الحياة امختلفة آنذاك. وكذلك التطور الفكري الذي أدى الى ثراء العقل وفتح 
الآ بواب الكثيرة للخلق والا بداع . 


الألفاظ والاساليب 


وك 


قطع العلمُ والآدبُ في العصر العباسي شوطأ كبيرأ في ساحة الرقي والتقثم 
والازدهار . وازداد عدد الدارسين والناهلين من معين المعرفة . تلك المعرفة النابعة من 
أصول ةا اتية فق “كافك «جفايلة > نوقن يلاحظ في الفاخل مولا النارسية 
وأساليبهم يجدها تتراوح بين القوة والجزالة من جهة والسهولة والليونة من جهة 
ا 


يجاري أمريء القيس(0؟) ٠‏ وبتعمد 10 الأساليب. القديية 0 


لصم ٠‏ « بشار خاتمة الشعراء . والله لولا أيامه تأَخْرتْ لفضّلته على كشت 


ملهم ». واد تواين قال عن نفسه ٠‏ « ماظنكم برجل لم يقل الشعر حتى رَوْى 
دواوين ستين إمراة ه من العرب . مهم الخنساء وليلى . فما اظنكم بالرجال 50 , 
0 بن مناذر « ية يتحو ب حوغدي بن 0 اليه . ويقدمه 1 


وعُرف عن | بي تمام 5 للقديم من الاشعار . ٠‏ حتى أن الحسن بن رجاء قال . 
١)‏ مارا د ا قط ل أعلم بحيد الشعر قديمه وحد يثّه 0 ي تمام »(؟5). 


ذذوت أم هه 0 عى ا كاد 5 إلر هدي 00 7" 
(ذة؟ ) ال شدعان ؛ عرقان في العنق . عودأ ١‏ جملا مسنا . ركوبا ؛ مذللا 


(:-؟ ) الاصاخة ؛ إمالة الأذن للسمع . الوجيب ؛ صوت حركة القلب 
(0؟) الأغاني + دحةا. 


ا 


(؟.؟) الاغاني > ؟4ا. 
يك )أخبارأبي تيام ص 3218. 


.إن فئة كنيرة مس شعراء العصر العياسي الأول 0 مضعم تجار 4 الأقدمين 
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تارة . والمحدثين تارة أخرى وس أشهرهم بشأر بن برد. و ب 3 ٠‏ ومروأآن بن 
الل ٠‏ ومسلم بن الوليد واس اقيض بوعل الخراءي. بن مطير 
الأسدي ٠‏ وعمارة بن عقيل . وكلثوم بن عت العدابي وأنو تمأم م وسداللك بن 


4 
1 
1 


5-5 يم الحارثي .. 8 . فمن النماذج ج الرصينة ة القو 5 قول بى نواس ص قصيدة ماحم 


بها الخليفة هارون الرشيذز:؟) 


انا 'النيقة ثيو الطليف <كذات لع النجاة خا ترعيت او 


26 ١ 5 * 

يتبعن مائرة الملاط. كأنما ترنو بعينئ مقلت لم تغرق(7”5) 
2 000 1 5 - 0 
خنساء ترغى جؤذرا بخميلدٌ وبها اليه صبابة كالاولق(”) 
1 ب 1 : 5 5 ١‏ 0 
حتى اذا وجَتتة لم ير دق . «الا “تدر :اها سه المتمرزق 


ف هذه الأ بيات يصف الشاعر حنين الابل واشتياقها َك أعطانها . ويشهها 
سقرة وحشية ترنو الى أبنها في خميلة . وليس لها سزاف.: ل كل أولادها تموت أو 
لانها ولدته ولم تلد بعده , فلما ذهبت أليه وجدته تتلا ذأوعلث عليه 0-50 
له فهو يشبه هذا بهذا . وهذه الصور 5 التي رسمها النواسي تشبه ا 
فُْ رثاء أخيها صخر راق 52 المشهورة ٠.‏ ومن النماذج السهلة الميسورة الخفيفة لخفيفة على 


الأسماع فول وان “يق أبي حفصة في مُقدمة قصيدة يمدح بها الخليفة المهدي 1ه 


ار خب 214 00 3 5 ل 2 17 11 1 ال ١‏ 
طرفكثك زائرة ف حجني خسم لها بم ضاءً تخلط بالمجبماع اد له 
١ 1 9 : _ 1 0 000 , 1‏ 1 1 17 1 
قادت ؤؤادك فأاستقاد و مشثلها قاد القلو ف الى الصا فأمالها 


54 ) ديواله ص 1٠١‏ 

ه.* ) الصئيت وداسم ١‏ أسمأ موضعمين . النجاد : مفردة النجد ؛ وهو مااشرف من الآرض. 
الوجيف ؛ نوع من السير السريع . 

و ؟. ) المائرة:المضطربة الملاط ؛ جالبا السنام المقلت المرأة لا يميش لها ولد , 

| .+ ) الاولق ؛ المجئون 


إه.؟ ) شهره صكة. 


قب 


76 مح تحطي طافة :هاده دج ,ته انظح 2ب معطا عد عدداع ...ا 


ومنها ف المديح ؛ 

كي ابو لدم وو لي د الشيدا د ْ 1 
يليك تفرُع نبِعُهُ من هاشسممر نك الإلسية على 9 ظلاالها 
عدون المية قاو توكيهة” 2 وق حيال . عدوا فأزالها 


وهناك فئةٌ أخرى من الشعراء سلكت «طريقاً سهلا ميسورا. يسميهم نجيب 
تحن النهيقي أنضان الدرسة القعبية رهن نهم كتيرون وعل رأسهم أبو المتاهية , 
والعباس بن الأحنف , وربيعة الرتى . وقد سار شعرهم بين محبى الأدب « ؤوجد 
التاى فيه مرانيا من ك3 القريحة . وإعمال الذهن . ومهرباً من النصب الذي يلقونه 
في قراءة غيرهم من الشعراء ٠"‏ ' وحسبنا عن شعر هذه المدرسة قول رييعة الرقّى 
متغزلاً بفتاة تُدعى عُنمة(م) 


عي د ا 


موا 
ول حسويغ امليف موقي . «الأمرنيتي د فق الملاما 
كرام الناسن قبلى أغيوة مء ١‏ السحوية و احسين البكرزانا 


بهذه الرقة والعذوبة يسترسل الشاعر ؛ قصيدة طويلة . طالب من الحبيبة أن 
يلين قلبها. وتعطف عليه . وتميل اليه . «إتنجيه من لوعة الغرام ودواعي الشوق 
الهنا 
والهيام . 


اق أغليه الشعراه نيواة: كاتا من اننا . الأوائل أم من أنصار المدرسة القن 
روا بالعصر أأجد يد يد ومعطيأته , ومن هاا تعصّبٌ اللغويون لادب ماقيل الاسلام 
(5. ) ينظر تاريخ القع التري: عن اخ الارواليالت اليجري ص 56م" . 


(0؟ ) لقسه ص 1.5 . 
(> ) شهمرم ص هه . 


1 


وأ| الإسلامي والاموي . وقد تساهل الأصعدى حين خثكم الشعر بابن غرمة وابن 
ميّادة وأضرأ بهما سن شعراء نيحد والحجار الدين أدركوا الدولة العيأسية(55) 


إٍ 


الشدمزتك كثير بن الالفاظ والافكاز الى الساحة الآدبية من 'الاقواة. الذين 


امتزجوا بالعرب وتصاهروا مع الكثيرين منهم . ومن يراجع الكتب التى عُنيت, 


يا الإلفاظ الدخيلة مثل « المعرب » لا بي منصور الحواليقى و« شفاء الغليل فيما في 
كلام العرب الدخيل » أشهاب الد ين ن الخفاجي جد فاط 1 أصبحت مألوفة 
الاستعمال قْ الشعر والندو + فل الفالودج : والد لديباج , والطيسان : والخوان 4 
0 والا بريق ٠‏ والمهرجان . والنيروز . والمأرستان . والدسكرة, والقولنج . . 
جر العرية آمل أب نزائن» ركان أحيانا يأني بها على وجةا تقراف والشيام كنا 
يقول الجاحظ(2*). كذلك وَفْدثْ الى العربية بعض ألفاظ التبجيل مثلى الحضرة 
والحجناب , والادار 3 ية مثل صاحب الشرطة وصاحب الستارة :: 


وشاع انتعال الالفاظ لمر كة مع لا النافية فى 2 حالة التعر يف كاللانهاية 8 


واللاضرورة ' واللاارادة 1 0 صماغة غة الأسماء من الحروف والضمائر مثل الكمية 


6.٠. 1 3# 1 1 - 1 5 5‏ 5 
الماهةه وألْهد به ... كما أدخلت الألف 8 والنون ل باء المتكلم مالل نفسانى 


وروحانى 55 وهذه وتلك من خواص اللغة الارية كما يقولون١‏ لساك 


عسي _سيمنةه 


0 دف * ) الأغاني 4 . 


( 4+0 البيان والتبيين ١‏ ؛ ١6١‏ وننظر الأبيات الشعرية التى ليها ألفاظ أعجمية في كتاب القد, 


ومذاشبه في الشمر العربي ص 129 1؟ 
9١‏ )تاريخ آداب اللغة العرهية .5١١5‏ 
رد )البيان والتبيين ١5١:١‏ وينظر ديوان أبي ئواس ص ؟5؟ . 


ألم 


يا د اله يي أله 0 


ا وو اهمه مسد عه سعد نمه مد نس يصعي جدحا طم يتنه :سس 


وذات خيِدٌ مسورّد 
نئل السع ين 0 
لحد ع سيا قد اتثكاهى 


والمجتسسمين ف كل غضو 


ولأ بي نواس أيضادم) 
ياعاقد السقسليب ممتدة 
اه كيني 


أقلٌ ف اللُفظ من 5 لا 003 


وهكذا تجاوز الشعراءٌ على المعجم الشعري الأصيل ا الفاظ) وتراكيب 
أععية ففل نحل الضط عاك اليلمية والنعهية والفلشفكة .والضوقة ونوا 
| بتعد عض الشعراة: عن التليقة. مما هيا لشهن اللعن ل 
الصرفي521). وكان علماء اللغة لهم بالمرصاد . كلما انحرفوا دأوهم على انحرافهم 
ويفيض كتاب الموشح للمرز باني في مآخذ هؤلاء العلماء عليهم . 


ابيص د تت كت 
(16؟ ) المتجرد ؛ أي بضة عند التجره . 


19> ) البيان والتبييئ 16١١‏ , وانظر ؛ ٠‏ ابو فواس لابن منظور ص ١9‏ حيث تجد فيه أشمارا 
أخرى فيها دليل على معرفته بألفاظ المتكلمين . 


(18؟) ينظر الفن ومذاهبه في الفعر العربي ص ١56‏ . 


د 1 


الأوزان والقوافي 


الشعر فنَّ جميل تستهويه النفوس | ٠‏ مثله مشل التصوير والموسيقى والنحت , وهو 
في أغلب أحواله يخاطبٌ العاطفة . ويستثيز المشاعر والوجدان . وهو جميلٌ في تحير 
ألفاظه وسيل نا تركب كلانه حل 3 توالبي مقاظعة وانسجامهأ . بحيب 
تتردٌّدُ ويتكررٌ بعضها فتسمعه الأذان "موسق ونا معطا بض 


ان انز خسان موسيقية , تأنيه ‏ في الغالب ‏ من الوزن والقافية . وقد اعتمْ 
بهما الدارسون القدامى . فقال أبن رشيق : « الوزن أعظم أركان 2 دُ الشعر . وأولاها 
به خصوصية . وهو 0 على القافية وجالب لها ضرورة . إلا أَنْ تختلفٌ القوافي 
فيكون ذلك عيبا فى التقفية لا في الوزن . وقد لايكون عيبأ نحو نحو المخمسات وما 
شاكلها ؛(5) 


ان الخليل بن أحمد الفراهيدي الرائد الأول في تسجيل أوزان الشعر. اذ نظر 
0 الشعرى فعرف مد خمدة عشر.وزناً على نحو ماهو معروف في علم 
العروض ول عاد ابو لحي الأخفش فاستدرك عليه وزنا نادرأ أسماةٌ المتدارك . وقد 
2 الشعر ع العاسيون بهذه الأوران ونظموا على تفعيلاتها , الى تفثل | لوحدات 
الصونية . وكأن الميل في كثير من الأحيان فى الأوزان القصيرة والمجزوءة . ولا سيما 
الذي ُنتى به أذ يستدعيى 0 والعدوية 00 0 ويلائم ا عت 


ند يلا حو بحر الج ني نظرأي قد داس ل أستصغار , ٠‏ قال حازم 


القرطأجني : ٠‏ أما المجثوا ً لمقتضب فالحلاوة فيهما | قليلة ع طيش فمهمأ»(59؟) 0 


فاننا تخالف هنأ الراك فهو وأن كان قليلاً في أشعا غبار التقدمين' كنا .بتول يو 
العلاء المعرق١‏ )1 الى النفوس . وأ استجابة للغناء وطواعية للموسيقى. 


لذلك نظم فيه 0 2 ف الصير العام امثال نه : بشار سس برد 9؟), ومطيع 


١س‏ يي مي يح .اسن ما امسا سي 


(09*) موسيقيى الشمر ص /. 

(.؟؟ )العيدة ١171؟1.‏ 

+١‏ ) منهاج البتقام عن 5ه 
(++5 |الفعيول والفايات 1 ؟؟؟ . 
(+؟؟ ) ديوان بشار :١‏ ادا 


اع ام ا ا 


0 
17 
لكت 


أبن اياس(15:3. والعباس بن الأحنف:0) ومن جاء بعدهم . واليك هذه ١‏ 
تن بحر الجنت من قضيدة اطيع ,بن ابانى: ' ظ 


ويسلسير همسن جفائني وحسبً ة قد براني 
1 اء 3 

4 05 4 يلقانى و سسسب ح_ ممه 0 دان 

2 كاذ . 5 

غر ا در ا لمتح+عسشلة العينتان 


تصرلف بعض الشعراء بالاوزان المعروفة . كما استحدثوا أوزاتاً أخرى تلائم 
الاذواق الذاك” ايحم مع روح العصر .. وكان عبدالله بن هرون بن السُمَيْدع 
البصري اول من أقدم على ذلك . قال عنه أبو الفرج الأصبهاني : ٠‏ أخذ العروض من 
الخليل بن أحمد. فكان مقثما فيه. وانقطع إلى آل سليمان بن على ودب 
أولادهم , وكان بمدحهم اكثيرأ . فأكثر شعره فيهم. وهو مقل جدأ , وكان يقول 
وزانا من العروض غريبة في شعره. ثم أَخذ ذلك عنه ونحا نحوه فيه رَرين 
العروضي , فأنتى فيه عدا جمّة ٠‏ وجعل أكثر شعره من هذا الجنس »50(2). وم 
شعر رين العروضئ الأبيات الآتية من قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل وزين 
المأمون .رمم 1 


ا 0 
(5؟؟ ) الاغاني ؟1: اذو 

( 0" ) ديوانه ص 11,07" 
(56؟)ديواله ص 97؟؟. 

( 090 ) الأغاني كرمكا. 
(58؟؟) معجم الإديام 5 5ا. 


4 


مَنْ مبلغ الأمير حي المكرمات مذّخة محئرة ف أَنُوك م ) 


ابن سادة زر كال جوم أفلخ الذين كم أنجسبوك 


واذا دققنا فى وزن هذه الآبيات وجدناه عكس الملسرح . وهنا ليس بغريب, اذ 
لجأ عدد من الشعراء الى أوزان مهملة ولّدها الخليل بن أحمد الفراهيدي من عكس 
دوائر البحور , من ذلك لفيا 


بحر المتطيل. وهو عكس الطويل. وأجزاوه (مفاعلين , فعولن.. مفاعيلن . 
فعولن ) . 1 

بحرالممتد: وهو عكس المديد . وأجزاؤه ( فاعلن . فاعلاتن . فاعلن . فاعلاتن ) . 

بحر المتوافر , وهو محف الرمل . وأجزاؤه ( فاعلاتك . فاعلاتك . فاعلن ) 

بحر المتثد . وهو مقلوب المجتث . وأجزاؤه ( فاعلاتن . فاعلائن . مستفع لن ) . 

بحر المطرد . وهو مقلوب التفعيلتين الأوليين من بحر المضارع ٠‏ وأجزاؤه ( فاعلاتن . 
مفأعيلن . مفاعيلن ) . 

بحر المنسرد . وهو مقلوب التفعيلتين الأخيرتين من بحر المضارع أيضأ , وأجزاذه 
( مفاعيلن . مفاعيلن . فأعلاتن ) . 


وكان أبو العتاهية من أكثر الشعراء الذين أطلقوا أنفسهم على سجيتها لتخلق 
وتنشكر الأوزان التى تليق بما يقولون من الشعر. قال عنه أ بو الفرج الأصبهاتي 
د وله أوزان لاتدخل في العروض ,0 . وقال بن قُتيبة : « وكان لسرعتة وسهونة 
الشعر عليه ربما قال شعرأ موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب ('") 
واستشهد بهنه الأ بيات من شعره : 


#عثشت. هالتخيل خسبريتي وما لني؟ 
لذاراه آنا كن تأكرا حَد ١‏ 8 : 

لو رائي صدبي قي رق لي أورثى لي 
ع عض ضري المستصيواي بالحصعي 


٠ وبب) الالوك ؛ الرسالة‎ ١ 

++ ) معالم الشهر وأعلامه في العصر المباسي الأول ص +5 . 
رصب الأغاني 11؟1. 

ز +++ ) الفمر والشعراء ص 595 . 


والقافية كانيع فنررت و الوزن في الاختصاص بالشعر. فهو القرار ا 
ينتهي اليه كل بيت . فتحدث مع الوزن وحدة موسيقية في القصيدة) او 
لم سي سم عه . فاستحدثوا ماسموه باسم المزدوج 

لمسمط والمخمس ... أما المزدوج فالقافية فيه لاتُطّرد فق الابيات: ول تين 
0 بيت . في حين تتحد في الشطرين المتقابلين . كما شاهدنا في النماذج التى 
أوردناها في الشعر التعليمي . أما المسيْط فهو قصائد تتألف من أدوار. ٠‏ تعتمد على 
قطب واحد يسمّى عمود المسمط . وكل دور يتركب من أربعة أشطر تَتّفق في قافية 
واحدة ماعدا الشطر الأخير فانه يستقل بقافية تشابه قافية العمود التى بدأبها 
القاعن»وبع انلع مسئظة لبي لراين فى وف العتورة 5 ش 


كد ح م تت 1 02 عدر 
قاحسبت بريج ريج قلسي دحج 
يوم سس بويج | وغ اهيل عم ببح سان 
20 ال ل ساق ع 3 - 5 
|| 0 فقي تت ف يملس سس ساء تسيجيد 0 
دامتتحيين ؛ جات يصييى زما لشفي 


والمخمسٌ شبيه باللسئّط . فهو يعتمد على الأدوار د كل وو كوو 1 
اشطر. الاربعة الأولى متّحدة القافية , والخامس قافيته ثابته وهو بمثابة اللازمة , 
واليك هنا الدور من خمسة ة لبي نواس م 


اررض ري حان كم الزاهرٌ وما هذى نشر كم العاط” 
وحيق وجدي . ولبيوى قاهرٌ مذ غبتم لم يبق لى ناظنٌ 
والقلث لأسا ولااضاية 


(++ ) أبو فراس الحمداني . حياته وشعره ص ؟5ة*. 
( 6 ) ديوان أبى نواس ص 45؟. 
(0؟؟ ) حياة الحيوان للدميري .96١١‏ 


كم 


لعنا أ بو العتاهية بأبياك كير 
بيطا 
5 


0 
0 
053033 


فى هن مح , 
شح للمرزوائني 
سم )امل 


١ 
-8 عي‎ 
لمت فدرنيى‎ 


لام 


أبو العتاهيّة : 
المذد" الف 


وأ الحاو عا أ الل لي لل ف 
اإسحاق. و بو العتاهية لقبه ريق أن المهدي قال له نوما : أنت إنسانٌ متحذلق 
معد لعي الل يارت دق 
الناس -:وقيل + كنى. جأبئ النتاطية لآنه كان بحث الشهرة والمتجون والح 2م 
أما نسبه ففيه خلافٌ.قال بعض الباحثين إن حيطي دن وال كن مده أيه قن 
موالي بني زهرة . وذكر آخرون أنه عربي وتبعهم في ذلك بعض امعد رين بعال 
تكلسون وهوار 


ولد أبو العتاهية فى بلدا عين التمرا غريى الكركة مس دمنة :3 اليجرة ولا مله 
كينا عن حياته. قي هذه البلدة:. .وأغلب الطن أنه انتمل .متها .ضقيراً مع أبيه الى 


نشأ في الكوفة . وتَلْقَى علومه فيها.وكانت آنذ ذاك مركزا للعلم والادب . 
وكا لقب “من الموالي الذديق غاهرا: هذه 'المدية أن كبير فى داققار اعون 


والخلاعة والزندقة والشعوبية . وقد 5-7 مجموعة من الشعراء سللو طريق التهتتك 


والغو و بة أمثال ٠‏ مطيع سس إياس . لبة لية بن الحساب . وحماد عخرد ... وكاف لاني 
العتاهية نفسٌ ميّالة للمسير في دربهم 00 . وقد حاول أخوه زيد الذي كان يعمل 
بالحزان والنخار أن -يتقدم من اللتقوظ فق هاوية الضلالة + فاشركه فى ره بو كان 
أبو العتاهية ذكيا يترد الى حلقات العلماء والادباء ونبغ في نظم الشعر وهو في مقتبل 
العمر ٠‏ وكان الأحيافق 0 داو اليه فينشدهم أشعاره : ويكتبونها على ما 


ل الخزة 7 م زمن قصير رقم هذه المهنة ودر كها ٠‏ ودان يقول 2 أنا 


رخص 
جدار القوافي ٠‏ واخيى خَوَار أر التحارة 1كة) 
(0*؟ )الاغاني 11 ؟. 


(8؟> ) ينظر معجم البلدان 119 5؟. 
(ة؟؟) الاغاني 0 


نزعت نفس أبي العتأهية الى مخالطة الشعراء المجان والترّدد الى مجلات 
التكليي والقنان ركتس آنناك صديقاً أخلص له الوذ وهو المغني | براهيم 
الموصلي . وقد أصطحبه عندما جاء إلى بغداد. ولم يفلم أ بو العتأهية من هذا 
امح عر ال ةله براك البقاء . فعاد الى الكوفة بعد أن عَرُج في طريقه الى 
الحيرة . ووقع بصره على فتاة ذأت حسن وجمال تسمى « معدى » مولاة عبد الله 
ن مَعْن بن زائدة . وتولّه بها . ونظم فيها شعرأ غزليا ليأ رقيقأ . ولكنها أعرضت عنه , 
ولم تأبه به . وحينما علم مولاها بذلك نه نهادُ عنها . ولكنه لم يتمثل للنهي . وهجاه 


جا ساو رو نولكاي 11 


0 العتافية أذنال الكنية والفقل ان الكوفة , ولم يمكث فيها طويةك : 
جاءه طلب من صديقه أبراهيم يم الموصلى بالتوجّه الى بغداد. فاستجاب له ؛, 00 
تشيية قر نيم الخلية: المفدق نالت رضاه , وبذلك انفتحت له أبواب الشهرة , 
ونال بعدها جوائز كز الولاة والقواد . أحدهم عمر بن العلاء الذ ي وصله على قصيدة 


وأحدة سبعين ألف درهم( 1 


ا ا لعي 0 00 
لم تكن غتبة تجيه . بل كانت تكرهه وتزدر به ٠‏ وي أول الامر هم المهديٌ. أن 


52 ا - 3 9 352 5 5 ب 
باقع عحنة اليه . فجرعت وقالت د ”7 يأأمير المؤمنين 5 ستجيرٌ يُ مروءدك وشرفكٌ 


0 


0 4 . 1-6 2 0 
يتزمفت من حي حخدمني وصحسيى أن تحر جني عن دأر النعمة فى بائع حرار : 


(20ه* )ا زهر الأواب 7١‏ 1؟*, 
(56ذ” )ديواله ص دما. 


سوقيى . دنيء النفس ٠‏ ويعد ٠‏ فانما بريد الذكر والشهرة , وليسن بعاشق ١؟ظ؟)‏ , 
فأعقاها:. ول مكل أو النذاعية لهذا القرارومضى. يتغزل. بها + وضريه اميدق 
مئة سَوْط لقول 1 

ألا إِنّ ظبياً للخليفة صادني وماليى على ظبي الخليفة من عَذو 


وقال : أبي يتمرْسُ . ولحرميى يتعرّض . وبنسائيى يعبث ؟ ونفاه الى الكوفة . 
وبقي اعد ا 0 من ذلك قولهر؟م) 


وارادوا حي ييا قاكتفوا مثليى بعلمي 
0 روحي 0 ذوفي الكوفة جلس مي 


وشفع له المهدي , بوساطة يزيد بن منصور الحميري خال المهدي . وعاد الى 
بغداد . وبقي على حبه لعتبة . وبعد وفاة المهدي ثم الهادي . تقدّم لطلبها . وحاول 
ا الرشيد أن يستميلها اليه . ولكنها أبثْ وقالت ؛ ٠‏ أنا أمتك . وأمرك نافذ 

د ماخلا أمن أبى العتاسية؟) ىه ويكت وين ديف فرق الها .«ورحيها: 
ل ا هية الخبر يئس منها وعلم أنها لاتجيبه . وقال في 
ذلك قصيدة أولها (ء.*) 
تتطنيمة سيك انيل" الأبال , وحطظيق: فق .طهر “الطن * وعالي 
ويلستٌ أن أبقي اشيء شن كاه . قللد -«تيادفاة .وان سفن لدي 
فوجدثُ بَرْدَ اليأس بِينْ جوانحي وأرحتٌُ من حلي ومن ' تُرحالي 


وهكذا انتهت المحاولة الآخيرة . وانشدل الستار رُ عليها ٠‏ وقد قم الشكُ حول هنا 


الحب الضائع ٠‏ ونحن نرج أنه اعت كه ون كيت كربو بن الماربيو اله سار 


0 اش المدله 00000 
دور المحس العاشق به بالغرام أم كى ني نتحدت الناسٌ تأمرهم . 


يه ) طبقات الشعراء ص ؟59". 
(>ة؟ ) زهر الآداب 1نا؟؟». 
(غة؟ ) مروج الذهب ؟*.لام؟», 
(18؟ ) ديواله ص م؟؟, 


وبعدٍ انصرافه عن غتبة . واتقطاعه عن التغزل بها. بقى ملازماً لدار الخلافة . 
وكانت الأموال تأنيه بسخاء . فإن الخليفة الرشيد كان يُجري عليه كل سلة خمسين 
ألف درهم سوى الجوائز والمعادن(702). ومن بعده المأمون كان يُجري عليه عشر دن 
ألف درهم1*؟) وكأن الى جانب هذا يجري الحسن بن سهل عليه ثلاثة آلاف 3 
كل شهراه؟) . .. فضلاً عن الهدايا الهبات الأخرى . ومع هذا الثراء والمال الك 

كان بخيلا غاية البخل . وكان يخاو له أت يدفع عن نفسه البخل نه 
الملل بطرق شتى . وله نوادر طريفة نجدها في ترجمته في في افاي وتاريخ بغناد 
ومروج الذهب .. ومن أط.رفها أنه يدعو إلى التمتع بالمال وأنفاقه في قوله (ىد) 
اذا" “امرك "لم مسق من امال رق تملكه الال الذي هو مالكة 
انا اننا يان الم “أن فق وليس ل أمال الذي أنا تاركة 
اذا كنت ذا مال , ادر به الذي بحن ولا استهلكةة: موالكة 
لفد حدث تحوّل كبير فجأة فى حياة أبي العتاهية . إذ نراه ينقطع عن مجلس 
الرثيد . ويضرب عن قول الشعر في الحب . ويلبس ملابس الصوفية . في سنة ١‏ 
للهجرة وهو في الخمسين من عمره , ويدعوه الرشيد الى استئناف خدمته والعودة ام 
ما كان نصلع 8 من رقاق الغرل . 5 فأمر نخيسه والتضييق عليه , ٠‏ فينظم 
فصدة مطلعهار؟!) 


11 الم 21 ا 7 1 ب ام : 1 
إ< الله إن ال ل 1 سم لوم و[ 0 0 !1 , هو ل لو 


اليه 4 ل 1 ا 3 3 ٠.‏ 3 1 يُ 5 
لوغ تك انها اديت كا اميد حنى لجيه نواهض الدنيا لحوم ؛ 
0 : ا . : 
أقلنلي زلة لم أجر متها الى لوم. وما مثلي ملو 
7 5 ااه 7 5 1٠‏ + 0 لان 5 5 
وختلتصنى تخلص يوم يبعسا اذا للناس بررت الس حسم 


رق له الخليفة وأمر باطلاقه وقضى أخريات حياته بالزهد والتوبة 
والاستغفار ٠‏ والدعوة الى مكارم الاخلاق كن أن قضى تحية سلكه 511 ها على ١‏ أرجح 
الآر اورم 


يك الأغاني 1 78. 
> ) الاغاني 11 ؟ه. 
(دؤ؟) الاغاني 5: كهة. 


4 ) ديوانه ص ا؟. 
.+ ) ديواله ص 48*. 
:2+ ) ينظر أبو الحتاهية حياته وشعره ص .١88‏ 
95 


تهمة الزندقة 


الخليفة 0 خا ل و ل 5 00 
العتاهية واعدا مهم “سد أن تيه لدوواة الحم ا 
دلبلا قاظما عل :ننقتة, 

ونورد هنا أهم التهم . قال محمد بن أبي العتاهية . « ا قال أب فى عُتبة ؛ 

8 عميدا ا جب ا يي" بامياة المي الو فيا 
ا ا ل اط ا 


كم عليه متقيوى ين عكار بالردقة ٠‏ وقال : يتهاون بالجنة ويبتذل ذكْرّها في 


شعره بمثل هذا التهاونٍ . وشْنّعَ عليه أيضأ قوله , 


وقال : أيصوّر الحور على مثالٍ امرأة آدمية . والله لايحتاج الى مثال . وأوقع له 
هذا على ألسنة الا منهم بلاء 5510 

ان التهمة واضحة 0 إلا بيات ماهي الآ امن د بية 5 

وقال 35 الفرج الأصبهانى ف التهمة الثانية :»م وكان قوم من أهل عصره 
ينسبونه الى القول بمذهب الفلاسفة ممن لايؤمن بالبعث . ويحتجُون بأن شعره انما 
3 دكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعاد 506). 
ذكرا التوحية وذكر ال لبعث . والاقرار بالجئة والنار. 218 والوعيد . 


و لأ يهاز نب .: وقال محمد بن أحمد بن 
حرب: «٠‏ كان مذهب أبي العتاهية القول ادي ن الله 0000 متضاد ين 2 


((كه؟) الاغاني وأداه. 
(؟مه؟)الاغاني و »> 
(ذه؟) الأغانلي أده 


سه 
ا 
م 
5 حدما 
0 
م 
ْ 
15 


»هه 


دن قتي كر مساو الدالى هده اليقية متهن ... وكأن وو أن الله سيرة كل وه 

الى الجوهرين امتضادين قل أن العا جميعاً . ١‏ وهلا القول بوافق ماقالة 

ابن المعتز عن أبى العتأهية : « والذي يصحٌ لي أنه كا تمودا 6 يناو أله 
نظر الى أرحؤراته التى تقول فبهأدك) 


لكل شيء ٠‏ معدن وجوهرٌ وامستبقط اسه والسسييز 
وفشيل كت «الاسدى ممسوفره: ‏ اسصرو تدطي باأكسيه 
الجعحسي: والمجدة ينها ايك لات داعم 
لمكن لسكا مسيييتة خيرٌ وشرُ وهما ضدانٍ 


م 


م اث 8 5 1 14 5 ًُ 0 0 4 . 
إن أبا العتاهية ‏ في ظننا ‏ لم يكن زنديقا . وانما كان في أول آمره محيْرا 


مُديذباً ثم استقر بعد ذلك على الايمان بالله وباليوم الاخر. وهاهو ذا يقسم , 

الله ما دينيى الآ التوحيد»؛ » . وقد أصاب الدكتور محمد مصطفى هدارةق 
قولهره..) الوم ينا تومو ايفان وتشانيان أن الضامة ليس داولا كافرأ 
رلكنه يؤمن ايماناأ لايتطرق اليه الشك . وكل ما في الآمر أنه وجروعاق وقط 
تيارات من الفلسفات لا الذاهب المتباينة 1 بها لاتأثر الزند يق ولكن 1 
المؤمن . فهو يستخدم ما ف ! لثنوية من فكرة الخير والخر لتوشيع تيارهما في نفس 
الأعنان نوق العالد' كله 0 لك “رقف هله الحدود وايذلكه لمن يتمذ جدود 


الحد الى 
الما خ »4 


ل أذ لاهج ا 00 الت :أن ! 
عاص نو العداضية مياد هك عايدة .انم عاق يلكت العحياة بعك بحاورة أ 


من العمر 00 فى الزهد ولت الله عباتت ٠‏ وقد اختلف |[ أرسور 5 هذ 


واللحون 7 ألايما وتعوق ٠‏ الله ا رسسين : أولهما احساسة الدقر بسعة 
و ١‏ : ع 
أصأه . وهذا الأحماس النفسي حمله على أن ينادق بأن التقوى هى العز والكرمُ كما 


ده )ا طبقات الشعراه ع 998 , 
(84* 4 ذيوالله ص ذه . 
زب؟ ) الأهاني 11 ه؟. 
(مء؟ ) اتجافات الشعر المربي في القرن الثاني الهجري ص 59؟ . 


معسقسي د ذكر 0 0 ونسبي يعليك سُورَ للجد 


والعامل 8 ع الف الذى ين امن : وكان بأ امل قار لان 
خرياناً جد بدأ أضيف الى لبنات تتسكة نورق خلف الله أن صدمته فى حبه لعتبة 
ص نقطة التحول الحقيقية في حياته(50). وبضيف الدكتور مصطفى هدارة عاملاً 
ثالثأ هو اتصاله بالثقافات المختلفة في عصره. ولا سيما حركة الزهد التى بدأت 
تأخذ طريقها في ذلك الوقت(). أما محمد انق فقال: « ماكان شعره فى 
ْ الزهد لله ولكنه طريق سلكه في شعره لاظهار ااحسرة والآسى على حبيبته عتبة(00) . 
وأنكر الدكتور محمد عبدالمزيز الكفراوي زهد أبى المتاهية ورأى أنه ضَلُلٌ الباحئين: 
والنقاد مايقرب من اثنى عشر قرنأ ٠‏ ولايزال شعره فى مدارسنا الثانوية بل 
وجامعاتنأ يدرس على انها ميوت عن زهد أو ما يشبه الزهد مع إنه أبعد الاشياء عن 
ذلك . وجعل أحد دوافع الزهد عند أبي العتاهية اتفاقية سرية بين الشاعر من جهة 
والفضل بن الربيع مع زبيدة من جهة أخرى . لإبعاد الرشيد عن مجالس الآنس 
والعطرت والخرري يناشماضة زبيدة را لعاف يتقو البودكقى عدو النقدل كبن اليه 
ونديم الرشيد على الشراب ... لقد كانت زبيدة تريد أن تجعل من الرشيد رجلا 
عابنا زاهذا ب كل حى> من الإثيا يوام رابو العقاعية وق ويلتها الى 
ذلكرجم). 
وهكنا حاول الكثيرون اخراج 5 العتاهية من > ة الزهد ورميه خارجها ٠‏ مع 
انه ل نينا قد تزهُد في أخريات ل ب . وهاهو ذا 
يقول مخاطبا ١‏ الرشيد بعد اعتزال مجلسه وطرج اللهو والشراب والمنادمة جانبا ٠٠‏ يا 


هين المؤمنيز ' إن الحسنات يُذَهبن السيئات 35 - أقول ل الغزل وك ) شاب ولحدة 1 


وبي حرّاكٌ 0 5 ا اليوم شيخ ضعيفٌ لايحسن بمثليى تضاب»م) .أن زقده 
جاء بعد صعقه وكبره ه وشعوره بالندم على ماندمت يداه من اتن وآثام وأعذال 
منكرة . ويرى الدكتور محمد محمود الدش أنه فرك يها بعد سنة مكتين للهجرة 

أي يعد السبعين 1 من العمر(؛5). 

(05؟ ) دراسات في الادب العربي الاملاميى ص ممم . 

(. ) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجرثي ص ؟5؟. 

(51>) أبو المتاهية ص .*١‏ 

( 88 ) الف العربي بين الجمود والتطور ص ؟٠,‏ اسطورة الزهد عند أبي العتافية ص 9 . 

(؟5 ) زهر اهداب وب . 

556 ) أبو المتاهية . حياته وشعره ص ؤه١.‏ 


سعره : 


ان العي 1“تعافة ولمة راك من عدة روافد, أوسعها الرافد الاسلامي . 
وهذه الثقانة والقحة فق عغرة انفلا ماذكره الممرد ف في قول ابي العتاهية )5٠(:‏ 


وقد يهلك الانسان من باب امنه وينجو باذن الله من حيث حدر 
فهو متأثر بقوله تعالى : ( فعسى أن تكرهوا شيئأ ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا )(50) ومن تأثره بالحديث ؛:(-5) 
اذا كنت فى الدُنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر 


١‏ 1 8 اط 
فهو ماخوذ من ا 0 0 بلاع احدكم من الدنيا كراد المسافر 53 


يان رأى قبلي قتيلا بكى من شدّة الوجد على القائلٍ 
ف مانود من جميل نن قُّْ قوله 1م) 


0 3 06 الع *!! 1 ا 
دأن أبنو ألعه 05 كرأ ١‏ في نظم مسفر وو مخجمرا حدىون أنة فأل الوسيييت أ جيل 
اها .2 : ا فوا 
كلام كله كعر ةا تفعلت »( 17) وقد شسأهد أبن النديم من ديوانة ُِ الموصل نيما 
3 
: 1 1 أ 1 
وعشر بن جرءا من ثلاثين .470 وقال الخد البغداد « وهو احد من سار 


قوله . وأنتشر شعره . وشاع ذكره : بقأل ؛: أن أحدا لم يجتمع له ديوأنه يكمالة , 
بد ينا الآن من ديوانه مجلد واحد أغلبه قي الزهد. 


لحان عقي 37 الت | ٠‏ ذلك الث 1 
٠‏ وتجهل الاسياب الحو حوالت بين ذلك عر الكثير وبين ع وصوله اليينا: 


000 2*١ الكامل‎ ) 50 

رحد ) سورة النساء , الاية ١5‏ 

(59؟ ) ديواته ص كبا 

(4"” ) ديواله س كد» 
(51؟)ديوان جميل بقينة ص ؟لا. 

فيك الاغاني 4 

(90> )الففرست ص 959 . 

(»؟ ) تاريخ بقداد 15 .م؟ 


م4 


ا ا 


انل بو اشام سيت الورية بزلاب وول وراب اللاكون د 
عبدالعزيز الكغراوي شيئ من البالفة  ٠‏ انه أعظم شعراء الحبٍ في مره 1سم). ان 
غزْله عفيف ورقيق له « من قلوب النساء موقع |! لزلال الما رد هن الضمان لفق ” 
وأغلب ما وصل الينا منه في عتبة جارية المهدي ووصيفة م 
عيندا رأف لول مرة “ناضية الى النوف., وأخذ يستعطفها ويتوذذ اليها . ويتوسل 


لها . بشعر سهل لطيف عذب . مثل قوله :500) 


عيني على عتبة منهلكةً بدمعها المنسكب السائلٍ 
كاتتيهاء مدن سمح ضيه :در أخرجنها لسغ ال الساملٍ 


لل او ل له كان و لكين امسن 


وكان صدّ عثبة وردّها ودلالها يزيد جذوة حُبّهِ . ويثير في نفسه الالم والحسرة ٠‏ 


ويدفعه الى نظم الشعر شاكيا :1.م) 


الله يي اي لالسيى لي ا ا فأبتٌ 
رغبت في وصلها. وقد 0 غغتمة في ا وما 2-507 


0 بساطة شعره وطريقته في التوجع وفى التعجب وف النداء والدعاء أشبه بطرق 

. وهذا مادفع الاقدمين الى القول ؛ انه يحمل زاملة المخنثين .2500 . وقد سكل 

1 ا عرق أشعر أهل “زعانا :3 فقال: محف اهز <بقناد (( يمني آنا 
العتاهية ) .(32) 


وللمديح نصيب لابأس به في شعر أبي العتاهية . اذ سخره للوصول الى أ بواب 
الخلفاء والولاة والقواد والحصول على الاموال الكثيرة منهم . وكان هر أر يحيتهم 


-لثت 200 
(؟70 ) أسطورة الزهد علد أبي المتاهية ص 09 . 

[ 7 ) طبقات الفعراء ص .+ 

( 970 ) ديواله ص 56م؟. 

( ذل ) مروج الذهب >5 »م4 

(/ا؟ ) الاغاني ٠١1‏ : وهنظر ابو العتاهية حياته وشعره ص 5-5 
(4 ) الاغاني 1 ب 


إلى 


0 3 
/ 


لأنه يعرف كيف يتخير الافكار القريبة الى نفوسهم بعيون القول . واليك هذه 
الابيات في مدح الخليفة المهدي لترى مدى دقته فى اصابة هدفه ,(ع5) 

عه الخلافة مُنقادة ال الوزن أذيانيها 
و تمع مصيلة :أذ له ولوايك بسمدبخ اننا 
ولو رام ها أحدٌ غفييرة لزللت الأرض زلزالها 


ولق ك2 تُطْعَهُ ينات أأق! 5 لمأ 3 : سل اله أعمالها 


وكان الخليفة الرشيد يُقرْبَه ويرعاه ويصحبه ويملا يديه مالا . ولذلك كثرت 
مدائحه فيه . ومن حيد شعره الذي تتخلن فيه مظاهر القوة ف الصياغة قوله ةر ) 


حرق لك من هارون بالسعد طائره أهام أعستزام لاتسخاف بوادرة 
امام له رأىٌ حميد 5 و حمة 1 مواده مح هودة ومصادرة 


امفيك يماسا الجر ا والله وحده ولبجَى مجنت الملؤإمئين وناصرة 
وهارون ماءٌ الزن يشفي من المّذى إذا ما الصدى بالريق غصت حناجره 
وأوسط | بيت قي قريش لَمِيتَهُ 2 وأول عزفي قرد لش وأخرة 
وزحف له تحكى البروق سيوقة ‏ ود الرعوذ القامصنات حوافره 
اذا حميث شم الثهار تطاحكت الى الشسن فيه بيضَة ومغافر: 
كن الانكة عريات كه قيارون شوديين ' ' البزيدة تكله 


اليفك 7ك بك تشال: ٠‏ شمميا الحمفيت: مها لمالا 
ولابى العتاهية شعر في الهجاء وإكنه قليل, يغلب عليه الافتراء والتهكم 
والسخرية والطعن في الرجولة . ولاسيما هجاؤه لمعن بن زائدة الشيباني الذي منعه 
من لاه بدا سعدق 0 من ذلك قوله: بوركم ) 
قد يبلن انال فا بالنيت مبا قالا 


فلو كان مين إلا اسل ا راع ولا هالا 
1 كدي سويب اذا لم تلك قفتالا 
: 6 |5 08 5 نة ل ا دالا 


دب ) ديواله سي 6 . 

ممه ) بئات القلرب ١‏ أل تع 
(١م؟)‏ ديواله ص ؟ا" 

(25> )ديواله ص ./*. 


يف#ة 


20 بن زائدة لوعو من هذا الهجاء ويقول انا لست بيقن 
قط فرا بت اسان يلمحنى الا ظننت انه يحفظ قول أب بي العتاهية في . فلذلك 
0 فأخجل 585 )ء 


والباب الواسع في شعره هو الزهد . وقد رأينا كيف اتصرف الى 
نه يقد كيه واعلاء الفيت مترقة ويد اناي نرب مايا لأره ها 
وكان كما قال ابو الفرج الاصبهاني : « يحجٌ في 0 سنة 100000 , والح أنذاك 1 
يكن سهلاً ميسورأ وانما له متاعب جمة لا يتحملها الا المؤمن الصبور الذي أتى الله 
بقلب سليم . 
أدرك ابو العتاهية ان المرء الى فناء . وأن وراءه حسابأ عسيرأ . لذلك زهد في 

الككاديطة أن مدن فبها ل طلا الانة والئمة وسكت عل روريتها واينته . وقد 

ذكر خلاصة رأية في الحياة فى قوله .زمم) 

طلبتّكِ يادنيا ٠‏ فأعذرت في الطلبّ فما .نلتُ الآ الهم والغمَ والنصبٌ 
فلما” بيدا الى . أنتن. السك وافق ٠‏ ' الى أنه الا بأضعافها تعب 
وأسرعت في ديني ٠‏ ولم أقض بغيتي ا هربت بدينى منك ٠‏ انْ نفع الهرب . 
تخليتُ مما فيك جَهْدي وطاقتي كما يتخلّى القومْ من غَرّة الجربْ 

هكذا وححد الحياة , هم وتعبٌ . وعم ونصبٌ , لذلك فر منها الى عالم العسادة 
والزهادة ويبدو أن انهاه التى. ومي. انها عن الممتضين والعامدين آدته ورادقه .تقر 
وفرارأ من الواقع الذي كان يعيش على أرضه. وقد عبر عن ذلك في قصيدة 


منها .زم) 


قيار إن التان. ‏ لايتصتودن. إن “آنا م أنصنهز . ظلمونى 
وإذة كان الى كي اتصذوا- لاحن - اوإن .جعت أبفل” حيلهي. متعوني 
وإنتالهم: رفدي قل شكر عتدسن. إن أنه له أيدك لهمر شتمونيى 
وإنْ وجدوا عندي رخاءة تقزيوا وإن نَزلتُ .بي عَدُةٌ خدلونى 
وإن طرقتنى تكبةٌ فكهُوا بها وإن صحبتني نعمةٌ حصدونى 


ش (جم؟ ) الاغاني 7:1" 
(كهم؟)الاغانيى 1:عه 
(26؟ ) ديواته ص 15. 
) 5م ) ديواله ص ١٠6‏ 


لقد دعا أى بو العتاهية في شعره الزهدي إلى محاسن اكلاقة وحبية اععالج 
وصالح الأغمال 1 وك نَّ أن أآخر ماقاله ف مرضة 0 مات فيه ني 


أن شمر أب الشاية في كل اغراف 0 ة 


شعره 

تسشجبا ميت بانلم طلول اق ١‏ ال 
واتتيتلتت عسلن افيا ل 0 0 0 
7 لط ل ل فراق الأمل وا : 
قلا د 3 اموت علي حال محسنق 0 


.هذا كلام سهل حق . لا حشو فيه ولا نقصان . يعرفه العاقل. ويقرٌ به 
الجاهل عدعه) لقد تقصد أبو العداهية هذه 0 اق طريقة السهولة والوضوح 
والسلاسة . وأرأدها لنفسه ؛ فالشاعر في رأيه يحب ”ا كوت الفاظه مما لا تخفى 
عن شوو اناي وه ودذا الشيء دفع تكلسون الى القول : « أن أبا العتاهية 
قد برهن لاول مرة في تاريخ الادب العربي . وربما كان رس أيضا. أنه في 

استطاعة المرء أن يستعمل لغة عاد ية . وواضحة تمام الوضوح . وتظل له رغ ذلك 
مكانته بين الشعراء )5:(١‏ 


0 ريك 00 


3 شعراء العصر الذي عاش ذم | الا أن ثأثية عقوا ف 06 كن » الدم) وهده الحقيقة 


(+م؟ ) ديزاله عي 650 . 
هده ) الآغاني 23٠٠1١15‏ وينظر ديوأه ص .*1١‏ 
زهم>) الأغاني 014 .2. 
.44 ) أسطورة الزهد عند أبى العتاهية من ١91‏ . 
ورة؟ ) تاريخ القعر المربي حتى أخر القرن الثالث الهجرق ص 6م؟ . 
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لومش حدة: 


انع تت تلد صوية بلح 06 د -. 


رافك لدان وا شمره عتوي: وللتأكد من ذلك نورد هذا الخبر يوك ابو الفرج 
الاصفهاني أ أ باالعتاهية مدح عمر بن العلاء. . وهو من أصحاب الخليفة المهدي, 
6 مر له بسبعين الف درهم ٠‏ فأنكر ذلك بعض الشعراء وقال ل 
الكوفن #وأى غىء' مقدار شعرء ؛ قلفة ذلك تأحضر الرتجل .قال" له . .وا 

الوأحد منكم لينور على المعنى فلا يصيبه ٠‏ ويتعاطأه فلا يحسلنه. تي نشي 
يخمسين بيت ٠‏ ثم يمدحنا ببعضها. وهذا كأنّ العاني تجمع له. ٠‏ مدحنيى فقصّر 
التشبيب وقال : 


اني أمنتٌ من الزمان ورييه الا علقت من الأمسير حبالا 
ان البطاءا تسمكيييك لأنها ٠‏ قتطيت اليك يسان رنيال 
فاذا وردن بنا وَرَدْنَ مخفة واذا رجِعْنَ بنأ رجَعَنْ ثقالار»م) 


لقد عرف ابو العتاهية اختيار الطريق الذي يوصله الى مأيريد . وحسنأ قال 
حينما سّئل ٠ ٠‏ كيف تقول الشعر. قال . مأردتّه قط الآ مثل لي . فأقول ماأريد 
وأترك مالا أَريدٌ »عم 


ا :2:7 


ر عد؟)الاغاني 41:1؟. 
(؟ة؟) الاغاني 1 ؟ . 


مسلم بن الوليد 


5 4 - 1١ 


ة ب لون بأبي الوليد و لشي بصريغ بع الغواني . وهذا اللقب 


كان أ الرشيد قد أطلقه عليه حين سمع قصيدته الغزلية الخمرية التي يقول فيها : 


6 ا تائات تتفي التطينيا لأمضئ هَنَى " صنت فتَىُ 3 
هل العيشٌ إل أنْ تروخ مع الطّبا وتغدو صرية الكأس والآعين النجا 
وارنه أت ضوع القري ار يدرس . 

وف يزان غوف ١‏ ادرحلا بال سام , بن الوليد نيك 
يقول(*5): 


5 


ا الخدود والأعينَ الى ل .وما في الور من أقحوانٍ 


ثَئ | < لوآ ليد في الكوفة . واختلف إلى ) النصرة ٠‏ سمخ كبار رجال النحو 


وليم 3 0 1 
واللغة والادب والرواابة : وحفط القران الكريم : اوالشعر القديم , 0 


(ؤفذ؟) ات الشهراء ص 2؟5, تاريخ بفداء +1 لاه ديوأله ص ؟”. 
(4ة” )ديرأئه ص ؟15؟. 


ترون جو نشو قا سالجود سويد حرج بعر 5 : + شعاد 


كلتم نين شرن التدابي تركقكة ابوتخمري: وعل الناله وحَدُوهِ ومثاله في البديع 
يقول جميعٌ من يتكلف مثلّ ذلك من شعراء المولدين ن ٠‏ كنحومنصور النْمْرِقِ ٠,‏ ومسلم 
بن الوليد الأنصاري لي 
ا الككيريق يف الآد بقاء طبار :كان 0 تجن 
الوليدشأئه شأن معاصريه تواقاً الى الترف واللهو والمال . فارتحل اليها . ولم 
يمض وقت طويل حتى سطع نجمة في سماء الأدب . ودعته مجالس الخلفاء 
والوزراء والقواد . ونال الهدايا والأعطيات . ويقال ؛ إنه كان يربح ا ألف درهم 
في العام وكان متلافاً ينفق ما تجود به أيدي الكرماء على ملذاته وأصحابه الذين 
يتسأمرون معه. 
ولم يدم على حياة اللهو والشرب . إذ نراه يُغِيْرٌ هذه الحياة . ويقلعم عن درب 
الغواية والعمسث بعد وفاة زوجته . يقول أبر الفرج الأصبهاني(:0) , « كانت م 
بن الوليد زوجةٌ من أهله . »كانت تكنية أمزة وتكره قينا كلتف له ب ٠‏ فماتت 
فجزع عليها جزءأ شديدا. وتنشك مذة طويلة . وعزم على ملازمة ذلك لامك 
بعض إخوانه ذات يوم أن يزوره. ففعل . فأكلوا وقدموا الشرات , فامتنع منه 
مسلم , وأنقاً يقول ؛ 
بكاء وكأس. كيف يثفقانٍ؟ سبلامما في القلب مختلفان 
ذعاني وإفراط الصسكاه بلسي ١‏ أرقن البية لله عه ا ارين 
غنث والثْرَى أولى بها من وَليّها إلى منزل ناه لعينيكُه 
فلا خزن حتى تذرف العين ماءَها وتعترف الأحماء 1 
وكيف بدفع اليأس للوجد بعدها وسهماهمما فى القلب تعتلجان, 


لقد أحسن في هذه الآبيات وأجاد ؛ لأنّ معانيها صادرة من أعمافه . تنطق 
صَدقا ٠‏ وتتحذث عن ألم اكير وماماة فادحة أصا بته وأوجعته وتركته بلا قر ين 
اليفك 


تولى«سسلم .بق الولد فق أخزياقة كانه بريد خرجان وق ونا مستقرأ على 

شاطيى .بحر الخزر ٠‏ وكان د يتشوؤ ف الى بغداة بو يكن الها ب.وقل حي بالغرية ورا 
ل ٠9‏ 0 لي 

ذات دوم خلةُ نخلةُ .فبعشتٌ شُحَونْةُ 0 بنخيل اله لعراق كما ذكرت نخلة الاندلس 


(95؟ ) البيان والتبيين ١١١ه.‏ 
زوة؟) الأفاني فربيد. 


0 


عبدالرحمن الداخل بوطئه في المشرق في أبيات مشهورة له .51) قال مسلم وكأه 
يبكى على حالة ويرثي نفسه ,(.5) 


ألا يانخلةٌ. بالت هف بح من أكستافٍ جُرجِانٍ 
اا ل الت 100 سس ييا 


وقيل . لما احتضر وهو بجرجان نظر إلى نخلة وقال هلاين السيقين ا اولبي د 


9 
30 


سعرة : 


نال مسلم بن الوليد إعجاب الدارسين والنقاد . وجعلوه في منزلة رفيعة ٠‏ فهنا 
ابن رشيق يقول . « سمعتٌ جملةٌ من العلماء يقولون مسلم بن الوليد 2 
ثرابن : وقوقة عند قوع مق أغل زمائه في أشياء:-». ويُفشّله الآمدي على أب 
«لسلامة شعره. وحسن سبكه. وصحة معانيه .)<٠»‏ وهو في نظر المرزياني 
٠‏ شأاعر مفلق مستخرج للطيف المعاني بحلو الألفاظ ال ” 


طرق عستم بن الوليد أغلب بوترعات الشعر م مديح وغزل ووصف ورثاء 
وسجاء .. وكان مجؤداً فيهأ . مُبدعاً ف صياغتها , متفنيا في تركيبها . وقد بهرّ محبي 
الدب منذ عصره : ذكر أو الفر. ج الاسهاتن أن جملة من الأدباء والنقاد اجتمعوأ 
١‏ يومأ عند الخليفة الامو قاهرا ذكر الشمر والكمرات كال له يعطووية اين 
أنت اميق الؤمنين عن مسلم ين الوليد ؟ قال . حيث يقول ماذا ؟ قال ٠:‏ حيث 


١ 
1 يقول وقد رئى رجلا‎ 


ل 
(غ*؟ ) ينظر ؛ دولة الإسلام لي الاندلس ص ا , 
لعهب ) ديواله ص 545 ٠.‏ 

| .مه | الحمدة أدكة 


(ؤة )الموازنة سن ١‏ . 
(+:1 ) معجم الشعراء ص با . 


قبحث مناظرُه فحينْ خُبرقه حَسُْنْش مناظرهُ لقبح المخبر 
وتغازل فقال , 
فقال المأمون . هذا أشعر من خُضْتم اليومّ في ذكره 6). 


كان مسلم فارساً مجليا في المديح . يصب جل طاقته وموهبته في إبداعه وإخراجه 


فى صورة مُثْلى. وكأنه أماء امتحان صعب . ومثال على ذلك قصيدته اللامية التى 
عن سكا ها رسع بحا وحن من اعون قدافدة 3 مداع يزيد بن 
مَرْيّد الشيباني . قائد الرشيد المشهور الذي أثخن الجراح في الاعداء وانتزع النصر هنهم 
بجلده وصبره وقوة إرادته وشِدّة مناجزته , منها قوله )٠(.‏ 


عْمّى الوغى وشهابٌ الوتِ في يده يرمي الفوارن والأبطال بالشّعَلٍ 
يفن عند ١‏ أفتران.- الحري”' عشنيا< ؛إذا «تغثر .وجة “الفارس.- التطل 
موف على مُهّج في يوم ذي رَهيَ 0 
ينال بالرفق هأ يعيا الرجالٌ به كالوتٍ ستعجلا يأتي على مَهلٍ 
لايرحل الناسٌ إلا نحو خجرتهء كالبيت يُضحي إليه مُلتقى السْبُلٍ 
يقري المنيّةُ أرواخ الكماة كما يقري الضيوف شحوم الكوم والبزْلٍ 
يكسو السيوف دماءً الناكثين به واعل الهام تيجان القنا الدّبُلٍ 
يغدو فتغدو النايا في أسنته شوارعاً تتحدّى اناس اين 
قد عرد الطيرٌ عاداتٍ وَبْقَنَ بها هن يتبعنة ف كل مرت 

تراه في الآمنٍ في درع مضاعفة لاياْمَنُ الدّهرَ أن يُدعى على عَجَلٍ 


إنها صورة رائفة . مرموية : يكلبات: مجتوكة وضارات عيبتو 35 يأحذ عاديا 
بعضها برقاب بعض وكأنها سلسلة ذهبية قلّدها الشاُر جيذ البطل الممدوح . وقد 
تئر بها أبو الطيب المتنبى حين مدح سيف الدولة الحمداني في قصيدة جاء 
فيهاأ ,:) 


(؟.ؤ) الأغاني 15 ؤ؟. 
(4.؛ ) ديوانله ص و. 
ر 6 ) شرح ديوان المتنبي 75؟7؟. 


1١4 


وكان مسلم يذوبٌ صبابة في جمال النساء الأخاذ ذء ويُعبّرٌ عله بشعر رفيق ٠‏ 
سيل عذوبة , ولا سيما في شعره الذي نقل فيه حديث الغو لغواني اللواتي تغزل بهن : 
وهو يُذكرنا فيه بشعر عمر بن أبي ربيعة . مثل قوله من قصيدة :(10) 


وقد قالت لييص أنساتٍ يصدن قلوبٌ شسبان وشيب ؛ 
ايك القميق القيكة عض دق وكين لست أعرف. بالشيب 
برايو ال لحي اذ برائني مبِرَأةٌ سلمتُ مِنْ العسيوب 
فلو يي اأنميانا ردكا ا احتاج المريض إلى الطبيب 
نبا سفت هل للش عي بل يل ا كن 
وي 4 أناق تاه لقيه إن الأجرّ يُطْلْبٌ في الغريب 


٠ 2.‏ ا 7 رو 4 8 1 
وصلناة كليميا « يسحر » كذلك ل و 0 (ة) 
شفرت ذنوتها وص فحت عنهاأ قل تصفح ولم تغفر 8 


لم يكن مسلم بن الوليد مجيداً في المديح والغزل فحسب وانما كأن 0 
كل الفنون الشعرية . فله شعر جميل في الوصف . ولا لا 0 

ووصف الروض ووصف السفينة التى جعلها أوسيلته في الوصول إلى الممدوح 00 
الناقة . وكذلك كان محسناً في الرثاء والتعبير عن الحزن 10 وقد عد النقاد بيقه 


الذي 0 و بنأ في بداية حدد يندا عرز شعره رنئ بينا. 


جزالة العام ) ورقة الجن ل ل 0 
سس وسَع ليدع وحشا به شعره( ةا ) 5 فان صورة ة التي زينها بالبديع والبيان لم 
تكن ) قسييحة أو أو مستكرة كما سدرق عند شعرائنا التأخرين ع 
مو ) فهوائه ص 190 
(انة) كلينا بسسرء أي سسائي سخرا. وليس اسم . وكذلك يقمل كل ملل نوب 

والخلوب ؛ الشدوع ؛ 
زمءة ) طبقات الفهراف حصن 8؟؟ . 


أبو تمام الطائي 
مما .6 ١"ك‏ اس 


اسمه ومولده : 


هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس . وتمام أبنه. ولد بقرية 
« جاسم » على يمين الطريق المتد بين دمشق وطبرية . وقد اختلف المؤرخون في 
السنة التي ولد فيها . ولعل سنة 64 للهجرة أقرب الى الصحة , لآن أكثرهم يرجحون 
هذا التاريخ ومنهم أبنة تمام . فيقول . « ولد ابي سنة ثمان وثمانين ومئة . ومات 7 
سنة احدى وثلاثين ومثتين ١50؛)‏ 


اليه : 
أنْ الخلاف في نسبه وأصله كس أرقا قت 55 ام الفرج الاصهاتى أن أبا 
تمام من نفس طيى صليبةٌ ٠‏ وأسمه حبيب بن أوس )10(١‏ وعد ابن خلكان جلودة 
وأوصله ألى يعرب بن قحطان .0) وقيل : أنّْ أباه كان رجلا نصرانياً يدعى تَدوسٌ 
فحُرفه ابو تمام الى أوس وانتسب الى طَيء . وذهب مرجليوث وطه حسين الى أنه 
تيودوس . وهو اسم يوناني . وكان هذا نصرانياً يبيع الخمر في دمشق وأن ابنه نمأ 
ف حجرة ة نشأة نصرانية , ولكنه أسلم وترك دمشق وذهب الى مصر فأقام فيها 


فترة )50٠‏ وأنكر التفبيتى تصراقية انيه بوقال: ».دكك من نصرائة ييه ,فم كاد 
الا افتراء خصوم أبي تمام » .(؟) 

ان نصرانية أبيه ‏ انْ صحّتٌ ‏ لاتنفيه من العر ب ولا من طيء , فقد كانت 
النصرانية شائعة من قديم فيها ٠‏ ويشهد لذلك فخره المضطرم بطيء . وانه اختار 
منها اكثر ممدوحيه . ونوّه تنويهاً عظيماً 0 
مما يدل على أنه طائي وعربي أصيل .(00) 


14) نرهة الألباء في طبقات الادهام ص .٠0١8‏ وينظر اخبار ابي ثمام للصزلي ص؟, 
وتهديب التاريخ الكبير لابن ماكر ؛ : د 55 . 

4٠١‏ ) الاشالي 5 ؟2؟ صليبة ١‏ الي ليس من مواليها ولا حلفائها 

ال ) وفيات الاعيان 5١١١ا.‏ 

"1 ) من حديك الشعر والنكر ص ؟ه ؛ وتنظر مادة أبي تمام في دائرة الممارف الاسلامية 

(؟11 )ابو تيام الطالي ص ؟5. 

116 ) ينظر العصر العباسي الاول للدكتور شوالي ضيف ص 5929 . 


١ 


سير نه ١‏ 


نشأ أ بو تمام في دمشق بعد انتقاله آليها مع ع أده ل 1 
صغيرأ صغيراً في حآنوت الحباكة ٠‏ وفي اثناء ذتك ك3 يتردد الى حلقأت الدرس ويسمع 
مايدور 0 أفوا ه العلماء والادباء من علوم اسلامية إصيلة أو وافدة مثل الفلسفة 

ابوناتية تنقل كثيرأ في سبيل التعلم ؛ وكانت رحلته الاول الي حمص تيت ذا 
.0 ن القارين + عتبة بن عبدالكريم الطائى ٠‏ وعبدالسلام بن رغبان المعحروف بديك 
0 . وانتفع بما عندهما من معرفة بضئعة_الشعر . وعدها عدروحالة ال صر 


م د ب 1 0 رامعلة قارت على 


قرض الشعر الجيد منذ الوهلة الاولى وتسخيره للمدح كما يفعل كثير من الشعراء . 
تنظم قصيدة في مدخ صاحب. الشرطة والخراج عياش بن لهبعة الحضرمِي .. منها 
قوله ةا ْ 
وما 0 أقطار البلاد أضافني إليك ولكن مذهبي فيك مذهبي (101) 
وأننة بمصر :غايتي وقرأابخعي 5-3 ربو الاباه فيهأ ينو أب 
وفي رواية للصولي أ إن أبا ديا م قال عن هذه القصيدة الا 00 
وماحث به عياش سس ل فأعطاني خخمسة آلاف درهم »(”1) ولا سق هذه 
الروايه مع عتاب 7 تمام للممدوح فيما يبهد ولامع شاه له ومع ذلك قد 
يحصل أن يمدح شاعر شخصاً ثم يتقلب عليه فيهجوه كما فعل مسلم بن الوليد مع 


٠‏ بذ أن إغاد؛ 
بد الشي. ادي (غلد ) 


عاد الى موطنه دمشق ورين 01 الوجر تيه مكزة و مص 5 كثر من خمسة 
أعوام ٠‏ استوعب فيها علوماً كير ووقف على كتب جعة . وكان المأمون أ أنذاك 
يتجول في الشام بعد رجوعه من حرب الروم والانتصار عليهم .٠‏ . وقد مدحه أبو تمأم 
بقصيدة طويلة . ملهأ قوله .(»ن) 


عليه 


١(206ة)‏ ديوالله ١١‏ ؤه!ا 

(5ئة) يقول ١‏ ام ياجئني يق البلاه علي . وكساد بضاعتي هند الناس , ولكن مذهبي ألا 
أسال !© لكريم . ٍ 

509 ) أخبار أنهي ثيام عن !35 . 

رددة) الاغاني ذا ة؟. 

(4ؤ) ديرأك ؟: كهذ 


انها" الصليك التعيمناء وعدلة ابلك عليه فى القضاء هُمامْ 

أوريتٌ زنذت عزائم تحت الدُجى رجن ف كرك والبلاد”ظلامٌ 

فنهضت تسحبٌ ذيل حبشن سافقة خسن . اليقين. وقادة الاقناة 

احتق: اتقطتا. الوم “فتك “موقي 0 لبعين: لحتقضيها برام 
لم يظفر أبو تمام عنده بما كان يحلم به أو يتأمله , وراح ينظم شعرا في واد 
بطل من طيء هو محمد بن حميد الطائيى الذي كافح بابك الخرمي كفاحاً مريرأً 
وخانه القدر فسقط فى غيدان النضال.. وأخذا هذا العم يحل مكانة 'ممثازة ف 
الأوساط الادبية ولا سيما قصيدته التى يقول في مطلعها ٠:‏ ) 


كذا فليجلٌ الخَطْبْ وليفدح الآمرٌ فليس لعين لم يفض ماؤها عُذْرُ 

وكان يحبٌ التنقلُ والتطواف وانتجاع اذم والثغور في العالم الاسلامي الذي 
عده وطناأ واحدأ أله. وقد صورَ هذه الحالة أصدق تصوير في ابياته الاولى من 
قصيدته التى مدح بها محمد بن حسّان الضبي:(:) 
ما اليوم وَل توديع ولا الثاني البِينُ أكثرٌ من شوقى وأحزاني 
خليفةٌ الخِصْرٍ مَن يِرَبِعْ على وطن في بلدة فظهورٌ العيس اوطاني 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتينٍ وبالفسطاط اخواني 
وما أَظنْ النوى ترضّى بما صنعت حتى تُطْوَحَ بى أقصى خراسان١)‏ 

انه على سفر دائم. وترحل قائقم. على ظهور الابل. 
يحظلوت المملاة :وكداته خذلقة 'التصمو: فأفلعه' دن القوان. وجوه لعن 


بغداد . وهو بالرقمتين , واخوانه بمصر. وقد يطرح به النوى أقصى خراسان . 
فكنا ادا كان أبو مام د فتراه يرتجل ال الوصل.ومبنها لق ارمينية + ويقال: عطاة 
وافرأ من ) واليها خالد بن يزيد الشيباني : ثم 7 وَاجَنا الى يغداد يعد وفأة 


الأعونرسلة 1< مده ويجد حُظوة عند عند المعتصم وكبار رجال الدولة . منهم محمد 
3 00 02 ع يك اشر م تمد خااك ولي واليها 
0 0 اللي اه 


(10١)ديواله‏ ادوم 

(١؟١ذ)ديواله‏ ؟.م.؟ 

(؟؟1) وهناك رواية ثالية ٠‏ حتى تسافر بي . وثالثة ؛ حتى تفاقه بي . 
(؟؟ذ) الاغاني 1١‏ : 4م؟. وينظر الديوان ."151١‏ 


بدن عوادي يوسبفبٍ وصواحيئة فَتَرْماً ققدم أدرك الول طالية 
فلما فرغ منها نثر عليه ألف د ينار . 

وقبل عودته الى العراق . عرّج على همدان , واستضافه أ أب و الوفاء “بن سلمة أن 
1 الباد وسّراتها . . وصادف سقوط الثلوج بكثافة فى هذا الاقليم , فأعاقه عن 
السفر, . وجلس في مكتبة أبي الوفاء وأكبٌ على الكتب التى تحويها هذه المكتبة 
وضاف ننسة مجاميع في م يها الحناية ‏ والوسفات .> كنا" ينول كدر 
الداوسن +180 واكا لا. فق مم هذا الراق »لان المرط مهما أوتى سنن قدرة وذو لا 
يستطيع ان يقرأ في مدة ثلاثة شهور كل الشعر العربيى ويختار منه خمسة كتب , 
واننا تلخب الى ناذهت اله الآمدق نبأآن آيا فاءه كان حتكيرا بالقمن, عففونا 
به . مشغولاً مذة ,عمره يتخيره ودراسته ):١‏ وربما كانت مدة أقامته مكملة لعمله 
السابق الذي خططه لنفسه في جميع الشعر في مختارات . وانه استغلٌ هذا الانقطاع 
للتفرع لهذا العمل بدلاً من نظم الشعر والوقوف به على أبواب الممدوحين . رجع أبو 
تمام الى اصبهان ومنها الى سْرُ من رأى . وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك 
الخربي الذي دوّخ الدولة منذ سئة 2١‏ للهجرة ؛ ونازل ركان ككدوون : واخيرا شر 

على الافشين في أوائل سنة ؟5”؟ للهجرة . وهو من أكمر قوأد المتضم . وجاء به مقيد 
' سر من زاف د صُلْبٍ جزاء بغيه وخروجه 5 الدولة , وأخذ الشعراء 3 
مقدمتهم أبو تمام يباركون اللخليفة .بهذا النصر يقول من قصيدة بهذا الظفر 530 


3 , 0 1 6 3 .ا : 24 5 
فدلوح ‏ أصير اسايق تفحيت نهن أزاهيرٌ الرّبا والخمائل 
وكات مدا تحير 1" تزل تستعيدها عضا ئة حق 3 عصابة داطل 
فيذأ دواء الداء من كل عالر وهذا دواء مر 5 ل جاه سل 
1 000 
وتيا غار تيوفيل إمسراطور بيزنظة على مدا ينة »2 زنطرة او بأ ئها 
وسدى نساءهأ ٠‏ نهضص المعتصم عل نداء 00 0 وأمعتصماه 0 ا لبيك 
: 1 
١!‏ اكع : 6 1 : 1 1 م ا 
لبيت . وحخرج بئفسه يدوس ديار هذا الاميرا وأك أن وصل ألى عمو يْة . وكان 
١‏ من 1 ا : 3 
تحميهأ تسعون ألا رفع . قحاصرها ,١‏ 00 عليها | وفتحهاأ -- انوف 
٠. 0 00 44‏ 4 - 
الم جير 3 الع اس ا أخز للتدكار ل ب حول يذ 3 عظاما م أبوا أب كن العد اله 


(كعة ] ينظر بصثنا ز نظرة إل ما 20008 النهرين ؛ العده 07" لسنة لاا ,. 
(ء*ة)الموازنة ص ١و.‏ 
(55؛) ديواك ؟دكما 


4 


وأحشرة الى بغداد وقد رآه ابن الطقطقا فقال . « وهو الآن على أحد أبواب دار 
الخلافة يسمئىٌ باب العامة »5 ) 0 أ بو تمام وقائع هذه المعركة في قصيدة 
تَعَدٌ من عيون الشعر العربي ٠‏ مطلعها .(ىى ) 


السيف أصدق نيا هن الكت ق حِدّه الحدٌ بين الحدٌّ والأعب 


وأضبحث أن تمام مكانة لائقة ومتميزة عند الخليفة المعتصم وأبله أحمد , 
وقويت علاقته بالوزراء والكتاب والقواد ولاسيما محمد بن عبد الملك الزيات الوزير 
الشاعر ٠‏ وكاتيه وكاتم سره الحسن بن وهب . وحظى عند الجميع تقد يرأ أ واكراماً 
ومهاداة : وعندما خرج الأفشين عن طاعة الدولة وظهرت خيانته | مر المعتصم بسجنه 
ثم اعذامة تووقت أنه تمام فأنشد الخليفة قصيدة ف غاية السيبك والحيك 
مطلعها .(ث5ا) 
الحية الله والتتكيوق فوارق. “تان .“من ١‏ أبد ١‏ الفرين: «ختار 

وفي سنة 777 للهجرة توفي الخليفة المعتصم ورحل الى بارئه وخلفة ابنه الوائق 
ونظم أبو تمام بهذه المناسة قصيدة مطلعها .(") 
#الجب فوع تروة كاتكل رام . والنقفين تاكتل شعيعة .وقام 


يرن اعد تربك مُودَعٌ 0 الحسياة ولالحدد 0 


وفي 0 سنة 59 للهجرة ين أبو تمأم على بريد الموصل ل وانتهى تطوافه 
ومرافقته للخليفة وحاشيته , ولكنه م يمكث طو 3 3 0 الموت علة بم 


0 يحبى 0 


(1007 )الفخري ص .؟؟ 
(58١1)ديواك‏ ١1:.؟٠‏ 

(155؟)ديوالله كردهوا. 
( 1*0 )ديواله ؟ , ؟,. 


(١؟1‏ ) وفيات الأعيان ؟ ؛ 1١‏ , هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تيام ص 15. 


صفاته : 


كان أ ور يمام شخصية مرموقة تملاء العين , قال أبو ا ليركات بار 2 كان 
توصوفا بالشر ف وحسن غيخ الأعلق . وكرم م النفس! نفد *# ا ذ صفاته الذكاء 
الحاد والاحسانن ‏ بالشئ قبل وقوعه . ير الصون أن ! 0 تدا :8 إذا: كلمة إنسسان 
أعاية قبل انقضا كلامه . كأنه ؟ كان على علم بما يقول ل فاعدٌ جوايه »(؛) .وبروك 
أنه لما أنشد قصيدته في مدح محمد بن عبد الملك الزيات ومطلعها : 


دبي شمحةٌ القيادٍ سكُوبٌ مُستفيتٌ بها الثْرى المكروبٌ 


سمعهاأ أحد الفلاسفة الجالسين وقال : « إن هذا الفتى يموت غاياً ٠‏ فقيل له 
ومن أين حكمث ؟ قال . رأيثُ فيه من الحدّة والذكاء والغطنة ع كن 
وحودة الخاطر , دَاعليك به أن النفس الروحانية تأكل من حسمة كما يأكر كل المهند 


من عمذه ١(ذ"1)‏ 


الحرحة بذكا وناقة. من ذلك قصته حينم مدح أحمد بن المعتصم بسينيته 


المشهورة . وكان الفيلسوف الكند مدي حاضراً ٠‏ وانتهى , الى قوله . 


إقدام ' عمري قَْ سماحةٍ ا 3 05 أعنقة ف ذكاء ا معدا 


ٍ 0 1 


أعترض عليه الكددي وقا القن قوق من وصفث . 0 وليل م رقع زأنه 
3 و صر بي له من دونة وَغلد شرودأ 2 الندق والبأس 


والله قد صرب الاقلّ أنور 3 مثلا مين 1 لمشكاة والتبراس 
ام أ قِ اتشاده حتى أ القصيدة ويا أ أخذدت من يده ا لم بجدوا بها البيتين 
فعجيوا من سرعة فطئته واهتز الأمير طريا.(5) 


مس سس سس سس ب يس و لي تسب تتم سس تعس 


(؟؟1) انرهة الالباء ل طيقات الأدياء ص 8 . 

(1>4ة) أخبار أني قمام ص +7. رقيل القصيدة: في مدح محمد بن الهيثم . ينظر ديواله ١‏ ؛ 
594 , 

4 ) هبة الأيام فيما يتمنق بأبي تمام ص ٠١‏ , شذرات الذهب ؟76. 

(ه+1) هرو عبرو بن معدي كرب . وحاتم الطائي وإياس بن ماؤية كان ةاضيا في البصرة 
والاحنف بن اليس سيد أقبيلة تمهم . 

( +1 ) هبة الايام فيما يتملق بابي تمام من «؟ , وفيات الأعيان *61ا. 


ومن صفات أبي تمام حبٌ التجول والمسير بلا ضجر ولا ملل من أجل الوصول 
إلى المكان الذي عقد العزم على الذهاب إليه . وقد صدق في قولهدر”) ٠‏ 
ماابيض وَجْهُ المرء في طلب العُلى حتى يسود وجهّة في البيد 
وال جانية كته انقو كان كزين بها سكا حك أطالنت الحياة عبن انه 
لم يكن متهتكاً . بل كان يأتى ملذاته في سترله») 


ثم مزية أخرى لبي تمام أنه كان كثير النظر في الكتب والحفظ . قال محمد 
بن قدامة .: «دوخلت على حبيب به ون بقزوين وحواليه من الدفاتر مأغرق فيه 
فما يكاد يرى . فوقفتٌ ساعة لايعلم بمكاني لما هو فيه 0 
وسلم علي فقلت له ٠‏ يأبا تمام إنك لتنظر في الكتب كثيراً وتدمن الدرس فما 
أصبركُ عليها ! إفقال والله مالي الف غيرها ولالذة سواقاً (5ا) والى جأنب هذه القراءة 
كان متظير قدا كثيرأ وقد « قيل : إنه كان تلظ أريعة عقر ألف ارتقوزة 
للعرب غير القصائد والمقاطيع (؛) 
شعره : 


لانطق ذارنا للآوت' الفري! لأيبرف ال أ اذى يان أبو تمل بالشفق تختو 
التطور والتجديد . وكيف حرّكَ النقاد ‏ قديماً وحديثاأ ‏ الى دراسة شعره واطلاق 
الاحكام المتباينة قفي قافن انثان بالثقافة الواسمة . والذكاء الحأد . والحفظ 
الغزير للشمر العررين التوروكا . قال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول : 
دعاراي أحذا قط أعلم يجيد الشعر قد يمه وحد يثه 5 اس تمأمزه؛) » وعدة 
محمد بِنْ عند الملك الزيات « أشعر الناس طرَأ 0ه). وقال الشاعر عمارة بن 
عقيل حينما قدم الى يقداة وسفقة الداي كمرا لابين تمام وحكّمه فيه « لن كان 
الشعر بجودة اللفظ. . وحسن المعاني . واطراد المراد . واتساق الكلام . فانّ صاحيكم 
هذا أشغر التأمن ؟11) . وقال الزمخشرىي «٠‏ وهو وإن كان سنا لا ديد بشعره 


( 0 ) ديواله 1ه 60 

(4؟؟) أعيان الشيعة ذ! ؛ ذا وما بعدها , وأبو لماع للدكدور عمر فروخ صن 5 
) طبقات الشمراء ص 6م؟ . 

(:5؛) وفيات الأعيان 5١؟1.‏ 

(156) شرح ديوان الحماسة للمرزواقي .160١‏ 

(؟5ا) الاغاني 65اىؤم؟>,. 

(؟15) الأغاني كد مم؟». 


في اللغة . فهومن علماء العربية . فأجعل مايقوله بعولة مأيرويه »:»ة) . وإنّ أردنا 
ل الل تمأم وشعره ومختاراته ابتداء من الصولي في كتابه « اخبار 

بى تمأم » وهرورا يمن ترجم له إلى وقتنا الحاضر لوجدنا الشىء الكثير الملىء 
00 والاعجاب والثناء 


تناول أو تمام معظم موضوعات الشعر المعروفة 0 فيهأ إلا الهجاء ١‏ فقد 
قَضّرَ بهما و خبره ور من لبذي والرثاء . فهما د بشكلان: اكير من لذي 
الديوان , وقد اشتهر بها حتى كيل بو تمام مذّاحة نؤاحة 1 


ل و 2 طاقته الشعرية في اجادة 5 لآنه الموضع الذي يمتحن به 
الشاعرٌ م 2 عليه و 0 3 لمواقف التى 8 فيها ١‏ وفان بالجوائز السنية 


والهدا با التسلة و واحدي هذه المواقف أنه حور مجلس ب ذف القأسم بن يحيى 


21" 5 : 1 
المعملنى ذال ,2 نما سر 5 حواد : وأنشلاه قصي 3ه 0 


أذ أفتخرتة يومأ تمبى, | بقو سها وازادت على ما ا وطدت من مناقب 
#أسم بيذي قار أمالت مركم 0 لذي ١‏ سترهلوا أقوس حاحب( 1 


محاسن هن همحدذ متى 0 بها محاسنٌ أقوام تتبن كالسعا بيب 


1 2-3 3 1 2 1 00 1 ع6 
كمال ١‏ 7أممعمر | دمفعة .2 ما هلاجحتيم لممز هذا السشهر تك 2 كما لال شمر 
٠ 0 51002 3 2.‏ 2 0 3 


3 


٠ 
لاتايك 5 لمأ 3 الماك أ فيه ادر وين بها إلمة وال 0 1 5م قم 24 ملها | واعار قم‎ 
4 


1 0 ا ا ا ليوا 1 
لمسهةا . وسايونا سالا 2 وأ نه | عدم دا أن يمام , فتممها فأمر له بحمسيلن 


الف درهم , ٠‏ وقأل ٠‏ والله ماهي بازاء استحقاقك وقدرك . فأعذرنا , فشكره وقام 
ليقيل دفه ٠‏ فحالف ألا يفعل 1/1 

١ 4 !ا‎ 5 

إن أن تمام يعرف كيفا يلفد الى 9 الممنوحين وبداعيها عن طريق 
مايُعجبهم . إضافة الى مقدرته العالية فى اختيار ألفاظ رصينة منظومة كاللؤلؤ فى 


11 . 5 1 5 1 - 
بنانات: ذهيى مدين جميل كما لأحظدا 2 السك سأنقة وقد بدأها بمقدمة 0 


(كذذ)اككاف .عو 

(116) ايوم ذي قار؛ هو أول يرم انتصر فيه لك يلدت ٠‏ وتنظر العبة اقوس حاجب 
بن زرارة في شرح التبريري على ديوان أبي تمام ١دم»‏ 

للشقة الاغانيى كخرخم؟ , 


15 


هذا مانجده بكثرة في قصائده المدحية . وقد يبدأ بوصف صاحبته ومعاناته في 
هواها ثم يعود ١‏ لى ذكر ديار ها ٠‏ وبعدها يخلص الى ممدوحة مثل قصيدته في مدح 
القاضي أحمد 520 دؤأد ٠‏ يقول في أبياتها الأولى 11 ) 


0 


ت أي سوالف وخدود عنْتَ لنا بين اللوى فزرود 
اراك عياقة <ادتياتي الفيت. هد الترفه فى سارف رعتودده 
بيضاٌ يصرعُها الضبا من نعمةٍ خُوْدُ كخوطٍ . البانة الأملودده) 
مالي بريع منهم امهو إلا ادي مي المجوود 
ويذكر ناقته ومانعاني من تعب ومشقة , ثم يصف كيف تحط رحالها في رحاب 
الممدوح فتجد أمنأ وراحة وطمأنينة , ْ 


إن 1ن تنام تعتى #عناية قائقة ‏ ومقدمعة المدحة . وكثيرأ مايلتفث فيها الى 
نفسة . فيصف همومه وآلامه ٠‏ وقد يودعها حكمأ وتأملات تدلٌ على نظر عميق وفكر 
. دقيق. وهو عندما ينتقل من هذه المقدمة يُحكم الربط بينها وبين الموضوع 


الأساس وهو المديح كي لا يشعر القاري أو السامع بفجو 00 يرفعٌ من 
بشأن الممدوح . ويُشْهِرٌُ مناقبه ويُظهرمناسبه ... وقد يُطيل في ستهلاله قمل التخلصض 
الى المدح . كما نلاحظ ‏ مثلاً ‏ في قصيدته التى مدح 7 الخليفة الرشه 


1 ٠١ وأولها‎ 


ارقت جرافن الذفن» هي ٠.‏ رمن ندا * التيقه حق- “مليف ٠‏ كد 

فهو يصف الطبيعة في لوحة جميلة جدَابة في أكثر من عشرين بيتأ . يأتى فيها 
على باوج هذه الطبيعةومافيها من مناظر خذائة . ولاسيما في زمن الربيع الذي 
تخضرٌ فيه المروج في حُلَةِ بديعة . وتتفع الزهور بألوانه | الزاهية. ثم يربط بين 


د 


إلاكذ) ذيوالنه ١‏ كم؟. 

40 ) غافلة الليالى : ناعمة البال . ألفت عقد الهوى ؛ جمعت الهوى بما لاح من حسنها 
اليارق : السوار. 

(4؛) الود : الحسنة الخلق الشابة الناعمة . الخود ؛ الفصن . الأملود ؛ الأملس الناعم 

(0.ه؛) ديوانه ؟١١اؤا.‏ 


(141) اتمرمر: تموج وتضطرب لينأ ونعمة . 


يدك 


. أأقدمة ألظ يفة أك- 00 أو ك--2 50 و فيه 91 ١2‏ #« 5 
هده المقد لظريفة لتي تيح لنفوس وتسرّها مع تي الخليفة العظيم الذي 
السريّة بعدله ولطفه وكرمة : 

خُلق أطلٌ من الربيع كأنة خَُلْق الامام وكذيّهُ المتيِسْرٌ 
في الارض من عدل _الإهام وجوده ومن النبات ' الغذ سُرْج ‏ تَرْهَرٌ 
اك مسي الرّياض وما يُروض فعلة إندا على مر 0 يذ كر 


واشتهر أبو تمام بالرئاء كاشتهاره في المديح . قال ابن رشيق : « هو من 


جتستساسية ع ب 5 


العمقودين -. لق '“إجادة الرناء «0. وقال الآمدي. «هو أشعر الناس في 


مرائي 6). لقد كانت مراثية رائعة كايا أناشيد حربية 0 0 ِ 


« 


لب 0 ولف المجلى 3 0 تمام أن ينشدة قصيدته 0 ا 


لك عليه العنة الكئة 


ا ف كت رحلة وقال . لها من تحت أ< صك حشر 
ا كوت برالضيد نج ردائه فلم ينصرفٌ إلا 7 كانه الاجة 
فقاق له . + والله لوددثٌ أنْبا قي . فقال . بل أفدي الأمير وأهلي . وأكون المقدم . 
فال ؛ أنه لم يمنا هن ردي بهذأ الشعر 0 


34 1 اككرس 5 3 ا ء 


1 أظهار التفحه ع والتحسّر واةلم على العهعيف ء وخسارة 1م هك قث 


الحزين المتلاتم مع طد عد الكارثة وظروف المأساة 5 0 ثم يُلقى 


بحار المعاني فيصيد نفائسها و يصقلها وَيْطوّزها ويُقدمها الجمهرة 


ف موغا وَاحَمَل ماتكون و ب ا(ء66ة). ومن جميل مرا مراثيه التي 


(؟»1؛ )العمدة ؟؛ نا 

ا و افوا افون 11م 

(+م؛! خاصس الخاص ا لت ان 

عم ) الاغاني كدب ة؟*. 

دمغ 1 الشهر والشهراء لنقتور مسبطفىي الشكمة من 5 
+2 ) ديوانه 7 نه 


| مُثْلَ الموث بِينَ "عينيه ولا علدا طم 
ثمسارت بهالحمية قثمأ فأماث العِتّى ومات > كريماً؛! 
أما الاغرا ض الاخرى فلم يكن مكثرأ فيها . فله شعر رقيق في العتاب ولاسيما في 


أولنك الذين مذحهم وقد تأخر رَقُدهم . مثل قوله قاطي اذا دَلف شتلك 


أبا ذلفب لم يبق طالب حاجة من الناس غيري والمحلٌ جديبٌ 
.يكرك أن أَبْتٌ عنك مخيباأ ولم يُرَخْلْقَ من جداكُ يخيبُ؟! 
وأكيانا تقلت عايا إرعوا اح روات ع شعي ترا الي 
في هذا اللون باردة لارواة فيها ولاجمال. ويظهر أنه لم يكن يُحسن لنة السباب ‏ 
والشتائم التي درج عليها بعض شعراء العصر العباسي . مثل قوله في هجاء عبدالله ' 
بن يزيد الكاتب «0١:‏ ) 


وا انسحت الااالجقييل المشداتة ٠"‏ لمترقفية مدخيل والدفانز 

واسدية 6 انها #افيمنا ينها الوارة والستفادر 

وقوله في عيّاش بن لهيعة :(0) 

عنكت" مك "الأناء قبالكة ايد بعت ” ابالذها” نالك ' حانة 
ولم يُعرف أبو تمام بحبيبة معينةٍ غازلها . وعانى فيها شوقا وصماأ 0 
له غزلاً في مطامع القصائد المدحية. أ تقطوعات ماقلة عقل قولة الحنيل ال 

يستهوق المرء سماعه 0ع 


قل فؤادك حيثُ شنت من الهوى ما الحك إل للحبيب الأول 


كم منزل ف م يألفه 0 و ا ل 


كان فى أثناء ا ”, 00 الأخرق ٠:‏ لفقل قولة و 


( ؟هو) ديواته 4 ؟1١.‏ 
(048؛) ديوانه ١‏ ؛ ؟م؟. 


(ذه؛)ديوانه ؟)؛؟؛؟. 
)١50(‏ ديوانته ا ؟م؟. 
(١5؟)‏ ديواله ١دلاؤ؟.‏ 


كلا 


أواذا أراة الله نش فضيلة طَويْتُ أتاح لها لان حسود 
| لولا اشتعال النار فيما جاورثك ها كان يغرفٌ طيبٌ عرف العُودِ 


ومن حكمه التى راقت الجاحظ وأعجبته . وعدها تصلح للرواية والمذاكرة قوله 


فى البية تين اللد بن يدعو فيهما إلى الارتحال والتنقل ,لآن الانسان يحاجة الى 
تعجد يد 0 5-8 ورؤية عوالم جديدة :50) 


رطول؟ قم الن. في العئ مخلقا لديباجيتو فافترب تحج 
فانىي رأيتُ الشسن زيدت محبة الى الناس أن ليست عليهم بسرمد 


خصائص شعره : 


أبو تمام شاعر مثقف وذكي . استوعب علوم عصره . وأحاط بها . واستقصاها . 
واستخلص منها زبدتها ووظفها في شعره توظيفاً اختلف الدارسون والنقأد فيه . فمنهم 
من صار معه ومتهم هن ضار عليه . وقد لاظ ا بو الفرج الاصبهاني ذلك غقال 
.وق عصرنا هذا من بتعصب له فيفرط . حتى يفضله على كل سالف وخالف , 
وأقواء يتعمدون الرديء من شعره فينشرونه . ويطوون محاسته .):*(١‏ ومن أبرز 
امير ات شاوه عليه 0 ا الصنعة البديعية . والصنعة المعنوية او الاختراع . 


لقد_عمد 0 من الشعراء الى الإسة ان بالبديع . ولاسيما الحناس والطباق 
والمقا بلة والتلميحج ومراعاأة النظير ... وتان من التشبيهات والاستعارات 
ش والكنا يأت , وأولهم مسلم بن الوليد ثم تبعه أبو تمام ,50) وفاقه وأرئف عليه حتى 
« صار فيه فيه أولا وماد متبوعا . وشهر به حتى قيل . هذا مذهب أبي تمأم ٠.(ءت)‏ 


آلآ 6 1 11 ركحكة) 
وقك اسار بنفسهة الى هذا المذهب فقال 4 


أن الجحياذ اذا امتنشها مصشمعةه واقتسيسة ذوى ى الاداب والافهام 
1 لمق بن الابصار فتيتها قفمسحة وتاملا باشارة العصب جنب تحت تس قوام 
(؟ة5ؤ] ديواله جه .البيان والتبعين . كذ تحكمة 


(؟15)الاغاني كدب كمه" 
(54: ) تنظر ؛ الصورة الفنية لي شعر أبي تيام س ١4*‏ - كما 
(*1) الوساطة ص 5١ا.‏ 
زخكذ) ديوالله 4م , 
1 يكل 


أن النقاد تتبعوا شعره. ونظروا فيه بدقة . وانكروا عليه امورأ جمة . والشواهد 
عليها كثيزة , 'تأجذ .منها قوله ,رت ) 
قالوا. « اذا كان ماء الملام هو ماء بكائه فكيف يكون تتفعنيا ايده ا 
اله ) وقد ردهم الأمدى بقوله ؛ 0 ليس قول أبيى تمام ب لاتسقنى ماء ملام 
عب عدي لآثه :1 أراد. ان .قولس قد امكمة نك مان وكاتي. ١‏ حمل للملا ماء 
ليقابل ماءُ بماء . وان لم ا م ا ا ١‏ 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ومعلوم أن الثانية لينست بسيئة وانما هى جزاء على 
السيئة . وكذلك ٠‏ ( ان تسخروا منًا فانا نسخر منكم ) والفعل الثاني ليس بسخرية . 
ومثل هذا في الشعر والكلام كثير ومستعمل . فلما كان في مجرى العادة ان يقول 
القائل ل مر وحكك فته كايا ثره ؛ أو سقيته هنه أمرٌ من العلقم . 
ركان الله عا مسجدا قد الس ل 1 1 الامنتغارة . وهذا كثير 
موجود »(55ا) ' 
ولم يكتف أبو تمام بالبديع وصور البيان. بل كان يعمد أيضأ 9 الافكار , 
ويتعمق فيها. ويستبط منها الوانأ يرتاح لها العقل. وقد أثنى عليه ابو العلاء 
العزي. فى هذا 'الشيء + فقال ‏ كان «ضاحب. طريقة مبتدعة 00 كاللؤاؤ 
متتبعة ا لوبتي عنها التاق ين الحازيء (") ومن 
أمثلة هذه الطريقة المبتدعة دوا له في هدح الحسن بن رجاء .ريى) 


لاتتكري عطل الكريم من الغنى فالسيلُ حرب للمكان العالي 
| وتنظري خحَبتٍ الركاب ينضّها محيى القريض الى مميت الال 
. وقوله في مدح أبي ذُلف العجلي :0) 

تكاد عطاياه يجن جنوتها اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
تكاهمفانيه تهش عراصها فتركبُ من شوق الى كل راك 
0 


(158) سر الفصاحة ص ١١١ا.‏ 
( ككل ) نقسه ص +1 


( 270 ) رسال الففران ص م4 
(١اذ)‏ ديوانه ؟ بب 
( كلا ) ديواله ؟ .> 


صتّقد استعذيت ماء بكائي 


١ 0 


تتصل بالزية السابقة مزية أخرى هي التعقيد اللفظي واليل الى الغريب من 
المعانيى 7 وقد وصف شعره بقوله ةا 


فكأنما هي في السماع جنادل وكأئيا هي في العيون كواكبٌ 
وغزائنت اتسيتك الآ أنمها: 'لصيعق ‏ الحن ١‏ الجميل: أآقارب 


ولس ٠ ٠‏ عل بن عبدالعزيز الجرجاني هذه الصفة في ؛ شعره فقال أنه ا 


يي فل في التصعب كيف قدر. ثم لم يرض بذلك حتى أضاف اليه طلب 


1 


0 فتحمله من كل وجه ا ا 0 
اجتلب المعاني الغامضة , وقصد الاغراض ١‏ لخفية . فاحتمل فيها كل غعث 

تقنا تقل وأرمه لها الاتكار يكل سيل . فصار هذأ الجنس هن شعره اذا و فرع السممّ لم 

يصل الى القلب الا بعد اتعاب الفكر . وكد الخاطر . والحمل على القريحة »ذا») 

فمن اغرايه قوله .مم ) 

السير لم تقصد لها كف قاطب 


0 


ور ثب يساقون الركاب ‏ زجاجة ‏ من 
| نتد أكلوا منها الغوارب ' بالشرى فصارت لها أشبالحهم كالغوارب») 


ٍ 
لاغرو إن لهم ل هذأ التصعيب 2 0 ؛ فاأئه كان تسر المعنى البعيك أو 
0 
الاستعارة ألتى بتخيلها 00 الي بمأ يأتيه من نقد. فقد أله أبو العميثل 
اللغوى : لم تقول مالا 00 او 2 ٠‏ ولم م لا تمهم مأ قال وراك إوهدا 
١‏ 1 1ل 11 5 
الآمر دقم الناقد العباسي المشهور علي 000 الجرجانيى ال القول أن دا يوانه 


1 8 أأمان 
مسحو بالغموض, والتعفد 81 


١! ٠ ُ 115 5 8 5‏ 3 سم 0ك 
ومهما قبل كُِ أي تمام العا فأنه نيقي ذلك الشاعر العر بين لحصير اندي 


> م 0 8 5 َه 0 


000 , كاسن لان 1 5 أ هه 1 : 
يشنف الأسماع باقوى الشعر واجزله . وقد صدق أبن رشيق حين قال ؛ ٠‏ أنما سمي 


(+7ؤ ) ديوأنله ١1:ؤ١ا.‏ 

194 ) الوساعئة ص ١9‏ 

(06؛ ) ديواله حدى؟ 

(+بو) جعل ابو تمام السير خمرأ صرفاً . يديرها الركبان بينهم فتورئهم شدة لي سيرهم من 
غير تفكير بمآل : ثم ان أجهاد النياق بالسير قد اذاب سنامها ؛ وكان السير الكثير 
يمأ د انحلهم هم الفسهم فأمببحت اجسامهم النصيلة كأنها هي سنام الابل .. 

(00؛) أخبار ابي تمام ص © . 

(خ؟ ) الوساطة ص كمه . 

(ه؟؛؛ ) تنظر : الحركة النقدية سول مذهب ابي ثمام ١‏ كخاص ه255 5ا؟ سا لأفه . 


اح 


الغاعر شاعرا ؟ لأنة يشعر يما لا يشغر به غيره + فاذا لم يكن :عننا الشاعر توليد 
معنى ولا اختراعه , أو استظراف لفظ وابتداعه . او زيادة فيما أجحف فيه غيره من 
المعانى . أو نقص مما اطاله سواه من الالفاظ . أو صرف معلى إلى وجه عن وجه 
اخر . كان اسم الشاعر عليه مجازأ لا حقيقة . ولم يكن له الا فضل الوزن »(عن) 


5 5 


120 ) الهمدة رروينى 


1 


أبو عبادة البحتري 
كك .ل 4خ هه 


هو الوليد بن عُيد الله بن يحيى «-وكنتة أبق بو مبادة . واشتهر في عالم الأدب 
بلقه البحترقي ٠‏ نسبة انى يُحتر أحدأجداده 6 . يلتهي نسبه الى طيء أحدى 
القنائل القحطانية وق أنت أمه عر بية من بنى ناهل احدى القنا 8 ل التغلبية » فهيى 
عرية خالعة اللنب أبها ببرقد أحاد فى شمر بنسبه العربي . فقال :(#45) 


0 ل ا ا طفوته وشبابه . ا 
علومه , ولا سمما أ مايتصل, بالقران والحديث واللغة و النحو والفقة 3 وكان مولعا 
بحفظ الشعر ينشثه في ذهابه وأيابه كمأ يقول أبن خلكان() 


ظهرت موأهبه الشعرية في وقت مبكر ويم أن من نفسه القدرة عى 
ا رجال الآدب ومحاورتهم شد رحاله َه صوب حمص ليلتقى بالشاعر 
الكبير أبي تفام م الطائي ليعرض عليه نظمه ويأخذ رأيه فيه . وبيلما هو في طريقه 
مر بحلب . وفيها وقعت عينه على فنأة جميلة ندعى ٠‏ علوة بنت زوَيقة الحلبية ». 


قفتن بشكلها وقوامها الرشيق . ونظم فيها شعرأ في غاية الرقة والعذوية . وبقيت 
صورتها عالقة في ذهنه بعد رحيله عنها . 


( كمه ) الاغاني رام ممصم الأدياء ب 5؟؟ .( 165 ) ديوأله 1بكذه , 


مه ) وفيات الأعيان 5:+5. 


1١1 


وصل البحترى الى حمص . والتقى 2 بى تمأم , وألعدة شعره أهام مجموعة من 
الشعراء الحاضرين آنذاك . فأقبل عليه ارات ووكل الج انث اقم كرا .+ 
اي . فكتب الى أهل معرة النعمان في شأنه ٠‏ فأستقبلوه 
وة. ولسوا نسأهته ٠‏ وشأعريته الجيدة . ووظفوا له أرعفة آلاف درهم .“كانت 
1" مال مايه بالشعر()ه؛ ) 


“وف نرواية اشر را ل : إنه التقى بأء بي تمام في مجلس أبى سعيد النغري أمير 
ل 4 أول ارا مق ابا قاد الى وكله يمل أ ابى سعبك محمد 


إن يوسف ٠‏ وقد مد حدةه بقصيدتي : 


أفاقق صَبٌ من هو فأفيقا ‏ أو خانَ. عهدأ أم أطاع شفيقاً» 


فَسُرٌّبها أبو سعيد . وقال . أحسنت والله يافتى وأجد ت ... ودعاني أبو تمام , 
وضمّنِىٍ اليه 0 فيل يُقرْظني .٠‏ ولزمته بعد ذلك . وأخذث عله . 
واقتد يت به( *) » ويُرجح الصولى 8 هذه الرواية ربما كانت قبل ذهابه الى معرة 
النعمان . 


تويت علاقته بابي اتبام رز وسفف نمه وضية طلبفة و تاب اللشدر أفاك مني 


في مسيرة حياته الآدبية1). وبقى وفيا مخلصأ له. حتى انه سئل. «أنّ الناس 


'يزعمون أنك ادر مق أي تمام . فقال : 0 م يتفعني هذا 0 ٠‏ ولا يضر آيا 
تمام ٠‏ والله ماأكلتٌ الخمز الآ بد و3 ددث أن الامرّ كا ن كما فا لوا.. ولكنيى والله 
تابعٌ له . آخذ منه 6 بيه ٠‏ نسيمي عند هوائه 0 تنخفض عند سمائهر»ه) 


ولا اشقد .أززة فى يط الشعر. ولم تتسع ديارّه لأددبه. أقبل الى العراق . وهى 
زأهية بجلال اللك ٠‏ ذاعمة بغضارة العيش, فاحتضنته . وَحَدَ بت عليه , وكان قدومه 


( 186 ) أخبار البحتري ص 56. 

.١10+* وننظر الموازنة ص ؟١ , والديوان‎ 1١١5١ الاغانئ‎ ) 80١ 
.ا٠١‎ 1١ تنظر الوصية في الميدة ", 4 زهر الآداب‎ )487( 
م الالرعطة.‎ 


#* “نا 4و 


زمن الخليفة الواثق 1 ار ل ليد ال 1ك لضام هذا 
الخليفة . تمده تحن ب امكل اننا عمالله في قصائد عامرة . ويصاحيه في رحلته 


الى دمشق . ويقول له .رس ) 


ياإمامّ الهدى اتذى احمسس ‏ ا نتاط للدذين. وأاجت هد 
سر ب سمعك العتي يتتجهوة يي سحسسية الواحد ل د 
واينحق" فق الجتجعر والقعقطس كيج عم ا أخرّ الايد ! 


وحين يقفلُ راجعا الى بغداد تلع نهنا تسيدة متها ونه ) 


0 َ ا 0 
َأْئْر وجة القُّرق حتى كأنّما تبِلّجٍ فيه البدرٌ بعد أفوله 
وك “سيد بفداكٌ أحسنْ زيّها لإقباله. واستشرفت لعدوله 


لعمرى لقد أت الخليتةٌ عفر وفي كل نفس حاجة من قفوله 
وتويّتْ صلته بهنا الخليفة , وأصبح نديمه . كما توثقت علاقته بوزيره الفتح 
بن خاذان الذي غرف - ريم الشعر اء والحدب عليهم ا الحميمة 


* 0 
زرشاء خمسلية عشر بايا 0 من أهنا أيام المحترق وأسعدها : احسى قتل 
00 و 5 ألم ٠.‏ 
الخليقة ووزيره الفتح على هَراف من بصره ف مجلس منادمة قْ قصره سل 117" 
للهحرة بمؤأهرة خطيرة اطترك فيها أبنه المنتصرز 1 . وهرب اليحتري متوجوأ متأل 
دلاححقه تشمعم الحر بمة د ص الخليفة المقتول وعَرّض بأبذه ف قصيدة تتوشم شْحْ بوب 


الصدق وتدل على وقدء شدا يف , مطذعهاز :5 ) : 


محا عي القاطول احاق داثرة وعادذت 507 الذهر حيشا تغاورة! يذ 


زغدة) ديوانه ا ما. 


زحمة إديواله * 3594 , 


430١‏ ) يلظر البممة ل افا 

(حفؤو)ديواك 5+ 6ش 

(+14) القاطول ؛ نهير من دجلة كان في موضع سامراء كان عليه القصر السعارياء 
بلي . الدائر : الساليى . صروف الدهر؛ ثوازله . تغاوره, تهاريه . 


يفن 


٠ 
/ 
| 
/ 
ْ 
ا‎ 


صريعٌ تقاضاه اليوف عُشاشةٌ يَجودُ بها. واموث حُْرٌ أظافِرة 
أدافمٌ عله باليدين: .ولي + يكن 6 5 أعزل اللْيلٍ حاسرة 
ولو كان سيفي ماعةٌ القتلٍ في يدق «قزئ القادل العجلاد نْ كيف أساورة 

أو أرى وي يدم يجرق 0 الأرضٍ مائرٌةٌ 


توه البحتري الى مكة وأذى فريضة || ا ورا ال ادش يق اله 
5-6 . ولكنه لم يستطع البقاء فيها بعد أن رأق النعمة والثراء في. بلاظ الخلافة , 
فعاد فرعا الى سر مَن رأى وأرضى الخليفة المنتصر بقصيدة أشاد فيها بحلمه 
ورأفته ‏ ولم يدم حكم هذا الخليفة أكثر من ستة ا إذ فاجأه الموت سنة 48؟* 
للهجرة . وجاء بعده المستعين . ولم يبتعد البحتري عن دار الخلافة . فاتصل بهذا 
الخليفة الجديد وخصّهُ بعته قصائد. وفي سنة 5٠60‏ للهجرة اتصل البحتري بالمعتز 
بعد وفاة المستعين". وحظي بجوائز كثيرة . وتولى الهتدي الخلافة سنة 506 للهجرة 
ومدحه بقصائد أشاد فيها بزهده وورعه وعدله وشجاعته في محاربة الروم . وبعد 
سنة اخُلغ هذا الخليفة وول مكانه المعتمد. وهو آخر الخلفاء الذين اتصل بهم 
البحتري ومدحهم ونال رفدهم. وهكذا كانت علاقته بالخلفاء . يستقبل خليفة 
ويُودُع آخر. وقد أثرى ثراة كبيرأ . وأصبح صاحب أموال وضياع كثيرة . حتى 
كل لاكان يدا قد قاض كس بن الكمر. اتوكان .يرك 4 مركت من 


ننة نجاف 
سام يله !0 5 


وبعد وفاة الخليفة المعتمد سنة 574 للهجرة عاد البحتري الى موطنه الأصلي . 
5-0000 أن أدركته المنية سنة 584 للهجرة تاركاً وراءه ديواناً ضخمأ وكتاب 
٠‏ الدماسة أنى ألْث لم نصل الينا 

4 بصل الينا . 


ماسة ». وآخر بعنوان ٠‏ معاني الشعر ٠»‏ لم د 


شعره : 
كاك البحترق شاعرأ فنانأ محيدا أ مبدعاً . استطاع بموصنه الفدّة وطبيعه المتد 
فى ةنا لاسل الذهب ٠»‏ كما يقول ابن خلكان١:؛)‏ 


أن ندم شعرا جميلا شبيها ٠‏ سلا سل الدقسا #2 لما ل اسن حلحان:ة 


ع8 


؟فو) العمدة ؟ مود 
(6؟؛) وفيات الأعيان 15 ؟؟. 


وصل الينا شعر البحتري في ديوان كبير . حَوَى كل أبواب الشعر العربى 
المعروفة . والمديح هو أكبر باب في هذ هنا الد يوان ؛ فانه احترف هذا الفن 0 سيلة 
لتحسين الحال وجمع الال . فله في مديح الخلفاء والأمراء والوزراء والقواد وأعيا 
القولة : شعر كثير . وجد في نفوسهم هوى وقبولاً حسناً . وقد عده أبو هلال 00 
من أكبر المتاحين . وذكر له قصيدة في مدح الفتح بن خاقان . منها قوله : 


أن اله من جوده وسماحيهة ظهير عليه ها يخيب وشافع 
8 جرى للمجد والقوم خلفة تفؤّل أقصى جهدهم وهو واتع 
وهل يتكافا النائن. “قدي خلالو ف ما تتكافا فى اليدين الاصايْمْ 
٠.‏ 5 1 5 00 3 9 0 7 1 5 

اذا ارتدُ صمتا فالرؤوس نواكق وإِنْ قال فالاعناق طُورٌ خواضة 


ولا بعل الاعناء من قَرْط عزمه متى هو مَصَبُْوبُ عليهم فواقع 


وَعْقبَ ف حاتمة القصيدة بقوله : 0 لم ببق وحة سن وجوه المدح 5 الخد 
0 وتصوب !! لرأي ومضاء العريمة والدهاء وشدة الفكر الا قد اجتمع رك 
إلا بيات . ولا أعرف أحدأ يستوفيى عثل هده المعاني في أكثر مدائحه 1 


ا ف بلفكة) , 


وهو قئى نظر أبن خلكان محسن كل | الإحسان ف ألمد 6 وأورة دا له أبياتا من 
قصيدية الرائية المشهورة 6 الخليفة المتركل وهو يخرج لآداء صلاة عيد الفطر , 
ا 1 3 
و لها : 


زمه ؛ ديران المعاني ٠ 271١‏ وينظر ديوانك ؟ 15:5 ,+ 


١> 


ووسعن ملسي تنه تنه سي 


خفى هوى لك في الضلوع وأظين” ‏ والا سين كبمة فطلشييك واعدر 
ذكزوا ‏ بطلعتك. التي فِهلُْلُوا لا طلعتٌ من الصّفوف وكيّروا 
حتى انتهيت الى الصلّى لاب نور الهدى يبدو عليك ويظهرٌ 


َ/ 0-3 عاك 0 5 0 
0-2 مشسية ناشع تواصع لله لا 0 1 


وغلق عليها بقوله + :هنا الشعذ هو السحي الخلال على الحقيعة ‏ والسهل الممتنم ؛ 
فللة كز (امااحلي قناده ب#واعلت الفاظة .وين سكله ؛ والطقة تقاصده :لين 
قد من الحشى كية ١‏ عيل. جميعة ‏ لذت ورضا .وكما أحاد ابن 'خلكان. بهذه 
القضيدة . فقد أغاد بها كر من الباحين المعاصرين وغكوها من" قصائده الفريدة 
في جودة المبنى وروعة المعنى("") 


لق الكل مره الي تمقانة الألفاظ ٠‏ وجودة "الاساوت ٠‏ وحسنٍ العرض ور 
الجرس الموسيقي التي تستهوي السامع. ويبدو أنه عمل بوصية ااذه أ بي اتمام 
حين قال له ؛ ١0‏ اذا 0 ف مدايح سيك ذي ساد فأشهر مناقيَةُ يه 
مناسبة ون معالمَةُ , و وشرف عقاقة 1 المعاني اندرا الحوزل مها . وإياك 
أن تَشِينَ شئركٌ بالألفاظ الرديكة . ولتكن كنك خياط يقطع الثيات على مقادير 
الاجساد لمش © 


وأجاد البحتري في الغزل. وقدم شعرأ يسيلٌ رقَةٌ وعلوبة في « علوة .٠‏ تلك 
الغادة الحستاء التى تولع ايها وما ليه في مطلع شبابه . ولم يحظ بها , اذ 


ا 1 1 1 !ل 


8 حرام 


تزؤجت من رجل آخر. ولكنه لم يسل عنها . وظل طيفها يعاوده طوال حيا 
وضرب به المثل بين الأدباء. فأصبحوا يقولون : أرق من طيف البحتري . وقد 
كانس لاط ع الخو يت ار نشت 1 تيه طرف لاله درن ره 
في بضعةٍ وسبعينَ موضعأر»») . ولا عجب في ذلك ؛ فإنْ ابن رشيق قال : ٠‏ البحتري 


رجه ) وفيات الأعيان 505:5. 

(+14) ينظر ؛ حياة البحتري وفنه ص ٠08‏ , تاريخ الأدب العربي , العصر العباسي الثاني ص 
٠‏ , البحتري في سامراء ص 178, الشعراء والشعراء في العصر العباسي ص م7 
البحتري بين نقاد عصره ص *؟١ا.‏ 

(28ذ؛ ) زهر الآذاب ريءلا. 

( 55 ) ينظر : طيف الخيال ( الفهرس ) ص 118 0108-. 


أرق الناس نسبياً .وأصلحهم طريقة. لاسيما إن ذكرّ الطيف . فإنه البابُ الذي شهر 


به 200 ومن شعره الشفاف الأسر قوله في فأتنته :دا 


- خيال لامر ر 0 2 ف المنام 

لغعلوة إنها سحن لتتفسسئى 

اذا سُفَرَت رأيت الظرف بحدا 
25 إلدّه 4 1 1 


لقد مر ف قبي سقاماً 
تعرافييل أو تسفاذق 
5 سن الى لىِ من ريم 


لسكرّى اللّحظ. فاتنة 0 
تاجيا الت سين المعقتييا 

وذان الس سيق ناطفيية الحصر 
عليك .ون يلع لي 0 
بمأ في مقلتيك من السهام 
بنا الهجرانٌ عامأ يعد عام 
إليك . وزورة لك في المنام ! 


٠ 5 1 1‏ 3 8 
ومن اهواة في أرضٍ الشام 0 


والبحتري شاعر وضّاف 0 00 . له مقدرة فائقةٌ على تصوير مظاهر 


الخا يه برياضها وأزهارها . وله 


قدرة فذة فى تقددم سور متحركة ل 5 الأسطول الحربي 
وكذلك وصف حيأة الباد يه ومشاقها ومأ فيها من حيوان كالناقة والذئب 0 


ذات إرتجاز بحنين الرّعد 
4 03 0 ا شد 

متسب يهو سيفب الل 06 ات ا 

اما 5 1 دع 
وردة بعت مجحل (اكتكسيسر اسك 
ععاءت بها ريح ألضّنَا من 0 
فرأ لمسسيطية الارض لب سحت ش رعد 
36 0 3 : ف 8.211 


زمدة ) العمدة ؟ كلكا 
زه )ديوال ؟* «بجود. 
(205 ) ديوالنه أارلا25 . 


0 كمير! ل م ير فين العربٍ . واليك هذه 


:5 ا ا 3 3 
٠‏ قرو دما ولممعدسا أزهار رياضها . وامتلات 


0 ا مكله صدوق وم 


11 


وللبحتري شعر جيد في رثاء مَنْ رُزيء به. يفيض حزناً وأنأ وحسرة ٠‏ وقد 
مرت , بنا قصيدته في رثاء ا التوكل التي قال فيها أبم ا ٠‏ ماقيلث 


0 2 . ومن مرائية القوية جا عاثال فق العائه يحمت ين يوي التفرق 


وولده يوساف بعد مقتلهما. قال أو الفرج الأصبهاتي: «ومرز أثية فيهما | أجود من 
مدائحه. وَرُوْقٍ أنه نه قيلله فى ذلك ال هن هام الوقاء أن تَفَصُلْ المراثي المدائخ»00٠)‏ 5 
قصيدة رائعة 5 رثاء الفرسان الابطال من بي حميد الطائي الذين استشهدوا ف 


ساحة الحرب 2 الكرامة والشرف والوطن .' منها قوله(»2 : 


١ :‏ م 
قِبورٌ بأطرافٍ الستكور 0 مواقعّهاأ منها مواقغ أجلم 
مضوا يسسخلدون المنايا ميك عم لذاك السُؤُدد التقدم 
ولارأوا بعش الحيةمذلَةٌ عليهِمْ وعز اموت غير مُحَرم 
أبوا أن ينوقوا العيش والدُمٌ واقع عليه. ومانوا ميتةٌ لم نَدْنُم 


..وكان البحتري موفور الحظ فى شعر العتاب. فله فيه صور دقيقة. قال| بن رشيق: 
ووأحين- الداين طريقا ف تاب الا شراف شيخ الصناعة ويد الجماعة أبو عبادة 
البحتري ٠51»‏ . أما الهجاء فانه كأستاذه بي كماء دوك كوفقا قه ين حرق 
لم يكن مطبوعا فيه ٠‏ وقه نوه أبو الفرج الآأصبهانى بذلك ٠‏ فقال ٠‏ شاعرٌ فاضل . 
سين امدهتن: .. !تقر نقي الكلام يليوا . كان ا ويه الله عليهم يختمون به 
الشعراءً . وله تصداف حسن فاضل نقيّ ف ضروب الشعر , سوق الهجاء ' فإن بضاعته 


فيه نزرة , وجَيّده ملة قليل دة) 


زه ) زهر اهداب 1١‏ ؤل,. 
( وه ) الأغاني ادكز. 


(0.ه ) ديواله ؟اكؤقاء. 
(5:. ) العمدة ؟:.5١ا.‏ 
له ) الأغاني 5715. 


5 اه 100000 80 1 ب 8 1 9507 7 00 
اذا المرء لل" تعد ب بالحزم كله قر بحته لم تغن علد تحارية 
وقوله*< ) 

5 :0 3 2 0 027 َ ها ه 506 0 
أدا 1 الجر رم على السساا. تسين فبيدة دار بده الطبيب 


2 ءِ‎ ٠. 
: خصانْص شضعرة‎ 


ان من أميز خصائص شعر البحتري الوضوح الذي لاتعقيد فيه رلا ابتدال , الى 
جانب اللفة الصافية الشفافة التي لاتختنق بجرائر التفلسف وامنطق . والالتزام 
بالا بقاع ع الجميل في ظل موسيقى هأدئة مريحة , رالتوسط ف استخدام المحسنات 
اللفظية وا لمعلوية فى صياغة رائعة وكأنها أ كما يقول أبن ا مق ايان ري 
نلائل مُصيّغَات وقد تحلينَ بأضاف الحلي ». وقد أشار البحتري بنفسه الى 
مذهيه 'لشعرق في الابيات الآتية 5 


6 ا ا 3 يل كد 
قد جيمس مود تسم ف لشعر ‏ بلعبى- شر صدقةف كن 
5-5 8 
1 :. 7 5 9 0 : اق 4 
ولم يكن دو لمرو دنهج 55 منطق ؛ مأنوعة , وما 0 سايق 
1 فو 8 
000 م 1 1 2001 
والشعر لمح تس مي شارتة وليسن بال طلولشت خط 
ا 0 0 11 ا 0007 5 
ىو أن داث الشريماه وارلا 56 سن اللفظ واحثار له بقل شحدية( 15 
5 1 | 0 م 2 
1 عام و مسرم كرا اننا لحستم ممت ن بكهة دصصلك( 1:8 
الب' 0-8 مام امب م م 


لاه )ديواله .55111١‏ 

00 

0م )اكز ل الماك 340 

ا 

(كنه) ) ذو القروح : امرل اليس 

زحام) قمو حب لنو ا 1 طاهر الذي جرت بينه ربون البصتري مناقئة 
بالشمر تجدها في اله يوان 

:( 414 ) الصمر ؛ النهاس الاصفر 


ادا 


لشو مت يه 2 


ولا يعني هذا أن البحتري تخلّى عن تراثه القديم . بل بل العكس 6 
شعره بين مذهب القدامى ومدهب ددن . أخذ 8 القديم الجزالة وا 
شعر الوليد ا 
ولا رديءٌ ولا مطروحٌ , ولهذا صار مُستويا يشبه بعضه بعضأ وما فارق عمود 
الشعر المعروف. وكان يتجنب التعقيد. ومستكره الألفاظ. ووحشيٌ 
الكلام 0م)ن 
ع نال اعجاب اغعلب الدارسين ومحبيى الشعر ٠‏ وعذوه أطبع ع المحدثين 
والمولد ين ؛ ؛ لآنه ٠‏ يرل نفسه على سجيتها إرسالا . ٠‏ ويُعبْرُ عن عواطفه كما يعبر 
الناس جميعأ حين يحبون أو يبغضون كلض خريها أن بحن كل اسان من 
معاصريه مرأة لهذه العواطف التى يشعر بها في حياته .٠‏ وفيما يختلف عليها من 
ظروف #زكده) 


(6٠0)الموازنة‏ ص .٠١‏ 
(006 )من حديث الفعر والنثر ص 1207 


ابن الرومي 
اع #م" ه 


ثم يلق هذا الشاعر الكيز السوء حظه , باهتمام مولة لفى كتب الادب والسيّر 
٠ 507‏ أذ حال عرعبا ف اطكات لا المعتز ولا في 
كبا الآغانن. لا بى الفرج الاصبهاني . ولا في نزهة الالباء في طبقات الادباء لابن 
الانباري . ولا في معجم الادباء لياقوت 0 . ولعل اكثر من أنصعه بترجمة 
موجزة لا تغني كثيرأ الخطيب البفدادي وابن خلكان. وقد حظي م العصر 
ع امو 01 . وفي مقدمتهم عباس محمود العقاد في دراسة 
والدكتور حسين نصار في تحقيق ديوانه بستة أجزاء . 


علي بن العباس ب اعنيت أو جووحيين: الكنى “بابي لخن , والعروكه 
اين الرومي ولد في .خداد بالجانب الغربي لليلتين خلتا من رجبا سنة "" 


5 
5 ليما 1 
الميجحره مر أب رومي وقد شان ! 0 ذلك 2 شدره 5 فقال ليل 


وحن بدو اليونان عن قوم كن حجى ومجدٌ شان صلابٌُ المعاجم 


وقال ف نورية لطيفة وهو بدأعب فتأة برعده) 


كي 
اع شاف ية دوف #إمع كفي | لوصلها ولم كَُ من وصل الاغاني يمحر وم 


2 


ؤقالت : يديك النفس ماالاصلٌ ؟ انني أراية وضالا منك . قلت لها ؛: 
وليس غريبأ أن يكون هذا الشاعر من أصل رومي : فان كثيرأً من الاقوام أسلموا 


وامتزجوا بالعرب . ولاسيما في العصر العباسي . وكانت 2 الك تسمى 
حسلة ابنت عدالله السجزي” كما ذكر المرزبانى .(584) وهي امرأة تقيّة صالحة . 
طيبة المعشر . تطعم الايتام وتجود على الجيران بمطاعمها . ومن شعر ابن الرومي 


فنها بعد مماتها ؟ة) 


رده )أ ديوانه 1/5" 

زءءه ) الكفكول ١١5:1١‏ لم بره البيتان في ديوانه المطبوم . 
5م ) ممصم الشعراه ص ١62‏ 

(.؟ه) ديواله كبك 


لخدا 


يوز اط بدك صلا و جطععددهع بوي صوصف يه بدن حب ل 


الولتي «وقفي :قالوا امك . كناف *. رطاءا رارز الكيل مو راشم العلا 
هى الأم. ياللناس جُرّعت تكلها ومن يبك أمَأْ لم تَذْمْ قط. لا يذم 


1 


.فقد ١‏ بن الرومي. .والده وهو صغير . ا مه وأخوة الاكبر وسمى فخمداً 


كان سد ل دراوت الدولة “وم يليث ان فى أخوه ولم يبلغ الثلاثين . وتوالت 


عليه الشدائد فهانية أمه ٠‏ ثم 6ت وأنجب 1 5 ولكن القدر لم بمهله بهم : 
فماتوا جميعاً حتى زوجته . فحزن عليهم أشْدٌ الحزن . 


أها ادرابقة وغليه"وثقافته “فلم تكن المصاد نر علدا نه يبدو أن كناف قد 
أعطته قسطأ من علوم اللغة العربية وأدابها . وحينما اصبح يافعأ أخذ يختلف الى 
حلقات العلماء في الساجد . ويتابع الكتب ويقرؤها ويستخلص المعارف منها . وقد 
أشار أبو العلاء المعري الى أنه « كان يتعاطى علمّ الفلسفة . واستعار من أبى بكر 
ابن السراج كتاباً »0<) وهذا الخبر يدل على شغفه بالمطالعة واستنباط العلوم من 
الكتب حتى الفلسفة . التي ساهمت في خلق الكثير من مميزات شعره التى سنراها 
قيمأ بعد 


وكان غريب الاطوار. سوادي المزاج . انطوائي النفس . كثير التطير والظن 
والقلق يف الأعساب. شديد الخوق. لاا د يستقرٌ على حالة . تراه يمدح شخصاً 
ثم لا يلنث ١‏ ن يهجوه. حتى قال عبيدالله بن سليمان بن وهب وهو يوصي 1 
الوزير القاسم : « أرى 0 ولا بيسرني . أرى رجلا صحيح الشعر. ب: 
العقل . :وعثل .هذا لاتؤمن يؤادرة : وأقل غضة عدي تن في اعراضنا مالا 0 
الدهر . والرأي أبعاده (_.) وكا عه هده الصفات وجل غير محظوظ 
كأقرانه من الشعراء الذين وجدوا قبولاً حستأ عند الخلفاء وأعوان الدولة . 

وى موته رأيان . الاول : انه مات اثر مرض . والثاني : ان الوزير القاسم بن 
عبيدالله دس له السمّ فمات ليتخلص من لسانه . وهذا ماذهب اليه أكثْرٌ المؤرخين.. 
وكانت وفاته لليلتين بقيتا من جمادى الاولى سنة *8* للهجرة ودفن بمقبرة باب 


(56ه ) رسالة الغففران ص /الا4 
(005 ) جمع الجواهر ص ؟ة" 


1١ 


البستان ف الحأنب ١‏ لشرقي من ٠‏ بغداد ورويت له أشعارٌ قألها ف تزْعه , . منهأ ماروأه 


ابو حيان التو يدي عن اد الر, وأة قوله ه . دخلنا على أبن الرومى في مرضه الديى 
قضى منه فأنشدنا : 

ولقد سكمت مأربسي 
الآ الحديتث فانة 


برزت موفية ابن الرومى في وقت مبكر . فقد صاغ أ أبياتا في هجاء غلام عباسي 
وهو لاد يزال في الكتاب .500 ثم أستمر في في النظم حتى اصبح له ديوان في حجم 
كبير . حو أغلب موضوعات الشعر المعروفة من مديح . وهجاء . ورثاء . ووصف , 
وغزل . وعتاب . وشكوى ؛ وحكم .. 

عاصر ابن الرومي عدّة خلفاء . ولكنه لى يمدح منهم احدأ مدحأ مباشراً الا 
الخليفة العتضد , ويعزو أخن الاين ذلك الى ٠‏ سوء طالعه في قصور الملوك , 
وجبله عن اقتحام أجوائهم , وأستهانتهم به إضالة شخصه . وميوعة اسلويه , المتحافي 
القمقعة والجلباب 20٠:‏ ولا نظ هذا هو السبب الرئيس , ولعل الواقع السيء 


الذي كانت > عليه الخلافة رمن . المنتصر والمستعين والمعتر والمهتدي والدسائس 


| 5 ا هه 0 : / 0 

كن يني العناس أن أماميهم اهام 0 والسامم والجود عجرمك 

5 26 ا ١‏ م4 

كما 8 ص العناب أنشيىء ملكدم ١‏ دا بى العياس يتما بعحداد. 
لي ١‏ 35 

أن #8 بن الرومي ممدو فور ين . يتحاوزون الاربعين . من وزراء وكات ١‏ 

و حاب وكام وقوّاد : وتخار . وأصحاب جأه ونفود ... ومع هده الكثرة فانه ١‏ لم 

بحظ نوال كك نيهم . وز لها تعلق د كاين لرومى نقسية فأذ لم يكن ع 


3-1 ايا 


ر+؟ه ) الامتاع والمؤائسة 50:١‏ وينظر | لد يوآن 


عه ) ينظر ديواله ؟ ٠‏ ة 
ر وه )ابن الرومي 3 السبورة والوسود ص 585 


( جه ) ديوانه دحك . 


أالاةة , 


في الدخول الى نفوس الممدوحين و 0 الفضائل والمناقب التى يرتاحون 
لها وينتعشون لسماعها كما كان يفعل أكثر شعراء عصره . فلو نظرنا مثلاً في 
قصيدته البائية في مدح احمد بن ثوابة التي تجاوزت مئة وثماثين بيت لماوجدنا 
فيها الآ اريادأ قليلة في موضوع المدح الخالص مثل قوله .00ه) 


بوجهيك أضحى كل شيء منوّرأ وأبرز وجهأ ضاحكأ غير قاطب 


ا ا ل 2 
وجرذهم من انسانيتهم بأسلوب ساخر لاذع . وألصق بهم عيوبأ ونواقص مشينة , 
00 بعضهم تصويرأ مضحكأ يكادٌ يكون منفردأً فيها . وقد عدَهُ العقاد من أشهر 

ي القرن الثالث مع الشاعر دعبل الخزاعي .2500 مثل قوله وهو يفطل الكل 


1 


على المهجو ؛(..ه) 
وقد حم 6 اللوافسي وما تسحامي ولا فصول 


ايت من أمل مييت سوء محم وَ د ١‏ لُُ 
وجوه هم للورى عظاتٌ لكن أقفاء هم طبول١‏ 5038 


وأوقف ١‏ بن الرومي قسطأ من شعره على المرأة : ووصفها وصفأ بديعاً. صفى 
عليها ألوان الطبيعة وظلالها . واحياناً لولا القرينة لما أدركت أنه يصف 0 0 
قوله في َ نستان الغنية هنف 


بستان. ياحسرتا على زهر فيك من اللهو بل على ثمر 
بستان :1 لم يُستعر لك اسمك 5 تتسكستان لذاتنا ولسم يعر 


واسلوبه في الغزل شفاف ورقيق لا يخدش السمع مثل قوله وهو يرد على 3 
الذ ين يلومون العاشقين . لآنّ لومهم بغر يهم بزيادة الحبٌ والامعان فيه . كما تغر 
الريخ النارَ بشدة ة الاحراق ) فد ” 


يف ذيوائه ذل يطح 
(خ"ه )ابن الرومي , حياته من شعره ص >> 
(ذ5"ه ) ديوائه م ...> 
( 4*0 ) اي الفاؤهم تصلح للضرب والصفع عليها كالضرب على الطبول . 


(١"ه‏ ) ديواله :مرو 


4 


لاتتعيقن كلانة السفدان ا ال 1 
او اللاءة يطاقٌ غير مضاعف فاذا تضاعف كان غير مُطاقٍ 
لانُطنَئِيٌ جوىٌ بلوم. اه كالريح قغرى النارَ بالاحراقٍ 
1 تهات اذا تقاف اقة.. يز > الحينب. نزول من ا 


وكانت له عبقرية هذّة في وصف المرئيات والعنويات . بما أتيح له من دقة 
التصوير وبراعة التشخيص وحسن التعبير. فقد وصف الرياض والازهار والثمار 
والاطيار والحيوان : كما وصف أنواع الطعام ومجالس المنادمة والمغنيات : ومظاهر 
العمران . والطبائع والعادات وألعاهات . واصحاب المهن والحرف ... مثل قوله في 
نا أنس لا أنن خبَازأ مررث به يدحو الرُقاقة' وشك اللمج بالبصر 
تانينق رؤيتتياق كقفهةكرة. ويتيين رؤيتها قوراءة كالقسمر 
ألا مت قدا ماتدداح دائرة ف صفحة الماء يرهى فيه بالحجر 

واليك هذا الشهد الرائع الذي يِصِوْرُ الشمسن ساعة غروبها وتوديعها 


انا رَيْقكُ عَم الأصيل وِنَقْحْت على الآفق الغربئ وزسأ منعذعأد ما 
ورفعة. الذنيا. التفضى. نعنيها» “وول ياقى ‏ عبرعا فتديتا دا 
ولانمنطايك الكلوار وقد مر بيضة وقد وضعت خدأ إلى الارض أضرعا 
كرا لاطت عراه ‏ عن تدنقة اتوبيع عن ١‏ أوصاية. يما "توجما 


امك 

(؟+*ه )ديوانه ١‏ ؛ ككذا 

ر+مم ) ديواته ».مكلا 

ووه ) ديوانه 1 ملاذا 

(ه+>م! رنقت ؛ يقال رنق الطائر اذا ولف صافا جناحيه لا يمضي , وترنيق الشمس مستعار 
من ترئيق الطائر وهي ميلها الى المغيب ودنوها من الافق . الورس : بات أصفر. 
مذعلع + محرك . لمله يريد به اهتزاز الآشعة في بصر النأظر ٠‏ 

(+؟م) النحب ؛ اللوم. شول ١‏ نقعس ١‏ قل ؛ وشولت الناقة ٠‏ جفت البانها . تشعفم + يقال 
تفعشم الشهر اي بقي منه الذيل ٠‏ 


ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذزذزذ ذ2 ذز 0101012 0ك 


وظلت يون النور تخضل بالنذى 
يراعيتنها 00 0 روانيا 


و امسن أغضاء الفرا لفراق ل 12 


كما اغرورقت عين | 


ويلحظن الحاظأ من الشجو حُشُعارص) 


انج لديا 


3 


كأنهما خلا صفاء 


دام ١‏ 
تودعاًرمه ) 


1 
ب 


ماأحئك هذه اللوؤخة وأروعها : أنها رمتفيق 0 دقيقة مظهرة شمس 0 


الأقيل .و انل نحو الأفق 


00 


3 


حيل تاركةٌ الارخ 


رص الخضراء 


بزروعها وورودها حوائنة فتوعفة بعد مودة ومحيه ولقاء : 


وكان ابن 


ا ل أسرته وا ختأ بعد 
الآخر. ٠‏ ويْقدُمْ فيهم شعرأ حزيئأ :دولاهها ابن الأوسط سين ٠‏ أذ نراه 
نبكية بأشجى الحان الابوه امفجوعة في فلذة الكبد ومصيبة الولد . مثل 
قصيدته الدالية التي لاتقل زوغة من قصيدة ابي ذؤيب الهذلي فى عينيته 
المشهورة التي رثى فيها ابناءه السبعة الذين ماتوا الآ طفلاً . قال ابن الرومى 


من قصيدة تتجاوز اربعين بيتأ :00) 


بكاؤكما يشفيى وان كان. لايجدي 
بتي الذي أهدته كفائقف للثرى 
ألا وابدل الله الجقايا ورمشمينها 
«توخى حمامٌ اموت أوسط صبيتي 
على حين شمت الخيرز من لأحاته 


طوأهٌ الرّدى عل فاضحى مزارَة 


وانيوم وان حنست #بابتن:.. العدما 


فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
فياعزّة الهدى وياحسرة المهادي 
من القوم حبات القلوب على عمد 
ليه كيف اختار واسطة العقد 
وآنستٌ من افعاله: أية الرشد 


بعيدأ على قرب قريبا على بعدد١ه)‏ 
لذاكره ماحنت النيبٌ فى نجددءه) 


عم ) يراعينها : يلاحظها . صورأ ؛ موائل . روائيا : مديحات نظرهن . 


(058 ) بين ؛ تبين اغضاء الفراق ؛ دنوه 
١5م‏ ) ديرانه 5 4؟+ 


(060 ) يقول ؛ ان ابئه صار بعيدأ على الرغم من قرب مكان دفنه . قريب المكان ولكنه بعيد 


المنال الا بالذكريات 
(66ه ) النيب : جمم ناب وهس الناقة . 


كال 


وأولادنا ع الجوارح أائها فقدناه كأن أئفأ جع 


> مكان للا سد اختلاله فكان أخيه ف جزوع 5 ل جلدا ه) 
هل العين بعد السمع تكفي مكاته” إم ع بعد العين يهدي كما تهدى ؟ 


ومن شعره الرثائي الشيون كنيدكه الطويلة التى بكى فيها على مدينة البصرة 
الفيحاء التى ضربها الزنج بقساوة وعنف . وخربوها. وأذلوا أهلها . وعصفوا 
0 الحضارة فيها سنة 507 للهجرة فى خلافة العتمد . 00 هذه الحادثة من 


ع 03 


أسوا ! لحوادث التي وقعت على هذه المدينة , وجاءت قصيدة | ١‏ 0 ل 
تردّدت بسن ألغضب والحزن تشرح هده المأساة ألدامية التي أذغلت .الناس 

منها قوله بزكه) 

يو 

لهف نفسى غلك دانتيا” النص* .رة ٠١‏ لهقا؟. "كي لهب الضرام 
لهف نسي عليك دأفنّة ألا لام لهفا يطول ميةهة غرامي 
كم أن قد رأى أخاهُ صريعاأ ٠‏ ثَرِبَ الخد بين صرعى كرام 
كم أب قد رأى عزيز بنيه وهو يصصسلى بصارم صصمصام 
/ رصيع هناك قد فطموه نينا السّيف قبل حين الفطام 
كتيم «فتناة مسصونة قد سيق ها باررأ و جههاً بسسفغسيير أسشام 
مساحو هيم فكايذ القوم عسشئسم طول يوم فاتسيكينة التشتتسيس عام 


والأيق الزراهى قمر إطيقت 9 الحنين الى الأوطان . والشكوى والعتاب . والشيب 
والشاب والحكمة والمثل . له 0 وتفانا فيه ولا مقصرأ , 1 يبل قْ بعصة 


لبن روطع اتويت" ألا مهتيو ولا ارم اغرود اله لعز امالك 
عهدت 4 شرح الشنات ونعمة كنعمة قوم ا أصحوأ قِ دك 
5 الفتة لنفس) حتى كانه لهأ حستٌ ان بان غودرت هالكا 
وحئسب أوطأنْ الرجال !( مسمس سم مارت ضام المتحسات هنالكا 

اج الشكر؟ رتياف تعيييم ١ل‏ صييي ٠‏ مفلاونة «البيرات لفيا مافدواة للك 


4ه الجزوع ؛ هو الكثير الجزع . رالجلد ؛ هو الصبور على الحوادث . 
(>ثم) ديوأه 5 ببع»؟,. 
(1ؤ5ه) ديوالله هد دهها. 


فده 


خصائص شعره : 


عُرف عن أبن الرومي بكثرة النظم . واطالة الثفس. حتى يصل في بعض 
ا ل ل 
روفون جست . ويقول في المتبقي هنه ٠‏ « ونستطيع أن نقدره بما لا يقل كثيرأ عن 
ضعف شعر البحترى نوثلاثة أضعات أو ازيعة فعاف كين اموجياء رما 


ال أميز خصائص شعره - في العانى . والتحليل . والاستقصاء ٠:‏ واستعمال 
المنطق , قال المرزباني هو «١‏ أشعر أهل زمانه بعد البحتري . وأكثرهم شعرا. 
وأحستي أوصافا , وأ بلغهم هحاأءٌ . اسهد افقانا اق عاتن جناي الشعر وضرويه 
وقوافيه ٠‏ ويركب من ذلك ماهو صعب متناوله على | غبره . ويلزم نفسه مالا يلزمه . 
ويخلط كلامه بألفاظِ منطقية يجمل لها المعانى ثم يفصلها بأحسن وصف وأعذب 
لفظ »001)* انه كان يدخل الى 0 الاني بفكره الثاقب 2-0 منها 0 
الغريب. يغوص على المعاني 0 ديا من مكانتها 0 0 - 
صورة ع (لاذه ) ء. 


وكان أبن الرومي صاحب رو 0 كبيرة . يعرف دقائقهأ وأسرارها . ويحسن 
اختيار الألفاظ والعبارات منها. أما الحسنات اللفظية فقد استعان بها فى تحسين 
صوره . ولكنه لم يسرف فيها رف ابي تمام . 


ومع براعته . ودقة. معائية . وبديع صوره وأخيلته لم يسلم من النقد. فطه 
حسين يقول . ٠‏ طول وقوف أبن الرومي عند المعاني يضطره الى أن يطيل النظر 
فيها . ب ما وي ا ان أبو نمام يتصرّف في 
معأئيةه , (حنفاء ن كل شاعر مهما كان مقتدرا أومتمكناً من ناحية القريض لا بد ان 
تقع فى شعره هنات يؤاخذ عليها. وقد أدرك ابن الروميى ذلك . وعرف ان النقد 
موجه اليد ولذلك. كيه قعرة. بالغشر. ف يرق فيه «اللتجاف والخسب والشرك 
والثمر : رى») 
زه4ه ) ابن الرومي . حياته وشعره ص م. 


(45ه ) معجم الشعراء ص .١18‏ 
(لاذه ) وفيات الاعيان *1لمّم؟». 


(048)من حمد يث الشعر والنثر ص م©"؛. 
ر هذه ) ديوانه  »‏ ذكلا. 


وائلّه أدرى لها يديره 
فليمذر الناس من أماءة ومن 
مطلبه كالفاص في درك اللجى 
وليذكروا أنه يِكَدُ لهال 


أن ترق كيف ركب الفجر؟ 
يايس والشُوك سه الثمرٌ 
يخلقٌ ربُ الآارباب لا 
مر لسشيء جِرى به القدرٌ 
فنا + وق كل فافقن. اليد 
قضر في أ 2 كي أنه ببعسيرز 


البشرٌ 


ة من دون درها خطًر 
غال مين وفيهها يدر 
جرف ل ُصطفى ويحتقرٌ 


ااا 


عبدالله بن المعتر 
)كا كذ" فش 


ظهر في بذني اس ا لد . كانت لهم منزلة رفيعة في 


دنيأ الأدب . ويكاد عندائته بن المعتز المتوفي ننه 5 للهجرة : والراضي باللّه 
حرفي -:95:؟ لليجره و8 من أغون رجل هله الأسرةنق نرضن الشعر والأجارة 
7 

سيرته : 


أبو العباس عبدالله بن الخليفة العتز بالله محمد. .بن الخليفة المتوكل على الله 
جعفر . يصل نسبة إلى علي بن عبداللّه بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم . وقد 
افتخر بهذا النسب قائلاً :0.) 


اليك الداتلن عن- العتي" الآمد . متت خا نورقي اللخخليق هريد 


نحن آل الرسول. والعترة - الي. ٠ق‏ .وأهل القزين. فماذا” تريد 
والعاتمة امات مي ععلحيةه كرافعة "لزايات اميسل مره 


وسملك نارق الإمامة ميرا ثأ. فمن ذاعنا بفخر يحيذ 
0 ام ل كه 
وأبونال حاميى النبي وقد أد_ بزفن تع ليون وهو يدوذ 


في مدينة سأمراء معدي الخليفة المعتصم . وعاصمة الخلفاء العباسيين من بعده , 
ومركز الاشعاع الحضاري في القرن الثالث للهجرة . ولد ابن المعتز سنة 407؟ للهجرة 
بتكل حنه التوكل كار توق كل أرجت ار أء والروا يات زعمه)١‏ 


ح الآب بهذا المولود : وضرب بأسمة الدنائير .وتولى ثر بيعة وتنشكته قْ حجر 


العز 0 . ودوحة العلم والمعرفة .+ولحن هذا لآم لم ندم , إذ قت هدأا ! الأب 


(.هه) وصل الينا المحتار من ديوانه مرتبأ حسب الحروف الهجائية (أخبار الراضي بالله 
والمتقي لله ص ١86 1١6‏ ). 
(١مه‏ ) ديوأله ادعه. 


(45هه ) تاريخ بغداد ٠١‏ ؛ م5, وفيات الاعيان ؟ : كلا. 


غدرأ ف شعبان سئة ه6؟ للهحرة 5 ولم يتجاوز عمر ينه ثمانية ا عوام ) وقد سكنت 
المصادر عد عن ذكر أمه ٠‏ فلم تعطنا شيئاً عنهأ سوق انها كانت جار ية لحدده 


) ٠+ قبيحة(‎ 


توجّه ابن العتز نحو الدرس والتعلم منذ الصغر. وكان وال قد اعبار لد آنا 
جعفر محمد :بن عمرآن الضبى التحوي الكوفى ‏ ليؤدية :20 وسارت جدته 1 هذا 
الإتجاه . فهيأت له مستلزمات الدراسة . واختارت له مجموعة مت الأنانا 
القرآن والحد يث والفقة واللغة والنحر والأدب .. قال اين النديم : « 00 يقصد 
داه الأعزاةم ويأخذ عنهم . ولني العلماء من النحويين والاخباريين ؛(1. 
ومن هد العلماء والآدباء الذين درس عليهم ١‏ أحِيد بن سعيد الدمشقي ٠‏ وأبو 
العباس المبرّد إمام البصريين في اللغة والآدب . وأبو العباس تعلب إمام الكوفيين في 
النحو واللغة . 6 بن يحيى البلاذري المؤرخ المشهور . والتقى بكثير من رجال 
المعرفة ٠.‏ وجالسهم إمثال ٠:‏ قدامة بن عقن ' وأبي بكر الصولى . وابن خلاد 
البصري . وابى سعيد محمد بن هُبيرة الأسدي , وأحمد بن بي قز 


50 


!1 50 1 : 1 ب م [آ : 0 1 
لم يترك ابن المعتر عامأ من علوم عصره إلا قرأه ينهم وأخذ مذلا حدي 
لو 1 


ا 


والكلام 5 النغم وعللها هيل . وظهرت ثمرة دراسته في وقت مبكر ٠‏ أذ ثرأه وهو 


ى . قال أبو الفرج الأصبهاني : ٠‏ كان عبدالله حسن العلم بصناعة الموسيقى . 


ف الثالثة عشرة من عمره بنظه ا يخاطبٌ يها | أستاذه ومؤدبه أحمد بن سعيد 
الدمشقي ملهأ»» 

د بلدنى ‏ حكمة قد هذّبت شيمي ا عَرْبَ ذهنيى فهو مشتعلٍ 
ون إن ععث كنا في خطابته أو حارثاً وهو في يوم الفخر مرتجل 
وإن أشا فكزيدٍ في فرائضصه»ه أو مشل نعمان لما ضاقتٍِ الجَيْل 
أو الخليل عروضيا أخأ فَطْنٍ أو الكسائي نحوياً ليه ديل 


تعليى بدأهة دهني 5 مراكبها اكييدن ما عرفت اناس الاوك 


5+١‏ ) ذيل الأمالى والنوادر س كه. 
زؤمه ) ممصم الأدياء لورعم, 


( 4ه )الهرست ص 158. 
زحمه ع الأغاني “دك . 


زلامه ) ديوانه *51ط؟. 


1 


0 


هذا الغعرى كينا قال درطل سكيع رق هات عل لوه دن التضال الفتى 
ل تمن الخعر ال ا 1 
يمثل غرور الصبى . وإعجاب الفتى بنفسه ... يرى أنه او كن ٠‏ وشاعراً 
كالحارث بن حلزة . وبارعأ في اليراث كزيد بن ثابت. وبارعاً في | لفقة وحيله 
ا حنيفة . وماهرأ في العروض كالخليل . وماهرأ في النحو كالكسائي . ويشْك 
الدكتور سعد شلبي بهذه القدرة على النظم في هذا العمر فيقول ‏ و عل عل طني 
أن هذه الآنيات “مما :حل عليه برقع ذلك اننا أسق من ,ان يقولها غلام في 
الثالثة عشرة . هذا من حيث هو شعر ٠‏ ومن حيث مضمونها أيضأ . فيندر أن يلم 
صب بهذه المعارف كلها » (06).ومهما قيل في هذه الآبيات الشعرية ٠‏ فإن أكمام 
غرسه تفتحث في أول شبابه وأصحت تُعجب الناظرين :وق ؤوق: اله .بو الفرت 
الأسفاتق شعرأ كاله لمعن سمه أبى عيق. .رق التوكل انال الاق 5 
بقواعد الشعر وأصوله وهو دون عشرين سنة .(0*) 


توزعت حياة أبن المعتز بين الدرس والقراءة والتأمل والتأليف وبين اللهو 
تجذاك الطبيعة :بيدا عن النخياة السياسية: والراع كيل السلطة . 


لقد كان عهد شبابه ناضرأ بهيأ رخيا. عبّر بشعر كثير عن هذا العهد المملوء 
بالانشراح والانفتاح على عالم اللهو والآنس والطرب . ومع كل هذا الابتعاد عن جو 
السياسة والسلطة لم يسلم من واقعة وخيمة كان فيها حتفه . فإن القواد الذين كانت 
اندي مقاليد الأمور تأمروا على الخليفة المقتدر وخلعوه ه ونصوا مكانه ابن المعتز 


وبايعوه بالخلافة ٠‏ واستجاب لهذه المبايعة على شرط 0 أ يكون ف ذلك 00 دم 


(04ه ) من حديث الشمر والنثر ص .1١6١‏ 
(ؤهء ) ابن المعتز العباسي , صورة لعصره ص ١‏ . 
(عذه ) الأغاني ٠١‏ دكم؟. 


ولا حرب . تأخجووة أن الأمر يفل إلمه: عقوا وان تجموم تمن وراءتسرافن الجن 

والقؤاد والكتاب قد رضوا به ام عل ذلك مز 1 . .والقريب: أن القواة أنفسه 
اختلنوا فيما" ينهم وأعادوا: | لقتد ال ابن العتز. بعد يوم وليلة من 
تنصيبه على | كرسي 0 واودع السجن . وقتل بعد ان عدب عذا بأ 
شديداً ٠‏ وكأن ذلك يوم الخميس ثأني شهر ر بيع الالشربانة 95 لليحرة ‏ وله من 
العمر تسعة وأر بعون عامأ ودفن في خربة بازاء داره .0*) وفجخ فيه رجال الأدب 
والقريض ورثوه بشعر حزين . منهم أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن بسام 
فى قوله ١:‏ ىه) 


لله ناك" منود تتتت. نفطيدعة -اعيك فى العلم والآداب والحسب 


يأك “لو * ول ندر تحضف <رانقنيا أدرة حرق الادت 


را وار ري ا ا وو «. وقد ضاع 


بعضها ووصل إلينا بعضها الآخر . منها : كتاب طبقات الشعراء . وكتاب البديع . 
وكتاب أشعار الملوك , وكتاب 'لاداب . وكتاب فصول اتماثيل في تباشير السرور ألى 
جانب ديوانه الكبير ورسائله . 


نبغ ابن المعتز في نظم الشعر . وأشتهر فيه. حتى أصبح احد أعلام ام 
العياسي . قال أبن رشيق : © ليس في الولدين أشهر اسمأ من الحين ' ى نوأس . 


إكده ) تاريخ الطبري 10٠١‏ 9ا. 
١؟جه‏ ) وفيات الأعيان * ١1‏ . 
(عده) فوات الوقيات ؟١1601؟,‏ 


-. 


زكذه ) العمدة ابططا. 


3 هذه الشهرة جاءته من إجادته في الشعر ل 5ل راك الود 0007 
مركنة رقبعة عن 34 امس قرش ؛ لأنه قال فى الخمر. والطرد . والغز 
واديح . والهجاء . والمذكر . والمؤنث . وامعاتبات . والزهد . والأوصاف . 0 
واحيين 3 جميعها »(6ه) 


لم يتخذ ابن المعتز اللديح وسيلةُ للعيش وسبيلا لكسب | المال , وإنما نظم فيه وفاء 

كايا ماله وي د مجاملة للخلفاء والوزراء , أوانطيدا للنس وابعاداً 
للشبهات من رجال السلطة الذين أطاحوا برأس جدّه وأبيه . فمن شعره مثلا قوله في 
مدح صديقة يحيى بن على المنجم أخد رحا الأدب آنذاكرته) , ٠‏ 

“فيب الأزاله يفانت عدي .ليان نوه ا دوو اهلك الأخام 

وافت لؤكع الى هاه "كيه عق ١كسسيل‏ يور ورةاة سبج ندا 
ومن مديحه للخليفة المعتضد قولهر”/): 

دعاني امام إلى قراد 4 وجا اي سي مامص 
يُوفقة الله في رأيه ويوحي الصراتب إلى قلبهٍ 
وبالتعين تفش قونا به وبالحق عييايدك تومأ به 
وححسيم وامةايير حسفي لان يفكر في غعب سه 


٠. 3 5-2‏ ا 
وتخضرٌ من سلمه أوجهُ ال يلاد وت حفر مين نتحيه 
5 ير قط تمسعيي كه له ولا يسن فط 6 يبة 


إن القارىءً لهدأ الشعر القريب من النثر يلمس أن قاحنةه كذ دقع نفسه دفعاً 
نظمه. فلا يجد فيه عمق العبارات وصدقها . وقوة المعاني وحرارتها كما يجدها مثلا 
في مديح أبراهيم ين ترم للقتضوو ,ب رؤمضلء وق" الوليد الرقية .رابوم تراس 
للامين .. وابي بي تمام للمعتصم . والبحتري للمتوكل ... ولا يعني هذا أن ابن المعتز 
كان مقصرأ في فن المديح . بل العكس . إذ نجد له قصائد جيدة شكلا ومضموتا مثل 
رائيته التي مدح بها المعتضد وعرّج فيها على تهنئته بقصر ٠‏ الثريا » اله 


الفنانون فى بنائه . قال في أولها .٠مه)‏ 


دك أن 
اك 


هده ) أشعار أولاد الطلفاء ص ؟١1.‏ 
ركده ) ديواله ١1له.‏ 


يده )ديوانه ١1.لا9؟.‏ 
زماه) ديوانه ١161؟ا.‏ 


شك أنية “الققى عل القف. ولا "ولت ذا ,جائيا' بوابخ العم 


ف 


1 0 . 
حللت الثريا خيرَ دار ومنزلٍ فلا زال معمورأ وبورك من قصر 


١ 95 0 8‏ ا 9 9 0 1 3 .ا اله 5 
فكل أناسى يشهرون أكقهم دعا له بالعز فيهمٌ وبالتصر 


!ا 


وهو كثير الفخر بمأثر أسرته وفضائلها وبئفسة التى 
ال ا 0 يشارك فى حرب ولم يقاتل في معركة . 
مثل قولهر١ه‏ ): 


دل منها بطلا مغوارأ وفارسا 


هاشمئ إذا نسببت ومخصو ص ببيتٍِ من هاشم غير عار 
ول الصافنات رذق ١‏ 0 الو تت و تهتدي بنذ[ الفرا 
وسسيوف كأنها سن هت وَرْفٌَ هزه 0 (القطر 
وسهام تهدي الرّدَى من بعيدٍ واقكات مواقم الاتعتحما 


أنا جيش إذا غدوث وحيداً ووحيدٌ في الجحفل الجرار 


انشغل ابن المعتز في جاتب من حياته بالحسان والحسناوات . وقد استأئرت 
محونّه + شزة ٠‏ بجزء كبير من شعره الغزئي الذي بث فيه لوعته وهيامه وصبابته 


فيها . وهو فى الغالب . لم ينفرد بشيء جديد في هذا الفن الذي اشتهر به الكثيرود 


ف العص العياسى 5 كل قوله لشف 


0 3 قي ك0 
قشف كس سين 3 ف فننها يساما ولعطحجحبيست عكسفتلى قفدانها أراها 
7 0 
ا يد ع1 حو أي َه م ر_صدة الال 3 بسع و شسداأها 
اا ا ا ل ا م و 2 1 
ا ١ْ‏ 4 5 1 ا 
قداك من حالى وما أسلاها ليست درف عير انهوق سواه 


يقولون لى والبعدٌ بيني وبينها هانأت نأت عنك شرٌ وانطوى سببٌ القرب 
فقلتُ لهم والحثُث يفضحه ألبُكا لكن فارققت عينيى لقد سكنت قلبي 


20 0 1 . ره« بق 50 1 1 508 . 
وأنسعا أنضأ الى واب الغزل بالخمرة وتيحدت علها جد ينا منهنا . وبوسع ف 


م 


: ا ااا ل مم الات الل تفي اننيتوج ل نف الا أو دوه ا 50 
وصف مجالسها وندمائها وسقاتها وأباريقها وفعلها في الشاربين ودبيبها ف اتسين 


0 وعم ) ديواله ١‏ ؟٠‏ 
( ع ) ديوانه 5.1 


لاه ) ديواته 1+ 1؟ 


مم١٠‏ الإدب القربي 


مشو يسام .+1 


0 تن صتفوف لللءة :.- نا تتفت نه فأعانات::: مجبمي جلي ووفم نا ممناج- تبجا عنام متت ساح ا واصصصصيوة‎ ٠ 


وضرّح ترا بحبه لها وولعه بها ومقارعة كؤوسها مغ صحبه وسُمَّاره . مثل قوله وهو 
يذعو نديمة 0 الليل 7 هد يهأ(" ) : 


5 والوركدقرة : ابسن لسعم ب 1 النظاد 


وانظر كيف يدعو إلى شربها جهرأ وعلانية في مجلس أنس وطرب وغناء بلا 

ترات إل متاك ار عاب حالة كال الوليه .ين يريد الدى غرف سفافة 

الراح والوجوه الملاح > ؛ 
عللائني بسصوت ناي وعود واسقيانيى دم اينهم العنقود 
أكون الراك «وعى »انقزري ,على . :«وفل داك كان ات يي الزن 
رب سكر جعلتٌ موغدة الصُب خ وساق 0 

لقص ابن" ماركا مل المتدراه يل درمت كل تلو ويه 
وجميل وقعت عينه عليه ٠‏ ولعل الوسط الذي كان يعيش فيه . بمأ فيه من ثروة 
وفيرة ووسائل للترفيه كثيرة ل ل 2 ا 
الزاهية وغَّْت الأطيار 0 0 


ت بوارق الانواء 


جد ريحٌ الربيع و«ازدوج الطي رولا : 
وترى الروض لابسائوب وشي سس جه للهو أيدي السسماء 


متجكان. مسي ١‏ بالتضران سيران لمنكحيترة ادناه 
4 ا 20 


١ ١ |‏ كن 11 
فأسمنا ياغلام 2 غلبف الطي ر وحاء الر د 


راحا لتتتهاء 


1 اقيق البيته بالط 3 امه نيار بيه 
أن 2 0 المع بالطسعة 06 3 26 ور ها تصويرا و 2 


0 0 أنه ٠‏ يصور. 00 ال رياض د ونا 2 ف 0 
الفق.. اطق حداً قد استطاع أن يأتى يمثله في تشبيهاته واختراع المعائ 
البديعة التى تثيرها هذه الريض »(00). انظر الى هذه الابيات قِ 0 


التزعسن لقنا 
#صوة 


( ؟لاه ) ديوائه 0 

( كلاه ) ديواله *1١ما.‏ 

( كلاه ) ديوانك ». كئؤ, 

(000 ) من حديث الشعر والنثر ص ١١4‏ , 
(كا”)ديواله ا ردهممه. 

45 


عسيورل إذا عأ ديكا 6 مدأمعها ا" 0 وق أجفاتها 7 
1 2 0 55 
محاجرها يضر وأحداقها صفر وأجسائها . خصر ل 0 


وا الطْردٌ جانيا أ كيرا من ديوانه ٠‏ فهو وضّاف بارع يصاحب.ه خيال حصب 


فى تصوير رحلة الصيد والحيوانات والطيور التى تستخدم في القنص . مثل قوله في 


ولتمنا عدت هه 1 للطراد دن إلى لذ در ميعادها 
واد مُكل بااهُكْراً سلوقسية طالطماقافها 


و اعية فبتخ فقاظ"الرنا ٠‏ اناما ت عَدُوها زادها 
وت خرح أفوائها أرنسستاً كفكثق الختاجر أغمادها 


أ 
العا معيدا ولم تُدْسِهِ كضمٌ الكواعب أولاذها 
ويمتلك أبن المعتر طاقة شعرية متدفقة في مواقف الاسبي واليكه على الموتى 


أهله وذويه 0 الد 1-3 بن أخلهوا له لود 0 3 حائيه 3 0 حياته 00 
طواهم الزمن, وتتمح الى عتسر م المملوء بالغدر والرقلعة بالاشراف. مثل 1" ف رثاء 
أله بزخلاه 1 


ع لك ط الى لقاتهسم أم 07 قات عنين:- محرا 
لذ الوغى وبدورر أندية تهوى العيون إليهم النظرا 
هسسسيهات 0 اهم أبن تنقيناً لهم ولعصرهم عضرا 
تركوا الزمان رقفأ خلقا إالتاس لاجي'ا ا 
وكأنئا الأخلاق في خلق ‏ لاعين مدان كرم ولا أثرا 
كسم مُورق بالبشر متت : بمو لا أحستين من غصنه ثمرا 
ولم تمع رفعة منزلته . وعلو مكأنتة . وسمو أسرنة من الهحاء والدم والتقريع . 
وهو في غالب هذا اللون مر من النظم لاينزلق أى مهاوي الفحش المستكره والسبٌ 


1 ل 5 3 2 
المس تقح فعا قوله 2 مانا أحَد حلسائه هام ) 


“ااه ) ديواله 0 
(غله ؛ ديوال + 51*”,. 
زذلاه ؛ ديوأكه 11 هك 


كن 


0 [1 1 1 1 1 1 


ونحد في ديوان ١‏ 


دم على جحجفوتي وه جري 
#دنتسي رنرىه ميدن 


بالصثٌ 


هجرانه لا ضير 


وما 500 
كزلك 


منه ‏ جديرٌ 


ين انكر شغرا فى الوهد والوعظ. ولتم والحكمة :وفيت كنا 


يبذ# «منتزعة, من تجخاريه وتجارب الاخرين الذين سبقوه وقد صبّها في قوالب جميلة 


مستساغة مثل قوله .(«ه) , 


اشير على حَسسد ال عد 
بالساة تاقينا متم يهنا 
وقوله بركده) 


و قسشمهم نفسك 2 نفوس 


ع 
1 


وْ فان مير قإتلة 


وصاحبٌ يوم حادثة ب..صلبر 
فكم احَمّد المشاور غبٌٍ أمر 
ل اش كدر 


خصائص شعره : 


كان اين المعتز يتدقق شعرأ منذ مطلع حياته ينظم في كل شيء يثيره أو 
يلفت نظره ل كل الأعراق: مقن جلك قن ملكا به 

عورا لاوعورة فيه ولاتعقيد . ارتفع فى بعضه الى مستوى رفيع يضاهى المستوق 
الذي بلقه كبار كعراء الأمة العربية قال الذكتون له مين اهو مطبوع: ليسي 
متكلفاً ولا متعملا في شعره. وهو يؤثرالسهل على القريب. وهوحريص مااستطاع على 
جزالة اللفظ . وهو يُعنى بهذه المعانى ٠‏ التي تلائم حياته وبيئته . وهو 
شنو يفن اخاص من فون اللدن» .يطير أنه تيوق ,فيه على الشفراء .. وهو فن 
الزمت والومف البادف 0 0 وطق كراد الجاواية” القع اي راك 


المترفة 


هوآه . وهو من أكثر الشعراء تشبيها 09 ٠‏ ومن 0 هذا ألمي لنشبية ... يبحثث عن 

طرائف الاشياء . ووجوه تشبيهه قريبة . يفهمها كل انسان في 0 ويسر. وف 
ب ( 985 4 اهز ح ل فى كل لط ل 1 

مر مشقة ولا عناء قولة فى الملزل والتحوم . [نذه) 

مه يزه 4 0 


( 440 ) ديواته ارو 
(486 ) ديوان كرون 
("48) ديوانه .مدت . 
(”8ه )من حديث الشعر والنثر ص .١68‏ 
(484 ) ديواله ا م.؟, 


10 أ .1 1 
انسخطو أن لجس عن فلار بدأ يهستلك من أنواره الح ةسنا 


ل قوله 1م 

| بكاء وللسحاب ب5 ب ' ام مو عا سي هوق وذاك هواء 

نحن سس الحالتين شتى وفيما قد بدا للسعسيون مدا سوا 
ياجفون السحاب دمعك يفذى عن قليل وما لد معى قناع 

ع 2 ُ 2<« 1 م 

أزا أبك 1 طوعا وك تتكيق كرها ودمو عم دم ودمسعك ماء 

بك يحيا العبادُ من بلل القطا لرويحيابمقلتيٌ الثراء 


لقد كان ابن المعتز بارعا في رسم الصورة 7 ة ووضعها في أطار جذاب حتى 
عدّه الدكتور مصطفى الشكعة : « فئان الشعر 1 وأستاذ الشعراء العرب في 
مجال التشبيه الرائق والغتيرة الأتيقة الناضة من طبيعة 0 الكامنة فيه . وملكة, 
الشعر واللوسيقى التى خلقت معه ورافقناه منذ أن كان فتئ مندد الس الإعات + 

واستعان الى جانب صور البان . بالبديع في أبراز معأنية وتجميلها ٠‏ ولكنه لم 
يخن ااا جيم كا 5 تمام واتباعه . وأنمأ تذاوله تناولا ' محبباً مقبولاً وقد شهد له 
ابن رشيق في ذلك تقال ساون أعلم كاعر كيل ولأ ابحت تطنيدا من عبدالنه نز 
المعثز . فَأن صنعته خذيفة لطيفة لاتكاد تظهر في بعض المواصيع يع الأ للبصير بدقائق 
الشعر . وهو عدي ألطف أصحا به هرا : واكثرهم بديعا وافتناناً وأقر بهم قوافي 


1 
0 


واوزانا ولا أرق وراءه 35 لطالبها 5 هد | الباب مضا 


وقصيرها . تأمها ومجزوئها الى جانب قوافيه فإنها على تنوعها ‏ لطيفة الوقعء على 


ممه ؛ ديوائه *, 8# 
اه ) الشعر والشعراء في المصر العباسي عن 884 ١‏ 
كخم 1 الميدة اع اوكا 


45 


2000 


النثر 


المقدمة : 
زاد الاهتمام بالنثر منذ أنبثاق نور الاسلام وقيام الدولة الجديدة زمن الرسول 
محمد صلى عليه اوسلم , وأخذ ينمو ويتطور ويزداد اتساعاً قِ عهد الخلفاء الراشدين 
ثم في دولة بني أمية . ولا سيمأ بعد الفتوحات الكبيرة وتوسّع رقعة الحكم الاسلامي 
شرقاً وغربأ . وزيادة مصالح مركز الخلافة . وحاجة الخلفاء الى الاتصال بالولاة 
والعمال والقواد . 


وبدأ كثير من الكثاب بتجويدالكتابة واتقانهاواظهارها باسلوب جزل متين. وقد 
كانت في أو ريا تميل ال“الايعار العم واحتصار العاتي بأقل العبارات 
وافصورها «والعسداكبالامانة والقدى والضراعخة القن كرد خليها المرف واوضى .بها 
القزية الستيماء 


وحينما تقدم العهد بالدولة الأموية . ومضى الجيل الآول . مالت الكتابة الى 
التنويع والإطناب والتؤيع اق المنانى. :والتانق.'قمبياءة» الجمل. والعدا راشكر حقن 
أصيخ. لها أضول .مخودة وعراعدمقئطة ) .وفك :ليرت كوريية علي وأشسة حند 
عبدالحميد بن يحيى (ت 5< ه ) كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء ابنى أمية في 
دمشق . وقد أ جمع النقاد والمؤرخون على أنه واضع أسس الكتابة الفنية الآول في النثر 
العربى . قال ابن النديم . ٠‏ عنه أخذ المترسلون . ولطريقته 0 . وهو الذي سَهُل 
سبيل البلاغة في الترسل »هه . وقال المسعودي : ٠‏ صاحب الرسائل والبلاغات .وهو 
أولا مق أظال الرشائل : يل التحميدات فى فصول الكتب .. فاستمل :الناس ذلك 
بعده 0( *مه) . 

كان عبدالحميد يُعَنَى في كتاباته بتنسيق العبارات وتوازنها . وأخذ الجمل بعضها 
برقاب بعض . والتبسط والاطناب . واستخدام السجع والازدواج من غير تكلف . وقد 
تجلّت طريقته: فق ربالثه الدقيقة المحكمة التتى وجهها الى الكتاب ليتخذوها دليلا لهم 
قْ عملهم الكتأ بي 2001 . ومن جميل ماأوصل الينا من نثره أنضأ رسالة الى عبدالله 


(ههمه )الفهرست ص .لا١ا.‏ 
كمه ) مروج الذهب >*0١م1؟.‏ 
(٠ذه‏ ) تنظر الرسالة كاملة في صبح الأعشى:: 6+ - 


ءِ 5055 5 1 غٍ 
ابن مروان على سان أبيه الخليفة مروآن بن محمد وكان قد أرسله لمحاربة الضحّاك 


1 قصيرة بعث 1 الى أهلد وذويه وهر 0 مع مروان بن محمد هن بطش 
روجا ان ع ؟ البلية 0 أقصى مُدنها اه ف حر العهد بكم وبنأ 7 وأن يأحقنأ 
2 5 507 4 7 

ظفر جارح من دا مَن يليكم نرجِعٌ أليكم 1 0-7 000 . والذل شر دار. 
00 3 0 5 

الوم وي أ 
0 جار يأنسين من 0 الطمع وقسحة الرجاء نسال لدي يعن من نساء , 
ويدل مَنِ يشاء أن نهب ا ولكم لف جامعة قْ دار أمنة , تجمع م سلامة الاء ديان 


3 


والابدان , فانه رب العالمين ورد الراحمين ؛(؟ةه) 


ونا قامت الدولة العباسية عَظْمٌ ما ورا الأقان. ليها يعد أن انفده 


أمامها محاللات وأسعة ٠‏ وأصبح للكتّاب مقام محمود لدىق الخلفاء والوزراء والولاة : 
وكان للموهويينمنهم دور بأرز في تسيير شؤون الدولة السياسية والادارية والمالية . 


ترأهم 0-0 1 : ا وشيكأ كبيرأ من الحديث النبوي وكلام البلغاء 


واخطبف الصحاية والخلفاء وصاياهم وقصائد كاد الشعراء أضافة الى دهم شر 5 
9 اق 8 00 رة 


0 اللغة 2 - 
سين ٠.‏ 
ب 


تخوية ووقوفهم على علوم الأمم الأخرى مباشرة أو بعد ترجمتها الى ١‏ 


فد ا له لامة 5 1 
لقد لو سعست الا أ أمأم الكتا 3 بعد أن احتضلت الدوله العداسية إلا 75 دمية 
وتولت رعا بتهم وحما نتهم والنظر قف شؤونهم السياسية والثقا قافية والعمرانية فتحد 


هناك كتابات 3 التفأو نض 7 والتقاليد 5 والما د فاق 7 والعهود 7 والعقود 5 والتهاني 


5 ا 
والتعارق - جانب التواقيع ٠‏ والخطب: والرساثل : والنشورات ٠‏ والوصاياً 5 وهناث 
0 1 ًّ 35 2 5 3 
أيضأ كتابات اخوانية كالشفاعة . والعتأب ب, والشكوى +والاعتدار ٠‏ واستنجاز 
الحاما ات 5 ا 5 الع عط أللسنة 
الحااك وذايات قَ أغراضص تأد بسية بأسلوب القصص أو السير عى السله 
إلى 1 
عحيواب 

6 8 00000 74 5 

وقد ملك الكتاب أنناك أسلوبب 3ق كنا بأتهم , الاو الا سلوب السهل المرسل 

* 3 
00 ا عا 0 1 ١‏ لك ١‏ 1 
لعذانا مع الشحمك اقل الألثاضظ نقدر مابتحنية المعبى من الوضم بح واتحرء 2 وراك هد 
٠١7‏ 8 5 8 

00 1 2 : ا 5-86 : ا ا 
لاسنوب اين مققم وهاهو دأ يتوصى اح الكداس نشوزه أراك والتتبه لحوسيى 


زذذه ر صبح الأعقى 1 مشا +* 


زعهد )الوزراء والكتاب ص .15١‏ 


اا 000 


الغلام ظهما فى اديل: البلاغة » فإن ذلك عو العك الأككبر .»وقول الالذن» لاغليك اننا 
تيل من الالقاظ مع التجوي الألنائك الكذنة .د ونان عل نهدا الدرت الكتيرؤن انهه 
عيرق بن اتلفةة وتهل من هروك وأحمة بق .عست 

أما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التأنق واستيفاء العنى باستقصاء أجزائه , وتقطيع 
الكلام الى فقر مرسلة وسجعة . واللتخطراد "ال الاحباريوالتواقر ب والتراي والاككان 
فق ادزام الخورية وبائون: الكلف: مان لزي القند لوي الجاحظ الذي ستساوله 
بالشرح والتوضيح في ترجمته . 


الفنون النشرية ؛ 
الرها كل 

0 تطورت الفنون النثرية في العصر العباسي تطورأ تطورا ملحوظأ . وقطعت شوطأ بعيداً 
في مضمار الرقي والتقدّم بعد الانفتاح 0 على أمم أخرى وتمازج الثقافات . وكما 
هو معروف فإنّ الإنشاء رهين برقي الحياة وتطورها 1 وكانت الرسائل بأشكالها 
المختلفة في مقدمة هذه الفنون ازدهارأ واتساعاً ؛ لأنها مرتبطة أشد الارتباط بحياة 
الناس جميعاً ولا سيما العاملين في مرافق الدولة والقائمين بشؤون السلطة . يقول 
الدكتور طه حسين : ٠‏ ليس غريبأ اذن أَنْ تتغير طبيعة النثر في آخر القرن الثاني 


وطول القرن الك اران كارن ووقولانة ل د اح فقد 


كاءء إلنث الاركاد 2 را ذه اأتى ٠١‏ لا 
ذأن السشر 20 يخات اود اندر السياسي والتار ريخ ... ا القران الثاني وحوا 


الفرن الثاللف "فيه اميه الك فنا تؤدى فيه جميع العلوم الشائعة على كثرتها 
واكتلدفها .هذا طبيعي 55-7 لان النثر أيسر وأبسط . وهو افد وأونيم النفاتن : 
فيستطيع الكاتب اذا عرض لفن ! أو للسألٍ أن يتداولها من جميع وجوهها دون أن 
يحول بينه وبين الاتجاه فيمأ يريد وَزْنْ أ و قافية. أو شرط من هذه الشروط التي 

كانت تقيد الشعراء . ونجد هذا واضحاً عندما نقرأ الرسائل الكثيرة التبى صدرت عن 
كتاب القرن الثالث وزنه) 


ويمكن تقسيم الرسائل آنذاك الى توعين ٠‏ الأول : الرسائل الديوانية أو مايسنّى 
بالكاتبات الرسمية. وغالبأ تكتب عن الخلفاء والوزراء ل والقواد بأقلام 
التخصصين بصنعة الكتابة. وهم كما 1 الحاحظ .ا لايقنون الا عل الأالفاظ 


المتخيرة . والمعاني المنتخبة . وعلى الألفاظ العذية والمخارج السهلة . 0 


(؟ذه ) النضان في أمالي المرتطبى١: ١07‏ . 
(ؤ5ه )من حديث الشهعر والنثر ص مه. 


1 م‎ ٠> 


الكريمة 1 وعل أ ألط لطبع المتمكن وعلى السبك أل لحي , وعلى كر كل كلام له دا 0 1 


وعلى المعاني التي نا ادق 2 في الصدور عَمْرتها | وأصاحتها من الفساد لْقَديم . و« 


0 5 وألعا- ده 00006 يا 
للسان باب البلاغة . ودلت الاقلام على مدافن الأنفاظ . وأشارت الى 0 


وكانت نت الرسائل أما طويلة تميل الى الشرح والتفصيل . مثل رسالة الخليفة 
1 ملوك المسلمين تعدمأ قيض عَبى بابك الخرمي ري التي 
دأمت عسي عامأز؟»») أو قصيرة موجزة نستطيع أن نطلق عليها عنا عمارة #5 فاقل 
ودل » مثل الرسالة التى كتبها يوسف بن 7 عن عبدالله بن علي الى | بن ن أخيه 
السفاح تعدية عن ]ين للامز ء أما بعد :-أفآن احق الناس بالرضا والتسليم لآمر اللّه 
جل وعزِ مَنْ كان إماما لخلق الله وخليفةٌ لرسول الله صلى الله عليه بلق انير 
المؤمنين بفهمك وأرجِغ في وعد الله جل وعز من الصا برين افق علمك(؟») » . ومن 
الرسائل المو جزة جدأ 0 في الخليفة المأمون بعد مقتل على 
أن عيسى بن مأهأن : ِ كتابي 1١‏ مير المؤمنين ٠‏ ورأسن نُ على بن عيسى بن ماهان 
بين يدي 5 وخائمة ف بنذم . 0 د مُصرف تحت مرك : والسلامدهه؛ 3 


م 
2 ألذاء 5 5 14 أ مه 6 ا 1 1 ا > أن 
والموح الثاني 2 الرسائل لحي قاعت غ2 العصر لاحي الإخوانية الي 
1 3 1 . * 
يشادلها الاصدقاء فيمآأ ينهم قل مناسات عي . وكانوا 00 ف صباغتها ا ويُعنون 
0 7 كه ا 2 5 
بد نبا جابها ٠.‏ ووالسمدونها بأيانت فرانية واحاديت ببوية و ل الصحابة والتأ بعين 


ان 1 : 8 1 1 
والاشعار والامثال والحكم 2 ل أشكهر الكثيرون بها امثال 0 المقفع . ومحمد بن 
1 وكلتوم بن عمرو ‏ العا ب الذى قال عدة أبن قليية »م كان شاعرا 
محسناً. وكائدا في الرسائل فحكداً ٠‏ ولم يجتمع هذان لغيره(259) . فمن رسائله 


الأطيفة مأ كتنة أ تود أصدقائه العام أله مواصلة مودنه بعد حفوة وقطيعة : 7 لو 


.ا الداع !]ا 7 1 
أعتصم سوكي أليك 0 سلوت علي لم أيذل وجة الرغنة ليك , ولم تشم مرارة 
ناد يلت ولكن أستخفتنا صايتنا 5 واحتيلنا 0 . لعظيم قر مودتك 7 وَأنك 
أحق من أقتص لصلتنا من حفائه . ولشوقدأ من إٍ بطائهرهة) ». 


وده ) البيان والتبيين 014 1؟. 

( دوم ) يلنظر صبح ببح الأعقي 4015 1 

| بداة 1 مهرة راقن القريه 404 

إلمذه المثل السائر >:لم>> . وينظر الوزراء والكتاب عن 51٠١‏ , 
زكةء الشمر والشهراء 01:5ل؟. 

١ه‏ )زهرا الآداب >5 كم48ة. 


1١ ن‎ 


00 


ودبي بعض الكتاب رسائل طريفة ع شبيهة بما يعرف الآن بالخواطر 
ا دنا كدق واكه فب والتوجيه والنصح 
والارشاد وشؤون الحياة المختلفة ٠‏ مثل رسالة غسّان بن عبدالجميد ف الأضوه والوفاء 
وحفظ الفية + ,د أن :يعفر إن ' للد يدل + العياذ أطواراً في أخلاقهم ٠‏ كما جعلهم 


اطذاد | ف صورهم . ٠‏ وجعل بينهم ورا بتالفون.. عليها ويُعْملون أحلامهم فيها : من 


حرم يتجاملون بها , وحقوق يتنازعونها . وود 12208 واحؤة يتداولونها , 


7 بوفاء. ٠‏ وتؤذى ا 00 بتعصير وتتتقص بخيانة ٠‏ ليس من أَذيْثْ 
0 ا ا 00 إن من أحتلاء 
الوفاء من أخيه فانما يدخل 1 تقصير غيره ومن © .بع الوفاء لإخوانه فقد دض 
لتق ف خاصّة نفه . والمرء يجد من أخيه اذا خانه 0 
قَصَّرتٌ به دل ٠‏ وليمن نقص اتنستيدل به كنقص لايستطيع مُزا يلتفرحد) 4« 


الخطابة ؛ 


الآد بية ' تناولت موضوعات اكثمرة 


أشتهر العرب منذ عصر ما قبل الاسلام بالخطابة . وعرفوا بفصاحة اللسان , 
وقوة البيان . وبراعة التعبير. وشذة التأثير. وازدادت الخطابة ازدهارأ في عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين . وبلغت القمة فى عصر بنى أمية لتوفر دواعيها الدينية 
والاجتماعية والسياسية . وظلت رائجة في العصر العباسي الأول . وبقيت المنابر قائمة 
تدؤي بأصواتها الهادرة . تدعو الناس للدولة الجديدة . وتلمّهم حولها . وتجمع فلو بهم 
في حُبّها . وتنددُ بالدولة السابقة وتزرق برجالها. وقد اشتهر الخليفة الآول أبو 
العباس السفاح بالقدرة الفائقة على اثارة ة الناس والهاب مشاعرهم فى خطبه. من 
ذلك قوله حين بويع بالخلافة : ٠‏ الحمد لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه. وكرّمه 
وشرّفه وعظمه . واختاره لنا .يده بنا. وجعلنا أهله وكهفه . وحصنه وَالقؤام به 

والذافك عنه : والخاض يك له ١‏ وتخطننا برجم رسول الله صلى الله عليه وآله . وأنيتنا 
من شجرته 0 نبعته , وأنزل. يذلك كنا بأيتلى فقال سبحانه : ( قل لا 

أسألكم عليه أجرأ لا المؤدة في القربى ) .1) فلما قيض نض ربول الله صلى الله عليه : 
وآله . قام 0 أصحا به ( وأْمِرْهم شورى بهم )عن فعدلوا وخرجوا 


سر 


.ا١١؟‎ :* جمهرة رسائل العرب‎ ) <“»١( 
. سورة الشورى , الآية ؟؟‎ ) <05( 


١تئ‎ 


0 2 : 


: ُ 3 95 ا 1 الآ 
خيضانا 34 ]) نم ويما بسو خَرّب ويسنو فروار ن ة؛ أبتزوها. واسدابر وأ بهأ : وظلموا 
1 1 2 3 5 5 1 1 1 
اهلها فاملى الله لهم حينأ . قلما أسفوهز )٠١‏ أنتقم هنهم بأيدينأ ورد علينا سعدا . 


فانا | لتقام المبيتج وَألمَاد, را امسر 1 


2 


عدد من ولاة الدولة العباسية وقوادها بالخطابة . وقد وصلت الينا مجموعة 
ا من خطيهم . منهم دأود بن علي والي مكة والمدينة 2 بي العاس السفاح . 
ون لالظ > كان انطو القأين <زاعراق ا رتكالا 
0 


وظلت الخطاية السياسيا ة نشطة قرابة قرن من الزمن في البيت العباسبي ٠‏ فكان 
فيه خطباء بارزون من الخلفاء أمثال المنصور والمهدي والرشيد والأموق ‏ و كلها تو كد 
أحقية العباسيين بالحكم وصلتهم بأل الرسول صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك 
ضعفت . ولم نعد نجد خليفة يبلا السمع بخطيةٍ . ولاسيما بعد ذهأب هيبة الخلافة 
وسيطرة ة الأعاج جم على مقاليد السلطة . وتصريف شؤون الدولة 527 


ونحفذ أل حانبا الخطي ١‏ السابية خطبا دبلية وججهاد به وحفلية , وكانت 
: ' 06 000 70 1 1 
الخدلب اللاينية شيم الود والتحيم والاارشاد وناقي قُ القالب أنام الجمع 
ع 
ا : 1 نا 2 ! 
والا عأد. وقد شارث فيها عدد من الخلفاء . منهم الأمون 3 فوأه ب ططية لهي 
1 
دوم جمعة د المعدمد ذنه مستخلص الحمد لنفسة . ومستوحصة عذى جنوك , اجمدهة 
53 2 5 4 ا 7< 1 1 
وأستعينه وأومر 4 واتوثل شيك , وأشهد أ لاله الله وحده 2م شر يذه ل4 
يك اميه عدا عبله + ةل ل سل بالهدي 0 الحة لشظشهره على الد سن كلد 
32 و 20 9 جج مماأسة 
1 واس 2006 9 1 1 
ولو كره دون أوصكم عاذ ألله نتقوى الله وحده والعمل لمأ عنده . والتث 
١ 1‏ 
3 


لوعده . واللخوف لوغيده ؛ فأئه لا سام 1 من اتقاد ورجاه . وعمل أه وأرضأه . 
فاتقوا الله غداذ أله . وباأدروا أجالكم بأعمالكم . وابتاعوا م يسقى بما يزول 


عدكم 5 00 . وأستعدوا | للموت فقد أظلكم . وكونوا قومأ صيخ بهم 
وعلموا 1 اننا الس لهم بدار | فاستبدلو 7 فان الله _ يخلقكم عدا ا 


0 2 8 


1 
: 


فانتيهوا . 


: : 0 
069 ) شيعاها ؛ جياعا . 
دن )أسفوه ا اغضبوة. 
ل ع عد م ل 


».ة ) البيان زالتبيين .55*18١‏ 


اا 


يترككم سدئ ... نسأل الله أن يجعلنا واياكم ممن لاتبطره نعمة 0 
طاعته غفلة ل به بعد الموت فزعة ٠‏ أنه سميع الدعاء . وبيده الخير. وا 
فعال لمأ يريد ١(هد)‏ 

أمّا: العمل . الحر, 2 و الجهادية فكانت تأخذ طابع الاستنهاض والاستبسال 
وشحذ الهمم وبذل النفوس . مثل قول عبد الله بن طاهر في تحريض الجند على قتال 
الخوارج : « إنكم فئةٌ الله المجاهدون عن 3 . الذابُون عن دينه . الذائدون عن 
تخارسة» الذاعون: ارام يه .من الاختضاء محتلة.ى. الطاعة لولاة: أمرو الزون 
جعلهم رّعاة الديز, . ونظام المسلمين . فاستنجزو 2٠‏ الله ونصره. بمجاهدة 
عدوه وأهل معصيته . الدين أشروا 0 ر. بأ 11 ' وفارقوا 0 ومرقوأ 


ْ 7 هَ ل َ ات ١‏ الل 
ف الدين . وسعوأ ا لارض ادا , فإنه يقول تبارك وتعالى : إن تنصروا 0 
3 ىم ويثبت الدايك 5 ونا الوَزر ألميث لمنيعٌ . 00 0 الله 5 5-6 والحن 38 


وامضوا 0 بصائركم . 0 " 0 ستاك به 0 لله . 
فإنه يقول . « اذا لقيثم فةُ فائبتوا واذكروا الله كثيرأ لعلكم تُفلحون .)80٠١‏ أيدكم 
اله , ئُ بعر الصبرٍ ٠‏ ووليكم بالحياطة والنصرٍ 31ك), 


وهناك خطب تعرف بالحفلية تلقى في المناسبات كاعلان البيعة للخليفة او ولى 
العهد . والماتم والأفراح والمواسم والوفود وهى في الغالب قصيرة ومؤثرة على نحو ما 
قالته احدى الاعرابيات وقد تعرضت للخليفة المنصور في طريق مكة بعد وفاه أببي 
العداش النتفاح: هباأمير الومتين احسب الصبر؟ وقدم الشكر + وقد أ 0 الله لك 
الثواب في .الحالين . وأعظم عليك المنةٌ في الحادثين : سلبك خليفة الله . وأفادك 
كلاقة انه لولم كنها لتك وافكر فيا تداك وتهاورداللة عن اميل موسي 
وخار لك فيما ملكك من أمر الدنيا والدين 255٠6‏ ولا توفي الخليفة المنصور دخل 
ابن عتبة مع الخطباء على الخليفة المهدي فلم ثم قال . ٠‏ آجرٌ الله أمير المؤمنين 
على أمير المؤمنين قبله . وبارك لأآمير المؤمنين فيما خلفه له أمير المؤمنين بعده . فلا 


لخة) عيون الاخبار » , 50 

) ؤم ) سورة محمد . الأية ا. 
70١‏ ) سورة الأنفال , الاية 16 . 
(006)العقد الغريد 6,4" , 
(2) صبح الاعشى 908104. 


فاقبل باأمير المؤمنين من اللّه أفضل العطية . واحشسب صدء اعظم الزرية +21 


3 م ع او 


راحيت ق”النشر الشانت لطم كر الافاق علليا. لفن جد جاخ كانت بن 
نهر بعس الماحثين تسب معأ بير هم لاتد جل ف مايه القسة ؛ 920 التصائص 
المطلوية غير متكاملة فيها ىت تروق للتسلية والسور 2 أوقات لف أ لي انب أ 
فيها من عبر وعظات ودروس اخلاقية . ولاسيما التي تتناول البطولة والفروسية قبل 
الاسلام 00 بعلو 3 


وكاتت بءعض القصص تدور على السنة الطير والحيوان . كما هر الحال في كتاب 
« كليلة ودمنة » الذي نقله إلى اللغة العربية عبدالله بن المغم . وهر أثر الفيس :ضور 
« البهائ, والطير كائنات عاقلة مفكرة مد برة تخضع لنوازع الغرائز وشهوات النفوس 

إلى الاعتبار بالاحداث والاحتكام الى الضمير والرغية في التفلسة 

واستخلاص العظة أو الثل من المواقف والعلاقات 20:1 ولسهل بن هارون كتا بان 
على شاكلة كليلة ودمنة ٠‏ الآول ٠‏ تعلة وعفراء .٠‏ وقد تقل ال+صري القيرواني 
الفقرات الاج جد" + لشكلوا, أداء يا بحت عليكم من الحقوق مقذماأ قبل الذي 
تحودون ده من 1 فأن تقد يم الدافلة هم الابطاء عن الغر ددنة مظاأهر عن 
وهن الدقيدة . وتقصير الروية . ومضر بالتد 000 0 بالأختيار . ولس فق تشع 
محمرئة عوص من فساد المروءة ولزوم النقصيصة 0 وقال معنا + 1 وكتايه هذا أ مملو. 
حكماً وعلما :2201 والكداب الثاني « النمر والثعلب » . وهو ممتع طريف الاسلوب . 
يدور عفى شخصيات ثلاث : الثعلب الحكيم . والذئب الحجحود . 
وصل الينا منه نصوص كأملة .720 ) 


وكانت مجالس الوعظ أئداك كهنا تميل الى القصص. الديني , ولاسيما في تفسير بعضص 


أنات اران الحكيم . وقد شاهد الحاحظ طرف هن 221 تا 


العصر ا[ العياسيى الاول 5 قال 0ن رجن 


# 
8 و 1 
مجمو كه مرنل قصاص 


زكلد ) ألبها نْ والتبيين ؟ ؛ ؟ؤا. 
504 ) الحكاية الشعبية ص 1 . 

(عك15 2 الأواب 1١‏ نحي 

(045)العصر العباسي الاول ص .+ . وينظر الحدد الاول من .عولية الجامعة التونسية اسنة 
الحدة 


1١ با‎ 


:لعجتو طوف اصع معاد نود د 


الأسواري . وكان من أعاجيب الدنيا ... وعمرو بن فائد. كان حافظأ للسير ولوجوة 
الت ويلات . فكان ربما فَّرَا أية في عدة أننا بيع . .. وكان يقص في فنون من القصص 
ويجعل للقرآن نصيبا من ذلك .. . ثم قصّ من بعده القاسم بن يحيى . وهو أبو 
العباس الشرين. ألم يورك 3 التطاض متلد 01+ بوفولك القخاض, كانوا .يعون 
بالأسلوب وضبط الكلام وطريقة الالقاء كي يُقبل عليهم الناس وبلتفر 0 
وينصتوا اليهم . قال الحاحظ ع١‏ من الفضل بن عيسى الراك . «كاأن سحاعا 
قصمه. وكان عمرو بن يد ودنام بن حسان . اناك بن امعان ٠‏ يأتون 
مجلسه ... وقد كان عبدالصمد بن الفضل . وأبو العباس القاسم بن يحيى . وعامة 
ناض الطر وي احلك بي التطياء يجاني الوع :عافةةالتهاء رم 


فى 


ويمكن أن نضيف الى ماسبق الحكايات التاريخية التى يندر فيها الحوار وتأخذ 
صرعته الزباء ملكة تدمر )72١.‏ وقصة معركة القادسية التي صوّر فيها أبو حنيفة 
الا تورف اخداتةا وير اوقا كبا ,وفيت نين المدامين دوا شرن فين اليل 3 
افقمال , .وقد داكي _نيها الاحناك وان اعتملت علن سكا زاخ قرعنة مثل سسكا ية 
طلحة سس خويلد الاسدي الذي بعثه سعد بن ابي وقاص لياتيه بخبر الفرس . 
فذهب وتخرى المكان الطاوات: واصطدم بعدد من الخصوم وعاد ومعه اجاه ايو ١‏ 
وقصة أبى محجن الثقفى 0 بعد أن ركنت فوياً بلقاء 
بمساعدة زوجة نتغن بن أبي وقاص وقاتل قال إل بطال وأفك خن الجراح 2 الإعداء 
وعاد ظافرأ مرفوع الرأس .1) 


وتحدر الاشارة هنا الى أ ن هناك حكايات لبعض الأطباء مع مرضاهم فمهأ نوادر 


ظريفة وحيل طريفة. وقد نقل لنا على بن سهل الطبري طائفة منها في كتابه 
فردوس الحكمة )25١.‏ 


(3097) البيان والتبيين .53811١‏ 
هد ) البيان والتبيين ١1١‏ .ة؟. 


(114) الكتابة الفنية لي مشرق الدولة الاسلامية ص 5١5‏ نقلاً عن كتاب ( أمثال العرب ) لابى 
عبيد القاسم بن سلام . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ؤولا١٠‏ ز. 

(.32) الأخبار الطوال ص ١١‏ وما بعدها . 

(146 ) طبع في برلين سنة 1454 بتصحيح الدكتور محمد الصديقي. 


١مم‎ 


التوقيعات : 


95 


١‏ تكد ان ل اماد والتضاة 
وهي الهوامش ش أو الملاحظات التى يكتبهأ الخلفاء والولا: والوزراء والقواد والقضاة 
على الكتب الرسمية أو الشكاوى و اليهم من إة 


الاسلوب والايجاز "ال يف والبلاغة المتقنة . وقد وصلات ا معدمو يه اكسدة من هلم 


000 فى الكتب الادبية والتاريخية . واد و العتد الفريم لابين سد 

0 3 ذلك توقيع الخليفة الام 3 كتاب عءاة من بطائته يشكون 
م أرزاقهم : ٠‏ من : صبر في الغدة *: شارك كدق النعفة . وتوشيع الخليفة المنصور 
على كتاب أتاه من صاحب الهند يخبره أن ٠‏ بيت 
المال 1503 أرزأ زاقهم : « لو عدلت لم يشغبوأ . ولو وفيت أم ينهبوا ». وتوقيع كار 
المهدي على كتاب أتاه و صاحب أرمينية يشكو سوء طاعة رعاياه : : خذ العفر 


, أ “الرشيد الى عامله 35 
آم بالفرود .وأعرض عن الجاهلين » 7 وتوقيع الخايف ف 


3 


ا 
كر أسسا 30 رفخ 0 0 بدية 3 فيا عن الخليفة الأمون | 
حرا 5 ٠‏ كل من خ+رأ فأزلة عن . ومما يروف 


: 0 0 
جنداً شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت 


500 1 0002 

شيمم المهد ألمة ا فنقه احدتا 
ابرأ ص ا ىٍ 8 1 ف كلام له 2 ان سن ١‏ وان ١‏ 1 

فبحقك » فوقع 5 كاد يه : ادر تذهب الحفيظة : والندم جرء من لخو يه : 


تيور الله 


أ أك 3 3 أل تناقله نما فقو نيا :وقد أ 4 
وكانت التوفيعات تشيع بين الئاس ٠‏ يتناقلونها ويعمفونيا وقد احور ل 


م ءَ 7 2 0 
بن يحيبى بها . قال الجهشياري ؛ + كان جعفر بليفأ كاتبا . وكان اذا وقع نسخت 
ب سروت 3 - 0 1 ١‏ : 
توقيعاته وتدورست بلاغأنه 0171 ومن توفيعانا الوه 0 0 
شاكوك 47 0-6 وك : فامأ عدت 5 وأمأ اعتزلت 2 وكأن يفول للحتاب 3 
إن لطي أ يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا .200٠١‏ وكذلك اشتهر 

1 0 ا 2 تا 41 
الفضل بن مهل ذو الرياستين بتوقيعاته البليغة . مثل توقيعه على كناب مظلوم : 


1 الي “د لي 
معى باللّه للمظئوم تأصرا اكد 1 وعرقب أحوده الحسن س سهال يصا بالموقبهعا 


الغ وال نشاف 
الدفقة . مثل توقبعة عل كتاب لأمراة حيس زوجها الحق بحنسة , 25 


+ ) العقد الفريد 511114 ل 556 

ز+؟؟ ‏ الوزراء والكتاب ص ذه 

5051 العقد الفريد‎ / >6١ 

زمكد) زشر الذواب زم ناما وينظر الرزداء والكتاب ص ١6‏ 
1 ) العقد الفريد 14:.** 


125 


يطلقّهُ :::) ولطاهر بن الحسين توقيعات كثيرة في كتاب يغداد لابن طيفور. 
منها أنه وقع فِ قصة رجل محبوس : « يخرج ولا يحوج ٠2‏ وق قصة قاتل : 
« لايؤخر قتله ». وفيى قصة لص ١‏ « ينفذ حكم الله فيه 2(<) 


وقد بسط عدد قليل من الكتاب في توقيعاتهم فبلغت عدة أسطر او مقدار 
الرسائل المعتدلة . من ذلك ماكتيه محمد بن عبدالله بن طاهر في رقعة اعتذر اليه 

قرا وج لسسع قو رلقه عن ,قزق عط يها 0ه 0 
قابلنا من قي خلا :“ولق كنت مادقا فق اعتذارك لتتاعديك حركة يدك , 
ماعلمتٌ أن حسن الخط يناضل عن صاحبه بوضوح -الحجة . ويمكن 0-7 
البغية ؟ »(؟ة) 


نثر المؤلفات أو المصنفات : 


نشط العلماء والادباء في التأليف 5 العلوم والمعارف في العصر العباسي 
الأول نشاطاً كبيرأ. ورفدوا الكتبة العربية بتراث جليل ونفيس أفاد جيلهم 
والأجيال اللاحقة في التعليم والتثقيف وتربية العقول . ففي مجال الادب برز عدد 
كبير من المصنفين . 0 أشهرهم الجاحظ صاحب المؤلفات الكبيرة ولاسيما البيان 
والسين:.والحيوان:, وابق سلهة الجمجي ماح 0 سول الشفزاءه مكرك 
صاحب الكامل , او ضر لشعر والشعراء . وابن المعتز صاحب طبقات 
الشعراء ... "وقد حرص هؤلاء اللصنفون 1 تقد يم بوهم ١‏ بأسلوب واضح ولغة سهلة 
تنعيكة يما القارىه يلا عناء ولا محفة + 


وكانت الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية نشطة ايضأ. وقد برز كثير من 
العلماء في ميادينها أمثال : سيبويه . والكسائي . والفراء.. وثعلب . والمبرد ... 


واتجه فريق آخر من الكتاب والمؤلفين الى المغازي والسير. وصنفوا كتبا قيمة 
فيهما . ويعد محمد بن اسحاق شيخ المصلفين . فله السيرة المشهورة التي استخرجها 
الامام ابو محمد عبدالملك بن هشام وعرفت به وشاع ذكره بها . والواقدي صاحب 
ا ا ألا عاد إال> ا أل 1 


المعارى . ومحمد بن سعد صاحب الضفعأات الشرى ... وأ اشتهر بتار: 2 العرب هشام 


(50907 ) العقد الفريد 0.4”؟؟. 
(708 ) كتاب بغداد ص ؟لا. 
(569 ) جمهرة رسائل العرب )4 ؟*1١.‏ 


1. 


ين محمد الكبي صاحب كتاب الاصنام وجمهرة أفناب ارق ولعت امهاء 
بكتابة تواريخ الأمم القديمة والاديان . ولعل من هه + المدائنيى ٠‏ وأليعقوبي ٠‏ 
والبلاذري . والطبري . 

وأزدهرت إلكتابة الجغرافية التي تتتاول البلدان والمواقع واحوال السكان 
وأعتاني وطبائعهم ٠‏ وقد لمعت أسماء عدث 0 من 00 ٠‏ ف هذأ | الميدا, نْ لانزال 
تراجع كتبه . مثل المسانك والممالك لابن خرداذية . . والملدان لليعقوبي د 
لاسن رسة والاكليل وصفة جريرة العرب لابن الحائك ... 


واقبل بعض العلماء على القرآن الكريم . فشرحوه . وتناولوا قرأ ءاته . وأظهروا 
اعحازه ع . ويعدٌ تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبري من 


غير العتاسير !! لتى ظهرت آنذاك سعةٌ |وشمولاً ودقةٌ . وذهب علماء آخرون الى 
الاحاديث النبوية الشريفة وجمعوهاأ وودُقوها 7 طريقة الانانيك:. اشتهر هنهم 
أَمتيحات الصحاح السحة:: البخاري ٠‏ ومسلم. بن ماجة وابو داود والترمذي 7 
والنسائي 


٠ 0 0‏ العثماء بالفقه والقريعة ١‏ وألفوا: كتيأ كثيرة ٠‏ شرحوا 
فمهأ العادات 1 حوال المدنية 5 والقوانين الجزائية . بفروعها امختلفة 5 ومن ووز 
علا العلماء : 0 نس . وأبو حنيفة النعمان بن ثابت , وابو عبدالله محنا 


بن ادر يس الشافعي ٠‏ وأحمد بن حتبل ٠‏ وجعفر بن محمد الصأدق . 


وكان لعلم الكلام الديق يبحت 0 
الكتابات آنفاك . وكان العتر له من أنشط الجماءات في هنذا المجال . فانهم كانوا 
يعتمدون امنطق والفشفة في مناتشاتهم .ومحاججاتهم . وقد اشتهر منهم واصل بن 
عطاء وبشر بن العتمد . وأ بو هذ ل العلآف . وابراهيم نذا الطام: 


الأنغطة العقلية والمسائل العقائدية نصيب من 


نشطا 


0 وى الأدب المربي 
أك١ا‏ 


ااه 7ن ؤايانطةااح: ناليغ اليد قمة :+ الالكةاتعاتعناطاططاف حاتفنا ناحب.. تدعاب عن هد - جه عد 1 


النشن المترجم:: 


حدث امتزاج كبير بين العرب العم الأخرى بعد قيام الدولة العباسية .ووقف 
الناس أنذاك على ثقافات كثيرة وفْدَت عن طريق الترجمة . قل 0 الذين 
يحسنون اكثر من لفة الى نقل كتب مفيدة في الطب والفلك: والتلايقة والررافيات 
والسياسة وسواها. وقد اشتهرت فْ ذلك . الوقت مراكز لهذه الترجمة 00 حوان والرها 
ونصيبين وانطاكية والاسكندرية وجْنْد 00 وكان لتشجيع الخلفاء دور بارز 
واثر كبير في نشاط الترجمة والاقبال عليها . اذ نراهم يُخصصون الاموال الطائلة لها , 
ويبعثون الرجال المأهرين بالترجمة لجلب الكتب النافعة من مواطنها . وينشؤون 
دورأ خاصة لها . ويهيؤون مستلزمات الاقامة والراحة للعاملين فيها . وكان | بو لعفل 
المنصور من اوائل الخلفاء المشجعين على الترجمة فان ابن المقفع ترجم له كتبأ في 
الكامة والأدات و وين املك :والفئيفة .النطي. ينضها و الاصل بروناية أن تعننية 
منقولة الى اللغة الفارسية وترجم له محمد بن ابراهيم الغزاري كتاب ٠‏ السند هند » 
في علم الفلك . واستدعى جورجيوس بن جبرائيل رئيس اطباء جند يسابور ونقل له 
مجموعة كتب في الطب وطلب من أبى يحيى البطريق ترجمة عدد من كتب 
أبقراط وجالينوس في الطب . 


وكان هارون الرشيد من الخلفاء المتميزين في حب المعرفة وإكرام أهل العلم 

وهو الذي أنشأ خزانة الحكمة ومركزا للترجمة يضم مجموعة من المترجمين باشراف 
يوحنا 1 ماسويه . ووصلت الترجمة زمن الخليفة المأمون إلى عصرها الذهبي 

رعى العلماء المترجمين وقربهم إليه . وأرسل فريقاً منهم لاستقصاء الكتب النفيسة في 
بلاد الروم وقرص . وأهتم بدار الحكمة وخصّص لها مالآ وفيرأ وضمٌ إليها نخبة من 
المترجمين البارزين وعهد بادارتها إلى حُنين بن إسحاق ٠‏ وكانت ثمرة تلك الرعاية 
وذلك الاهتمام ترجمة مجموعة كتب لاقليدس وأفلاطون زالمطو يوقي ره 
الترجمة نشطة بعد وفأة المأمون . وظهر علماء كبار في ميدانها. ومن أشهرهم 
الفيلسوف يعقوب بن أسحاق الكندي قال عنه ابن أبي أصيبعة : « كان عالمأ 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق . وتأليفاللحون والهندسة وطيائع الأعداد 

3 1 

رسطو 


11 5-1 00 0 
6 اللع+*وع ١‏ / 1 055 
وعلم اللجوم , ولم ييحن في ' فبلسوف عيره . و 


0 
طاليس . وله تواليف كثيرة في فنون من العلم . وخدم الملوك فيا بالأدب 
وترجم من كتب أرسطو الكثير »<) 


( 5*0 ) عبيون الاثباء ؟ ؛ ولا 


ك . 
فى ألا سلام احتدذقى قْ 3 حدو 


1ن 


ار الكتب المترجمة تداولا منذ العصر العباسي الاول . كتاب ٠‏ كليلة 
ودمنة برد , وقد سبق الاشارة أليه قٍِ حد يثنأ عن ثقافة العصر . والملاحظ في 
الكتاب ان المترجم سلك فيه اسلويا أ لطيفاً . تتدفق العانيى بيس وو بحيث 
لايجد القاريء صعوبة ة أو عسرأ قٍ فهمه . وليس بصحيح مأيرجحه بعض الباحثين 
من أن ابن القفع أنشأه وكتبه مباشرة . فان قدرة هذا الكاتب وتمكنه من اللغة 
العربية وتضلّعه فيها وسعة ثقافته وفهمه للخة المترجم عنها جعلته أن يادي 
بصيغة مشرقة واضحة . واليك هذا المقطع منه . « قال دمنةٌ ٠‏ زعموا أنه كان في 
الس عليك ادر زعا د ا 1 
العالجات : فكبر ذلك الطبيب وضعُف بصرة. وكان للك تلك تلك المدينة ابنة قد 
رَوْجها لابن أخ له. . فعرض لها مأ يعرض للحوامل من الاوجاع . فجيء بهذا 
الطبيب لبا ورياك الحارية عن وجعها ومأ تجد. فأخرتة” . فعرف داءهأ 
ودواءها . وقال : لو كنت أبصر لجمعت لجمعتٌ الإخلاط ع حبرتن كانه ولا الن 
0 بأحب غيري ركان في الايقة رجل سفيه”. فبلفه الخبر ناهر وادعى عأ 
للب , وأعلمهم ازه شير بمعرقة ة اخلاط الادوية والعقاقير . عارفٌ بطبائع , الادوية 
المركبة والمفردة . فأمره املك أن يدخل خزانة الادوية 00 “اخلط الدواء 
اه . فلما دخل السفية الخرانة ا عليه الادوية. ولا يدري 0 لا له 
بها ميرفة: أخذ في جملة أذ منها ضرة فيهاث قال لوقته . وخلطه في الا 
ا . ولا معرفة عنده بجنسه فلما ثث اخلاط الادوية . سقى الحارية' 
| فماتت لوقتها . فلما عرف املك ذلك . دعا بالفيه. . فسقاه من ذلك 0 


9 1 0 2 7 
فمات' م ساعتة »( 3 ) 


لسع سس سس ب لست 


اكد) ورد اسما كليلة ودمنة . وهما أبنا آوى . في بابين فقط من أبواب الكتاب الاساسية ؛ 


وعزوها ع طهر يأب . احدها باب « الاسد (الثور » +والاخر بانها «الفضفي عن أعر 
دملة ها أمأ الى ابواب الكتاب وذ علاقة لهأ هد ين الاسمسن وهذا يعني ' 5 تسمبة 
الكتاب باسمهما من قبيل اطلاق الجزء على الكل . 


بود ) كليلة ودملنة ص ذلاا 


الكتاب 


عمرو بن بحر الجاحظ 
ا 37 له 

تميز العصر العباسيى الاول بالثراء والرخاء : 5-0 عَلَىَ ثقأفات مختلفة , 
والاقبال على العلوم والآداب . والتوبجه الى التأليف وا لتصنيف والترجمة . وقد نبغ 
رجال عظام في شتى المعارف ٠‏ رفدوا المكتبة 000 راك قيّم تعاقبت الاجيال * 
على الاحتفاظ به والافادة منه . ويعد الجاحظ - وهو ا الاساليب الرفيعة في : 
الكتابة ‏ من ابرز هؤلاء الرجال العظام الذين خَلّدوا انفسهم بعطائهم الفكري من 
خلال الكنوز النافعة التى خلنره. 1 


مولده ونشأته : 


أبو عثمان عمرو بن بحر دسب لكا الذي . لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه ولد في البصرة حوالي سنة ١٠١‏ للهجرة . وتوفي أبوه وهو صغير . وفى مدينته 
التى كانت أنذاك محج طلاب العرفة تعلّم مباديء القراءة والكتابة في أحد 
كتاتيبها . وحينما اصبح يافعأ أجذ يتردة على حلقات العلم التى تعقد في المساجد 
ويختلف الى سوق امريد . يتلقى الفصاحة من شفاه العرب الذين يفدونٍ الى هذه 
السوق قال ا 0 
الانصاري . وأخذ النحو ء, ن الأخفش وكا وأخذ الكلام عن النّظام 
0 الفصاحة من العري شفاماً بالمريد »1 ) 0 يمن ١‏ بي يوسف يعقوب بن 
أبرأهيم صاحب أبي حنيفة . وصالح بن جناح اللخمى . ولدانة إن اهرس 
النميري ٠‏ ويزيد بن هرون. والسريّ بن عبدويه . والحجّاج محمد بن حمّاد بن 
سلمة . وسواهم ... وكان مفرطأ فى القراءة . يكتري دكاكين الوراقين. ويعتكفٌ 
فيها . ليقف على مايأتي اليها من كتب . ويستوعب معارفها . ويحفظ مايروق 1 
منها. ولم يبخل بالمال حينما يتوفر لديه لشراء الكتب قال محمد بن سليمان 
الجوهري ؛ « كنا نصحب الجاحظ على سائر أحواله من جد وهزل .قال ٠‏ فخرجنا 
يومأ النزهة 'فبينما نحن على باب جامع البصرة ننظر شيئاً أردناه . اذ عارضتٌ امرأة 
معي أورات مقطعة ٠‏ فعرضتٌ ا ل ين وانصرفنا . 


(؟>» ) معجم الاديام 5 ج, 


١م‎ 


ع 


وتخلفُ معها الجاحظ ونحن تنتظره الال ور قاف قوتعون لواقم اعد 
الور اق وقال ؛ انتظروني ومضى بها أى 5 . فلما عاد اخذنا نهزأ به ويقول . 
فْزِثْ بقطعة من العلم وافره.. وضحكنا قال ' اص عينم انلها ٠‏ أن فيها ما للا 
بوجدُ الآ فيها . ولكنكم جهال لاتعرفون" النفيش من الخسيس 000*). وقال أبر 

ا قط ولااسعت بن أحبٌ الكتب والعلومٌ اكثر” من الجاحظ . فإئه لم 
بقع بيده كتاب 1 الآ استوفى قراءته كائناً ماكان ١‏ ) 


وإلى جانب طلب العلم وامعرفة كان يلتصل اسباب" العيش عن طريق العمل . 
وقد فيل + أنه" كان . ينيع بيع الخبز والسماك على ضفة نهر صغير بالبصرة يُعِرفُ 
بسيحان . ويبدو أن أمه كانت في باديء أمره تتولى الانفاق عليه . وقد روي انها 
ضَاقك نه أحيرة رأته عنيتكا :فى اتتاء الكتب والجلوس اليها ساعات طوالا . فطلب 
منها م طعاماً . فجاءته بطبق 0 بكراديسن أودعها البيت د فقال ؛ مأهذا ؟ 
قالت هذا الذي 0 به. فخرج مفتمأ . وجلس في الجامع ومُويس بن: عمران 
جالس “قلي راد عقي كال اله . ماشأنك ؟ فحدثه الج ديث' . فأدخله ١‏ منزل" وقرّب 
اليه الطعام' واعطأه خمسين ديد بنابأ فدخل السوق . واغد شترى الدقيق وغيره ' وحمله 
الحيااوة الساوة انكرفك الام اريم من اين لك هذا ؟ قال : من الكراريس 
الي 0014 . ولكن هذه الحالة لم تدم . اذ انهالت عليه الهدايا والعطايا 
بعد كك ته أمرة وعرف 0 كناب عصره بقلمه الرفيع وانشأئة البديع . . وحينما 
رار :+ لخداد حضر محلس ١‏ لأمون . فنال أعجابه واثنى عليه وقَر به “وولاه رئاسة ديوان 

الرسائل . وكان هذا النصب مهمأ في الدولة 0 5 كبيرة ومعرفة 
واسعة بشؤون الكتابة ولكنْ الجاحظ لم يبق فيها ارين ثلاثة ايام ؛ اذ بأدر الى 
الأمتفقاء معتدراً للخليفة . فأعفاه . وانصرف الى التأليف الذي اكسبه شهرة عظيمة 
وجعله ذا مقام محمود عند أرباب الدولة وائعنيين بالثقافة . وكان في اثناء ذلك 
يتنقل” بين النصرة وبغداد وسامراء . وقام برحلات إلى ديار الشام وزار دمشق 
وانطاكية . وكان ١‏ الاي يتفاخرون بصداقته ومجالسته لحسن عشرته ووافر علمه 


و اع اي 


٠. ْ 1 3-3 0 0‏ يخ 4 4 اله ع 
وظرافة نوادره وتعصرون يكضه وتفر حون حينها نوسي انهم قال 1 أهد لما 
2 1 1 1 7 
5 العسيوال أل, معحسصف بر عدا قا عا نى حتمهسة الى ديعاي وأهد بت عات 


بس مامت 


(4؟5 ) أفراه البيان ص لالم» 


إو*” ) ممصم الأدياء 25 عم , 
(5>5) ) طبقات المعتزلة لأبن المرتضي ص خ5. 


ل 


ونه بلط ديد مان سد جتععه يع مع ج لصوي يد سعد 


اناق والتتي :ال أيه أن أقوام فاعذاتي حي الأ كان وأهدية كتانب 
الزرع والنخل إلى أبراهيم بن العساس الصولى فأعطانى خمسة ألاف دينار »ا .(3759) 


اعتنة عتنق الجاحظ' مذهب الاعتزال ونصره 3 في كتاباته . وخالف لف أستاذه أبراهيم بن 
1 د عدن آلا راء. 55 ف هذه 9 رآء طائفة من المتكلمين عرفوا 
بالجاحظية نسبةٌ اليه .:.*) 


وكانٍ فننارتا مكاما ”لوو ياف :بن معو لالت اا ثاعا .حي م 
الوزير وقح بعلي رمن التوكل سنة 5 ه « هرب الجاحظ . فقيل له : لم 
هريتٌ ؟ فقال. خفت أَنْ أكون ثاني اثنين اذ هما في التنور ! يُزيد ؛ ماصع بمحمد 
اين عبدالملك ال 00 التاتن شه معني" 
به حتى مأت »(8ة) ١‏ 


لحن ق البضرة .انه 550 بالفالج والنقرس .100 قال المبرد 
ل ار لودو كلت لق كيت انيت ؟ قال 
كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالناشير لا أحمسنٌ به . ونصفه الاخر منقرينٌ , 
ولو طار الذباب بقربه لله . والامر في ذلك أنى قد جِرْتٌ التسعين وأنشدنا 


ارق أن" 0 نْ وأنت” شيخ كما قد كنت ماه الت باب 


لقد كل يتك لهم ف ل ثوب 7 ل 5 كالحد يل 0 اك ياد ةا 4 ) 
١‏ 5 0 ا 3-0 0 


أدركه الموت سنة هه؟ للهحرة . وقيل وقعت عليه كتبه وهو شيخ ضعيف قد 
جاوز التسعين فقضت عليه . 
أخلاقه : 

كن الماحل بويعلة تخمية قفوي بزاراية لَه . 0 متفائلا يبدو د 
السرور. بسيطأ . متواضعاً . يخالما 0 جميعا 0 اغنياء 08 0 
( 7007 ) معجم الاديام 5 / بكب 
(758) ينظر الملل والنحل للشهرستاني ص “7١‏ 
(555)امالي المرتضبى ١‏ مهفا 
(190 ) الفالج ؛ الشلل.النقرس ؛ نوع من مرض المفاصل . 
(46ة) نزهة الالباء ص 6؟ا, تاريخ يقداد ا كم , 
105 


:0 5 000 3 0 1 1 5 7 
الحاسدين والموتورين . ولخ “يكق مكزمتا و يفوع مما كرض غليه الاسلام “من 


: 053 507 9 2000 325 02 
ب + يرقق بالضعفاء 0 يقووا 00 حدى 7 2 0 جهده 5 ره 


2 1 
حا را ٍ كشة ورسالله اح أن يجعل ظلَهُ حفيقا يك الجمدء فع 


11 : : 8 . 5 اشنا 
وابعاد انا لد عنها 0 بها : والانسان يعدم . بالضحك 7 ممأ تتعلم 
باألتجهم والعبوس 2 ومثال ذللك ماح في قصةه محمد بن انين الؤمل ٠‏ وال قال الحاحظ : 


1 1 1 
احج ةو # ذن له 41م عو مبعداد ا ا 5 
: اشثرق ممرة شوطة ةا دخ ببعداد : وأخذها فائقة” عظيمة. 1 وغالى ع 


5 0 0 00 عر ب اداه 1 8 8 
وأرتمع فى تمنها. وكار قد تعذ تمهاد د 0 الستك وهو 00 ِ يصيرا ع 
3 0 7 00 1 8 20 
فكا, إن قذ اكير أمر ل : 4 5 ع ٠‏ ولسمنها وعظمها ولشدة شهوته لها . 
8 11. نا عي 
فحين طن عللك نفسةت أنه قد ملا بها , وتفرّد باط بها . وحسر اش ك2 ذراعيه ٠‏ صمت 
98 1 وا ره 1 أ ا كك الا 
صمدها تمهاس علية ومعى ' رى ٠‏ ارأه رأى أنوثت 41 حمر . والطا عون 
١‏ ا 5 
عا ُُ أيشا انال علم أية شف 
لحدنا ركب 4 تخي 0 وعم 
ل صالحف ا لم سق ة أ كا 
نعلي ال لمحم جمع اأضاسها ولم بمى 3 بده مما ل 
2 0 3 8 5 
ٌ 1 5 5 لو 1 5 
يأمتة 2 تلك ونم عرهة ُّ أن ث2 يؤاكل عنما أنلا . 


(؟ؤ5) 3-6 ينظر كتاب الفكر 2/1 0 عند أبن المقفع والجاحظ وعبد الحميد الكاتب صن 
موه ى حده ؛ وأمراء البيان ص اد 4ة؟ , والساسظ في حياته واديه وفكره ص ؟6١.‏ 

اشر ليام الخيظ ا . ريش الوسط ١‏ لمن المس .ولي كتاب العيوان 

لمجا مط شرح واف غنه . 

المدرق؛ محمد بن ل 0 . كان يصحب الما ١‏ 


ا 

م 

28 
3 


و غبدا لعيمد بن الممذل , والجا حيقل وأدياه الب لمعبرة ( معهم لشعراء بحن وبا؟ , وينظر ذين 
الأمالي للقالي ص 1*١‏ ). 


1 


00 


ع 
1 
ّ 
د 
ُ 
5 
١‏ 
0 
ع 


ولا زهيدأ. ولا يكترف سيك | ذاه شف ولا غالية, وان أهدوها اليه ان لا 
يقبلها . وأن وجدها مطروحة ادها ار ا 


موقفه من الشعوبية : 


شاعت حركةٌ ال 0 سي الاول . ووقف الخلفاء منهم ولاسيما 
اذى -موقفا نتفود ا + وال حانت الخلفاء ء وقف عدد من الادباء والعلماء يحاربونهم 
بلحي ويزدونهم بالحجج والبراهين . وكان الجاحظ واحدأ منهم. فهو يحب 
العرب ويكره من يعاديهم او يطعن فيهم ؛ لذلك نراه يهب بما أوتى من بيان 
وحكمة يقاتل الشعوبيين ويستصغرهم ويحط من قدرهم. ومن يرجع الى كتاب 
البيان والتبيين وكتاب الموالي والعرب(32) يستجليى ذلك بوضوح . يقول مثلا : 
« واعلم انكُ لم تر قوم قط أشقى من هؤلاء الشعوبية ولا اعدى على ديئه . ولا أشد 
استهلاكا لعرضه , ولا أطول نصباً . ولا أقل غنمأ من أهل هذه النحلة . وقد شفى 
الصدور منهم طول جثوم الحسد على اكبادهم . وتوقد نار الشنان في قلوبهم . وغليان 
تلك" المراجل الفائرة . وتسعرٌ تلك النيران المضطرمة ولو عرفوا اخلاق اهل كل ملة , 
.وزي أهل كل لغةٍ وعللهم . على اختلاف شاراتهم والأتهم . وشمائلهم وهيئاتهم . وما 
عله كل شيء من ذلك . ولِمَ اجتلبوه ولم تكلفوه . لأراحوا انفسهم . ولخفت مؤونتهم 
على من خالطهم 30(2) . 


مؤلفاته ؛ 


كان الجاحظ نابغة عصره . لم يدع بابأ من ابواب المعرفة الا طرقه . وأصدق 
مايوصف به انه موسوعة أو دائرة معارف . فقد بلغت مؤلفاته مأيقارب المئة 
والستين .(14) ولعل في كلام سبط ابن الجوزي دالقة ضون قال القن يي 
وثلاثمئة مؤلف بين رسالة في بضع صفحات وكتاب في. بضعة مجلدات وذكر انه رأها 
اول القرن الجابع مفهد ا بى حتيقة ق بيداد.رعنة) 


(فاة) البخلام ص 556 
(145) ينلظر كتاب ؛ الجاحظ حياته واثاره ص ++ 
( 567 ) البيان والتبيين *1 95؟. 

(8ؤ5) ينظر : معجم الادباء كرعلال مو 3 

(فؤد ) أمراء البيان ص ١م؟.‏ 


إن مؤلفات الحاحظ مقيلة ونافعة 0 بعضهاً وساتك» أشه م اضنها 
بالبحوث 3 فدل 1 التربيع والتدوير 14 مناقب الترك 0 المعاش والمعاد 7 كتماأن لعب 
وحفظ اللسان . فخر السودا ن على البيضان : 2 الحد والهل 5 ف دفي النشية . قُْ 


1 


كتاب الفتيا. الى 

صناعات القواد . في النايتة . كتاب الحجاب . مفاخرة الجواري والثلمان . ذم أخلاق 
الكتاب . كتاب المغال. الحنين الى الاوطان . كتاب التبصر بالتجارة كتاب 
البلدان . كتاب الساء . كتاب القيان , كتاب حجج النوة . فضل هاشم على عبد 


ّ 3 1 0 
أبي الفرج بن نجاح أ تم + فصل بين العداوة والحسد 5 


قراة والباحين ما 
هراء والب حسن عبى مر 


العصور السا بقة 0 تزال ل تراجع وتعتمد 2 الدراسات الآدبية والعلمية والسياسية 
والاجتماعية لآانها رصينة وموتوقة , . ومكتوية بلغة سليمة وأسلوتت وأضح و مممع 


قد وقهعت كته 0 موقع الاستحسان والرضا عداد | 


ولطيف 
2 1 
ان واسنويه 
ا السماحظ كانيا بأرز! مشهو, رأف جميع الاوساط ف العيضر العباسي ٠‏ وونقيت 
لهذت 0 ا فا .ها ل اماد “تعندة 
شهريه ال يومدا هذا ,اله طبر نقة صة عُرف بها . أمتدت ثأرها ى اماد بتعيطد . 
7" 5 ض 8 .0 اع 1 
نتداء كف حجمسل. نعف لحز 0 ي4 لها 


حتدى أصبحت هدرسسة سس مدارس 


١ ١ ٠ 
ومميزاتها بعود اليها الماأحثون قُ دراساتهم بنهلون هنا المو‎ ١ خصا‎ 
الانثاء العرنى ومن أبرز صفات هذه الطريقة‎ 


اسه 1 07 ا 3 00 50 هي 5 0 
أل مطابعة الكلام لمقتضى الحال . فهو يقول : ذ يشبعيى للمتكلم أن يعرف افدذار 


:1 5 21 3 
لمعانى ويوارن بها وبين أقدار المستمعين ونين أقدا الحاللات فيجعل 
2 8 
636 0 و وه 5 5 إآ 21 
لك طلقه من دلت كلام ولحل حالة من ذلك مقاما حتى القسم أقدار 
0 00 !1 1 1 أ ! 
أقدأء أ ٍ : ت. وأقداز 


ممصم مم مه مسح سسب صم سوسم مح 
(إعرمة؛ لبيان وألكسين وينظر الحسوان * :5ه 


حل 


مميومة يعمو بصا عداياهد د بطق تعد بج 


البيان والابتعاد عن حوشي الكلام وغريبه ووضوح الدلالة . فهو يقول . « على 
قَدْرٍ وضوح ألدلالة وصواب الإشارة 1 00 الاختصار 1 ودقة المدخل . يكون 
00 ا ٠‏ وكلما كانت الدلالة أوضح ونس وكانت الاشارة ا 
وأنور . . كان أنفع وأنجخ . والدلالة الظاهرة على /١‏ لمعي لمعنى الخفيّ 000 الذى 
سمعتٌ الله عز وجل بمدحةه ٠‏ ويدعو اليه . وبحث عليه .. والميان اسم جامع 
لكل شىء كشفٌ لك قناع المعنى ولك ناقرب السير ٠‏ حتى يفضي 
السامع الى حفيفتة , و يهجم يهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك لقان ومن أي 
جنس كان الدليل ؛ لأنَّ مداز الآمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع'. 
إنما هو الفَهُمْ والإفهامٌ : فبأيٌ شيء بلغت الإ فهام وأوضحتٌ عن المعنى . فذلاك 
هو البيان 2 ذلك الموضع 0 ) 


* الاستطراد. وأراد به دفعَ الملل والنبانة امك اله هن وتعكيها د لقنن 
وترويحاً لها من التعب والعناء . وتنشيطأ لمتابعة القضايا والمسائل التى 
يتناولها بالبحث والاستقصاء “عاد ف كتان الحيوان: قوله :قل عمسب 
والله الموق ‏ أنى أُوشْحْ هذا الكتاب وأفْصَلْ أبوابه بنوادر من ضروب الشعر 
وضروب لأحاديث ليخرج قاريءْ هذا الكتاب من باب الى باب:ومن شكل 
الى شكلءفاني رأ 00 قل الأضواف النطزية والاعاتق العدنة والاوكا 
انض نإنا طالة لك عليها ونا ذلك: ال فى طريق الراحة التى إذا طالت 


1 ؛ الخقلة مرحمد) 
أورنت الخقله 


5507 مرج الحد بالهزل والضحك َ لضحك والمرح . لتحصيب القراءة والمتأبعة وشحد الذهن 
تكد يد النغاط , قال .؛ 0 وليس يشبعيى لكتب الاداب والرياضيات أن يُحمل 
1 


ب 00 0 السوفي عل العقلة الس دعل الو الم وعلى 


5 ' 0 1 0 0 موشّحا ببعض الهزل 61 ) 
ا ا 
الاستكرأه , ومنرهاً عن 5 00 عن ايكلف : ٠‏ صلع ف 0 صليوع 
)960١(‏ البيان والتبيين ١1:ها‏ 


(65)الحيوان “١+‏ 
(+8) رسالة في النساء . مجموعة رسائل الجاحظ ط الرحمانية ‏ القاهرة *95١؛‏ ص 500 , 


الفيث ف التربة : الكريمة : ومنى فَضصَلت ت على هذه 0 بطة ٠‏ ونفدت من وأثلي 


على هذه الصمفة , أصحبها الل من الثم لتوفيق وملحهاً من الدام ب نا لايمتلع من 
تعظيمها صدور رو الجا برة دولا يذهل عن فهمها شحة عقول 5 أأعد 5 1 


7 1 2 
1 - 


حلب آ! 1 نولوتي 1 0 
1 بض الصوتي ٠‏ أق الموسيقي الذي يعدمد على السجع 2 نابي عمؤ الخاطر . 
والمزاوجة وال ترادف والجمل الاعثر أضية مثل قوله و ذ أعلم قريدأً أحسن 
موافاة : ولا امحل مكافاءً . و أحضرٌ معونة .ولا جف امؤوية ولا شحرة أطوف 


عا" ولا ا أجمة أمرأ 1 ولا أطنية 1 8 أقرب ا وك أسرع اداركا 5 
ولا أوجد ِ ئ ايان 3 كعاب 5 ا أعلمٌ 5 ق حداثة سانة 1 وقرب 


35 3 


الرفيعة . والمذاهب القويمة . والتجارب الحكيمة . ومن الاخبار عن القرون 


الماضية : والبلاد المتنازحة , والامثال السائرة 1 والامم المائدة . ما بحمم لك 
الكتأنُ ( مها ؟ » 


0 
١4و‏ *)البيان والتبمين :١‏ 
زه" ) الهيوان 101؟1ذ1. 
كمه ) تاريخ بهداد 5 : 5١3‏ . 


سهل بن هرون 
؟. ولاش 


0-0 


سبرله : 


سهل بن هرون. ويكنى أبا عمرو من كتاب العصر العباسي الأول 
المشهورين . وهو عراقي المولد والمنشاً ٠‏ ولد في 0 بين البصرة وواسط , 
وقيل : دسْتميسان (ده:) بين البصرة 00 00 في أواخر النصف الاول من 
القرن الثانى للهجرة تقريبأ . ترك مسقط را 0 
العلم والمعرفة آنذاك 28 درس وتثقف 0 مواهبة في الكتابة ونظم الشعر, 
وقد أثنى عليه الجاحظ ونقل كثيرأ من اخباره فى كتبه . وصفه بقوله : « كان حسنْ 
الشارة:. ٠‏ يعدا .عن القداية كم معدل “القامنة, مقبول الصورة . يُقضّى له 
بالحكمة قبل الخبرة , وبرقة ألذهنٍ قبل البخاطة تؤيدقة النتاهي قبل الامتحا . 
ووالشيل قبل التكثّف 0 


وكان ظريفاً محبوبا . رُويت له طرائف ونوادر كثيرة مع رجال عصره("3:), 
ونال شهرة كبيرة بأد به وكثرة مصنفاته ٠‏ قال الجاحظ؛: هو « من الخطياء الشعراء 
الذين قد هوا القع والخطياى. والرربائل: الطوال. والفضان» . والكمي: اللكاز 
المخلّدة :“والسيز الحسان المدونة ا المولدة »36ا) 


جات شيل ال ايقذاد امفاضرة الملناء والادوا ‏ وابعدو فنها وتقتمه انام آفاق 
الشهر اسع 0 لتحق بالدواوين . وحظي بصداقة 
ذي الوزارتين الفضل بن سهل وأصبح من مقر بيه وهو الذي قدّمه للخليفة المأمو 
واعخيب كانه له وفطنته وبلاغته وجعله خازتاأ لكتب الفلسفة في دار الحكمة 57 

بن نباتة المصري ٠‏ « كان في أول أمره خصيصاً بالفظل بن سهل . ثم قدّمه الى 
ا فأعجب ببلافقه وعفله وجعله: كادا: عل طزانة الحكمة.'وهى كتب 


(507) زهر الأآداب إرللاه. 

4ه ) الفهريت ص إ١ا.‏ 

( 509 ) القدامة ؛ الع . 

(5560) البيان والتبيين :١‏ هم 

(907) ينظر الحيوان * :550 ., سرح العيون ص ©5149 . 
(555 ) البيان والتبيين 1١‏ يه 


١و‎ 


ا 1 
5 


الفلاسفة التي تُقلت للمأمون من جزيرة قبرص . وذلك أن المأمون لما هادن 
وميه كد الكودو ةريل ده يظافة كران “كني البولان دل يولي اده 
واغتدط المأمون وأمر العلماء بتعريبها . وجعل سهل بن هارون خازنأ لها . قتصفحها 
ونسيجح على منوال كتب منها +60 ) . وبقفي ف مئصية العلمي أل أن توفي 0 دن 
للهجرة . وترك مجموعة من الكتب والرسائل مثل . ثعلة وعفراء على نسق كليلة 
ردك ألنة للمانوى :كناف« الاغراق وكات المبنائ لون وديوانررد انل ونه نمز 


ألملك والسياسة. والوامق والعذراء . والنمر والثعلب. والهذلية والمخزومي . 


نثره وطريقته : 

كان سهل بن هرون كاتبأ بليفاأ مشهورأ برصانة الأسلوب وجودة الديباجة . وقد 
سلك طريقة ابن المقفع في تأليف الكتب التي تُعنى بشؤون الحكم والسياسة وتد بير 
الملك. وكذلك قصص الحيوان. ولعلّ من أطرف. كتبه «النمر 0 وصل 
اليذا قسم منه(*), يعتمد العتوازن<فيه على الثعلب لب الحكيم. والذئب الجاحد. والنمر 
الطاغى . من ذلك أن ألذئب حيلمأ أمتتب مر في السلطة وقوق شأنه تمرّد 1 
الثمر وقطم عنه المعونة ذكتبا الدمن + لة اليه تُهدّده فيهأو تئذره بالعقاب فر الذئْبٌ 


ار زمسم ‏ اليه أل له ام وصلى أللّه على سيدا محمد المي 


الخريب أما بعد قإن كاب ب الاق أ اماع اليك به وصل إلى بماحشّرفيه وأنذر وقدّم 
وأ وفقمته . وقد كان الملك . حفظ» الله سند إلى 55 عدأ | الثغر المخوف 


. أدست 1 :1 7 لحن عمة‎ ١ 
على ححين امسار من العدو يه. وا 3 من سملة , وأ اختلاف من الكلمة بين أعله‎ 


وتشرق من الاهواء فيه 5 فرابت؛ ددا صَدَُحَ الآفة , وحمعتثت مل الطاعة وكشفت 


يي 0 
قل باع النساتة 5 فد ا اده لوو ا 
دجي ةرط ) الشثله ., و 5-6 ألى ريق دعل النّجا )2 ٠‏ وفمعت اوني الاو والمعصاء , 
ِ مع 090 3 


وأقمت حقا ذأن مَعَلْمَة هُ متروكا : و دقعم . ضلالة كان محر رّميأ ماوكا © التمين نذلك 


5 32 ا وبال اتوم ااا ا اح ١:‏ ا 5 1: : 
م ٠‏ واكريم المانة رضنا ملك والزلفة علده . فعاد ما عملده هياء ١‏ ولم 
ا 1 و / 4ك مرضي ب اه م ١‏ 539 

0 م د رأ. وما يُقغف لمثلى بالشنان(401. وإنيى لالوق يعيد 


(؟5ة ) سرح العيرن س ؟555. 
(4عة) ولي الصامعة الترئسية , المدد الأول يكذ 
لي 
رحكة ) الدجية ؛ 
رحد ) القجا : الفصة . 
إفخ5) الشنان ؛ الجلد انابس . وقعقم : ضرب . وكانوا اذا ربوا عليه نفرث إلابل ؛ ويضرب 
ذلك مثا لمن لايرهبه وعبد ولا إنذار ولا اتخويف . 
ا 


مت مياه د اطق اف تكا لقف نعان-< اموتع ضحد خيس لحدد 


الْمُسْتمدرة""). فإن يستتم الملكُ صنيعيهة ويربٌ(**) نعمتهة فأنا بين العصا 
ولحائها(”*). والا فسيجدني جل حكاك ك١”)‏ . إذا نكأت61) قَرْحَةٌ أدميتها . 
أحمر(" ) , ضرابا بالسيف . والسلام 2«( 


لمن قر النكق الرسالة عرف أنه 0 عليه فجمع وزراءه . وكانوا 
ثلاثةً . فاستشارهم في أمؤةتقأغار: الأول بالكتابة اليه في ايجاز 0 وشلة امه 
وحقيقة موقفه إن سلمأ فسلمٌ عر الثاني 0 
فإنّ الحرب سجال. وهى حتى على الظافر خسارة في الاموال والرجال . 
الكالك ممخازيحة اقل تحال اموه وفعي ليطن غيره من الولا 95 0 
ضعفاً ٠‏ فيحاكوه ويسقطوا عن ظهورهم فرائض السلطان وخراجه . وأخذ النمر بقول 
الوزير الأول . فكتب الى لذ رسالة . نسختها : « 0 الرحمن الرحيم . صلّى 
الله على سيدنا محمد النبي الكريم . أما بعد . فانى رأيتك تُقدمٌ رجلا وتؤخرً: 
أخرىٍ . فإذا نظرث فى كتابي 52 0 دك كنك ميليا نافن 
ولا فأذْن بحرب . والسلام »ا 


إن طريقته في الكتابة واضحة وجلية لكات فيا ولا الولف لانت 
الفصاحة . والدقّة فى اختيار الألفاظ وملاءمتها في سياق العبارات . والتقطيع الصوتي 
الجميل الذي يبهرٌ السامع . مثل قوله ٠‏ لوأنّ رجلين خطبا أو تحدثا تف ١‏ 
0 . وكان احدهما جميلاً جليلا بهي . ولاس نبيلا. وذا حسب شريفا . 99 

خْرُ قليلاً قميئأ . وباءً الهيئة بحتال الذكن لعيولا . ثم كان كلامهما في مقدار, 
50 ا الصواب لتصدع عنهما الجمع وعامتّهم تقصي 
للقليل الميم على النبيل الجسيم . وللبادٌ الهيئة على ذي الهيكة . ولشغلهم التعجُب 
ينه عن عياواة ضاضةه به . ولصار التعكُنٌ منه سسأ للعجب .به ٠‏ ولصأر الاكثاز في 
شأنه علة للاكثار في مدحه ؛ لآن النفوس كانت له أحقر. ومن انه أياين ٠‏ ومن 
حسده أبعد. فإذا هجموا منه على مالم يكونوا يحتسبونه وظير قد تخلاف جا 


د ) ألومي ؛: عسر , , يلتوي على خصمه , بعيد المستمر : قوى بها الخصومة ٠‏ 
(. ) يربٌ ١‏ ينمي ويزيه . 
,+ ) لبها العصا . قشرها . والكناية واضحة . 
(؟7ة) الجذل أميل الشجرة . حكاك من الحك وهو الدلك , , وجذل حكاك ؛ مثل يضرب لمن 
يستشفى برآيه . 
+ ) نكا القرحة ؛ قشرها قبل أن تبرأ . 
(74< ) كنى بالصمرة على البأس الشديد . 


قدذروه : “اتصضاعقفا 0 كلامة 2 صدورهم 5 وكير ق مومهم ذن الشى * عن مل 
4 3 5 5 5 ءِ 
رت وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم . وكلما كان أبعد في الوهم كان 
أطرف 5 كليا كان اطرف كان الكت وكلمأ ك5 اعيحبب 0 أبدع وإنما ذللث 
كنوادر كلام الصبيان ومُلح الجانين : فإنّ ضوكٌ السامعين من ذلك شد . وتعجبهم 
به 0 والناس موكلون يتعظيم الغر يب ٠‏ واستطراف البعيد . وئيس لهم في 
الموجود الراهن . وفيما تحت قُدرتهم من الرأي والهوى . مثل الذي ليم في الغريب 
القليل . وفي النادر أ الشاذ. وكلُ ما كان ملك غيرهم . وعلى ذلك زعد الجيران في 
عالمهم وَالأصحابٌ ف الفائدة دن صأحهم . وعققى هذأ السعل ستطرفون القادم 


ا ويرحلون أل النازج غنوه ونش كون “من هو أَعدُ نفعا وأكثر فى وجره العلم 


1 لو 7 ل ل الو لقي ا از مك 
0 0 1 وأخف مؤونة و أكتز فائدة 5 ولذلك قدم نحص الناس الخارجى عفى الشر دق » 
1 أرف على التليد(**) ». 


إن براعة الأسلوب والصياغة المحكمة والديباجة المشرقة في نثره رفحت من شأنه 
: اباب ألبيان والسيف ١‏ وسرت أقوأله دين كرا ء كالحكم , 
الع رائدٌ العقل . الى تر حمان العلم[7*) . 


3 فس ليون 
وه اليد ا هلل ذلء : 0 لك 
000 بكأدارن ١‏ رع يجتمعان ف وأ الو لم من 2 


تبكتس ماقتس دج كتجية امل 76 نمجتعيو د سرفهه ل +. 


© م مهو 


عمرو بن مَسَعَدَة 
؟ لازاه 1 


- 


: سيرقه ؛ 


هو عمرو بن مَسْعَدَة بن سعيد بن صُول . وكنيئه أبو الفضل . وهو ابن عم 
أبراهيم بن العباس الصُولي الشاعر الكأتب ( ت *1؟ ه ) . اعتنق جده الاسلام زمن 
ا . وكان أبوه مَسْعتة كاتبأ بليغأ يشتغل في ديوان الرسائل زمن الخليفة 
النصور. وقد نقل ياقوت قطعةٌ نثرية له في تعظيم الاسلام تتميّر بالبلاغة وحسن 
الصياغة ٠‏ وهيي : « الحمدُ لله الذي عظم الأثلاة واخثارة ؛ وأوضحه وأنازةة, واعزه 
وأنافه وقرقه-وأكذلة ردقيه واه واه ورفعه . وجعله دينه الذي نه واختياء, 
واسنخلصه وارتضاه واختاره واصطفاه . وجعله الدين الذي تعتدٌ به ملائكته . وأرسل 
بالدعاء عليه ساف .٠‏ وهدى له من أراد أكرامة وأسعاده من حلقة تقال حل من 
قائل .3 :أن الديق عدت الله الابلاة )(وقال: جل وغلا ( وسن ديتع غير الاببلام 
دينأ فلن يُقبل منه ) وقال : ( مِلَهُ أبيكم ابراهيم هو سماكم السلمين مِنْ قبل ) 
فبهذا الاسلام والدخول فيه والعلم به وأداء شرائعه والقيام بمفروضاته وصلت ملائكته 
ورسله الى رضوان الله ورحمته وجواره في جنته . وبه تحرّزوا من غضبه وعقوبته . 
وأفتوا كال عذا به ول 30 
وكان لمسعدة أربعة بنين : عمرو. ومحمد . ومسعود . ومُجاشع الذي يقول في 
أبو العتأهية ؛:() 

عَلِمْتَ يامجاشم بن مشغدة أنَّ الشباتٍ والفراغٌ والجده 
مليندة لمر أق مفسد: ؛ٍ 
0 بعل "العا على ومع مولت يري ابن مويه وتعاتة واساللتة ,“ولا ميلف توم 
ةا الى :انضرف اليها.. ولعل آيام :رفوه هنذه الصش ١‏ دو 2 والكتاية 

0 . وعلّمه صنعة الكتابة التي كانت الطريق للصعود الى المجد والعُلَى 
557 

أقبل. غل أغدال' القبلافة , فلفتفل. كاتا التوقيع. بين .مدي ,حفر بون بحي : 
قال كن تعيلةا: « كنت أُوقْعُ بين يَدَي جعفر بن يحيى ل 
يستزيدونه في روايتهم . فرمى بها الي وقال : أجبْ عنها . فكتبثٌ . قليلٌ دائمٌ خيرٌ 
(0؟ة) ممصم الاديام كح دحم . 
هل ) معصم الادباء 5 : هم . 


من كثير منقطيع . فضربا بيده على ظهري وقال 31 وزير في حِلْدك 1*0 ». ولما 
شاع ذكره في صنعة لتخي ا 7 ة الى المأمو ون قَيه اليه .وأكرمة 
وأخذه معه حينما زار مشو . واختلفت الروايا ت في توليه الوزارة . فقال ياقوت 
الحموى ؛ « قد وأ لما مون الأعمال الجليلة . وألحق بذوي 00 النبيلة . وسمّاه 
بعض الشعراء وزيرأ لعظم منزلته لا لآنه كان وزيرأد»2)». وقال السعودي ٠‏ أن 
المأمون استوزره(17. ومهما كان . فألرتبة التي وصل 0 0 جليلة وعظيمة . 
حيث اشتغل فى ديوان الرسائل وديوان الخاتم والتوقيع والا 


كان الخليفة الأمون يُجله ويحترمه , ويُسميه الرومي لبياض وجهه وجمال 
و به. وقد , أقبلت عليه الدنيا اقبالاً عظيماً . فنعمّ ولذ واغتبط 0 
ان . وطابت نفع بافطناعي: والاسنياة الهم د على العّفاة و 

تكثر من الأنصار وانبسطت نفسه ويده بالعطاء . فتعشقته نفوس 8 0 


الدولة ١‏ والخليفة من ورآء ذلك يمذه : ويطلق يدم ق المال والنوال820» ) ا 


خرج مع المامون قِ غزوة 4 بلاد ألروم وتوفي يمذ بلة دنا فخا ) يه بحض 
لليوحرة هم 1ن ورف 1 مدن رقعة أنه 0 ثمانين ألف ألف درهم ٠‏ فوقّع فِ 
ا ا 


طهرها هذا فلس أمرل اتصل, 5 وطالت خاو ل فارك الله لولده فيمأ خلف. 


7 


١ |‏ “تل اوت 7 
و اسيل لهم انر مما ترك ركلا ا 


ا ا ا 2 5 . 0007 5 
كأن عمرو بن مسعدة أحد الملغاء المعروفين ف عصر الحليقه المأمون 5 قال أبن 
1 


الند يم ؛: 8 كان بأمغا شاعرا رتلا 4 كتانب وشائل 0 ةا 00 وقال إد؟ 
1 
ا 


سما 


حلكان 1-8 كان كات بيغا 0 العارة وجيزها 4 سدا يك المقاأصد والمعاني (ههة ) . 


مهد ) أمراء البيان ص 378 . 


ولمع ) عمصر الادياة 5 هخ . 


( مه ) مررج الذهب ؟ :لالم , 
رجذه ) أمراة البيان صن ك3 . 


اهمد ) أذلة : بلدة في بلاد الروم قريبة من البصر الابيش المتومط ' 
زمه ) وقيل توفي بنة +١6‏ لنيجرة ( وفيات الاعيان * 55 1 
زكما) بعصم الأدياء 5ك دخغ , 

بم ) الفهرست س 4!؛ ٠‏ 4 

وخمه ) وفيات الاعيان * ؛ ولا ؛ 


لها نهر يقال له سيحان . 


0 1# الأوب ل 5 بحي 


ان 2 58 بالمتانة ليقت 1 , وهو من السهل 0 00 
00 يكتب مله . فاذا أ ياه ».مل قو في رسال لدال الن 
بن سهل ؛ « أما بعد . فانكَ ممن اذا غرسن سقى . اذا اسن يكن دشنت اتبيه 
ا ٠‏ ويجنيى ثمار غرسه . وثناؤك عندي قد شارفٌ الدروس ,ورك يفف عل 
النبوس ٠‏ فتد ارك يناء ها أبست وسفن ها عرست ١‏ أن غاء الله تعالى :6 » . 


لقد كان نثره الموصوف بالإيجاز الدالٌ على المعنى الكثير موضع وان رمات 
المان قال؛ أحمب هن 'يودقيا الكانت , ودوخلت قل العامون. :وهو فييك 5 
دم وقد أطال النظر فيه زهان وأنا'ملتقث ليف فقال . يا لحيد اراك مفكرا 
نينا تزاء:' على > لشن تع ول الله أمير؟ الموتين ين المكارة واد عق 
المخاوف . قأل . فإنه لامكروه فيه . ولكنني قرأت كلاماً وجدتّه نظي ماسمعتة 
0 كلهي البلاعة ” كان يقول ؛ البلاغةٌ التباعد عن الإطالة . والتقرْبُ من 
. والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى . وما كنت أنوقمْ أنَّ أحدأ 
5 هذا المع عد .قرأت هذا الكتات . ورمى به ال . وقال ؛ 
هذا كتابٌ من عمرو بن مَسْعَدة إليه . قال ١‏ فقرأتة فإذا فيه: : ( كتابى الى ل 
المؤمنين ومن قلي من قاده وسائر أجناده في الانقياد والطاعة على أحمن: ذا يكون 
عليه طاعة جند تأخرث أ أرزاقهم . وانقياد كُفاة تراخت01) 5 واخدلت 
عذلك أخوالهم. والتاثث0) معه ا فلما قرأته قال : ن استحساني إيام 
يعثنى عل أن أمرثُ للجند قبله بعطائهم لسبعة أشهر . وأنا عل 0 
يستحقه مَنْ حل محله في صناعته ) 


راق القلققندق أن طريقة مجموعة مز كتابالعصر العباسي الأول ومنهم 
0 الامام علي بن أبى طالب رضي الله عنه في تجويد 
الالفاظ وصحة المعانيى وتقويم اللمبانى . فقال: « لقد كان المتقدمون لا يحتفلون 
بالسجع .جملة . ولا يقصدونه الا ما أتت به الفصاحة في أثناء الكلام . واتفق من غير 
قصد .ولا 'اكتبدات:: وانما كاتت: كلباتهم متوارية . والفاظهن مساوية : ومعائيهم 


فل ) معجم الادياف 44:5 صببيع الاعشي ؟:.؟؟. 

(60ل | ممصم الاديام 5 .و 

(541) تراخت ؛ تقاعست وتآأخرت . 

(9؟ؤ5 ) التاثت ؛ اختلطت , 

(؟5ا) وفيات الاعيان * :198 , وينظر المقد الفريد 75 . 


مو 


نأصعة , وعمار اراتهم رائعة : وفصولهم متقا بلة ع كلامهيم متماذ 


ثلة ؛ وتلك طريقة 


ألا ممأ ا ل الكلام . كا بن المقفع ٠‏ ودريد 


بن هارون ؛ وأيرأهيم بن العاس . والحسن بن سهل . وعمرو بن مسعذة ول 


عثمان الحاحظ ٠‏ وغيرهم من الفصحاء الملغاء(؛ةة) 608 


أشتهر غمرو بن سسعدة بالحكم البليغة مثل قوله ؛: 
4 عليكم بالاخوان ؛ فأتهم زينة ف الرخاء وعدّة للملاء . 
قلة الزيارة أمانَ من اللامة 


م أسرع الاشياء اتقطاءا موده الأشر 


اخوان السوء كشجر في الدار 2 بعضه بعضا . 


كي 
2 0 


ظاه رُ العتاب خيرٌ من بأطن ١‏ 
5 0 الحقد قْ الفؤاد ككمون 01 الزناد . 


القريبٌ بعيدٌ بعداوته . والبعيد قريبٌ 00 


00 00 عدوك وأن كان مقجور أ. وأحذره وأ نكا ميقوداً 


22 
0 ع 
إلى س دإ * 0 ا 006 ء 
نصاح الصد دق رأث ينه :. ونصك العدو ‏ انأنيييا 
ا 1 
الود ل 4 مر أل مد 
3-6 لز 5 
- لنفس, يأنلصك :5 أنس مها بالحشيق 
. و ا 346 5 . 201 . سمه 3 . 
مهن حفوق الموذة عمو الاخوان ' والاغفاء عن تفصير ان كان ١‏ 
2 2 يم 4 
يمتى لودام م بهولهكةة3) 
1 4 1 « 
(44ه) صبح الاأعشى "1؟؟. 


531 اليه قواقد أخرى في كتاب أمرام البيان من .ذا . 


. فان حدٌ السيف فيه 


ؤ/نا 


محمد بن عبد الملك الزيئات 
اا *>5 فى 
سيرته : ش 
هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة . ويكتى أبا جعفر . ويُعرف بابن 
الزيّات . كان جدُه من قرية يقال لها التّْكرة القريبة من بغداد . يجلبُ الزيتَ 
من مواضعه ويبيعه في بغداد فغلب هذا التلقيبٌ على بيتهم 


لد ابن الرئات ق. «يغدادشنة 17 للهحزة فق أصل غردبئ + وكا فا وكات 
أبوه 5 من الاغنياء الموسر ين قّ بغداد بحانب الكرخ . حشه على التجارة والتعلق بها 


وملازمتها . ولكنه رفضها وامتنع عنها وأقبل نحو علوم اللغة العربية وآدابها ينهل من 
بس عن والحلى والنثن عل التتواد. تقلع أله عبر يمد بين 


عبدالملك أنه قال. «كان جَدَيٍ موسرأ من تجار الكرخ: وكان يريد نأبى أنْ يتعلق 
بالتخارة :وبتك عله يها .ا لمع مز نالك وبارم الادب وطلبه . ويخالط الكتّابٍ . 
ويلانم الدواوين. فقال له ذات دوم: واللّه ا دف مانت ملازمّه نفك ؛ 
ولِيصُرُنْكَ , لأنكشتدع عاجل النفعة. وما أنتٌ فيه مكفيّ. ولك ولآبيك فيه مال 
وجاه . وتطلبٌ الآجل الذي لا تدري كيف تكون فيه . فقال . واللّه لتعلمنٌ أثنا 
ينتفع بما هو فيه , أأنا أم أنت ؟ ثم شخض الى الحسن بن سهل يفم 
اسملح(0). فأمتدحته بقصيدة . فأعطاه عشرة ألاف درهم . فعاد بها الى أبيه , 
فقال له ابوه لا ألويك بعدهأ على ما أنت فبه)50د) 2" 


وتدو أن انث الدياكا الى كن فانما' ينا حضنل عله عن :هال :وانما كان طاننا 
في منصب يثولاه في الدولة . فأقبل على الحسن بن مهل وأنشدو(ه*») , 
أمعرييك رجاة امال أطليُة 007 التحجيال والقررا 
واقصس 3ه 01 البقحي وجول --230 أطلك «الرزة: ببستي امزق الظدارا 


(7655) فم الصلح ؛: موضع على نهر الصلح . وهو فوق واسط . والصلح كانت دار الحسن بن 
سهل . 

(59) الاغاني >5 565. 

رددد) الأغاني ؟2075, 


را 


وتحقق يهن ارات اة عت كان بالدواوين لوا جمد يلو اوا عور أمرة 

00 والعلناء ؛ ققد .ذكر الزواة. 2 أن عثمان المازتي لما قدم بغداد في أيام 

. كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو. فاذا اختلفوا 

فيمأ د الك يفول لوه بق عشمان ؛: ابعثوا إلى هذا الفتى الكات ٠‏ يعني 

محمد بن عبد الملك . فأسألوه واعرفوا جوا به . فيفعلون ويصدرٌ جوابه بالصواب الذي 
يرتضيه أبو عثمان ويوقفهم عليه(:") ». 


بقى ابن الزيات يشتغل كاتبأ في دواوين الدولة زمن الخليفة المأمون . ولما ولي 
المعتصم الخلافة استوزره وأصبح الرجلّ الأول في دولته لعلمه وذكائه وقدرته على 
تسيير أمور الحكم . وحظي بتقدير الناس واحترامهم . ووفد عليه كثير من العلماء 
والآدباء . أمثال أبي تمام والبحتري والجاحظ والحسن بن وهب وحنين. بن 


4 - 
أسحاق 4 


ظلّ ابن الزيات وذيرأ في خلافة ا! 34 . وكانت بينه وبين قاضي القضاة أحمد 
اس 85 دُوأدِ منافسة انقلنت فيما بعد الى 0 وبغضاء وعدواة وشحناء وتهاج 
بالشعر . ٠‏ وكان الواثق قن اهن أن لا يرقف أحدٌ من الناس محمد بن عبد آملك 


1 50 1 0 1 ا 3 
ال نالك الوزير د هام له فدان أبن أنى دؤاد إذا رأه قَامْ واستقيل القملة 57 


مل الضّحى لما استفات عدواتي وأراهُ يَنَسَْك بعدها ويضوم 


لاتغكد فسن عداوة مللمومةٌ تركتك تقعدٌُ ثأرة وتقوم(”)» 


10000 5 7 5 
وحيلما حاء المتوكل الى الخلافة . تان فى نفسه شيء منه ؛ لان أبن الزيات 
حاول أن يصرف الخلافة عنه الى ابن 'إواثق . وقيل كان يتجهمٌ للمتوكل ويغلظ 


9 1 دك مها أ :1 
أسمورزره المتواكن أرابعين يوما , ثم قتله مخدوعا بأقوال أي ن أبى دؤاد وغيره من 


34 وم ع ل م خا 10 نت 


طائلة فى أثناء توليه الورارة . 


اوفيات الع ا 

0 ) وفيات الاغيأن 1 هم ديوأن ابن الريات ص 55. 
يوان أبن الريا 

م" ) ينظر الكامل لابن الاثير 5190 . 


قضى | 


بن الزيات نحبه في التنور الذى اتخذه أيام وزارته ٠‏ وكان فيه مسامير 


0 فيه الصاد درين و يأب الدواوين المطلوبين بالآنوال ٠‏ وكان موده سلة 77+ 


للهجرة 
ع 


أسلوبه في الكتابة : 


٠‏ وقد ندم 0 عق مقتله . وعلم أن 


أقوال الوشاة كانت كاذبة ومُلقّقة , 


كان ابن الزيات عالماً أديياً ترك ديوان رسائل(؟”) 00 0 ٠‏ وقد 


أشاد به | براهيم بن المد بر الوزير فقال «٠‏ أن محمد 0 


ذهنا وأرقهم طبعا . حدقي ا 


وأملحهد 0 اذا 0 


أصاب . واذا كتب أبلغٌ . واذا * 0 اذا 0 أغنى عن الاطالةر»* » . 
0 عبادة البحتري بلاغته في الكتابة بقوله(”):, 


ات ا ل 5 


وبديمٌ كأنه هر ا تحيهما 


ما أعيرت هنه بطونٌ القراطي 
مستميل سمع الطروب العنى 


عتسيت: نكر الألذا برالسها 
ومعان لو فق صّا عنها القوافي 


في نظام من السبلاغة مام 


عطل , ا 3 عند الع 
حك في رونق الربيع اعد _. يد 


جتلحفية. عؤدة علق الس هما 
سن وما اك ظهورٌ البريد 
عن أغانسي مخارق وعقيد 
ظ فرادي كال جوهر العدود 
هجّنت شعرَّ جرول ولبيد 


حورن متسعحيل الك احميارا. +وتمعسن ظللةة التسقييد 
وركيين اللتعط الفرييةة دكت نْ به غايةٌ المراد و الجسم يد 
كالعذارى غدون في الحللٍ الصف هد ذذا رُحْنْ في الخطوط السود 
(؟70 )الفهرست ص /ا١.‏ 

7١4 (‏ ) طبع في القاهرة سنة ١445‏ بتحقيق الدكتور جميل سعيد . 


.»م١ )امراء البيان ص‎ 7٠6١ 
.ا1؟01١ )ديران البحتري‎ “6( 


ددا 


وحسن اخاوار الكلمات الفصيحةٍ ودقة د استخدامها ع 5 : والعبارات وكأنها ماه 


2 1 م 2 
منصدة مُتَسقة ٠‏ مثل قولة : « أن حى الأولناء على السلطان تنفيدٌ أمورهم ٠‏ وتقويم 


أودهم . ورياضة أخلاقهم أن يميز بيلهم ' فيقدّم مُحسلهم . ا 


م زدادَ هؤلاء فى احسانهم . ويزدجر فؤلاء عن أساءتهم0*1) » 


الى ابن الزيات معجياً با/ ا الفمي > البليغ 1 ا عرد لسماع 


نمام في ال حوية فيقول له ؛ ه ل م والله ا جوأهر 
لنظاك وبنائع ممانيق ما كود يسا عل بهىّ الجواهر في أجياد الكواعب ؛ وما 


35 


2 


247 د كك من حويل المكافأة إلا يَقَصْرٌ عن شغرك في الموازنة17»1» . 


أن غَزِيرٌ علمه . وكثرة 0 ووافر ثروته اللغوية . وسعة 0000 على 
ثقافة عصره . جعلت الألفاظ تنقادُ له وأ نى تطاوشٌه بيسر وسهولة ف كل المواقف 

نس اونا سل ا سه فول عر م 0 
اله بطاء” ١‏ مُنطوق القثب على مناصحته ٠‏ مشحوذ السيف على عدؤه ' ثم وهب له 
مرف : ودوخ له الملاة , وشدد به الأعدؤ , وخصّه بشرف الفتوج شرفا وغر 8 0و 8 


وانر: لطن وقوله : ٠‏ ان اله أ أوعبٌ تخلفائه على عباده حق الطاعة واللضيحة , 
ولعبيده .على حلفانه بسط العدل والرأفة . وأحياء السدن الصالحة . فاذا أَذُى 4 كل الى 


كل عق كان بدن لتمام المعونة : واتصال الزيادة . واتساق الكلمة : ودوام 
000 0# 5 2 دمحن 2 5 

الالفة؛! ليد 0 الحاظ قوله ام أفعال الأمير عندنا معسولة كالامانى ٠‏ متصلة كال يام ' ونعسن 
و2 الشكز لكر لم فعله , ونواصل الدعاء له مواصلة برّه : أنه الناهض بكلتا 5 
والحامل لخانة 1 واأقائم بمأ نذأب عن حقوقنأ:) 2 


بن ) المقد القريد 56011 
زغ+” ) زهر الأواب و ذه 
ةل ) العقد الغريد 4011». 
( #00 الفسه 14:.!؟. 
إثالا) نفسه أارادؤةه. 


مر 
31 


يدخدة ففدل”ة 


بلغت الثقافة ١‏ الاسلامية مرثبة رفيعة ومندلة 500 ث للهجرة . وقد 
مأل ابن قي بعد لجال له | الثقافة خير تمثيل تؤوفد المكتة بثروة كبيرة 
تتصل باللغة والنحو والادب والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وسواها من علوم 
اللفة العريية واداها , . ثتفمت منها الاجيال اتغامً كبيرأ جتى قبل ٠‏ كل بيت 
ليس فيه شي من تصتيفه لاخير فيه 52(2) . 


0 


سبرله : 


هو عبد الله بن مسلم قُتيبة الد ينْوْرِي ايك ابأ محمد . اختلف الدارسون فى 
مكان ولادته . قال ابن الانباري واء بن التديم وابن الاثير : انه ولد في الكوفة . وقال 
اخرون . منهم السمعاني والقفطي : أنه ولد في بغداد سنة 58 للهجرة . اما نسبته الى 
مدينة دينور فلانّة ولي القضاء فيها مدة5) . 


نشأ وشب في يغداد. وكانت يؤمئذ مهد العلم . ومنتدى الادب . ومدينة 
الجضانة. داكرك” على الدرس . جد في التحصيل على علماء التفسير والحديث وائمة 
اللغة والرواية وشيوخ الادب . امثال ابى حاتم الهدان وانحاق) بن رأهوية: 
وأبراهيم بن سفيان الزيادي . وَل بما ترجم عن اليونانية والهندية والفارسية , 
واتصل بالجاحظ وقرأ كتبه25:1. وحضر مجالس المترلة ؛ ولكن سرعان قلاهم ورة 
عليهم وبين سقطاتهم التي هووا فيها حين غالوا في اعتماد العقل وفرطوا في التزام 
النص(0؟) , 


رم ابن قتيبة مدينة يغداد د. وكانت له صلة بابي الحسن عبيدالله بن يحيى 
ابن حاقان وردر التوكا ل ويأسمه الف كتا به 1 أدب الكاتب الف * وارتحل الى 


0001 
(706) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص ؟١ا.‏ 1 
3 
(؟07) تنظر مصادر ترجمة في هامش نرهة الالباء في طبقات الادياء ص ١5+‏ . وهامش إلياه 
الرواة على انباه النئحاة ؟: .١68*‏ وأبن قتيبة العالم الناقد الاديب للدكتور محمد 
عبدالحميد الجندي . وابن نتيبة للدكتور محمد زغلول سلام . 
(4١ا)‏ عيون الاخبار > ١‏ 9 . 
(7) ينظر تأويل مختلف الحديث ص ١١‏ وما بمدها 
(706) تنظر مقدمة ادب الكاتب ص هم 


كما 


3 ُ ْ 1 ا 5 0 
يلور لولادة القضاء ع عليها 7 لصوي 2 تعداة منصرفاأ أل التاليف والتدر بسر , ولى 
1 لا مدّة ومين و الا ى عاد الوامة العن بت ١‏ 
يخرج منها الا مدّة يسيرة قصد فيها الى الحج . ثم عاد ليواصل التدريس اق أن 
توفى سلة 575 للهجرة . 


كتبه واسلويه : 


5 


اجمع الذين ترجموا لابن قتيبة على انه كان احد العلماء الادباء , والحفاظ 
الاذكياء . وأن مصنفاته عظيمة القدر وجليلة النفع5:1). ففي الادب صلف عيون 
الاخمار . وإدب الكاتب . والشعر والشعراء . وكتاب المعاني . والمعأرف . ووصية 
ولده . وكل هذه الاثار مطبوعة . وصنف عيون الشعر . وطبقات الشعراء . والمناقضة . 
وديوان الكتاب. وصناعة الكتابة . رالحكاية واللحكي . وفرائد الدر. وحكم 
الامثال . وآداب العشرة . 


والف في اللغة والنحو كتاب الجرائيم . والوحش . وخلق الانسان . والاشتقاق . 


١ ْ 5‏ 5 وجا رم أ 1 . 3 ١‏ . 
وكتبت 2 المايسيرل ويل م ل القرآن. و سير تمر ايسا القران وهما مطبوعان . 
0 مي 9 
1 :3 


افع أ 0 أله 


,- 


1 5 1 ا 8 5 1 0 1 2 1 
وأخةص الحديث يكتابف تأاويل ميختلف الحديث , والمسائل والاجوبة وما 


قل لوم بي إملاس ذاطا 5 اه 
منسوران ٠.‏ وخر نس الحد يمك , واأصخاح غاط أبي عبيد في غررا يب لحد بث 


5 والممسر والقداح , وكلاهما مطبوعان 1 وجامم 


000 0 م أعاات اله عون 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . ورك كف 


ل النبوة من الكتب المنزلة على الانبياء عليهم 


٠. 1 1 41 300 11‏ 
ل ال العجم . وكتاب الوزراء وني 


1 0 ا 530500-5 :1 9 1414 6 ا 0 
ورمة أسماء أحخراى أصنفاته 2 سبع الحقام يذل كرها! بن" 
و 7 ووة) ا 


ارس مسو عمستب سمي عب د سدع جد تعمسو سحن 


ادب ) الكتابة الفنية في مشرق الدولة الاسلامية في انقرن الثالث الهجري ص 165 . 
إهاب) انظر ثبع باسياء مؤلفات ابن قتيبة في مقدمة كتاب عيون الاخبار +١‏ 56ل ١9١5‏ 
ومقدمة كتاب تأويل مشكل القران ص 2 4؟. 


من أميز لخصائص أسلوب الكتابة عند ابن قتيبة الوضوح والسهولة والسلاسة مع 
العناية بجودة المعنى والاسترسال في الكلام دون التقيد باغلال الصنعة. والاستشهاد 
بالايات والاحاديث والامثال والحكم والشعر. جاء في مقدمة كتابه المثهور « الشعر 
والشعراء ٠‏ قوله . « كان 0 هذا الكتاب أن اودعه الاخبار عن جلالة قدر الشعر 
وعظيم خطره . وعمن رفعه الله باللدح . وعمن وضعه بالهجاء . وعما اودعته ألعرب 
من الاخبار 0 والانساب الصحاح ٠‏ والحكم المضارعة لحكم الفلاسفة . والعلوم 
في الخيل . والنجوم وانوائها والاهتداء بها . والرياح وما كان منها مبشرأ او خائلا . 
الو 0 0 0 خلا اوضاتقا ,. والتحانا و كان هنها خهاما او ماطرأ , 
وا يبعت من البخيل عل السماج واوالة ابعل 7 من والدتوز عل لبوق قشر 
الى دزايت ماذكزت من ذلك ىق كناب العرب 8 را كافيا فكرهت الاطالة 
باعادته . فمن احبٌٍ ان يعرف ذلك ليستدل به على حلو الشعر ومُره ٠‏ نظر فى ذلك 
الكتاب”) , 


إن ا كتاباق :اين اقنسة ال جانب الترسل وتوخى السهولة والزهد في السجع الا 
0007 جيدة الصياغة . لطيفة التعبير. مثل قوله في | بي الحسن عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان . ١‏ الحمد لله الذي اعاذ الوزير ابا انسدق يد ايده الله من 
الزذيلة , وابانه بالفضيلة . وحباه بخيم ايان اماما . وراه رداء الأيمان , 
وشا بنوره . وجعله عد من الضلالات . ومصباحاً في الظلمات . وعَرّفه مااختلف 
فيه الختلفون . على سنن الكتاب والسُنة ؛ فقلوب الخيار له مَعتلقةٌ . ونفوسهم اليه 


مائلة ٠‏ وأيديهم الى الله فيه مظان القبول ممتقة , والسنتهم بالدعاء له شافعة . ٠‏ يهجع 


ويستيقظون , ويغفل ولا يعْفلُونَ ؛ وحُق من قام لله مقأمَهُ . وصبّر على الجهاد 
صبرَه ١‏ ونوّى فيه نيّتهُ . ان يلبسه الله لبأاسّ الضمير . وَيُرَديَهُ رداء العمل الصالح , 


وَنَصور الية مختلفات القلوب(:” ب ٠‏ وو لسعذه بلسان الصدق ف الاخرين(*)». 
( خاب ) من هذا العجاد ب قاعة اذشره نشرعا الاستاذ مم ذ كرد على في رسائل البلفا نقاغ ماص ؤ5ه . 
) ا 7 


. أبانه ؛ ميزه وفضله عن غيره , حباه ؛ منحه وخصه . الخيم ؛ الطبع والشيمة والسجية‎ ) 7١( 
. )ان هلبسه الله لباس الضمير .اي يظهر الله عز وجل ضبميره الجميل . يصور ؛ يميل‎ 75>( 


(*75 )أدب الكاتب ص م. 


كما 


العضو الغبامئ الكانئ 
أ« ل مت فل 


ضعفت الخلافة العأسية . وذهبت هيبتها . بعد مقتل | الخليفة المتوكل سند 9 
5 5 ب 4 ٠.‏ اج 
للهحرة دمؤامرة عدايرة من أيه التتضر مع الغلما الات لك" ( وأخدت الأوضاع 
ّ 
00 وتتردّى , 08 أمور الخلفاء ديك القواد والخدم من عير العرب . يعزلون 


ع 


دون حسب أهوائهم ود غبأتهم ؛ ٠‏ ففيى أثناء أربعة عر عاماً ( 0 04 ه ) عزلوا 


هدام 


ونصوأ أ خمسة خلفاء ٠‏ ملهم من تل . وصهم مْن خلع أو أهين وسجحن وسّملت عيناه . 


وظهرت في هذه الحقية إمأر رات ودويلات 4 الشرق والغرب . انسلخت من حسد 
الدولة العناسية ١‏ لها سلطانها ونفوذهاأ ٠‏ وقوتها وسيطرتها 0 وقوادها وجلودها ' مثل 
الجافائية قيما ؤراف النهراء والزيارية في جرجأن , والغزنوية في أفغانستان والهند 


2 500 5 ولا شاع 1 1 ِ 
وألبهو بهية ق فارس والععمدانية 3 حلمب والموصل : والفاطمية 2 فصر . 


وضعف مركز الخلافة , انتهز البويهيون الفرس 


مار بهم والوصول إلى غاياتهم , فخرجوأ من 


ا 

ل[ العساسية وهستها إلى سابق ع عزهأ بعدذها ! أنيكتها قوى الترك ك الذين أعتم 
2 2 5 ا | «رداآ ا 1 ا 
م مدايله سر من رأف ١‏ واستفحل أمرهى يوسا بعك أحخثر 
5 5 لاحت ١‏ 
شمركون قَ شؤون لذولة كما ات | دك 
ها بعك . 
أ 327 عاد 9 | لا.ى! 5 لبمس 
دحل إحمد بن نويه تغداد فى العحادق لسر من حمادق 'لاولى سمة + 

1 5 اام اد 18 مه 1 لله ! 8 لاه نظ َّ 1 
للهعحره . و-جهنة الجليقة اللستحفى باللة أميرا بلأعراء ونشية معر الدولة ٠‏ ولقشب أخاه 
بادارة قل فارس عماد الدولة . ولقب الحسن بن بويه 


76 ) مختصر التاريخ ص ١1١7‏ 


عبنية , ونهب داره , وكانت هذه أقبح فعلة واشنع بداية ستيئة ومنكرة اقترفهأ 


البويهيون بحق الخلافة العباسية , والذي فعله معز الدولة مع الخليفة المستكفى 
بالله . فعله بعد ذلك بهاء الدولة ع الخليفة الطائع لله سنة 08١‏ للهجرة واخذ ما فى 


قصره من دخائر وجوأهر . 


ظل البويهيون ممسكين بزمام الامور اكثر من مئة عام . يرفلون » حاتي قْ 
والمصادرة . 


لقد ازدادت مكانة الخلافة تدهورأ واتدطاطأ وتو .ن الاقاليم المختلفة الى دول 
كبيرة والى دويلات صغيرة تركز كل منها حول مدينة كبيرة . حتى اننا نجد 
الجزيرة الفراتية 5 بين “لانت الس ستل تستقل كل منها بما تحت يدها . هي أسرة 
العقيليين_بالوصل . واسرة الرداسيين بالرقة . 3 الروانيين: بدياز .بكرب وقد 
فيل هذا التدهور 7 الخليفة العباسى القائم بأمر الله التطلع الى منقد للدولة 
والخلافة من هذه الحالة السيئة . فكان هذا المنقذ جماعة السلاجقة الاتراك . الذين 
دخلوا يغداد سنة 447 للهجرة بادئين مرحلة جد يدةمنمراحل تاريخهاد”) . 


دخل السلاجقة بغداد بقيادة طغرل بك . واستقبله الخليفة القائم بامر الله 
استقبالا حافل . وخاطيه بلقب ملك الشرق والغرب(0”) 000 هذا بدءأ ليبا 
بعرت 3 اكارين بتسراعرة انار عن وامتدت سلطتهم على الاراضى التى كات 


<4 1| - 


ضعة للخلافة العماسية بقوة الساداجح 0 سنا متهم مع الخلافة أو وطأة من 
ا . فانهم احترموا الخلافة ووقّروا الخلفا لخلفاء والرؤساء الروحيين للدولة(”) . 

اوباجعة نط الاتعقانياات -والأنا كنات _واتددوها الل سفت اه ند 

٠ 0‏ وكثيراً ماكانت تقوم ينهم منازعات وحروب يذهب ضحيتها ل 
لمنون. ومن هنا فلم نشد "العراق هنا كان عليه مانا نعن بالاضة نيان 


( 70 ) الخلافة والدولة في العصصر العباسي ص ١١74‏ 

(777) ينظر تاريخ دولة آل سلجوق ص ١‏ ., المنتظم لابن الجوزي -1١8:+‏ + . تاريخ أبن 
الاثير ٠‏ 5*0 الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في المصبر السلجوقي >4١‏ لكف 

. الخلافة والدوثة في العصر المباسي ص .ما‎ ) 70١ 


١84 


يا التفكك الداخلى في الاسرة السلجوقية يعامل نظام الوراثة الذى أتبعوه . 
وبموت سلطانهم مسعود سنة “4ه للهجرة انهدٌ كيانهم ولم يستطع من جاء من بعده 
اعادة مكانتهم . أذ استطاع الخليفة المقتفى لامر الله مهل ممما ها ) و بمؤازة 
وزيره بحيى ين هميرة أن يعيذ للخلافة عيستها | واستقلالها . وكذلك أيئه المستن< 

بالله الذي نت قاعدة الاستقلال . 

أعقب خروج السلاجقة من العراق وه عادت فيها مكانة الخديفة الى سايق 
حرمتها وعرّها . ويكفي هذه الحقبة فخرأ ظهور خليفتين عظمين . كان لهما دور 
بارز ومشرّف في نهوض الامة بعد رقدتها . وسيرها حثيثاً نحو الرقي والتقدم . 
الاول ؛ الناصر لدين لله زهباه _ 208 ه ) الذي وحُدَ العرت وجدّد نظام الفتوة . 
والثاني : المستنصر باللّه ( +3407 ه ؛) بأني اكبر هدرسة أنذاك تشعٌ منها الثقافة 
وتستقطب الاساتذة والطلبة من كافة ارجاء العالم الاسلامي . 


واخيرأ جاء المستعصم باللّه المعروف بقلة الخبرة والدراية بامور السياسة . وعدم 
تهئية جيش قوي لمحاربة القُوى الزاحفة على البلاد الاملامية . فكانت نهايته بيد 
التتر القادم من الشرق سنة 105 للهجرة 


و واو الإسارود هنا أن 0 والانحلال الذي إصاب الدولة العباسية يعد 
حكم الو يهيين ثم السلاجقة وتحول ١‏ للاد إلى فئأات ميعثرة لا يجمع بيلها اتحاد ولا 
يضمها سلطان قوق. جعل . الغرب يضم إليه أقاصيه 00 ويلمٌ شعثه ا 
فتقه. ويرأب صدعة . ويتهياً للاتقضاض على الشرق اللتداعي . طمعاً في خيراته 


جاء الصليبيون الى الشرق في موجاتٍ متتابعة . وفى فترات متقاربة . ابتداء من 
سنة +43 للهحرة . تأملكيا الحرث والثل . واشاعوا الخراب والدمار قٍِ القرى 
والامصار حتى قد الؤرخون عدد الذين ُتلوا في مذيحة أنطاكية بعشرة الاف 
شخص . وفي معرة التعمان بمنة الف . وى بيت 00 بسسعين الفرمى ١‏ وذك 
ريموند دي اكليس الذي شاهد المذيحة الاخيرة الدماء قد وصلت في رواف 


1 9 3 18 5 0 1 - كقرءة 2 
السحطد ألى الر كب( ؛) كما لم بتكأهده قد يربو التقداير ويقوى ف النعت والتعبير 


(خ؟؛ ) مختصبر تاريخ العرب ص 5856 . 
(958 ) نفسه ص 10مم5 


وقف المسلمون بوجه الحملات الصليبية بشجاعة وصلابة . وكان لمزنكيين دور 
بأرز ومُشرف في محاربتهم .فقدظهرفيهم البطلان عماد الدين زنكي ونور الدين 

د اللذان حاربا الاعداء بلا هوادة . ثم جاء الايوبيون وحملوا راية الجهاد 
والكفاح والنضال . وكان للبطل الغيور صلاح الددين الايوبي وجنوده البامين الدور 
الاكبر في محاربتهم واخراجهم من القدس وردهم إلى نحورهم. وقد رافقت هذه 
الحروب نهضة فكرية كبيرة اغنت المكتبة العربية ا 
المعرفة . وكان للادب دور فمّال في هذه الحروب الى جانب السلاح . اذ تضافر شعراء 
كثيرون من الشام ومصر والعراق واليمن والغرب على معاضدة الابطال . واظهار 
مناقبهم . ورسم بطولاتهم في محاربة الفرنج وجولاتهم في جلاء الغا لغاصبين عن المواقع 
التي احتلوها والمدن التى استباحوهاز:”) . 


الادب في ظل البيئات الجديدة : 


بلغت الدولة العباسية اوج قوتها . وذروة مجدها . وغاية عظمتها . و بالغ هيبتها. 
وعزتها . زمن الخلفاء الاوائل . امثال : المنصور . والرشيد , والمأمون ٠‏ والمعتصم . ثم 
اخذت تضوف وتتفكك ٠‏ وبدأت القوى الطامعة أو المعادية درك وتتكدلٌ للانفصال 
عن جسد هذه الدولة واقامة دويلات لأنفسها بعيدة عن سلطة بغداد. وقد تمّ لها 
ماأرادت ؛ لان الخلافة لم تستطع ان تقف بوجهها. وتكسر شوكتها. وتقضى على 

مآربها . وتمنعها من أنشاء حكومات لها. وكانت هذه الدويلات بين معترفب ‏ 
بصورة شكلية _ بالخلافة او غير معترف . 


تنافست الدويلات 0 فى جذب العلماء والادباء . واستقطاب الفكرين . 
والاستكثار منهم . والاغداق عليهم الاموال والصلات والهدايا . واسناد الوظائف الهأمة 
لهم وجعلهم موضع الثقة له : 


وكانت غالبية ملوك الدويلات وامرائها يتقنون اللغة العربية . ويهتمون 
بالمجالس العلمية والادبية . ويشاركون أرباب الاقلام في الكتابة . فعضد الدولة 
البويهي كان مهتما بالاداب وله مشاركة فيه. وقد قرّبَ عددا كبيرأ من الشعراء 


(:+) ينظر بحشنا ؛ النشاط الملمي والادبي في عهد الاسرة الايوبية . مجلة اداب الرافدين 
العدد م لسئة 5707 . وشعر الحرب في عصر بني ايوب . مجلة اداب الرافد ين ؛ العدد ٠١‏ 
لسئة 1485 , والقدس في شعر القرن السادس للهجرة . مجلة المورد . العده )١(‏ لسئة 
ا ة 


)7١(‏ ينظر ؛ اتجاهات القعر في القرن الرابحم الفجري 


.وا 


والكتأب امثال أبى أسحاق العيا بي . وأبي على 1 


وأبي الحسن محمد بن عبدالله السلامي . واعتمد ركن أ 
9 هو ابو الفضل محمد بن ْ 

لثعالبى هو: و أوحدُ العصر في الكتابة . وجميع ادوات الرياسة , والات الوزارة . 
والضار. ب ف الاداب بالتهام الفائزة . والآخذ من العلوم بالاطراف القوية . يدم 
الجاحظ الاخير . والاستاذ . والرئيس ٠‏ يُضرب به الثل في الملاغة . وينتهي أليه 


لحان أي! ! 
الاشارة بالفصاحة والمر أعة , . مع خسن العرسل وجزألة ة الألفاظ د سوا 


لحسين المعروف دابن 


المماني ونفاستها! افيد 01 ” وامتوية مؤند الدولة النويهيى 


لياحب بن عبأد الذي 2 لحت ية من نحوم الارض . وافراد 


وفر. يْنَاق الشيين : ص يدبع عيفد هم على شعراء !] لرشيد 2 بقصرور!: عنهم قي الأحهد 

3 0 14 0 5 ا 2 
برقاب عرقي وملك 5 المعاني .. مثل ابي الحسن الساامي واس بدي 
الخوارزمي ٠‏ وأبيى الطيب الأموني . وأبي الحسن البديهيى : وأبى ممكماء الرسكمي ٠‏ 


إل ا 0 041 1 . 4 5 # لقم 
وب القاسم الزعفراني . وابى العباس الضبي ٠‏ وابي لير بن عبدالعزيز 


1 30 1 0 ِ هه 4 1 . ١‏ 
كو 1 00 0 3 هذ ب لضي 
وان معمر أ سما حياي 0 وأبى قياض الضيرتف ٠‏ وخبرهم! 1 
أله 1 م 1 11# 
واشتهر عدد مر ؛ وزراء االسجردين» يحب العلماء الاد بأء و 9 رأمهم وأا تفاق عليهم : 
0 6 !1 ! 14 1" إأسر ون 
مهم 1 زمر نام املك أبر جه سن علي . قال أبو شامة المقدسي ذر كان 
20 00 3 أذ كك 3 , 
ديأ مها - 51 درا متوأضعا اذأو يعتمبا 0 انكا ين 9 داثرمهم 3 لمر مار يه 
1 5 ل 0 ل 264 س1 أ 010 1 
وكان فرانيا الماك فشنة و ا تجوهم نمك انهنماء وناد تمي أ عير 0 0 المسحاقر سسا 05 
4 ع 
1 52 4 : 0 و :2 1 1 4 5 2 )5 ا 6 
غوامص لمسا كال انه سكعل دالففة ىل عجان جدانية مات وأما مدفانه زوكوقة شار حعيام 
١ 5 2 1 0 1‏ جه 8 11 اله 
عليها وممارسة 5 لعألم مسهورة لمر بحن يلد منلها .”2.1 واأصمهر 5 عد الس حيعة 
3 0 ا 0 1 لأبأء 1١‏ 11 00 
الك كادمب أده نا غدل لد نر علوي ١‏ لي الك 0 الملطا مهفيو ل 
عر 2 1 ره سة 1 نقهة لى 
ا مععمد سلجو قم الموصأ له دنيان > 35 قد أ نك تساف به المعروقة 
ملجوقي في الموصل له د يوان شعر وقد أشتهر رو 
:1 أله 10 11 4 
للامية العجم لتم بقول 2 القايينا 
اس لام 9 العكمك! عله ها لدى القطم 
ايه أن أي صاباسيى 0 اشير لحطنر وسيقبة 3 5 


؟#”٠‏ ) يكمة الفشر ؟ دذهاء 


و+++ ) يتيمة الدهر  *‏ ؟15., 
(4*<االروضتين .551١‏ 
١و7‏ ) ديواله ص 5.* 


ومن الامارات التي عنيت بالعلم والأدب إمارة بنى ميكال في نيسا بور ومن 
أشهر رجالها أبو محمد عبدالله بن اسماعيل الميكالى . قال الثعالبي : « هو أشهرٌ . 
وذكره أسير. وفضله أكثرٌ , من أن يُنيّهِ عليه . وله مع كرم حسبه وتكامل 
شرفه ‏ فضيلة علمه وأدبه . وكان من الكتابة والبلاغة بالمحل الأعلى . وله من 
سائر المحاسن القئح المعلّى . فكان يحفظ مث ألك. بيت للمتقدعين والمحدكين 
يهذها في محاضراته. ويحلها في مكاتباته. وله شعر كتابي يُشير الى شرف 
قائله لهي ” 


وعرقت الآسرة الزيّارية التي كاتت تحكم جرجان وطبرستان وماحولهما 
برعاية العلوم والاداب . وَيُعَدُ قابوس بن وشمكير من أبرز رجالها .” . اذ كان 
معروفأ ببيانه وفصاحته وحسن كتابته . وقد زاره البيروني وقدم له كتابه الآثار 
الباقية كما قدم له الثعالبي كتابيه : المبهج.. والتمثيل والمحاضرة . ْ 


واشتهر اقلم خوارزم بكثرة مدارسه ووفرة علمائه وأدبائهر , أيكال؛ 
الزمخشري . والمطرزي . والبيروني , وابن سينا. وأبى بكر الخوارزمي . وأبى 
محمد القاسم بن الحسين الخوارزمي . واببى محمد عبدالله بن براهيم الرقاشى . 
السكاكي . ورشيه الدين الوطواط . 

وكانت لامارة المزيديين التي ضمت الحلة والبصرة والكوفة والبطائح وواسطأ 
والأنبار وحدثية وعانة . شأن كبير. في الحركة الأدبية والعلمية في القرن الخامس 
للهجرة . وقد برز فيها مجموعة من الشعراء والكتاب أمثال متصور بن ديس . 
وصدقة بن هنصور بن دبيس. ومحمد بن خليفة السنبسي . وعلى بن أفلح 
العبسي 1] 

وارتقى الآدبُ والعلم مكاناً مرموقاً في أمارة الحمدانيين (57- 44+ ه ) التى 
سيطرت على اللوصل وديار بكر وحلب وحمص وحماة وأنطاكية ومنبج ومعرة 
النعمان وبعض الثغور. وقد جمع بلاط سيف الدولة بحلب جماعة كبيرة من 
الحمداني . وأبي بكر الصنوبري . واين نماتة السعدي . والسرى الرفاء , والواواء 


دثت # 44 
3 


(755) يتيمة الذهر 1: 119. 
(790) ينظر معجم الاديام 1+5 _ دوذ 

(2؟7) الآدب العريي في اقليم خوارزم ص »5--14م. 

(79) تنظر ؛ الخريدة , قسم العراق , + 1١7‏ كما أدياء حليون ص 9 /ا5. 


١ك‎ 


1349ل -. - - 


الدمشقى , والسغاء : والنامى 3 والسلامى 2 وكُشاحم : والخالد بين ٠‏ واضى على 


للك 1[ 3 ده 0 2 35 1 0 
النحوي . وابن جني . وابن خالويه . وابي القرج الاصبهاني . وعبدائرحيم بن 
ناته . والقارأيى(5) 

وقامت في مصر والشام دولة الاخشيديين (+5- 558 ). وظهر فيها عدد من 


الشعراء والكتاب 2107 من أبرزهم أبو القاسم أحمد بن محمد بن طباطيا . 
وأبراهيم بن عبدالله الجيزي اللغوى الاخبارق . كاتب كاقور . وصالح بن مؤنس . 
والحسن بن على 


وحكمت دولة الفاطميين مصر والشام بعد سابقتها الإخشيدية (8ه0*-557) 
وحظيت العلوم والاداب في عهدها رعاية وعناية , وقد نبغ عدد من ملوكها بنظم 
الشعر والاجادة فيه . أبرزهم امعزلدين الله:8) . وكان للشعراء الذين اتصلوا: بهم 
شعرهم بين أينيهم منازل رفيعة وهبأت سنية وأعطيات سخية . وقد زخرت 
كتب الآدب والتراجم والسير بأسماء كثيرة من الأدباء الذين عاصروا هذه 
التونتقعم 2" أمثال ‏ الحنن نينا على بن وكيع. التتسى :+ .وغل .ين “عبد 


الأكتدر فب وحم باد 
اسع رم : و معتمد ب فأدوس 


1 
شاك م 1 لفو 2 امك محيل ١‏ 


| ينظر: سيف الدولة الحيداني أر ميلكة السيف ودؤلة الأقلام ص 16١‏ 197. لملون 
الشمر في مجتمع العبدائيين ص 16 . ذل . الشعر في رحاب سيف الدولة الصمدائي دن 
ماكلا 

إحال) ينظر ؛ الدب العربي في مصر عن الفتح الاسلامي. الى نياية العصر الأ يبي ص 5ماس 
00 

( 745 ) طبع ديوانه بتحعقيق محمد حسن الأعظمي . 

+ +6” ؛ ينظر ؛ معير الشاخرة في العصر القاطبي + 3292. 


00 1 5 
ا وال 3 تأريع المدارس أارقة, 


آله 8 
0 14 خضي ١‏ حفر وير 


الشعراء الذين سجلوا بطولاته وتغنوا بفتوحاته أبو الحن أحمد بن مثير 
الطرابلسى(١؟)‏ ومحمد بن نصر القيسرانيى("). 


وشهد عض الايوييين مص وال شام ( كم حكة ) نهضة علمية وأدبية كبيرة . 
وكان مؤسس دولتهم صلاح الدين انوي يتذوق الشعر ويهتز له . وظهرت في 
أسرته مجموعة من الشعراء وصلت اليذا دوأوينهم أمثال املك الأمجد مجد الدين 
الأيوبي:*”2. وائلك الناصر داود بن عيسى الأيوبى1"!. والملك الظفر الدين 

عمر الآيوبي0001). وقد تضافر شعراء كثيرون من الشام ومصر والعراق واليه 
وا مغرب على معاضدة صلاح الدين 0 بطولاته في محاربة الفرنج ار ف 
جلاء ال ناسين ع الوق الى احتلوها واللدن الت استباحوها»* . ولا عجب حين 
قال لين ٠٠ولم‏ يجتمع بباب أحد من الملوك بعد سيف الدولة الحمدانى 
0 ببابه من الشعراء ‏ رحمه الله - وزاد على سيف الدولة في الحباء والفضل 
والعطاء زه 


ونشطت الحركة الآدبية في ظل الامارة البكتكينية فى أربيل في نهاية الفرن 
ادوماع النون الداك للمتتعرة "وزع الالطان امطقر الدين اشرق مد 
' أعظم رجال هذه الامارة . فانه اهتم بالعلوم والاداب . وشْجّع الدارسين . وبذل لهم 
بسخاء . وأنشأ لهم مدرسة . وأنتجع مدينة أ ربيل في زمنه الكثيرون . ولكثرة من 
جاءها ما 00 طلانا .وأدائزه:.د لفن شرف الددين .١‏ بو البركات 1 المسار ليا زر 
مد بن الممارل المعروف بابن المستوفى الا وقلن كدابا كبيرا يأر بعة مجلدات سماد 


(710) تنظر ؛ مقدمة شعره 4 4>. 

(45؟) ينظر؛ صدى الفزو الصنيبي في شعر أبن القيسراني ص ٠‏ ب .15١‏ ومحمد بن تنصر 
القيمراني . حياته وشعرد ص 154 1١7‏ . 

( 760 ) طبع ديوانه بتحقيقنا سنة ١946‏ . 

(148؟0) كتبث دراسة مطولة عنه وحققتٌ ديوائة الموسوم ب (الفوالد الجلية في الفرائد 
الناصرية ). 

(764 )الخريدة , بداية شعراء الشام ص 5م١191‏ 

0ا) ينظر بحثنا ( جهاد صلاح الدين الايوبي . التاريخ والشعر ) مجلة المورد , العدد ,١‏ 


سلة بلموا. 


.ا١؟0ا0* زبدة الحلب من تاريخ حلب‎ ) 20١( 


15+ 


0 نباهة البلد 55 بمن ورده من الاماثل1») ا ويكفي هذه الامارة فخرأ أ أن 
يكون ابن خلكان صاحب كتاب 0 وفيات ايسان 2( أحد أركانها: ومن شعرائها 


المشهورين مجدالدين أسعد بن ابراهيم النشابي(”). وعيسى بن سنجر 
الحاجري10:1. وابن الظهير الإربلي1 »2 . والصاحب بهاء الدين علي بن عيسى 
0 الإربلى(77) . 

ن حكام الدويلات والامارات ‏ كما لاحظنا ‏ يحبون المعرفة ٠‏ ويقدرون 
العلماء والأد باء . ويشجعون قدومهم اليهم . وتجلونهم ويكثرون من احترامهم . 
ويسطون في عطائهم واكرامهم . ولم يكن نظم الشعر مزدهراً فقط في ظلال 
الحكام ٠‏ بل التأليف انايحا > وقاد لق رياد رلا دكن مين عن 
0 الثال ؛ أبا منصور الثعالبي . وأبا العلاء المعري . والخطيب البغدادي . وأ 
الأنباري. والباخرزي. وابن الجوزي. وأسامة بن منقذ وعماد الدبن 
الاصنهاني , والقاضيى الفاضل . وابن شداد . والعكبري . والخطيب التريزي . 
ا الميداني وابااقام الزمخشري وأا 0 الجواليقي ٠‏ 0 

يح لذبن النووى ٠‏ وسيف 07 الآمدي 0 الدين 0 . وابن بن الاب 
ش النحوي . وأبا شامة المقدسي . وشهاب الدين السّهروردي . وياقوتاً الحموي . 
الأثير : مجدالدين وعزالدين الدين . وضياءالدين . 


وين معالم 5 ال مر ال تناف في إنشائها. 
0 0 0 0 ومن هده 0 0 مكتية سيف الدولة 
الحمداني بحلب وكان الشاعر 5 بكر الصنوبري اهنا علنها ٠‏ ومكتمة مكئنة أن القأسم 
اما مم ا 0 0 بلدة دار 
م" ) ل »لي مجلدين . 
(+70) حقق ديوانه عبد الله محيد طه في رسالة جامعية باشراف الدكتور عبد الوهاب 

الصروائي . آداب المو.صل 1986. 
(706) حقق ديوانه صاحب شنون الزيدي في رسالة جامعية باشراف الدكتور يونس 
السامرائي . آداب بقداد م4ذا . 


(هه7ا) نشر ديوانه بتحقيقنا سنة 48ؤا . 
(5و7و) من كتبه المطبوعة :.رسالة الطيف . وكشف الغمة في معرفة الأئمة , . والتذكرة الفخرية . 


مؤا 


احداسل عزني لوراك وار كان سمر اقطام ورقا ,متها لوو ولتق 
فيها(1». ومكتبة على بن سوار من حاشية عضد الدولة في مدينة رام هرمز على 
شاطيء الخليج العربي . ومكتبة العزيز بالله الفاطمي في القاهرة وكانت تضم آلاف 
الكتب .فق .عتى. العلوم. :والمدارف ... ومكتبة الدربة النظافة بويك حدريية 
المتتصرية في بنداد . ومكتبة اللك العظم عيسى بن أبى بكر في دمشق . وكانت 

سكوف كنيا نادرة وثمينة بعضهاأ بخط مؤلفيها . وقد اه يأقوت الحموي واطلع 
على نفائسها , منها صحاح الجوهري . فقال: ٠‏ ووقفت على نسخة للصحاح بخط 
الجوهري بدمشق عند الملك المعظم بن العادل بن أيوب صاحب دمشق , وقد كتبها 
سنئة +5 8(6). وقال في موضع أخر عند ترجمته لمحمد بن أحمد العميدي المتوفى 
سنة +4 ه ؛ «١‏ وله تصانيف فى أ الأديدنيا عم الللاعة دن عكر نادت 0 


ع 


بدمشق فى خزانة 0 - وعليه خطه وقد قُرقِء عليه في 


شعمان سنة ١9؟‏ هزؤه 1 وى المكتبات ١‏ في بلاد الشام 5 مكية جياه أ 
ل ومن : حي 


5 5 ع 
ناه الملك تيون محمك سن عار وكان فييأ 3 


07 ا ا 53 لو 1 ١ ١‏ 
م ين المكتبة عامرة ينمو وترزداد الى زمن الملك لويد 
: ع 

ا ا ا 0 و ل تلد 0 

أسماعيل بن على ادنهور بابي الفداء ٠‏ : فقيل أنها مها احدشعت لغيره من سائر 


30 ا يم ات ا اق ا ع اا ليد ب 
القنون . فردة اجنود 3: جمعها من سائر البلاد شرقا وغر بأ(:5؛ » . 


5-1 ع 5 
5 لمخراكة الفكرا به أنضأ مرخ المدارس اله أنكاها الخلفاء والملدك 
3 1 2 3 
عر 1 
لي ا 
مرا والا 3 والانفاة على طليتها وأساتدتهي منها كانت خاصة لتدر بس علد 
ان اد أو التحة أذ لماه 1 ا عارة الس ٠‏ 0 
و مالس الح ذو عق 3 و صلخ امه عدر م مي علوم للقة عر اميا 


0 م 1 ار انا 1 ا 3 5 لق الله 
ل الا ا صن افا امسن اشلوم اخرافل ال لجانب المواد ١‏ صلية ٍِ والصياد رك 
5 ؟ 


١‏ لع الخو اخ لالنلان سكلا حل 1 وف أ 3 ' 7 11 > أ 
والكيدالة 0 والمدك والتاريخ 0 . وتعد المدرسة النظامية من أشهر 
المدارس أنذاك ك أنشاها 4 بغداد نظام المنك الذ في سق ذكره 53 


٠‏ ثم المدرسة المستتصربة 


لفكي ينظر م ' 
صنة هذا , 

زحما) مومهم الأدياء ل يف 

(5هلا) ممصي الأديام كرمى؟؟ . 


(0ث؟ ) فوات الوفيات ١‏ ؛ ؟ا, 


56" ) ثيرات الأوراق ص 524ا, 


نا أبن يدان الموسلي 1 هال 55> ص ) مجلة الصاممة ٠‏ امول ؛ العدد + 


145 


التي شيدها الخليفة الستنصر باللّه . والنورية الكبرى التي أنشأها الملك العادل 


3-7 2 4 5 8 3 
ومدرسة .سيدرسٌ كلل شيء وتبقى في حمق علمر ونسك 
تل ضع ذكرّها شرقا وغرباً بتورالدين محمود بن زنكي 


رالدين مدارس أخرى في الموصل وحلب . واشتهرت المدرسة الصلاحية التي 
أنشأها صلاح الدين الأيوببي في القدس وهي غير المدرسة الصلاحية التى أنشأها. في 
القاهرة بجوار ضريح الامام الشافمي وقد سماها السيوطي بتاج المدارس. ومن 
مدارس دمشق المشهورة العزيزية التي اسسها الملك الأفضل على بن صلاح الدين 
الأيوبى ثم أتمها أخوة الملك العزيز عثمان. ومن أشهر مدرسيها عبداللطيف 
البغدادي . وسيف الدين الامدي شيخ التكلمين في وقته . قال عنه ابن أبي أصيبعة : 
٠‏ وكان اذا نزل وجلس ف المدرسة . وألقى الدرس والفقهاء عنده . يتعجب الناسُ من 


حسد كلامه ف المناظرة والء لمحث . ولم يكز أحد يماثله يناتو العلوم(؟5*) ا 


والأشرفية التى بناها املك الأشرف موسى بن أبي بكر العادل ومن أشهر رجالها 
أبو شامة المقدسى ماحن كتانب الروضين- وق أربيل افتهرت الدريئة الظفرية 
اللي أنشأها مظفر الدين كُوكبري . ولم يكن خط النساء بأقل من حظ الرجال في 
انغاء المدارس مثل المدرسة الخاتونية في دمشق أنشأتها عصمةٌ الدين بنت معين الدين 
أئْر زوجه نورالدين محمود . ومدرسة الفردوس في حلب أنشأتها مؤنسة خاتون بنت 
أبى بكر العادل . ورثْيِتُ فيها خلقا من القراء والفقهاء وكتبت على حائط فنائها بعد 
البسملة آيات من سورة الزخرف1:") . وَبَنْتَ مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر نفي 
الدين محمود مدرسة في حماة ووقفت عليها وقفأ جليلآً وكتبأ»5) 


لقد كانت المدارس كشرة لايمكن ذكرها جميعأرت) ). ويستطيع الساحث أن 
يقنم عل انما سيا والملفاة,والاقياه الدين ذكيوا فنها: فق كتان + الدازس فى 
تاريخ المدارس 24 


( 7306 ) ديوان عرقلة الكلبي ص ٠“‏ 
(؟” عيون الأثبام 5 +0م؟. 
دعم ) خطط القام ١75‏ . 


زوم) خطط الشام 15كم. 
(76) ينظر بحذنا ( التعليم في ظل الدولتين الزلكية والايوبية ) ). مجلة آداب الراقدين ' 
المدد ٠١‏ سنة ثلاو9ا . 


اا 


11١ 2 |‏ 
1 اا 35 2 2 العلل 1 1 زدج أ 4 الم و و 
ومن الوسائل لدو المممق مد يسم الإقبال عل يله , 1 زدهار 2 رف 3 
5 4 0 5 

2 45 5 1 ١ 1 1 1 ١ 

العالم الاسلامى كانت ع2 وسمر قدد ومصر عن مر ثر هده الصتاعة ومن 
2 : 
1 5 1 1 00 0 3 1 0 
العلماء من كان بمسحم الكتب ينعسة . ومر كان ينسحها لعيرة بالاجرة دازدهرت 
٠‏ 8 


5 5 
1 .- 0 1 0-0 1 1 1 11 لحب | 1 له 0 9 1 اي 
الوراة : وحمل تحار الكتدن نتاح العلماء والاد دأء إلى الاقطار وقد أوردت المصادزر 


قفا © 7 اعم ماقم 


1 اليا ا وعق 6 0 06م 
عا 1 
ب ل هك 93 8 
سال اق 30 اسع 
5 ا 


ا 22311111000 


(0) أليام الرواة ١‏ »م, 


5 
ضكر !| معصص الاديام كدم) 
١ :‏ 3 7 
ككل ) ممصم الادياع 2 كم 


(:7) معجم الأدياء لادكةة. 


00 3 حارس قل مناستى : 
اشفدا أنباه الرواة * ؛ و؟* , ذيل يفانت العما يله 1 522 ل 


(»)الطريدة ؛ لسرم العراق , 1 داهم؟, 


سائر الفنون1*"). وعلي بن عبدالرحيم بن الحسن المعروف بابن العصار (ت 00١‏ 
ه ) ٠‏ وكانت طريقته في الخ حسنة . والناس يتنافسون في خططه ويغالون 


نه لتقف 


أن نسخ الكتب وبيعها شملت مختلف العلوم اللسانية والشرعية .والعقلية . 
والفنون والصناعات والطبيعات والر ياضيات والجغرافية والطب والآدوية والعقاقير ' 


1ع 1 | 


والنبات والحيوان والمعارف والموسيقى والغداء والتصوير والنقش ومواها . 


للقن يقتي العالم الاسلامى متما سكا من الناحية الثقافية وان كان منقماً 
سياسياً في عصر البويهيين ثم السلاجقة . فاللغة الغربية كانت لغة الدواوين ولغة. 
الآداب فى .بلاط الامارات على مختلف لغاتها وأجناسها ٠‏ وسيب ذلك انو ل ا 
الى اللغة العربية على أنها لغة غزاة فاتحين تزحف تحت أعلام جيوشهم . وتندشر 
بتشجيع من حكامهم . ثم تذل وتتلاشى عند ضعف نفوذهم . ولكن على أنها لغة 
ذلك الدين الجديد الذي ارتضته الغالبية من أهل تلك. البلاد . لغة القرآن الكريم 
الفح باماوية ومدائية. ذا وتلاوقة والاتشتماع البه وذراكة هانة بن العياذات. + 
ولذا نجد اللغة العربية تنتشرُ بين الطبقات المثقفة . وتصيرٌُ لغةٌ الكتابة . والآدب 
لا ور رين بس رار . 


( 7 ) ذيل طبقات الحنابلة >5١‏ . 
(4ى ) إنباء الرواة 5ك كؤ"اء 202 , 
(770 ) ينظر تاريخ الشعر العربي للكفراوي 5 ؟". 


القسم الأول 
الشعر 


0 عدد الشمراء عرز نتأجهم 5 ىِ أالعصر العناسى الثانى ٠‏ وقد عأشوا ة فى ظل 
5 3-7 1 0 1 . 1 1 
الخلافة في بنداد. أو في ظل الملوك والامراء في المماليك والدويلات التى قامت 
أنذاك قّ الشرق والغرب . وكانوا من اخنايق متماينة 301 وام مختلفة تحمعيم اللغة 
العربية التى كتبوأ ماجادت به قرالحهم شعرأ ونثرأ . 


إن الاغراض الشعرية في هذا العصر غالبا ماكانت امتدادأ لما هى عليه في العصم 
السابقة . ومن يرجع الى الدواوس الشعرية وإلكتب الاذانية يجد كفَة المديح هي 
الراجحة وكميته هي الفائقة . ولعل ذلك يعود الى كثرة المئاحين الذين سخروا 
شعرهم لكسب المال وااحاهء حتى أن الكثيرين منهم ٍِ أوآخر العصر العباسي 
اختصوا بالخلفاء غرفيا .عراء الديوان51 كانو نوا يتقاضون أجه.أ شهرية من الدولة , 
وينالون عطايا وهدا من الخلفاء أنفسهم فى مناسبات كثيرة . ومثال على ذلك 
لشاعر أبو الفوارم. .عد بن محمد الصيفي المعروف ب . خيض ابيص » فاته ذال 
من المستضي, بأ.. الله عسلى أبيات مدحه بها حين تولى الخلافة ثلاث مثئة دينار 
وخلعة وضيعة © يرة . منها قوله .ي) 


٠ 7 4 0‏ 
0 3 > ا 5 1 
أقو م و عك تو 00 ولشسبي فيص من سوسس ع يرك لقنا 
: 5 بم عاك 8 11 7 ًُّ ايا 0 5 03 
00 5 20 الدية 4 ١‏ 

و3 ساف تاخز م 5 اسق1 ١ق‏ لتسسسما عمو امس لس هس تام .7س سس يميا 
أذ 3 0 7 32 ع ا أ 5 1 
وقاص ألم - را ميم تعجر 0 أ حبسي “تسمه لهك البععتمانا أو أنسياً 
| : ا 5 ١ 10 1 ١‏ 0 
الات ا اد قوق 55 اكى 2 در تحشيدئ: كك بيدا 4 فسمسين الذيها دنا 


ولانسى فى هذا المجال دور فريق من رؤساء الدويلات أنذاك في اجتذاب 


الشعراء وأيوائهم والانفاق عليهم وتحفيزهم على نظم الشعر. مثل سيف الدولة 


لوا الله 5 ا حت جع ونان لكان ا عاج ! 0 
الحمدانى . قأنة سرب <دأثير خاصة الصللات . وزن كل دشار عشرة ششافين وعلية 
0 3 03 0 


١ 


١ 1 5 5‏ 5 . 50 مرحنا 0 00 1م 
أسمك وصورية 5 قامر نوما ابي الغرج السبغاء بعشرة دنابير . قهان راتحا له : 


(775) ينظر الجامم المختعير ؟: .١4‏ 
( 70090 ) ديوانه ؟: ؟؟؟ , وتنظر الهريدة ‏ قسم العراقٌ ‏ 1:1 .>. 


2 


صم انحر امي 20 نرتع تيسق اعون والتقم 3 
أهه سي هه الد اتيس امعطم يجر ديم في خاطر الكرم ' 
و ب صمي وين نضيف - كن حدما عر امححول التحية ا 

فزاده عشرةٌ أخرى .201 وكانت للمتنبى منزلة خاصة عند هذا الأمير. فقد 
كان يعطيه كل سنةٍ ثلاثة آلاف دنيارازاء ثلاث قصائد ينشده إياها كل عام1"") 
ودفعت هذه الشهرة أن يُنشيء بديع الزمان مقامه سماها « المقامة الحمدانية ». 


!| آعم 


صوّر فيها جود سيف الدولة وكرمه لجلسائه والمقريين منه .("). 

ومن الرجال البارزين المشهورين باكرام | رياب الفكر ٠‏ صلاح الديق 1ل نوين 
فأنه كان لا يرة قاصدا ولايصدٌ وافد فدأ. وقد تجمّع حوله عدد كبير من الشعراء . 
يمدحونه. ويشهرون مناقبه . ويتغنون ببطولاته . حتى نعته أحدهم برب 
الملاحم١‏ ااه 
رب الملاحم لم يؤرّخ مثلها ال تعلماكٌ قدمأ في قدي ا 
وأشاد آخر بكرمه وكثرة عطائه . فقال :01) 


ةا ب ناف لزفيقة ‏ اوالعا لوقه «الدرائيا-” أخهية 
أرضٍ بروض 0 ا ريضة وثرى بنوار الفضائلٍ مُعْشبٌ 


1 5 سسا و إن الكريم الى القلوب مُحيّبُ 
فحت تبنت السجاضات وراد ١‏ . اتزيات 1 هدوف وقملييتي. قلت 
بيك ياصلاح الدين يوسف اكت ال نأي ورفٌ المقَثْرٌ المجدبُ 
وأقمث سوق للمدائح نربحاً فياليه أعلاق الفضائلٍ تَججلبُ 


إن الشعراء المداحين يبالغون ‏ في الغالب في كرم الممدوح وعطائه . فيجعلون 
يذه كالغيث أو البحر مثل قول الأبيوردي في الوزير نظام الملك الحسن بن 
عل(" : 
(8؟) يتمة الدهر +1١‏ »؟» 
779 )الصبح المنبي عن حيثية المتلبي ص 19. 


١‏ .78 ) تنغظطر مقامات ند بيع الزمان ص مقا ء 
(7836 ) ديوان فتيان الشاغوري ١51١ا.‏ 
(»م؟ ) ديوان سبط ابن التعاويذي ص 4» . 
(>ثى“؟ ) ديوان الابيوردي 5.9101. 


ويمحسل مين راعتينه الشماق. إثادة 3 3ل 1 #ي كه 
أتى في الماحة مالم ينغ الأهل الثدى سيرأ يُعحتث 
وهد شدذ ا المعرق نعية ع اولئك الدين يحذدوني من صناعة الشعر محالا 

. 3 5 
8 سب فقال « ومن بغى أن يتكست نهذآ الفن , ققد أوغ شرأ نه قْ شن لسن 


١ 5 1 00‏ 0 1 58 0 
ره على الود بعة. بل هي هله 0 ضناخيتق حب نعةبز 38٠‏ ), ووقما اق اللا بيات الا 5 
اس [ 1 1 5 0 ع 5 
ذاقدا أولنك الشعراء المتكينب: 5 وال الح 


ع ا ١‏ 1 : 5 2 اه 
والعرب كأن ورا ضد د سك كان الشعراء اتجحهوا الى الور طالمب' مله 
١‏ 


1 0 1 1 ا 2 1د د 51 11 
لعونلن هقر همالصانق سن اكون الشيخ الز أهد الحسر ادم الحيى ابن الوييمها 
0 3 
الصرضرفى. زمه 
١‏ 6 0 #6 ب | أ 9 2 
تكن اليك تع تنه كادت ليها لخن . 'المطزا نت . فمة 3 
د ره لفاك تأجزل (١‏ عفَى عليكف فحوض فضلكٌ مترعٌ 
3 ات م ا كه 3 توص 0 
. 7 0 
1 5 1 1 0 
1 1 1 | م 9 اعد 23 
5 55 8 0 ا ره رةه لم بسع 0 كو سس اللعدلاد ممرء 


9 1 00 : 00 
والمجامد ‏ نثل قوب ابي أسحاق أبراهيم بن الغزي في هجاء أحد ملوك 
1١ 1 0 1‏ 41 11 5 11 

: “كد فأرس وأته أبية باللوم وألا- حال والكذب وأ م 


, كم ) الشن ؛ القربة البالية‎ ١ 
.ةذ٠١ زعذ» ) رسألة الغقران سن‎ 
(كم؟ ) اللروميات ؟5:؟ذا,.‎ 


0 نحيفدا ينظر معدا ( المدائمم اللبوية قي تمر الدمر وب المصنيبية 1 مجلة أهأاب ألواله ين 8 
المدد ه سئة أذقا 

(هم” ) فوات الوفيات 5:1.>. 0 

( 74 ) ديوأن الغري ع 5* نقلا عن السياة الادبية في الام ص 0١‏ . 


0 


واصحعيت :ونا تسني كر وقد لحو 1ه الاشقموال راكد 
تسريه اسح مط 1 اب كا 
وهو عبوسٌ كالفهد جيم . يكلا من قبح خلقه يَتَبُ 
قي لك صف ان اليد “وميد خلا ميا مستكن 
يفرخ ماصام ضيفة وبشم + الخيل.. قبل ' الدوق: يكنب 
اميد القلت” يده . . «الحوره وائد > لاقري - اق القاجد منهاء ملي 

ؤققة خعراد أوعسكلوا فى أهاجيهم في الفحش والقذف . ورخيص القول وبذيٌ 
الكلام . ومن أكثرهم شرَأ وأقذرهم لسانأ وأشدهم على الناس جرأة على بن محمد بن 
نصر بن منصور' بن بسام . قال المسعودي . ٠‏ كان شاعرأ لسن . مطبوعاً في الهجاء . 
وام يسلم منه وزير ولا أمير . ولاصغير ولاكبير. وله هجاء في أبيه واخوته وسائر 
أهل بيته . فمما قأله فى 8 


ل أب - اجسدع .ونا فكيزها- “وسشصشعلمة لحان الدون نماء 
فالجوعٌ داخلها . والذل خارجها وفىي جوان بها بِوْسٌ وضْرَاءٌ 


قفخ الداق تتعتميد حاقتطيها:. ٠‏ ولمن- حاحلياة ير ولاماة يه 


ومن المشهورين بالهجاء أيضأ الشاعر أبو القاسم الحسين بن الحسين المعروف 
بالواساني . فانه كان يختلق لخصومه قصصأ مليئة بألفاظ سخيفة ؤمعان سوقيّة 
مرذولة وهو في نظر الثعالبي « أحد الفضلاء الحيدين.. فق الهجاء , #وكان: فى “زمانة, 
كابن الرومي في أوانه51) » . وقصائده في هذا الفن طوايلة جدأ . وقد بلغت احداها 
مئة وأرئعة وتسعين .بيت وكذلك اشتهر بالهجاء القذع الملىء بالشتائم أبو عبد الله 
محمد بن يختيار المعروف بالا بلة المغدادي١‏ '). وشرف الدين محمد بين نَضٍِ 
المشهور بابن عُنين . فله أهاج | كثيرة في أشراف الناس وسرأتهم1 5" . ولم يتورع من . 
نظم قصيدة منحطة سافلة تقبح النفس من سماع صورها سماها ٠‏ مقراض 
الاعراض » . 1 


وتجدر الاشارة الى أن هناك شعراء كبارأ لم يُعطوا للهجاء اهتماماً . فالقاريء لا 
يجد شيئأ ذا بال في ديوان الطغرائي والارجاني ولا بيوردي وظافر الحداد والبهاء : 


(-9/) مروج الذهب ١؛١.؟»‏ 

ه١:١ يتيمة الدهر‎ ) 7” 6١( 

(785 ) ينظر ديواله ص 17١‏ - 

(+*ة؟ ) الباب السابع في ديوائه كله هجاء ص 598-194؟. 


5 ونزه أخر خرون دواويهم منه أمثال 


على بن مُقرْبٍ الشريف: أبى 


لستالى ا سس ' 00 00 3 صلي ١‏ وأين النبيه المصري 
ولسوء الاوضاع الاقتصادية وتدهور الحياة السياسية ولاسيما ف القرن الرايع 


للهجرة . عاش كثير من الناس اظيا الميم ن ٠‏ يتجرعون مرارة البؤس والحرمان 
وآلام الجوع والهوان , اوقد 8 قله منهم ا تحت وطأة الفقر ا فى الاستحداء 
والاحتيال على ابتزاز الأموال ري خاصة . يدعون أهل الكدية أ و الساسانيين , 
وظهر فيهم شعراء محيدون مثل بي الحسن عقيل '. محمد الملقب بالاحنفن 
المكبري .+ ومسمو ين تهامل: الفروف أرق خلق51 .جين .' كانوا يزرون بى 
5 الحالة المزرية التى هم فبها. وتنقلهم -ن بلد الى آخر مشردين . يطوي 

نهم الجوع . هار ثمين بلا مسكئن ٠‏ بلغة تبر العاف والشفقة وتستدة العون 
والمساعدة مثل قول الاحئف. العكبرق5+1 , 


العتكيو نت ماله اقيم 


:5 1 
1 1 كك 7 

بيك عن وكن تأوقي أليه ونأل مشلة وَطْنْ 

1 : . 1 0 : 1 ليه 0116 

والخاساء لهأ 2 2 ها سَكِن وليس. لي منليهها ال وه مس١‏ 6 

ويلمس القارف: فى جع رطم العقادا بولاممة الفقة الماك أنتى ملات جيوبها 


بالال والجواسر و: ” ت الناس في فقر مدقع مثل قول العكبرق(*") , 


1 5 7 0 ا ا إلنى! 
ترق | لس قدا ملسست ١‏ الس مسي المضصفى َ 27 صب دوقن أنضار و رركا 
« 0 
1 5 3 . 1 4 ع 5 ِ 
وكيسي, 295 عو 0-6 كفى أئا هذا هن العجب العجانس 0 
0 000 5 1 50 
أن الور لواقم جمماعيى ف دلة عصسر دقم عدا من لشعراء 3 دنظمو! 
صائك 0 93 أبهة السيألة لأسأو رةٌ | أ ذ 
لمان همح عل السها معادانهم ان محا نهة ا ود لمي الجرون لها هل قاقه 
31 1 5 
وضنك . .ه محمد ين عند العزيز السوسى لذدق ذا بح قصيدة طويلة ترادو عبى 
7 . 1 5 35 
أر تعملكة نينث . شرح فيهأ الظطرو ف العسيرة ألو عرص اليا فلي ظيل الشهر 


(كة؟ ) يتييه الدهر ؟* ؛ *؟ذ, 

(2ة* ) سكن : زوجة . 

(5*؟ ) يثيمه الدهر *41؟١.‏ 

(0ه" ) القغر ؛ السير الذي في مؤخرة السرع , 
(غالا) يكييه الدهر *: لالأذ, 


0-67 


وظهر الى جوار شعر الكدية. شعر هزلي خليع ماجن(60), نتيجة شيوع 
البطالة . وفشو الفساد الاجتماعي والترذي الخلقي في جانب من المجتمع آنذاك . فلم 
تتورع طائفة من الشعراء من أن تخلع قناع الحشمة والوقار وتلج باب السخف 
والدعارة . متخذةٌ هذا اللون من الشعر وسيلةً للارتزاق وكسب امال . تضحك به أهل 
اللهو والفراغ من الرؤساء والأغنياء . ولعلٌ طريتة هذه الطائفة امتداد لطريقة أبيى 
دلامة زيد بن الجون الذي غرف بتوادره ومجونه زمن السفاح والنصور 
ولليدق1 412 :وقن ااعتهن بها لعزن الرايد! أن عبد الله الحبين ين احم رين 
الحجاج البقدادى :-ومحمد :ين ند الله. العروق :تابن كر الهاشمي .وي الفرن 
الخامس الشريف أبو يَعْلى محمد بن صالح المعروف بابن الهدّاريُة . وفي القرن 
السادس هبة الله بن الفضلاللشهور بابن القطان .. ولم يكن هؤلاء الشعراء مُقَضّرين في 
الموضوعات الشعرية الاخرى . ولكنهم تهافتوا على الدعابة والفكاهة والمجون ؛ لانهم 
وجدوا فيها نفعأ ورواجأ . وقد صرّح بذلك ابن الحجاج , فقال1) : 


لو جد شعري رأيتٌ فيه كواكب اللي كيف شري 
وافحتوا نا جحية تسحيهوا:: «تمستك فوش السييان نز 


ومن مظاهر الفساد الخلقى في طرف من المجتمع ذيوع الغزل بالغلمان . الذي 
عُرف من قبل على يد أبى نواس ومن سار في ركبه., وقد لاحظ أدم متز هذه 
الظاهرة فقال . ٠‏ لاشكٌ أنْ الغزل الذي قيل فى التوجّع من هوى الغلمان يعادل 


ماقيل في عرى ١‏ لنساء على الأقلر جم » . ونحن لاز 0 مأذهب ؛ الي أحد || لماحثين 


00 
من« أن كيرا من الشعراء. قد انتمملوا شمائز للذكر مع أنهم في الواقع كانوا 
يوجهون شعرهم الى معشوقات لا الى معشوقين0*0 ٠‏ أو أنهم كانوا ينظمونة 
تظرناً) , مثل قول الشاعر صالح بن رشدين(*5): 

زقدلا) ينظر الادب في ظل بني بويه ص 544 .5" , الشعر العربي في العراق وبلاد العجم » ١‏ 
م" . عصر الدول والامارات ص 545 . الشعر العراقي في القرن السادس الهجري ص 
بقن : 

(-+ ) ينظر أبو دلامة الرجل الشاعر والناقد السافر ص 15. 

(ال١'‏ ) يتيمه الدهر 5 ؟؟. 

( "مم ) الحضارة الاسلامية ١1د‏ ه؟ا. 

(>مه ) تاريخ الفشعر الحربي للكفراوي * 0 ؟؟١.‏ 

( امه ) الحياة الادبية لي القام ص وه . 

( 2ه ) يتيمة الدهر " 14١2:‏ 


ا : 2 5 00 
ا اللفد- تنصتكة واءت كحم متهي “ذف 
321 507 5 000 7 يف “ده ١‏ 
واذا ترى عاقيميةا مسح سشيية النسسها 
ا و 11 3 ف 20 ! 
ادر سس سس مسو 2 فج لسسسسسسصسلم ل حك معدل اسمس مسي ا ذو كما 


أ _ ل ل ا 


والى جانب الغزل بالمدكر يجد القاريء شعرا 


9 ا و ال 2 كي د ريات 
واق منذماتثت بعص اللجانذ المدحي. . ومن عبيون هذه المعدمات 


ذذا 2 ف ل لعة فقل كاد رانأها سيور 0 ا 
2 1 
5 3 : اي 3 0 0 
وادا كما ذاك ل 1 قأانت4 أذا هت كأن الوحدذ أ را خطدةه 


0 محر م شاع عملد 
ا - 
له 207 0 
د م 3 عيول 
7 : 
/ 1 لا , ألدد 1 
3 ص 
ولى سدهةتل ١‏ مرح لحار داأيد 


كيم ) ديواته ص ١‏ . 

عه ) وفيات الأعيان أرفكك. 

4ه ) ينظر ديرانه بتحقيقنا . وبحث الدكتور مصطفي جراد ١‏ أغزل شعراء الكرد في العربية 
ألملك الامسد) مجك الكتاب , الصدان 01 ؟ سد موكد. 

(05ع.ه) عصر الدول والامارات ص 56* وينظر بحثنا ١‏ حساء الدين العاجري الاريني . حياله 
وشعره 4 مجلة أداب المستنتصيرية , العدد ٠١‏ مله أمكد. 

زعتم اذيواته ص ه1ا. 


امن 


ِ 


أعانت سلمى بالقطيعة والجفا أعيذك أن تهدي إليها المعاتبا 
واقبم. الو أن الننايا . يكنها وو فأسقاها لطابت مشاريبا 
أجل نظرأ فى وجيهها تر ابهجة 00 التعاقتمق 0 ائجا 


إن شاعر يد الخاجري ف لقال قنّاضْة 0 عاطفة صادقة , وخيال خصب . 
را' هذا الغدل 5 لجزء الا “لذ نا الستداخنة . قثراه عد ع 
00 0 0 0 : 0 د 1 ع2 ام 3 داك 
يقة الشريف الرضي في حجازياته ٠‏ وابي 
ملاعب عالج . ورمال كاظمة . رادي . وحاجر.ٍ ومرابع رضوى والعقيق . 
وفاتنته التى تسكن هذهالمواقع أن من الماء القراح . وأطيب من كل لد وعراج 
وحبّه لها دائم بلا انقطاع . ووثيق بلا انفصام مهما كلفه ذلك من أذى وحن 


وسقام ؛ لأنه ألفها كما يألف الوليد الرضاع .ون ابيا جين الباق الى مرايع 


تانمكلك مابسكت التاكللات 0" اتير 0 37 


ل اليتطعات . ومكال ذلك ماكتيه أبو فراس الحمداني الى أخيه أبى الهجاء حرب 
بن سعيد :(“*) 

نف الصيد - اأغلق لمكن .ورد فيك الله انمي الاماننيى 
وَاذيتك : الاعدستة هيلة"المع سئي أن لا كاخوة هذا الزمانٍ 
مناؤك فى اللعد مثل الدنوق ووككف في القلب مثل اللا 


واتسه تسبع نطاق شعر الشكوق ال ال ع عن مشكلاتهم الخاصة . ولاسيمع 
5 - 6 8 
قسوة الحياة وكير 5 ا الضنك وسوء الحالة الاقتساد بد : وكان عر همهم 
يُلقى اللرم ع الزمان وبسبٌ حنقه على الدهر 1 كان قول أبن ناثة السعدقم) 
ئ تكسم 5 8 9 8 9 


(١١١1)ديوانه‏ ص ,"*١‏ 
(؟عدم)ديواته ص 50" . 


رعدم) ديوانه 5 هلا, 


5 


إقوله ٠.‏ جه القيات.. ١‏ الق.. بمفيبو. ويس سلدتية 'السندق ال الزؤا 


اه 2 1 
قد 0 5 1 الازا 1 م 4 ا دي 4 1 - 1 1 
وا يسن ادام بها وغروا | كاماً يُِغترٌ بالحدي الملاح 
ا 4 1 : ١‏ 3 
وياححد من جوأانبنأ التلبيالدئ ا أخد المستاء 


0 3 ١ ا‎ ١ 
أما 2 أعمليها رجسل لسسسي سينا 5 أل‎ 


ومن لبس التراب كمنعلاهء فلات تررك از 
وسفب بكر مهسحتة حريصٌ درى الارزاق 5 صرب القداس 


وكذلك راج شعر الحنين إلى الوطن الذي تتضحٌ فيه العاطفة وتتحلى فيه لاءة 
الفراق : فراق الوظطن ا 0 أحصاب ١‏ وتعدد مثل هذا الغرض عند المت 


التق “لمعيو ا الدب 
و ا 3 


الشعرا اء مثل الام ام الزخدرى الذى بحن الى مسقط ر 1 زمخث - حيتمأ كان 


بعيدأ عنها قْ مك1 عدأ لاسا أئله الحرأم (خم) ١0:‏ 


20 4 الث 5 50058 7 | 
د 3 اليك شح ايل الكمد فاشك دارب داع الواحد الصمد 
م 6 اللاء ,1 5 1 : : ل 
3 الديو ع : الدرام مين 5 دامر فها 8 ددبت البعد 2 دلدىق 
3 و2 
د 


ل 
ل إ " سوقت 3 000 5 0 8 : 
ب أن 4ه يارب خطتهما تت مادام دتري الرو 3 حسما 


م 
بت سسسنت 


وهام أسر الخفاجى بحسب الشام 0 إلى 4و أطنه حلمب ؛ اعد 0 طو حت 


به الغرية بع 2 أهله واخوانه . فقال في مستهل قصيدةر::) 


(3168 ) الادب المربي في الليم خوارزم ص ١>‏ نقلا عن ديدان الزمغشري . ورقة 6 . 
(858)ديوان أبن سئان ص ١‏ . 
(6ثم ) الحياة الادبية في الشام ص ٠١6‏ نقلا عن ديوأن الغزي سن .> . 


00 


ون الاغراضن: القعرية الوائمة :هنا “العصل الزقاء «ويلاخظ أن الغانئ افينه 
لاتكاد تخرج عماأ درج عليه الشعراء السابقون من ذكر ماأثر الفقيد وما خلف من 


حزن وأسى في القلوب . ويُعدُ ابو الحسن التهامي من الشعراء المتميزين في الرثاء . 
فله أربع مرثيات في أبنه ابي الفضل تفيض بالصدق الممزوج بالالم الشديد . ولعل 
اكثرها شهرة قصيدته التى استهلها بقوله("5*): 


0 0 طب 


ليس لان وان خرصت مسالما 


صل ال 2 


0 مين الاقذاء والاكدار 
بقطصتص .لق الك عذوة داز 
والرديع سيات ا متعضيال تارف 
أعماركم سَفقر 0 | الاسفار 


جع جسن الزْمانٍ عداوةٌ الاحرار 


وقد نالت هذه القصيدة استحسان ابي العلاء المعري . وكان يستنشدها من يرد 
عليه . وقد استنشدها التهامي نفسه دون أن يعرفه . فلما انشدها عرف أنه التهامي 
وشهد له بانه اشعر الشام . وعلل معرفته بالتهاميى بقوله اه 
سماعاً يدل على ان صاحبها بخلاف سماعى اياها من غيره 80 0. ورأها ابن 


خلكان ف غاية الحسن١(؟5).‏ 


ومن اللاحظ ف هذآأ العصر رثاء العلماء والادباء والبكا 


0 تصور 


ابي خُصيئنة قْ رثاء 
العلم بعف:. .١‏ انق العلاء ‏ مضيء 
وعحيت أن تسعٌ المعرة قمره 
تنتصرمٌُ الدذنيا ويأتبي بعذه 


( 07م ) ديوأنه ص 17 . 


(م1م )اوج التحري ص »ا. 


فلم ) وفيات الاعيان *ؤا»؟. 
0ه ) ديوان ابن ابي حصيئة ١‏ »50؟ , 


١4 , 5‏ الاوب الفغربي 


أبى العلاء المعريق(”4) 0 


والارضٌ خاليةٌ الجوانب بلقم 
سر كمأ تسري النجومُ م الطْلْمُ 
ويضيق بطنْ الارض عنه الاوسم 
ما واقت موقل الأقيكين 


وكان لرثاء أبطال الحروب الصليبية وتمجيد مآثرهم نصيب وافر من الشعر . ولا 
سيما في رثاء عماد الدين زنكي . ونور الدين محمود . وصلاح الدين يوسف بن 
أيوب157. ولعل قصيدة العماد الاصبهاني, التى بلغت مكتين واثنين وثلاثين بيتأ فى 
رثاء صلاح الدين من اطول القصائد التى نظمت أتذاك . ومطاعها ‏ ْ 
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٠ 0 000 85 24 1 0 00‏ و ا 0 
شثمل الهدى والملك عم شتاتة والدهر م واقلعت حستاتة 


إل 


انها قصيدة جيدة في نوعها. تهى تحمكي - فى معرض الحزن والا سى ل قصّة 
1 50 ء م ا ا 9 
بطل عاش حياته كلها في نضال وكفاح من اجل احقاق الحق وازهاق الباطل . ودفه 


تعد هذه الألمانة ال 3 او رن و ل ا د 
بده لالمامة لو حجر ق فون الشعر نقما شالك الشعر اشرهي . لك 
الطبيعة و إشعر التصو قاد قف 0 بلة كما هو منلصو ص عليه و3 مفراذات خطة 
الكثانن 
أأث لس 


وفعت الدوا اذى العز والرفعة والإباء والشمم تحت نير الحكم 
البويبى ثم الساجوقي. . واستولى الاغاجم على مقاليد السلطة . واضبيح با يديهم النورة 
ول و : 00 بين بعض رجال العصر أنذاك . فأقططعوا لانفسهم 'جزاء من 
عمد هدم أ وأ هوأ عليها امارات مستقلة , شْ 
لل أن 1 بي لاسلامي ٠‏ وقذ هرت 
3 ,5ه وتم لشي الع ب لاد 
ند اشع عبر عن الوعى القومي طهر 5 صا الشاعر يد لطاليية ابى 
تمام وأبى عبادة البحتري ؛ اذ نجد في شعر الاول اسماء عدد من القادة العرب الذين 
و اروع مالا سي البطولة والشداع والشهامة والمروسية امثال الحلقة الى 
دالنه الذى و كرَاك اناق الغو سه التي صر حت وأمعتصداه و ب 250 لعجحلى 
ومحمد بن حميد الصاني اللد ين حارد نا ملت لخر مير وان سعاك محمد ين 
لوسفب الثغري القائد المظطف الذى بلغ أسوار انلق سه واد نو اميد 5 
0 هه 3 3 
1 لذي قائل الرواده بسدالة 3 وكدلك تاي 9 ق سعر 0 حمر ايوم الي تيد 
الاصلة والدؤاح عنها ل قمتها ومسادئها ور بها وتنحد مثل هذا 5 شعر اسن 


(١5ىم‏ ) ينظر ديوأن العماد الاصبهاني ص 58 ه 
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ل 


العتز . ولا سيما ماقاله في الخليفة امعتضد . اذ ه وجد فيه الشخصية المحببة اليه به 
انطوى عليه من شجاعة فِذَّة وحنكة سياسية نادرة 0 
والخارجين١‏ "*) . 


ان التجزئة التى اصابت الامة آنذاك وشبا وحلتها افده م 5 
. اثار حفيظة الشعراء الغيورين. وكان ابو الطيب ابي من ابرز هؤلاء 
8 ء. أذ نرأه يتغنى بالمحد العربي . ويتوقف أن يرف العرب سأدة بلادهم , 
وعاكى رارض 6 أنشد شعرة الذي يعبر عن هذا الاحساس من 0 شخصية 
يحمى البلاد ل كد دولة الروم ا .. ومدائحه له 9 في 0 لا من 
شعره وحده . بل من الشعر العربي عامة . فقد صوّرَ فيها وقائعة وحروبه تصويراً 
تشيع فيه البهجة والاعتزاز : بالعرب والعروبة(45) » . مثل قوله :(6"*) 
رفعثْ بك العرث العماة وصيّرتَ قَمَمَْ الملوك مواقد النيرانٍ 
أنساب فنخرهم اليك وائننا أنساب اصلهم الى عدتانٍ 
وقوله(»مه) 0 5 
اذا العر ب العر باء(5 )رازْتٌ نفونها فأنت فتاها والمليك الحلاحلٌ 
أطاعتك فى راجيا وتفافك" «ابرك: والعقث:«عليك: القبايل 
وكان المتنبى يرى أن امته لن يستقيم أمرها وتستعيد مجدها التليد وايام عزها 
وفخارها المحيد مادام حكامها من غير اهلها! ففذدا 5 ١‏ 


الب اسان باللوك وما تفلح عُرْبَ ملوكها عَجم 


من الشعراء الذين 52500 ى فى شعرهم الغير: ة على قومهم ابن ناته التّعدي . اذ نرآه 
لمن شتطرة الاعاجم ولا سيما في قصيدته التي يقول في مطلعهاده”) : 


( ) شعر ابن المعتز . القسم الثاني . ص ١١1‏ 

(+5 ) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 5.؟ 

هم ) شرح ديوان المتنبي " : ؟؟1 

10م ) شرح ديوان المتنبي 15 8؟. 

(55 ) العرب العرباء : القديمة الخالصة رازت : اختبرت وجربت . الجلاحل ١‏ السيد. 
(20م) شرح ديوان المتنبي 0:5؟؟". 

رحكه )ديواته 1١‏ ممه؟. 


للد 


ولغ الابيوردي القمة في الشعر القومى في قصيدته التى نظمها اثر المذبحة التي 
اقترفها الافرنج في القدس سنة ؟ة: للهجرة . ومطلعها*) : 

اطلق الشاعر صيحته المدوية من اعماق قلبه المكتوي بنار الحزن والاسى على 
تايل الفوين القريف .ونا اقناب كن.مكن "فى" حناها ,.وثراةا يتحذ العرائم ' 
ويستنهض الهمم . ويثير الحفائظ . ويحذر الناس من وقائع ادهى واعظم . ومصائب 
ابكى واجسم . أن هم استكانوا الى الدعة والراحة . وجتحوا الى السلم . وخلدوا الى 
السكينة . واستظلوا بظل العيش الرغيد . دون الالتفات الى هبوات الغرب ؛ 


ونيا حتىر- الاعلدم : انّ وزائكم وقائع يلحقن الذثرا . بالمتاسوركم) 
أتهويمة في ظل أن وغبطة وعيش- كنوار الخميلة نأعود) 
وكيف تنام العين هلءة جفونها عل “هيوان “لفطك كل نات 


وكشف الشاعر صورة دامية . مؤثرة ومثيرة . ليجلب انتياه الناس الى الخطر الذي 
ينتظرهم . والبلاء الذي سيداهمهم . والمذلة التى ستنتابهم . ان هم لم يهبوا بعددهم 

وقلك خرؤي :من بغت عن غمارها 2 ليسلم. يقرغ بعذها مبن نادم 

امتنفار الى الجهاد . وتحريضص على اتتحام غمار هذه الحروب الاجماعية وعدم 


-01 


ساني ذا لحلاف ع ان انحوي الالضاكية تارم ابسشلياء بوالار عا بالا 


ويطيل الشاعر من حديث الظلم . والتهيب من الظالم . 'يل الى السكون . 
ومغبّة ذلك . ويكرر دعوته الى القيام بغارة شعواء . تعاضدةا العزيمة والثبات . 
ويساندها الايمان بالحق 7 وتؤازرها الكرامة وألعزة 5 غارة تعطى الاعداء درسا 5 
وتجعلهم يعظون على اصابعهم ندماً. ويقولون ليتنا لم نأت الى هذه الديار. ولم 
نفعل تلك الافعال التى تأباها الانسانية : 
زعم ) ذنفسه ١٠١51"‏ 
ر(كحكم) ايها ؛ لغة لي هيهات بمعنى بعد . الذرا : المرتفعات . المناسم ٠‏ «صميع ملسم وهو خف 


البعير . 
زبجم) التهوية ؛ هز الراس من النعاس . الفبطة : المسرة بالنعمة وحسن الحال . النوار: زهرة 
الفجر. 


رح 


دعوناكم : والحربٌ ترنو ملحُهةًٌ الينا بالحاظ السنُسورٍ التكاميع 
وسنت لت ا لقان روي تطيل عليها ألروم 5-7 الأباه 


ل أبن الخياط الدمشقيى على ضباع القدس ٠‏ مهوى أفئدة المسلمي' ٠‏ وقباتهم 
الاولى ٠‏ ومسرىق الرسول محمد بن ) عبدالله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونظم قصيدة تشم 
على تأثر عميق . وانفعال شديد. رهو. على مايبدو ‏ متأثر بقصيدة الابيوردي 
التى سبق ذكرها . قال فيهانم) , 
| 


أنوما . على مثل هذ الضفاة؟ 
وكحرمف سبدامون عدن امسن 
ومنها : 

ف لم من قفتاو بهم أصبحيث 
وَأمٌ عو1 تل سق دا إن عرف 
لكاذ عليهن 2.26 لخيفة 


فحاموا على دالشام والحريسم 


إنه أتكر على اله....ين النوم الهاتيء . وشهاب الحرب يلمع ؛ والخصم لا بيجع . 
وصدّر الحالة الله..: ك أصدق تصوير وأدقّه , فالفتيات ت يلطمن وده على ما 
دهاهن .ونش حل صدورهن من خوف ما سيداهمهنٌ . والأمهات أضا بهن الذهول 
من ١‏ أقْعِ الل لحن فيه. فحرمن هن راحة البال . وأطمئئان النفس , لأنهن 


ل خا 8 7 لا 0 . 
د32 م - من من السلب و 1 والهوان 
رحسي ذم م الل وصيدره عل 000 والاستساز لموادية الأعداء . مقطا 
1 1 | 556 
وؤوسهم عذها من راصي الحى 1 قبها أوناد حياههم, وافأهوا مسي 
مستعه أن 


فدو نا كم طلفرأ عاجلا 6 جاعلا سائر وض مهدا 
قفقد يي رد للغفرنج فللا تففلوها قطانئا وص هذا 


هاء ب 5 الدع م 1 1 : 
شرفهم وارضهم51”). منهم الوزير المصري طلا بن رَُرْبِك الذي حارب الملضين 


(8 ) ديوان ابن الخياط الدمققي ص كد 


زككم)ع 1 ١‏ 
لمة لماذج كثيرة في بحثنا ‏ القدس في شعر شرن السادس للههرة ).: مدملة اأموره , 
العدة الأول . سنة نه . 0 
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وأوقع فيهم خسائر فادحة . وكان يتألم أن تكون ديار العرب بيد الغاصبين من 
الفرنج . مثل قوله(20) : 
والمُرْبٌ أقتلُ دإء يهلكون به أَنْ تملك الحكم في أعناقها عَجمْ 


الوصفٍ من الموضوعات الشعرية الهامة م لي الشعراء منذ عصر ما قبل 
الاملام . وأخذ يتطور بمرور الزمن , حيث اتسع أفقه فقه . وكثرثٌ أشكاله وألوانه . وقد 
وس في العصر العباسى الثاني مرحلةٌ مزدهرة . شمل الإنسان والحيوان والنبات , 
جميع مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية . وتناول الأدوات العلمية والكتا بية , 
والآلات الجر بية والقتالية ... 


1 


لقد حظيت الطبيعة بنه يب وافر من الشعر . اذ وصف الشعراءً السحابٌ والمطرّ 
والأنهار والبرك والر امن والازهار والأغجار والثمار والليل والافلاك . والماكل 
والمشارب . والدور والقصور . والفرش والآناث وأدوات الزينة وسواها . وخير مثال 
للطبيعة الزاهية برياضها وأزهارها البهيّة و ثمارها الشهيّة نجدها في قصيدة ابن وكيع 
التنبسي( هم) , 


لف اهن ييحن الدعة الأغ. .راشع ١‏ الؤوط. «لنا. عن.. الزهز 
أندف- الا فصل الربيع منظرأً بمثله تُفتن ألبابُ البشر 
وفيا ولكنْ حاكة صائنمة لا لابتذال اللبس لكن للنظز 
عايتة ال واتشتتئن عشقأ له ' يبكي بأجفانٍ المطرٌ 
فالارض في زي عروس, فوقها ‏ من أدمع القطرٍ نثارٌ من دُرْرَ 
وش طواهةُ في الثرى شوالة.: .نتن “إنا ٠‏ مل س0 الطيّ نش 
أما ترى الورذ كخذي كاعب رأوّذها - فامتنعت مله ذْكُرْ 
كأثئما الخمرٌ عايه فضت صباغها أو هي منه تغتضر 
اسيك الترجسُ إذ جادلة فاحمرٌ من فرط حياء وخَفْر 
قال له. العينُ وما الخدٌ لها زايا 4 تتصط م در ودر 


ماذا الذي يُرجى لخدت هج مُستحسن صاحيه أعمى البَصرْ؟ 


ثم ( ديوان طلائم بن رزبك ص ؛؟١.‏ 
61م )ابن وكيم التئبسي شاعر الزفر والخمر ص 78 . 


"1 


3 


و ى جحدةه أد > 2 ١‏ 8 بويا 1١‏ تبغ 
حمر من خلهة 0 ظهرت والحى يدقع يوما إن ظهر 
ع م 


وانظر إلى النارنج في بهجته يلوخ في آفنانٍ هاتيك الشَّجَرْ 
ملي شل دنا سر معحاة اسه و كعفيق, خُرطتٌ مله أكررص 
وانظرٌ إلى المنثور ف ميدانه برنو أ إلنأظا من كيت نظرر امع 
مس بقح لي ارس الل ل مسر م 


5 1 1 4 5 أ .به 5 2 2 32 : 5 7 
يسجر سال الشاعر بعد هذه ألا بيات قصيدة طويلة وبلغة سهلة فارواسة نصاتب 


ل 1 ا ات لأس 1 54 َ ٠.‏ 1 م 2 1 7 ت 2 5 
انواعا كثيرة من الازهار والاثمار بألوانها البديعية ويُقدمها للقارقء في ثوب مشرق 


سآ 1 4 1 5 
بهى دطيب له لنفس وينشرح له الصدر. 


لم رك الشعراء ذأكهة الا وصفوها وصفا دقيقا وشبوها تَشْتنهات لحشفة دم 
5 1 1 . 31 5 1 2 1 5 5 5 
بشكله ولونها وطعمها كالدارنج والفرجل والكمثرى والرمان والتقام والعبت 


مثال عل ذلك أ وان «كدينة الممفي3 3 اليك ا 
دم دده وسور او و10 ف في المسمشس (1ام), 


١ 5 3‏ 0 8 
١ 7 1‏ 3 5 1 1 53 9 1 
ا ترق الوسمس 5 الادبث مشطياً اكرم د قيلت الشطثُ 
2 آ ١‏ 00 حم ١‏ 3 5 
3 الهاقاب عير دعم 2 سمسسيهاً يتادق مسن ال دك هشيب 
١11 0‏ 3 1 دلا اد مه 
قل صاعها صادهقها ال نيعب 
١ 01 ! 1 2 2-1‏ اه اك 
واستحسن آل سه الانهار والحداول والبحير أت وحرادر المياه وأدسيا بها . 
3 2 8 1 1 0 4 1 5 1 0 5 
ووصهوها جما بخ صوء القدم الحميل 3 الليالى الصأدية . قال آمو ملحصسور 
ش 1 ا : 0 ١‏ 
و تسر اهأ سمشعيب فدك لد شم 
2 
د ا ٌ 5 
ف في تسوه 3 عكر لت 
5 
7 1 2 8 
قد طراز ملاطبب 0( 15د ) 
ع ذا أنه الكر :و بد 
37 شان جيمالن عصيأية لحر ٠‏ نس 
ع 
نهم ادو دثر الصلر براق أكند) 


. غم ) النضار ؛ الذهب . الأكر ؛ الكرات‎ (١ 
. المنقور ؛ نبات جميل طيب الرائحة . وله زهر مختنف , بعضه ابيش وبعطه أصفر‎ ) 24>( 
+.؟‎ :١ يتيمة الدهر‎ ) خ١‎ 


١461م‏ ايثمية الدهر +١‏ 

(245 ؛ عده الدكتور سيد نوفل أول من تغنى بالشلج . ينظر ؛ شعر المبيعة في الأدب العربي 
مر 0518 
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وكشاجم("ه). وابو الفضل 00 وو الحسن علي بن 55 الطيب 
الباخرزي1* 4 1 والصاحت دن عباد الذى ١‏ ور د له الثعالبي عدة ثلجيات عاق عليها 


بقوله : كم ١‏ 5 دكر الخوارزمي يقول 0 هذه الثلجيات عيال على قول 
الصنوبري : 

ذَهِ . 2 ياغلا مِ فإئه يوم يوس 
واالجو نتجلى في خا صٍِِ وف حلي الدُّرٌ يعْرْض 
أو عت ذا 0 وذأ وردأ 8 من الأغصان كسس 


ورد ادي لصي لصاون والورد 4 كانون أبيض(د) 


وعُنى الشعراء ء بفصول السنة من شتاء ور بيع ل ل وا مقارنات . 
وأقاموا مفاضلات بينها . وَيُعدُ ابن وكيع التبيسي من كبار شعراء هذا اللون من 
النظم . إذ نجد له مزدوجة طويلة تجاوزت مكة بكم اتناول فيها نتمات: كل فصل 
باه وتأثيره على الناس بلغة ميسورة وأسلوب واضح وكأنه درس في الجغرافية 
والاجتماع . اليك ما قاله بعد أن استوفى حديثه الشيق عنهاد"*) : 


ووقي جيك ناف مستحيمةا الزّان مشروحةٌ في أحسن التبيانٍ 
فأصخ نحو شرحها كى تمعا ولااتكن لحقها مضيّها 
وارض بتقليدي فيما قلثّة فإنُني أدرى بما وصفتة 
ولا _ د 34 هذا العمل فإثّني 3 الملامي والعَرْل 


د ار اموس ري 
الفصول() :؛ 


ما الدخز إلا الربيع الستتير اذ أتى الربية أناك . الور الور 
فيه نا الور منضودٌ مؤزز 9 بين المجالس. والمنثور منثور 


لك 


( كه ) ديوان كشاجم ص 50١‏ 
زهكه ) يتيمة الدذشر 1 ”77 

(45هه ) ديوان الباخرزي 1 10م1ل #قذأء 

) ٠ه‏ ) يتيمة الدهر 5 50*: وينظر ديوائه ص 500 . 
(١ههم‏ )ابن وكيع التئيسي شاعر الزهر والحمر ص ١4‏ 


(؟هم ) ديوان الصنوبري ص 19 . وينظر ؛ من غاب عنه المطرب ص 58 ٠‏ 


1 


هذا البنفسج . هذا الياسمين. وذا ال نسرِين, ذا سوسن في الحسن مشهورٌ 
تظل تدر افيه اللحث:. لؤلؤها. ٠‏ فالأرض : تاحكة .. والطين ‏ متروه 
تارك :الل 1 ١‏ عل الربية فلا تُفْرَرْ فقائسة بالصشيف مفغروة 

وكان حظ الدور والقصور كيزا في أوضاق ا فيه صور فلية رائعة , 
وتشبيهات دقيقة بارعة , تدل على ذوق رفيع وخيال خصب . وقد ور الثعالبيى بضغ 
عشرة قصيدة(5) سماهأ ب «الدا 0 2 تغتى فيها الشعراء بالدار الفخمة التى 
شيدها الصاحبُ بن عباد . منهم أبو العباس الضبى , أيه سيد الرستن 10 
الحسن الجرجاني وأ بو القأسم 7 ٠‏ وأبو القأس بن أبي العلاء : وأبو محمد 

بن المعيف .+ واي العلام: 'الأسدي ؛ وأبو القاسم ميد الله بن محمد بن المعلى . وأب 
عيسى بن المنجم . وأبو الحسن الغويري ... وعلق على الهواء المنعش والماء الجاري 
في ممرات هذه الدار والمناظر الجميلة التي ورد ذكرها في قصيدة يق ستغيياء 


الرستمي بقوله ٠ ٠‏ وهو أحمن ها سمعتٌ فيه على كثرته » غنيا الأابيات ١‏ الآتية؛ 


هواة كيام الهرق أرط ,قد وقد فقد العقّاؤٌ فيها العواذلا 
ومأءة على الرُضراض بجر كانه صفائح بير تمد سَبَكْنْ جدولا 
كأ ابها باقن كلاه «الجرى اجن نقد 1 ومين الر يا لاير 


وللاثار الشاذ 3 خلفتها الأمم السائدة نصيب ف شعر الوصف ٠‏ ومن أجمل 
عاورد فى ذلك : الأرجاني في وصف تماثيل منحوتة. رأها في سفح جبل بالقرب 


من مد بلة ارقأ فرميسين . ملهاأ (0هه) 

رآينا 5-0-0-2 والزمان مسا د اا ولكسن مالهب', فبلونة 
تعاثيل قُِ صحر )| بحيتث 0 امو ا الم يلف م رف 
0 لخد الا وجها بها من تصاريف الزمان شحوبٌُ 


عليهم تياب 


ا ا ولكن من الصخر النحيت مجوبٌ 


(265 ) يقيمة الدهر 1لام؟ . 8 . 
( ذم )دييان الارجاني +١١١‏ 


ال 


لم يترك الشعراء شيئاأ وقع بصرهم عليه الا وصفوه وتعاطفوا معه وشاركوه 
بمشاعرهم واحأسيسهم , مثل الشمعة التى تناولوها بشعر رقيق ينم على صدق في 
التعبير . كما نرى ذلك عند السري الرفاء. والصنوبري وأبي العلاء المعري . 
والطغرائي . والارجاني والحسن بن أسد الفارقي الذي قال فيهاأ :0“ 


ونديمة لي في الظلام وحيدة فتلي مجأهدة كمشل جهادي 
فاللون” لوت والدموعء كأدمعي 2 والقلبُ قلبيى واللهادٌ سهادي 


لافرق فيما بيننا لو لم يكن لهبى خفياأ وهو منها يادي 


لم يكتف الشعراء بوصف الطبيعة الساكنة بمظاهرها امختلفة . بل التفتوا الى 
الطبيعة الحّة ايضأ ووصفوا ماوقع بصرهم عليه من حيوانات وطيور وحشرات مثل 
الحصان . والناقة . والكلب , والذئب . والاسد , والفهد . والفيل . والهر . والسمك , 
والديك . والببفاء . والصقر, والنمل , والنحل , والبعوض . والبرغوث .... ولعل 
أطرف ما نلحظه في هذا اللون من الوصف «١‏ الفيليّات ». وهي قصائد اتفقت في 
الوزن وهو « مجروء الكامل « والقافية وهي » الدال , تضافر مجموعة من الشعراء 
على نظمها لكمم) منها قصيدة ابن الحسن الجوهري التي تناوات الفيل ووصفت 
جميع أعضاء جسمه وصفا ظريفا منها الآبيات الآتية : 


يزهى بخرطوم كمف لل الصولجانٍ يرد رَذا 


5 5 > الاتتيهرا وعممةه الأعكيمهاء نذا 
١ > 8 8 5 5‏ . ع 4ه 56 1 5 3 


وكأز لان لشييه كةلتنفخ فيه جدا 


أذناه مرو عسسيحكنتان أ ندتا الى | لفود ين / عقدا 


كينا كيان سنت قتا لجمع الضوء عمدا 
لشعر الصوفي : 1 


نما التصوف وتطوّر بعد أن غرس مبادئه أئمة كبار. مثل ذي النون المصري 
(ت ©5:؟) الذي فسّر اشارات المتصوفة وتحدث عن احوالهم ومقاماتهم . وقد عدّه ابن 
تغري بردي رأس الطريقة الصوفية بمصر ,(”*) وهو القائل )500١‏ 
وم ) ديوان الارجائي ١١:١‏ 
هدم ) الحسن بن أسد الفارقي . حياته والصبابة من شعره ص 4١‏ . 
(05 ) يتيمة الدهر ص ؟؟؟5. 9؟؟". 
( اءه ) النجوم الزاهرة ؟" ‏ .؟؟ 
(حءه ) حلية الاولياء 4 45؟ 


للف 


حسب المحبين في الدنيا بان لهم | هْع ريهم ‏ اسببا بدني فى سيب 
قوم ججصومهم في الآرضٍ سارية نعم . وأرواحهم تختال في الحجك 
أهفي على خلوة منه 0 اذا تضرّعت بالاشفاة والرغب 
وا حرانية انك افده محقدى. ور أرالن. وا" قن ٠‏ فيه 


أن سبيل الرؤيا عند ذيٍ النون هو الخلوة والذكر الممتزج بالحبٌ . ورؤية الله 
سم بالقلب عن طريق الحبٌ . والرؤيا القلبية هذه لاتتعدى القرب من اللّه والانس 
به : لانه تعالى عن أن يحيط به شيء أو أن يحد بامد او مقدار. وان تراه عين أو 
سلفه وهم . لانه تعالى عن الاشيأه .0مم) 


.ومن رواد المتصوفة في العراق الحارث بن امد المحاسبي (ات 69؟). ويعد 
كدا بأه 5 الرعابة لحقوق ألتك واد التوهم من أنهم الكتتث 8 00 الاخلاى 


وتطهير النفس از عكم) ونأنى عام المدا داسبيى السرى 'السقطي ( 
في بغداد وأمامهم في و23 “رفد رك بالمبالغة في رياضة ال: 


1 ءا 3 أ 3 ,1 / 
القائل . . من خافا 1 لافة كل شيء 800.0). وسكز 
نقول الكت ) 
١ 5 4 ١‏ 
من لم ف ب احسو فؤاده لم يدر ضعت 5052 الاكاد 
3 : 2 : أذ الء ١‏ 568 )له 6 . أ 
واشتور سا 220رفة يحيى بن معاذ الرازق زات وهو أول من حاضر 
: ا 9 0 
لنأس فى أل (406) ومن أقوائه محر أشخص قله 5 ألله: انمتحث ناب 
العحلامة م اهالل ف حتر سنا على أسأيه بل كت ووال اق الحببا :5541 ا 
نفس 0-0 8 00606 نطا وقؤأدهة من قسيه بست ةطب 


3 وبصرع 
ويقوم فى المحراب ايش بثه والْقل منه الى المحية ‏ يرغ 
مي ا ل ع ا ا ا ف ب 


(ذءم) حلية الاوا.. ١2‏ ,مم2 ويذغخر ١:‏ الشمر الصوفي ص 55 

(00ه) طبع الأول بتحائيق عبدالحليم محمود , وطه عبدالبافي سردر , لشرته دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببخداد . وحقق الثاني أرثر أربري وطبع في القاهرة 
صنة 9و , 

إاكم ) طبقات الصوفية ص + 

ذككم معنية الاوليامء دخا 

(+ههم في التصوف الاسلامي زتاريخه ص .؟ 

زككم ) حلية الاوليام ٠١‏ كه 

لمكم ) نشبهء! ا ا 


الل 


وعرف أبوحمزة محمد بن ا برأهيم البغدادي (ت185) بالتصوف. قال عنه الخطيب 
البغدادي : ٠‏ كان أستاذ البغداديين . وأول من تكلم ببغداد في صفاء الذكر . وجمع 
الهمة . والمحبة . والشوق . والانس . لم يسبقه الى الكلام بهذا على رؤوس الناس 
ببغداد أحد ٠‏ .00) وقد ظهرت البواكير الاولى للنزوع نحو الاتحاد في شعره . سكلل 
مرة ؛ أيفزع المحب الى شيء سوق محبوبه ؟ فقالا . لا . أنه بلاء دائم . وسرور 
يلق ١‏ وارعاة متصلة . لا يعرفها الافة داشرها افير 


يلاقى الملاقي شجوه دون غيره ‏ وكل بلاء عند لاقيه أوجغ("/) 


وأخذت معالم التصوفٍ ومبادؤه تتضح يوما بعد آخر . وازداد عدد المتصوفة وكثر 
مريدوهم. هلهم “أفجى العسكن لنوري زب ١95‏ ). والجنيد البغدادقيز ت 
/591 ). وسحلون ن الخواص رت *ع" ), و بو المغيث الحسين بن متصور الحلاج ات 


) . وأبو علي الروذ باري ( عا اورم بكر الشبلي زات 4" ) . 


كان الحلاج مثالا 00 التقشف الذي يرى ان درجة القداسة لايتمّ احرازها 
الأ بتجرع غصص الألام . وأنَّ العلاقة الحقيقية بين الله والانسان هي علاقة الحب 
عر ال اك على صورته. وبناء على ذلك يمكن 
لهذا المخلوق أن يجد في نفسه حقيقة الصورة الالهية " لتى طبعها اللّه فيه . اذا هو 
نقى نف هوطهرها. وبلغ بها أقصى درجات المعا 3 من حب الله .(غم) 
وكان يرى أن فى العالم جاذ بية فطرية تحرك المخلوق للقاء الخالق 007 الخالق 
لحب الخلوق .. باعتدارها جوهر الحركة في هذا الكون ..(00) وقد قتل مصلوبا 
بست ارائة النن ادر ها علماء الشريعة ولم يجيزوها ولاسيما مسألة اعتقاده في 
الحلول والاتحاد .01 . مثل قوله :0"م) 
من أهوى . ومن أهوى أنا تحن روحان حللا بدنا 


ا هذ كنا «على غيد الهوق تشْرث الافثال للناس بيد 


أزا 


رححه) تاريخ بقداد 21 ؟5ة؟". 

( بحم ) تاريخ بضداد 1١‏ ؟ة؟ 

(خهم)الشمرالصوفي ص م 

( 4م ) الحلاج موضوعا ص ١١‏ 

( .47 ) ينظر كتابه ؛ العلواسين ص ١١4‏ .+1 . وينظر ؛ تاريخ متصوفة بقداد 1- 
( الام ) ديوان الحلاج ص 98*. 


لحف 


اوتا التجسب ا مقي م لو 5 إا لدم - تشقون افو ا سل 
0 ْ 55 5 0 1 ا 
روحة روحني , وروحىي روحه | هن رأف روحين حلمسا يلنا 
و أن أبو بكر الشما زميل أليى ح وصديقه وقريله فى ميدان المحاهدة 


الرداضة والسلوك .وها هو اذا تلتق معة ق مقطوعة وأتااعة متهم . ا 
والر داصة والسلوك . وها هو ذا يلقى معهة ف مقطر رعة بيلهما . وشى 


0 ف 1 8 1 30 0 أي 000 
دأ م و سم اللجتداظطنر ملسن ذأضرف ودا مكان السر من خاطرى 
1 1 5 


داج ملة اللكتلة التي كيجا أحبٌ موا يبعصسى ومس سائرق 


1 1١ 
0 


سهلن بن عطاء زات 559 ), وأبي على لرود دارف واحجمكدء بن محمد بن موسى 
له 1 * 5 0 11 
الْشْهو دام ا شد !. وأبى 06 التلميقاب (نثت 84ه ) وسها نب 
: 0 6 للحم أ ان 5 1 
33 بن اتحمى انل حمر السهروردىي انلقب بالشيخ لقته للك لاأقهة 21 وقك غمر عدا 
اللا ا 1زكة 1 ل بوم ا 0 3 - 
حخير اتسشفر سراق دالملو يجاب وابر مور العراية صن تبضر ا نك سراق 0 المى بل هما 
١ 5‏ 
١‏ 1 م 30 200 0 و 1 
افى + أن ألله نور اةنوار. ومعسدر جميع الكاندات . قمن نوره خرحت أنوار أخرق 


(05م 4 ديوان ابي بكر الشبلي ص 0١١‏ : ديوان الحذا ا ص + . 


5 


هى عماد العالم المادي والروحي . والعقول المفارقة ليست الآ وحدات من هذه الآنوار . 
تحرك الآفلاك وتشرف عليها , .() ولعلّ قصيدته الحائية التى تداولها الصوفيون في 
أروقتهم من اجمل شعره الذي عبر به عن شوقه وحنينه وحالات وجده وهواجس 
نه نيا ولا 


أبن تحن اليكم الارواخ ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوبٌ أل ودادكم تشتاقكلم والوالدي سياف عي تح اترناح 
وار حمنا للعاشقين تكلفوا تر المحسبة . والهوى فض 
بالسمٌ ان باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباحٌ 
واذا همُْ كتموا تحدث- علهم عند الوشاة المدمع السحاخ(سم) 
وبدتُ شواهد للسقام عليهم فيهالمشكل أمرهمايضاٌ 
خفض الجناح لكم. وليس عليكم للصبٌ في خقض الجناح جناح1*! 


1 


فالى لقاكم نفله مشتتقةٌ والى رضاكم طرق طماحدسما 
عودوا ينور الوصل في غستي الجفا ‏ فالهجر ليل والوصال صمباح 


وقد تطور شعر الحب الالهي وبلغ الذروة في النضوج والازدهار في مطلع القرن 
السابع للهجرة . وزعيمه في الآدب العربيى بز حفص عمر بن الفارض ((ت 755 ) 
الذي سندرس شعره بالتفصيل في ترجمته . وكذلك اشتهر محيى الدين بن عربي 
رت 78) بالشعر المليء بشوق المتصوفة وحنينهم وغرامهم ووجدهم. مثل 
قوله :(م) 


للك إللظ! د 5 5 
سروا وظلام الليلٍ ارحى ‏ سذودك : 4 مأ عرب 


الك د الأكواق مو ارييف" له رافقات : الديل. ليان .عيضا 


00 شاكل الشوى ص 15908914 . 
( الام ) معجم الادياء 17 ١ه"‏ 
( مم ) في رواية اخرى ؛ السفاح 
رجمم ) الجناح ١‏ بضم الجيم ؛ الاثم 
00م )في رواية اخرى ؛ مرتاحة بدلا من مقتاقة 
هام ) ترجمان الاشواق ص 0 . 
رخف 


تعالى تقبيك هده الاو رأف 5 وشر حت انتيده بمكة امد ف من اللا بيات الغزلية 
حال العارف قورحب ونتوان وردان أفيو بها آل شارف وكات واقد ر الهية ؟ 
وسار أر روحانية ١‏ وعلوم عقلية ١‏ وتشبيهات شرعية ١‏ وجعلت العسارة عن ذلك بلسان 
الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبرات فتتوفر الدواعي على الاصغاء ١‏ 


وهو لسأن كل أدبب ظريف . وروحاني لطيف 00م) 


وتجدر الاشارة الى أن الخمرة عند المتصوفة كأنت من رمور الوجد الصوفق 
والحب الالهي . وقد وصلت ليذأ نماذج خمرية اكتيرة ٠‏ نقرأ ملها ١‏ أبيات نوي دين 


0 5 7 03 03 37 39 
١‏ 1 5 1 ا او و 1 
5 3 لا ا صرةأ ددم مزحها عنأ فحن اناس 0 لرش المريجع هذ كن 
2 5 . 1 : 
١‏ ّ 5 5-5 ره 56 0 .- أ.آ1 
وعن لنا فالو الما دحلاب بأسمهاأ ذا اليها فل ر جلما نه عد 
0 : 01 
4 1 586 1 3 و و 
سحاة ايزا 0 شيورد حل ب لل إن م جوة كلو لدو ا 
١ 0‏ 2-1 1 1 3 #14 1 5 5 
في العخدر نيم 53 ايارم يحخصيها ولم نجلها رام ولمنر | نعرشا لال 
مسعسشعة 9 1 3 جماله ق 3 سيوع لهذ أفنها سم 
. لوجو هأ وفي كل شيء عن لذ ىُ 
0 . 1 0 35 ا 3 0 
حصرنا ا فيد عند ور *ؤوسي وعدنا كان ل حصرنذا و4 عد 
: 3 50 51000 9 37 
و يقانت:" اليا 3 كلل سيو ء اشارة ره احتحت الا نا دفييك ع 


١ 5 :‏ 5 | 0 0 
مواتتفدا صنت منضوظ نسفوسسما كأ فضعلتة. عدا أليها توصائنا 
ع 2 3 .1 0 
' 3 5 7 1 0 ا ا 
حلت ديوا ام د بمظاهر وحيت قما أعنى) ودشيا قها أسملى 
3 الك الل بمو سوم ١ل"‏ لق ل و دا 
وف 5 ١‏ مصهر حجمانيا رنما فى ذل, شسىء ]0 ظظ 


فلم ) ترجيان الاشواق عى . .+ 
( هم )الرهز الشعري عند العسوفية ص ه*. 


55 


أنّ هذه الخمرة التي انتشى بها ليست الخمرة المعصورة من كرم العنب التي 
تضرع الالنابت بل هي الخمرة الالهية التي تساعده في رؤية نور الحق . 


كان المتصوفة يؤثرون الاشارة على العبارة . ويعمدون الى التلميح دون 
ار ذعرا لحدائفه ‏ وكتما لأسرارهم : وغيرةٌ على هذه الحقائق ؛(هم) لذلك 
لايمكن فهم الفاظهم ومصطلحاتهم التي لها مدلولات خاصة الآ بالرجوع الى كتب 
التصوف مثل الرسالة القغيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ,)41١‏ 
واصطلاحات الصوفية لمحيي الدين بن عربى . واصطلاحات الصوفية لعبدالرزاق بن 
جمال الدين الكاشيى رت "7 )... 


وأخيرا لابة من الاشارة الى أن فريقا من المتصوفة انحرفوا عن طريق الصواب . 
ليما الاوهام والخرافات والاساطير بينهم , وقد انبر كور ون المشاد ري 
عليهم واظهار اخطائهم وتفنيد اقوالهم وبيان بدعهم . منهم الامام الغزاليى (ت 0 ) 
وابو الفرج عبدالرحمن بن ابي الحن على المشهور بابن الجوزي (ت 517 ٠)‏ 
وكان ابو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الانباري (ت 000 ) يميل الى 
التصوف وينبذ الخرافات والشعوذات . ومن جميل شعره في هذا المجال قوله )**'(١‏ 


3 النؤاة بما فيه من التمرق ليس التصوف بالتلبيس والخريٍ 
بل التصوف مفو القلب من كدر ورؤية" الضفو فيه أعظم الخري 
طبر انفنن.. على دن مطامعها وعن مطامعها في الخْلق بالخلقي 
وترك” دعوق ٠‏ 'يمعنئ فيه حققه' فكيف دعؤى بلا معنى” ولا خلتي 


لك 

(اهم) ينظر؛ السهروردي ص و؛., وبحث الدكتور محمد مصطفى حلمي ( كنوز في رموز ) 
المنشور في الكتاب التذكاري ؛ مصيي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده 
ص 5 355 . 

( عمم)انباه الرواة 5 ١3‏ 


.روا الادب العربي د 


ابو الطيب المتنبي 
55 ب 84؟ اش 


م 


لم بحظ شاعر ص 00 ألعرب بالاهتمام والدراسة قديذا وحديثا بقدر ما 
حظيى ابه أبو الطيب 11 ٠‏ ولعل ل شهرته في مملكة الشعر ا 0 
الذي عر القارقء واجهلة منقادأ له رضئىّ وأعحاب ' نُضاف الى ذلك 0 


ينطق عن خواطر الناس ٠»‏ كما قال القاضى الفاضل .كس 


برل : 
90س 1 
ا 1 الحا إل 0 
1 ُ دو لطنب أحمد تن الحسين بن هرة بن عبدالجمار ١‏ _- الكندى الحونى 
أ[ ) 1 000 ١‏ 
أو احمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجُعفى الكندي الكوفى .لاس 
وجعفى النذى ينسب نيه هو جعفيى بن سعد العثيرة من مُدذيح بن كهلان م 
1 0 0 : 
قحطان فهو من أت عر اذى قحطانى 5 ألم التدية 9-3 1 
فح أبو الع -.. نيليه على الدنيا سلة 5.5 للهجرة 3 سمى كنذهة بالحوفة 2 وهو 
#للى : 5 8 5 1 1 
حي 0 ألم شين العرب الد ين نزحوا أم الفتوح أن هذه البقاع وهم من 
أصل يماتي .وا منازلهم الجعديدة ياسماه مازئق الأرري للك كن الستيى انوت 
وظن من ليه »تميق ١‏ أعندة أن المتتبي ا ن قميلة 3< وى معن ذكريات 2 3 لحي 
وكأن مغأ 3 له 0 قال بحن أليه 
ا م ٍ ا 00000004 0 
مسي سس لون وح مرهودا ووالددى وحندة والسسيعا الفموفا 
كان المتلبي كقير المنثا فلن أن أبأه 0 وى عيداناً 1 وكأن 000 بالكوفة 


1 5 بعس فيه 55 ا 
د مايسا قل 5-5 ودن حجدرة امه هي خر نيك طملايية تألنت سر 
ل ل له : 
سماع آذه - +يتمعدى إلذ :)ا 
1 ع العا زعم ا ا السسناك وا متلهاء نك 


( *هه ) الوشي المحرقوم ص ام 

اهم ) وفيات الاعيان ١‏ : .وذ 

( دخه )المتلبي للدكتور زكي المحاسني ص »> 

(كمم) شرح ديوان المعد :١‏ ؟؟؛ , والاسماء الذاوزرة ل ألبيت قي أما كن 2 الكرفة سيت 
بأسياء البائل كانوة يسكدوثها 
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تعلم القراءة والكتابةٌ في الكُتّابِ . ولازم دكاكين الورّاقين وقرأ كثيرأ من الكتب 
التي كانت تأتي البها . وحضر حلقات العلماء والادباء . ولم تذكر المصادر الاساتذة 
الذين تتلمذ على !يديهم . وهذا مادفع طه حسين الى القول . ٠‏ أن التنبي قد نشأ في 
غير مدرسة . وتعلم ”على غير معلر. ولم يأخذ ثقافته عن الاساتذة والنقاد . وانما 
اخناها عن الكتب والصحف »(.هه) وتردّد على البادية ووقف على اللغة الفصحى ٠‏ 
وتمرّس بالفروسية وفنون الحرب وضروبها . 

زأر بغداد وهو في ريعان الشباب . ووقف علي معالمها . وشاهد الاعاجم وتنازعهم 
على السلطة . ورأى تضارب الآراء بين الناس . والخلافة غير قادرة على فر 
هيبتها وهيمنتها . وقد آله ذلك وأحزنه . وأخذ يتنقل بين المدن . وزار الشام ورأها 
ليست بأحسن حال من العراق . 


كان المتنبي كبير النفس . بعيد الهمة . ناقمأ على أولكك الذين حكموا ديار 
العرب من غبر أهلها . ثائرأ في نفسه عليهم . وقد أراد أن يُحقق هذه الثورة ٠‏ فاتصل 
بقبائل عربية في البادية . ودعا رجالا منهم الى بيعته . فاستجابوا له . وخرج الى 
أرض سامية من عمل حمص ليعلن ثورته .فلم يكد يُعلنها حتى أخذه لؤلؤالغوري ولنج 
الإخشيد على حمص وألقاه في غياهب السجن . وتاقّى الحبس متمسكا بكبريائهوانفته 
ونفسه العالية قائلاً رسع <* 


يُْ أيها الجن كيف شت فقد وطْفَتٌ لنلقوت نفس مُعترف 
لو كان سكناققَ فيك منقصة لى يكن الدرٌ ساكن الصف 

إن روحة الوا بة استكانت بعد أن ذاق مرارة الوحشة والغربة والجوع . وأوهن 
رجليه تقل الحديد . وأخذٌ يستعطف الحأكم أن يعفو عن ذنب نوأهُ ولم يفعله كما 
في قوله :(خم) 


مم ) مع المتنبي ص ؟١١‏ 
ميم ) شرح ديوان المتنبي ٠1455 1١‏ 
(حهدم) نفسه ."١51:1١‏ 


ند 


22 أ 3 1 1 - اع ألرّسَا 

تع فييك لنسنها برانسي ل لسلا 
تسبالننك فيسل روز الحكلم 
الا تسسحمن من الكاشحيي 
وكن فارقأً بين دعوئ أردتُ 


ع الات لد 
الديار وهوقلق كأنما يترضّدة! 


أعرض 0-0 الك نحري 
واسري في ظلام الليلٍ وحدي 


وفك أسره . 
لمت رصدون . 


: والموت مثبى كحبل الوريد 

وأوهن جلي ثققل الح د 
وكذر الشٌّهادة قدر المشننيه 
ولالمعسيان بمحك السيهود 
ودعوى قَعلَتث كسام سيك 


و لق سراحه , ٠‏ فهام على وجههة يجوب 


وقد عَْرَ عن حاله يقوله بلعقم) 


وأونة على قد البعير8) 
وأنصِبٌ حر دحهي لوسر 


صداملء 0 ٠.‏ « 1 
وتختلف الا خبار قِ مسالة لموته, منهاأ مأ ا 


وقد روى المعريّ بعض اخباره تلك1*) وقيل إنه 


والا نيام 4 مدل قوله ١‏ ُ ف اول 
نشول لا 


5 م مستي عت سنديا ألل 


م 5 ُ 
مامهقامى فار ع 


والممعن 5 عدين ١‏ 


السهود 8 و 4 


ممت سييوصج صو اسع يه جمصي وياسي عن اج نعي موحي سم 


إقه ) شرح ديوان المتنبي ١1ما؟,‏ 


شبابه ا 


لعن قوم لعتقد 0 أعداوٌه بالمسييح عليه 0 مم أقام دون 


نه لم در حرجا أن يشبه نفسه 
كمقام المسيحج بين الْيهود!؛كم) 


:2 شر 
ميشه لكر لستسيسية قصال 


ل الدوة . 


غربكه اكوم لاتجانس بينه وييلهم بغربة صالح عليه السلام الذي 
كان يعيش بدن قوم 1 يرون رأيه وهم ثمود .(0.د) 


(31 ) الرحل ؛ مايستصحبه الرجل من الآثاث , والقتد ؛ خشب الرحل . 


(؟هىم ) رسالة الففغرآن ص *15. 

؟>قه ) شرح ديوان المتنبي 907١‏ , 
6م ] نخلة ؛ لرية لبنيى كلب قرب بعلبك . 
56١‏ ) ينظر؛ أبو الطيب المتنبي 


>» 


وعاله وما عليه ص *. 
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إن هذا اللقب ٠‏ المتنبى » جاء من خصومه وحاسديه. وبقي مشتهرا به. وقد 
ف عن :لق نيه التبرد اول ورط "ليا + اأيا من ذهب الى أبسسن6ا مره 
والنُباوة » أي المرتفع فلعل فيه شيئأ من الصحة , اذ كان معجباأ بشجاعته وأدبه 
وآرائه التى دفعته الى الثورة وألقته في السجن . وقد تجاوز في شعره كل حدٍ ممكن . 
من ذلك ما . قاله في صباه ارتجالاً :(م) 


ونش افد اسايق التي .تكن ونا ليم حت سحي 
5 ”7 ف ١‏ 5 5 3 في ف - 


ع يك خررية نيل السو ال تقال الماح وللسن للاقرازى بيقاني اقل 
وأسواء الحا .واضعاً شعرة بين يدق الممدوحين ار أمكال نارين عار الاندىق 
نائب ابن رائق في طبرية ٠.‏ ومساور بن محمد والى حلب . وسعيد بن عبيد 
الكلابي . والحسين بن عبيد الله من طفج . وعلى بن ابراهيم التنوخي . ومحمد 
بن زريق الطرسوسي وسواهم . وقد عَبّرَ عن حاله بقوله :(6د) 


الى كم ذا التخلف والثُواني ؟ة وكمهذا المّمادي فيالتمادي؟ 
وعّئْلُ النفس عن طلب المعالى ببيع الشْعر في شوق الككادٍ 

ويشعر بالغربة ويعصرة الآلم . يعدما رأى نفه-. وهو صاحب الهمة 
1 مهانةٌ بين أناس ساقتهم حظوظهم الى اعتلاء المناصب والتحكم في رقاب 
الناس . ونظم قصيدته 'الميمية المشهورة التى صب فيها مأيدور في صدره من هم ١‏ 
وأبانَ _عن الواقع المرير الذي انتاب الآمة أنذاك . وأولها' "' 


فؤاد مات كله ةوفه فول الوك الملهاءة. 
الاش ااا ل ل يد ومن 


( :م ) ينظر ؛ الشمر في رحاب سيف الدولة ص 56. 

ز ببدم ) شرح ديوان المتنبي "58501١‏ . 

دهم ) مدح في هذه الفترة اثنين وثلاثين رجلا بأربع وأربمين اقصيدة ٠‏ 
روحم ) شرح ديوان المتنبي ١171*؟".‏ 

رممة) شرح ديوان المتنبي 8:5؟؟. 


اليف 


ع 
1 


اعسار ب التتدله فييها عن أفزاتية» إل الطعانويكم 


إلتجا الى آبى المقائر الحمدائي: وال الطاكنية من كيل شين الدولة خاي عند 
همومه ومدحه بقصدتين وثماني مقطوعات ٠‏ وعرف هذا الوالى منزلته العالية وقدرته 
الفائقة فى نظم ال* لشعر. فأكرمه وأزاله مقافاً محدوداً ٠‏ واحملما ١‏ ورد سيف الدولة علي 
ابن حمدان الى أنطاكية سنة 557 للهجرة قدّم عق ا اليه المتنبي لق عليه 
وعلي شعره. ولما سمع سيف الدولة. وهو شاعرٌ أيضأ شيئأ من شعره راق له وأعجبه 
وحكم له بالجودة والتَقَدم . وأصطحبه الى حلب وارتضى كور 90) الايمانه 
بشاعريته الممتازة وعبقريته الفذه . ونباهته الفريدة التى سَتعلى شأنه وتخلده 


وجد المتنبى في هذ : هذا الأمير العربى الغيور حيطا لاماله وأحلامه وطموحاتة 
فأقاء مق 00 معرز مكويا أكثر ر من تسعة أعوآم خْصَّهُ بغرر شعره الذي بلغ 8 ) 


قصيدة و( ) مقطوعة وف فاز بجوائزه العنية ة التي لم بغر بها اشاعر ١‏ ار 8 وقد أو 

يذلك ق شعره مثل قوله د 

5 2 0 3 1 1 31 93 

تراكت شرق عطاقي 0 0 1 قل ماله وأنعلت. 3 أشي المعمأء م أجذدا 

وقيدت نفسيى 3 دراك محنة وهفن وحجد لاحيسان قدا تقددا 
كان مجلس 2 الدولة محفلا علميا وادبياً. ضمّ خير: 'رباب القلم أنذاك . 

ا 55 ا 0 0 : 1 0 1 


1 56 1 د" 


الدمشقي. وأدر. بكئر وأبي عثمان الخائديين. والسري الرقاء. وابن ثباته السعدي.وأ 
بكر الصنويري , وأبي العباس النامي ٠‏ وابن خالويه . وأبي الطيب النغوق . وك 
الفتج بن جني . وأبي علي النحوي . والفارابي . وأبي الفرج الأصبهاني صاحب 
الاغانى ... وفئ. خضم هذا المحفل كان المتنبي 0 الصدا ره ميحد الراء الأيارة 
في الشعر ويثال -.أذ يناله الآخرون من الامير. وقد شق على الادياء هذا الموقف 


(500) بأجسام أي مع أجسام , يعر يشتد : يقول ٠‏ الهم لايحفلون الآ بالماكل ومن ثم يموتون 
بالتخمة من كفرة الأكل لا في وقائع الحروب 

( 4:5 ) تميل!نالمتنبي اشترط على سيف الدولة أن لاينشدء واقفا حاسر الرأس ؛ بل يجلس اذا 
كان الأمير جالسا . ويقف اذا كان واللفأ ويركب اذ كان راكبا . 

(؟نة ) شرح ديوان المتئبي 1١‏ 0ؤؤا. 
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وحسدوه ٠‏ ونأصيوه العداء وبيتوا وا له المكائد . وأخذ بعضهم يُقلل من شأنه عند سيف 
0 حتى أن هذا الأمير لم ينتصف له حينما ضربه في مجلسه 
بن خالويه بالمفتاح ح وشج 3 ارايه وأسال دمهُ على وجهة وثيا به بعد مشادة حادة قى ع 
5 رس 
بال القرية 


لقد أحسٌ بضعف مركزه في بلاط سيف الدولة لذلك قَرْرْ الانصراف عنه والرحيل 
بلد آخر دركانك آخر طنيية لنو اهنا الأعر ركه هاء لوجر ومطاحيام 17 
نش انين عل لض الرشى املع ملذاة بيزيقف “.فير إقداملدة ٠‏ اسم 
غادر حلب الى د مشق بنفس مكلومة وقلب جريح . ومنها ارتحل الى القتطاط . 
0 فْ دار الإمارة . 0 يرى كافوراً حثى اشمازت نفسة , وانتا بنه ألام 


1 ظهرت بوادرها في مقدمة قصيدته الأولى التى مدح بها ها ١‏ امير 
0 ل 


كفنى بك داء أنْ ترى الموت اناا :ميت الثانا: ' أن يكن" أمانيا 
تمنيتها لما تمنيت 3" اتيف مود ابم ا 0 


, رجل حا مضا سيا . ونرآه 8 ل ارده 
فيا وقد زليين نعلا لم يُخف ماب جليه منشقوق ٠‏ فيهحوه وأنياك. يكتمها على وزن 
زقافية القصيدة السابقة أولها وا 


أرنك الرّضًا لو أخفت النفس خافياً وما أنا عن نفسي ولاعنك راضيا ٠‏ 
ويلفع بأوانك اليد ور يه والعارن إلى رجل هو أجدر بالهجاء من المدح ؛ 


1 


امت ورور ميا زا كيز واف كان 0 هجّك غاليا 


كان المتنبي يطمح في ولاية عند كافور الاخشيدي ٠‏ وقد لمح بذلك فى شعره ٠‏ 
أن هذا التلميح الى التصريح 0 
لحك ل لد ا 0 


(ؤءة ) ينظر الصبح المئبي ص 7ه . 
(ه.ة ) شرح ديوان المتنبي ١1+5ة؟.‏ 
4.0 ) شرح ديوان المتلبي ”*:5:ه 
0ه ) لفسه 5005م 
(6.ة)ئفسة١؛ .3١50‏ 


اد 


تفاضى عنه كافور ولم يحقق مطالبه . وقال لبعض بطانته : هو في الفقر وعدم . 
امون سه نوتليه ال البروة فكت وكوق أمرة اذا اماي الولاية ردى)؟ 


ضاقت نفسه في مصر بعد أن أخفق في الوصول الى مراده . وقد أمضى فيها أربعة 
أعوام وستة أشهر ٠‏ مدح فيها كافوراً بتسع قصائد ومقطوعتين . وعزم على الرحيل . 
واستاذن كافورأ في ذلك . فلم يأذن له ٠‏ ووضع عليه الرْضد ٠‏ ونشر حوله العيون ؛ 
لآنه كان يعلم أن وراء ع هرويه هحاءً حادأ . وحصل الذي كان يتوقعه كافورا . إذ 
هرب. المتنبي ا ا ا ا و 
مسقط رأسه الكوفة . وقد حاول كافور الظفر به . فلم يفلح ولم ينج من لسانه . | 
هُجِي بقصيدة تتوشمٌ بالسّخط والكره . أولها .(ن:) 


هذ “أيه . عالت لق إعاعة. «يزا” مضني أ انو يك افده 
أما الأحمة قاب 0 دوتشتهوم قليت دونك بيدأ دونع بت 


وقمها كر ا . ضر وقهر في رحلته الى مصر : 


ف 2-1 1 0 ١‏ 
مانا لقيت 0 الدنيا وأعجيه إني يما 5 د 2 ملك محسود 
5 8 0 


إنسي نزلت تكد ا سكن صشسفهم 2 القرى وعن الترحال محدود 
عرد" الأجال من الأبدى. وجوافم . .من" “اللنان “فلاكائرا .وله الجدة 


وصل الكوفة 4 سنة 208١‏ للهجرة بعد فراق طويل دام ستة عشر عام 
_ 0 
وأقام فيها 8 لم زا بغداد ليرق ها حل لي بها بعد أل تقاسم العا المكاسبٌ لمكا 
.4 1 05 5 0 
فيها. وكآن ذلك رمن معز الدولة البويهى ووزيره الحسن بن محمد المعروف 
5 1 
بالمهلبيى ٠‏ وقد نقم هذأ 0 مقف يعد ان 000 بسمع قصيدة فى مدحه . وال 


سي 


عليه الشعرا ا مثل أبن ويج أ مج ان لنكك البصري , 


جح هه 
١‏ ةا مد ءانا 


لقة) المغرب في حلى المغرب ( السم مصر ) ص 5٠١‏ ؛ رينظر ؛ الواضع في مفكلات شمر المتنبي 
عى ٠١‏ . وخزائة الادب للبفدادي > +20؟ , وكالفوزيات المتنبي ص ذا ١+‏ 
( ١ه‏ ) شرح ديوان المتنبي "0.١‏ , 


كحك 


الأمياء اللفوفين آنا عل محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي .2500 .. ولكن 
المتنبي كالصخرة الصّماء لم . يكترث بهم ولم يلتفث إليهم . وقيل له في ذلك , 
فقال ؛(د) 


“ايقن من ناقس 0202 فه الشُّهادةُ لي بأني كامل 


ل 2ت ل 0 كن و دده 
وعاد الى الكوفة محزونا على ما أصاب الآمة من ظلم وتعشفب . وجاءه في سنة 


اوضر شوك طن يت الدولة ومعه هديةٌ يطلب منهالعودة الى حلب . فقبل 
الهدية ومدحه بقصيدة دعاه فيها إلى الانقضاض على حكام بغداد المستعجمين . منها 
قوله ١:‏ ) 

اننعف رن اللمتشحسياة للروم غار فمتى الوعد أَنْ يكون القَفُول ؟ 


4 5 11 


وسوقى الروم خلف ظهرك روم لمعنالن اف جانبيك تميل 
لم بش الى العودة الى حلب . وكأن نفسه الأابية لم تأذن له بذلك . وأكبر الظن 


أنه كان لايزال يذكر صنيع الوشاة والكائد ين من حول اهيز الحمداني 13١(.‏ , 
بدليل قوله في مطلع 'قصيدة بعت بها الى هذا الامير جوابا على رسالة أخرى جاءته 
منه سنة 558 للهجرة يسأله فيها المسير إليه (92) 


سيت التكنتات ابن اليك + اوتنا لابرد أمصير. “الكحرت 
وطوعاأ له وابتهاجا به وإن قنصّرَ عمًا وجسلسبٌ 


وماعاقنئي غسير خوف الوشاة وإن الوقايات طذق الكسسحسلتب 


زلده) له ثلاثة مصمنفات في تقد المتنبي , الأول : المخاطبة في اذاع المتنبي » احتفظ لنابها 
ياقوت في معجم الأدباء . الثاني ؛ الرسالة الحاتمية وهي مطبوعة . الثالث ؛ الموضحة ٠‏ 
وهيى مطبوعة ٠‏ 

رعذكة) شرح ديوان المتنبي 5 141. 

(+ة) نئفقسه 186:5١ا.‏ 

روده) أي ان خلف ظهرك روما سوى الروم - يريد آل بويه ‏ أي أن هناك أعداء .لك كالروم 
فليس أعداؤك الروم حسب وانما أعداؤك كثير فايهم تقاتل ؟ 

(46ة) ينظلر فصول في الفعر ولقده ص ؟١‏ . 

ركلة) شرح ديوان المتنلبي 1١‏ 9ا. 


ضف 


ووصل إليه في ١‏ وخر سنة 506 للهجرة كتاب من أبن العميد وزير عضد الدولة 
يدعوم فيها لزيارة ٠‏ أرجان و فارتخل اليه لآول سنة 4م+ للهجرة . ووجد عنذهة 
إكراماً بالغا وتقديرا فائقا ومدحة بأرايع قصائد , 


وكان الصاحب بن عباد يطمخ في زيارة المتنبي إياه ليحظى بمديحه . وكتب 
إليه يلاطفه ويحبب اليه السفر الى « أصيهان *. ولكن المتنبي لم يُجبه . فكان 
ذلك سبب عداوة الصاحب له والطعن فيه وتاليف ربالة 0 « الكشف عن 
مساويء * شعر المتنبي “("3)» . ودعاه عضد الدولة وهو ؤ, « شيراز » . ولْبّى الدعوة . 
ولقَى حفاوةٌ كس افر بأكثر من ملت ل ذرهم ٠‏ ونظم في مدحه 
ثماني قصائد . ثم استأذن بالعودة الى العراقى فاذن د وسار بمواكبه وأحماله الى 
الأعوان .واد . وفي طريقه الى يغداد ث2 ب أبى جهل الاسدي . 
وهو ابن اخت ضبّة الكلابي القرمطيى اللق: ذال. المتدى. من عرسة بيحائة 
المقذع . وعرض له بالقرب من النعمانية في موضع يقال له الصافية شرقى نهر دجلة 
على نحواستة عشر فرسأ من 00+ وكأن يي التني أيه اند اد وعاامة مفلح . 
ووقم بيلهم شيء من تدتال . و أخير اقتل , المتنبيى وأبنه وغلام كان ذلك لليل:..” 
بقييدا عن هر مسال بلنة 5ه" الجهرة(+:؛ 


0 : 
د 21 م عه اف 11 ١‏ ارخ 0 م 
بق ل شهر هلك صياه ورافقه ٠.‏ وماسلاه الى رمن ألقضاء اله عسل انك 
نير تعبير عن يانه الخاصة . ومكابداته . وتطلعاته . ومشاهداته ف الدرا إل 
شير التغمير اشن جاارك الى هلان 3 ٠‏ برهساظال ق الدد را ألعيى 
+« 


7 


0 
. 1 : ذءا | ا خث هها قلك أحدار: : 
راره واقام طدية الهيها. والنى هر الها وق<مت قبها كليم ٠‏ واعحلانتا عصرة . 


وخواطره السى نمو بهأ تشسية , زارائه التي جأءات تمرة لتجار به 


0 ب 


5 7 00 ا : 001 50 50 
در المستيي. 3 الما نحم براعة فأنقة . واعواد مه ادها إجاده : دل فاك ساوا 
0-5 8 55 56 1 : 12 ربد ع لاورسلا 

55 في حسن ديباحته . ولطافة صياعتة . وجمال عرضه. وقد تسابق الملوك 


والامراء إلى اكتابه ونيله , لانه يردع من شأنهم . ويخندهم خلود الدهر . 


5-5 


91 ) طبع الكلتاب في بخداد بتحقيق الفيخ محمد حسن أل يأسين سنة 2كوا, 
(14ذ) ينظر تفامبيل مقتله في كتاب ذكرى أبيى العليب بعد الى عام صن 2ل مجو 


بج 


إن القم الأكبر:من مدائحه .كان في الامير العرببي الشهم سيف الدولة الحمداني 
فق متكت بيه اعجايا لأحد'له: لذلك جاء مديحه فيه صادقاً منبعثأ من أعماق 
ؤؤاده . اذ يقول له :(»د) 
وماقئتُ كل موك الأآرضٍ فدعغ ذكر بعض بمن في حَلْب 
ولو عت و اي باسمه لكان الحديد وكانوا التحعكيث 
أفى. الرأي .ينه أم. في التخا ء أم في الشجاعة أم في الآدبْ 
ميارك الاسم أيه اتيت كر الحرقي شريت النسَبُ0) 
أخو الحرب يُندمٌّ هما سْبَى قَناكُ ويخَلعمٌ مما سلب 

لقد دفعه هذا الاعجابٌ الى الغلو والمبالغة اليا اله وار الوق 


نباهة ورجاحة وشجاعة :20*) 


ارقف ميان ١‏ لتقف بواقيى. ١‏ إل قراخ اكور انرا بالعييه معام 
ومثل قوله :(59) ٠‏ 

فتى الخيل قد بل النجيع نحورها يطعن في طَنَْكُ المُّقاو عصيب 
بعاٌ خيام الربط في غزواته فما خحيمة !إلا غباز حروب 


إن بطله شجاع همام . ثابت طعان في المآزق الصعبة . محارب صنديد في 
المواتف الشديدة . لايخشى الرّدى ولايهاب العدى . كأنه في جفن الموت . والموت 
غافل عيه لايراه 110) 


ويك ونا فق الموت شك لواقف كأنّك في جفن الرّدى وهو نائم 
تمن بك الابطال كلتمي فريسية :ووجهك وضاح وتسترك .باسم 


إن صورة بطلهِ مشرقة بهية دائما , وقد أخذت هذه الصورة جهدأ كبيراً منه 
واستفرقت قسماً ضخماً من شعره. مما يدل على أن هذه الصفة قد استولت على 


( وده ) شرح ديوان المتنبي ١١6ا.‏ 
(.؟ه ) كريم الجرشي ؛ أي النفس . 
(١؟ه)‏ شرح ديوان المتنبي 001:5" . 
(؟؟52) نقسداام؟. 


(+؟و ) شرح ديوان المتئبي 5375 . 


حرف 


قله مجارت تفل إعدانه . علدما رأى 500 يقفْ كل حهوده لدف الروم 
عن بلاد الاسلام , ورد صحمات ت المتووين عن تلك رسن العزيزة من ري الوطن 


العربي الكبير 4(::) 


ويعذ بدر بن عمار حأكم طبرية من قبل الإخشيديين الشخصية العريية الثانية 
حظيت بمديح الشاعر ٠‏ أذ أحث المتنبى هذه الشخص ية التي عُرفْتٌ بالشهامة 
والجود والشجاعة مثل قوله .زه 


يابدر ياب حرٌ. ياغفمامةٌ. يا ليت الث ياحمام. يازجّل , 
8 العبددان الذي تقليئه عاك فى تل هرضم نف 
ا اسمه اذا اختلفثت قواضبُ الهندٍ والقن الأئَكُ 
َ لعمري البدرٌ المنير ول كنك فى اليغن. اخ 


2 م حومة اوعى زخل 
06 9 0 2 3 
9 لش 0 يا بد لايكون ولا صلم إلا 1 لك الدذول 
وثمة أسماء اكتترة ق دبوانه لهم مداتج نتراح يمن الكرة والقلة أمثال 030 
العشائر الحمدانى والصن بن طفج ٠‏ وعصد الدولة وكافور الاحة ل م 
0 0 1 يل ل اا ين .د ١.‏ / ا 1 
العدمم.ك و بي سحتام او الك :3 والمفيث سن على العجلى قصل تر حمن ري لمارأ 
الانطاكى وسواى كر ار ما يستحلب انتناه العارق» 


24 اك و ل اعون 0 ذه !1 05 5 5 
كور بن دالة اذ حشيدق صأحب مصر والشام والتغور والحرمين . اذ 


5 عن 
ل 1 : : 1 5 595 5 85 3 + 
المقنبي معاصا سف الدولة وقدم بين يديه عدة قصائد حمر عند أساتي سفة 
ده ل 0 ماد 5200 0000 عن هه ب 5 0 
وسمين وثلاث مله بيلك ظاهرها هديج ا نما يرق صير من الدارسين 2 و باطنها 
1 
0 - أه| ع إله آّ 1010 
هحاء . ولعل ١‏ كثر هده القصائد إذا ج !!١‏ يعول ى أولها 55303 


: !1 . 0 0 1 3 0100 0 
إذه مطلع غربيب . ولاندرى كيف سكت كافور وصبر عنية ؟ ١‏ فهو غالب 


1 2 5 10 
الحنين والحنين يعدبة ٠‏ ويعجب عن هجر ثأفور. ولكن وصله اعوياء واكبان 


أفلا يغلط الذهر 0 2 كن ويدنى الحصيب 5 إنه قُّ الغالب لب أراد د يال جية, 


3 ) من النقد والادب لله كتور أحمد أ أحمد بدو , المجبوعة الرايعة ص ١‏ . 


(*؟5 ) شرح ديوان المتنبي 5+ .١54‏ 
(ككة )شرح ديوان المتنبي .١‏ > 


ره حي بين 


لقد كان ذكيأ في جعل شعره يدور في معينين ظاهر وباطن . فهو « يمدحه 
ظاهرأ بأنه غليى عما ينسب الناس ابا يتناهى إليه من المكرمات وما ينتسب نه 


تستحق أن يشرف بانتسأبه إليها ويجعل معد بن عدنان ويعرب فداء له, 
وقد ذكر أبو الطيب أن هذا القول لو قلب لكان هجاء . ويعود الى المعنى الذي 
.طرقة من قبل عن .طريه وبهجته عندها رأه ٠‏ فيصوى وكأنه قرد يأنى من الحركات 
ماسعتٌ الطرب في النفوس. حتى أن أبن جني وجا تامرا: يجنا 
اليك عل أمى الطيت قال لحف ها “ارط عبشي أ 
حتى ان ابن جني عندما قرأ هذا البيت على أبى الطيب قال له مازدثٌ عن أن 
جعلتٌ الرجل ار وهي كنية القرد - فضحك . ويعمد الى إهانته بتجسيم 
القوافى وهمته شخوساً تتيه على كافور وتتلوم الشاعر على انخداره الى مدحه ولكنه 
نيدتم البيت يما يغطيى هذه الاهانة المرة كما لاحظ الواحدي الذي ذكر أن 


المصراع الأول هحاء صريح لوا الثاني . ويفصح عن صحره موقا عه 0 
يتحدث عن الماضي معلناً أنّ الطريق قد طال وأن شعره دون مكافاته النى 
ينتظرها ينهب منه نهبأ دون 0 ٠‏ وينتهي الى الفخر عليه بسيرورة شعره 


وذيوعه مهددأ بأن لاشي ع يمكن أن نعوق ق وصوله إلى ) أقصى لخي رق وأقصى الغرب 


سواء ف الندو أ م ف الحضر »(؟) 


الرنية لق نى قطعها الى الممدوح ٠.‏ أو 


ب؟ه ) كافوريات أبى الطيب ض 194 


خف 


الوصف . أو الغزل 0 وهي على العموم فستكالة تَدَسم بأبقاعات وجدأنية 
ينسابُ من خلالها إلى الغرض الأساس . 


ع 
شحاؤه : 


أنزل أ أبو الطيب المتنبي صواعق مُحرقة عنى رؤوس أولدذك الذين كادوا له. أو 
خيبوا أماله ٠‏ أو نَقَضُوا حياته . وأطلق سهامأ حامية الى 0 لتكويها وتمزقها . 
ومما يؤاخذ عليه أنه يفأ أخياناً ويفحكن «وييتتفرض لشو ث الفاظ تابه وضريفة 
0 اقما كي نل مع ضنّة بن دي ٠‏ فأنهة هجاه بقصيدة 
بهاالسمع .(0) . وكذلك مأفعله مع اسحاق بن أبراهيم بن كيغلغ فى قصيدة , 

0 هذه الآبيات التى تجاوزنا فيها عن الاقذاع المكشوف(55): 


الال ذل من 0 عن غَيّْه وخطابٌ من لايفهمٌ 
معدي يأريغة على أءقابه تحت , العلوج ومن ورء يُلجمْ 
وجسفونة 0 اي مطروفة' أو فت فيه حضرم 
لكاو اويا فكائة قر ييقة او موود لط 
يقلي مُفارقةٌ ال كيف انناتة حتى يكاذ عل فى بد تع ملم 


ده أواس و ”د 2 م 5 54 0 5 
ويه 3-1 2 ف داقو ٠‏ أ تم د ى نك أن ٠‏ تحؤّل عذة ؤآر تحل عن هم ١‏ الس 2 
0 و 

ا ا“ اع 1 1 أ اس لات 11 ال 
حلي تالدع شهرة فق هد المحال داسلة الي قالها يبعذ هرو بة من مصر فى أله عند 


أ ضحى . وهى تعيدة هن الف ن الرفيع الذي زلاسظة قْ أغراضة ال ٠‏ منهأ 


٠. 5 1 1‏ 4 وك 11 
اق درمت يلخدا سس مسمس سس عر ١‏ تقر خرن ال لمرصت آل محلو ١‏ د 
ا 
5 »4 11 اي 3 
جود الر حال 2 بيدى و جود شم سس التُا ولا كانوا ولا الحدة 
ِ 0 


ميث ا 0ر0 
(خ5ذ ) ضرح ديوان المقنبي :١‏ ديب 
(؛؟ذ) نفس كامنم, 

0: بودن لو 


م5 


رثاؤه : 

شارك المتنبي في الرثاء بمجموعة نزم وال عن اعليا واكنرها إذانة 
مرليتين . أولاهما في جدُته التى غنيت بتر بيعه وأ طلاعة بعطفها وحتانها . بعد وفأة 
أمه وهو خدث صغير . والثانية في خولة المعروفة بست الناس | أخت سيف الدولة لما 
00 من صفات حميدة . ولما لها من فضل وإحسان مع أهلها على المتنبي 

إقامته بحلب . لقد رثاها وفاءً ؛ لأنها كانت تُمْلٌ الفتاة العربية الأصيلة 
0 ونيا ونبلها وإبائها. بخلاف من ذهب الى انه كان 3 
ويعشقها ,(20) 


كان المتنبى يحب جدّته وهي فم وكيا ذارتها «المتفوسز متاتوكادت 
أن تان يقد طول ؛ الغيية . فكتب اليها كتاباً فرحثٌ به وأكبّتٌ على تقبيله حتى 
أنانها العتى "من فرظ السرود فماتث . وكان لهذه الحادثة أثر كبير في نفسه, 
دفعته الى نظم قصيدة تطفح بالحزن والأسى على فقيدته . منها قوله(»*) : 


لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير مُلُحفها وَضْما 
أحن إل الكأس التي ريت بها وأهوى لمثواها عراب وما , ضَمًا 
بكيثُ عليها خيفةٌ في حياتها وذاق كلانا تُكل صاحبه قذما 
أتاها كتاببى بعد يأس وترحة فمانث درورا بي فمتٌ بها غَمًا 
يك 5 الشروث فَإثئر أَعُدُ الذي ماتثت به بعدها سما 


0 الى مد د ميم 


أما قصيدته في خولة فهي تعبر عن عاطفة صادقة . وحُزن عميق . وألم شديد. وقد ٠‏ 
استهلها بمطلع رائع وجميل هو أقرب الى لى المديح منه الى 1 لرثاءر؟) : 


يا أخت خير أع يابنت خير أب كناية بهما عن أشرف النسب 


وال ا ل هما كثيرأ في مواقف الحزن حتى سار نر الخال في 
حياة. |! لمتنبى نفسه كما يقول الدكتو راطة حسين(55): 
ورك ا الحو ا د ل 
541١‏ )انظر اسماء هؤلاء الباحثين في كتاب ؛ الشمر في رحاب سيف الدولة الحمدائي اس ١86/35‏ 
بمو ) شرح ديوان المتنبي 5845 ٠‏ 
رعمه )نفسه١10؟ا.‏ 
(4؟ه ) مم المتنبي ص "51 . 
اعرف 


ونرأة يُعرزى 35 الدولة ونسمّيه « فتى الفتيى » بعقيدته الغالية التى كانت فخر 
الفدرات الباغيدات: 3 من دم يطلبن المجد والغلى والسؤدد بخلاف اللواتى 


ن اللذّة واللهو واللعب 


ف طويل الليل مذ تيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 
0 17 فؤادي غير بات وأن دمع جفونيى غير ملسكب 
بلى وحرمة من كانت مرأعية لحرمة المجد لمجد والقضَادٍ والآدب 
وهثها في القل و«المجد ناعئة وهم أترابها فى الله واللْمب 
ون تكن خلقث أنشى القد خلقث كريمة غير أنثى العقل والحسب 


3 
3 
0 
1 
1 
ا 


ب 5 سس 
3 جحو ير م سس بحة و سيا قاذا سسب سسف ا ملسن السكيستن 5 ولى 
ا 5 1 211 
بد ل ‏ ة لذن 8 كنا ١‏ لمسنا جودها كان كك 
غزله 
7 
م ق : ' 11 1 . هاب لكام 
0 لعاناني | املك مطتع شياا يه اق طنسا المتحد والعى واك بسعال بدمشكلا 


ع ع جيه ميس سس سح وس ص 1 
سس 0 


(2؟ة ) شرج ديوان المتنبي 05 ١د.‏ 
(6؟ة )ا نفمه ذدر زاك 


4 


رثاؤه : 

شارك المتنبى في الرثاء بمجموعة تصائد . ولعلّ من اجلها وأكثرها إثارة 
مرثيتين . أولاهما في جدّته التى عُنيت بتر بيته . وأظلّته بعطفها وحنانها . بعد وفاأة 
أمه وهو خدذث صغير . والثانية في خولة المعروفة بست الناس | أخت سيف الدولة لما 
“كانت عليه من صفات حميدة . ولما لها من فضل وإحسان مع أهلها على المتنبي 
مدّة إقامته يحلب . لقد رثاها وفاءً ؛ لانها كانت حُمعْلٌ الفتاة العربية الاصيلة 
المعروفة تكرميا ونلها وإبائها. بخلاف من ذهب الى انه كان يحبها 
ويعشقها .(25) 


كان المتنبي يحب جِدّته وهي تحنة . وحيئمأ فارقها تألمتث وار 
أن 3 تياس بعد طوا لل الغيية . فكتب اليهأ كعاب فرحت بيه وأكيّتٌ على تقبيله حتى 
أحاننها الحنى :عن قرط الور فهانت: وكان لهذء الحادثة أثر كبير في نفسه. 


دفعته الى نظم قصيدة تطفح بالحزن والأسى على فقيدته . منها قوله(؟* ؛ 


لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شؤق غم مُلحفها وَضْما 
: وأهرق لمثواها الثرات وما ضما 
َُ ما 


استهلها بمطلع رائع وجميل هو قرت إلى المد يح منه إلى الرثاء( ؟ ) : 


المح كين اع رانها حيو اب كنايةٌ بهما عن أشرف النسب 
وفي القصيدة بيتان يُستشهدُ بهما كثيرأ في مواقف الحزن عقن سارا شير الآمثال في 
حياة /١‏ ف لمتنبى نفسه كما ل الد كتو رطه 152 
يه ل سحيد 
(١5؟‏ )انظر اسماء هؤلاء الباحثين في كجاب ؛ الشمر في رحاب سيف الدولة الحمدائي ص 6275 . 
( بجو ) شرح ديوان المتنبي 5345 ٠‏ 
(+؟ه ) نفسه .3501١‏ 
(4؟ه ) مع المتنبي ص "5 ٠‏ 

ارك 


لولا الغلى لم تحت بع انها 
ركان أطيب لمن سيفه, معائقة 


شن د كما ذكرة 7 


قوله في صباه في مطلع قصيدة. يمدح 


جيذ الطباية' أن - تكون:. كما «أرف 
ما لاح بِرقٌ أو ترنم طائرٌ 
جَرٌ بت فق تار الهوى ما تنطفي 
وعذلتُ أهل العشتى حتى ذقتة 
وكان ذوق 


جرداك قيدودد 0 ' 
لبن 


أشباةٌ رونبقه الغيد الأمالليداأ : 


وجناءً عرق ولا 


2 3 ئّ 1 ثتيفة عير :ولا: . جنيدٌ 


ع فلك نجل زا 000 ولا سيما في نطالع:قصائده . وقد ذهب بعض 
لساحثين الى أنه كان بحب خولة أخت سيف الدولة ٠‏ وهو في ' 
2 ينتند الى ,دليل ثابت ومقنع ٠‏ 
العشق والغرام هو الذي دفع هؤلاء الباخثين 
بها أبا المنتصر شجاع بن محمد الأزدي1:*) : 


ولَغَل ع الفائقة في التحدُث إبلغة 
الى القول بنذ كان نحا عامقا + مثل 
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وجوّى يزيد ميكل سجترارة 


عيدن يده ولد ' يودي 


و 


المتنبي بدويا . يميل ل الى الجمال البدوي الطبيعي البعيد عن البهرجة 


والافتعال والزينة المصطنعة الممقوتة . مثل قوله (") : 


(9ة) 


القيدود ؛ الطويلة العنق . 
(4؟5) الفيد: جمع غيدام , 


يشبهن روتقه في بياش البشرة . 
(ؤ؟ة )شرح ديران المتنبي ١د/الا؟.‏ 
زعذة ) لفسه ١51١ا.‏ 


ا البدويات الرّعا بيب( 141 ) 


وفي البداوة حُسْن غير مجلوب2'") 


الوجناء ؛ الناقة سس اع تن نع ا 


وهي المتقنية لينا : الأماليد : اننا ناك المستويات التامات . 
يقول ١‏ لولا “للب الملى لم تر معائقة السيف وأعدل عن 


النساء الحسان اللواتي 


زوه ) الرعابيب ؛ جبع رعوبة ' . وهي المرأة العلويلة الممتلثة . 


زركؤة) يقول ؛ ان حسن أهل الحضا 


رة متكلف مجلوب بالحيلة والملاج , أما 


حسن البدويات 


فهو خلقة ؛ , لا يمرفن التكلف والحسن المجلوب بالاحتيال ٠‏ 


ده 


وصفقة : 


لم يكن أبو الطيب المتنبي مكثرأ في الوصف. وقد جاة به في مطالع 
القصائد أو في ثناياها ؛ فإنه وصف نفسه في تعاليها وشموخها وطموحها . ووصف 
أخلاق الناس وطبائعهم . وبعض مظاهر الطبيعة . والوقائع والحروب التى شاهدها 
مع سيف الدولة .. 
إن حظ الطبيعة قليل في بشعره . مع إنه عاش في أجواء جميلة . فله أبيات فى 
وضفا بحيرة طبرية ذات الماء ,الهاديء والغور الدافي9*1) . وكذلك وصف شعب 
يوار ن الذي يقع في في أحضان الطبيفة الساحرة . فها هو ذا يصف تساقط قطرات لندى 
من أغصان الاشحا ر على أغراق الخيل وهو سائر في هذأ الشعين وكأنها ات جمان 
. وظلال هذه الاشجار تقدة حر ا لضياء تطالعه 
ا ولكنها تبتك باليد . ويُسحره منظر الثمار المتدلية الجنية وصوت 
المياه المنسابة على الحصى الذق يشبه صوت الحلى في معاصم الحسان1»؛) , 


غدونا تقض الأشصاء حجنها على أعر أفها 00 اكاك عان 
رت وقد جين الشمسن على وجشس, من 0 56 م 5 
وألقى الشرق مله في ثياببى دنانيرا تفرٌ من السبسنان 
لممه اي الفمسم عمال فييك تابنا بأخزية وق عطسي جه ا مم سب و 5 0 5 
وم اه قصِل ا بها حصصاها طليل الخلى فى أيدي الغوانى 


ومن بارخ وصقام الدي تناقكه الكتب الأد بية وصفا الحمى التى شبيها نألف 05 
الحسناء التي و تخلف موأسيز 5 زيارتها ف الليل ا 


اه 1 1 33 1 5 ذ ا م َ 
وزائوتي كان محصها حصيكءًٌ ‏ فليس ترزوزُ إلا في القلام 
بذلت لها السطار ف و الحشا 5 فعافت.ها و ذافييت ق عسظأمسى 
١ 2‏ 20 0 1 57 0 7 1 
كان الصبم يطرذها صرق دامع لها دأر يفيه تسسجاة 
أ 0 : 


راهسبٌ وفتلها يبن عسير شوق مراقية التمييدوق القس يي ينا 


0 5 م 0 
00 وعدها و الك سر أ القاك ق الكونت العظاء 


(555) ينظر شرح ديوان المتنبي 5615. 


(غذه ) شرح ديوأن المتنلبي 51:5م1. 
48 ) شرح ديوان المتنبي 1.5. 


5 


اما الوقائعٌ والحروبُ فكان بارعا في وصفها. مجيدأً في تصويرها ونقلها 
للقاريء(5). ٠‏ مثل قوله في وصف الفرسان الشجعان الذين تراهم قليلين في عددهم . 
يناسن عند لقاء الأعداء :() ؛ 
سأطلب حقي بالقنا ومشاييخج تأنّهم من طول ما التشموامُرْدُ 
ثقال اذا لا قوا خفاف اذا دُعُوا كثير اذا شدُوا قليل اذا عُدُوا 
وانظر الى هذا الجو الرائع الذي أبدع المتنبي في تصويره في لوحة كاملةٍ تشغل 
العين والسمع والنفس(*؟) : 
اتوك فحكرون الحديد كآنه سروا يبجياد ما لون قوائم 
إذا برقُوا لم تُعرف البيض .منهم لضي رار لعمائم 


خميس بشرق الأرض والغرب زَحفةُ وفي دن الجوزاء مدة4 مارم 


فخره: 
كن الي منتدا بنقيه.. فخورأ .. لا يطاطىء رأنة لاخد مهما كانت 
منزلته . ويلاحظ القاريءً بوضوح هذه الظاهرة في شعره . ولا سيما فى مديحه بك 


لا يقال انه سائل ذليل أو محروم هو أقل منهم قدرأ . وقد ذهب أحذ الباحثين الى 
انه : كان ن ناقمأ على الناس | لآنه يحب نفسه ٠‏ ولذا كان يُصور نفسه دائمأ بصورة 


المحسود المغبون . والناأس من حوله حسدة ظالمون . أقزام يمحمون أنفسهم فِ 
مواكب العمالقة (95) ». ولعل هذه النقمة ‏ كما نرى د فداقية نتيجة أنتكأسه في 
الحصول عل اقطالنه التي كان سحن هن احلها ولم ينلها . إضافة الى أنه كان يرى 
أناساً لا يضاهونه في شخصيته وعلمه ومؤهلاته قد أ 


تليق بهم . 


افتخر المتنبيى بنفسه كثيرأ مثل.قوله1:*») 


خدوا | مواقع هتميزة في الحياة لا 


لا بقومي عزنت نيل؛ كوفوا جين وينفسي فخرْت لا بجدودي 
إنْ أكن معجباً فَمْجِْبْ عجيب لم يجذث فوق نفه من هزيد 


(505 ) ينظر فصل «شعر الحرب عند المت المتنبي» في كتاب شعر الحرب في اد 
( باه ) شرح ديوان المتنبي ٠ 59/1١‏ 

ره)؟ ) شرح ديوان المتنبي 0205" . 

لكف الفمر العربي بين الجمود والتطلور ص ؟*١ا.‏ 


(.دة ) شرح ديوان المتنبي ١88؟.‏ 
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وأفتخر بعلو همته ورفعة مكأنتهز”»:) , 


اذا غامرث ف 7 مروم فلا تقشع بما دون الستجوم 
فطعم الموت ا ابر بتار كطعما ت ف أمر عسظبيم 
وتمأهيى بعلمه 200 


انا الذي نظر الاعمى الى أدبي واسمعث كلماتي مَنْ ابه صَمَمْ 
انام هلء جفونيىي عن شواأردها ويسهرٌ الخلق جَرَاها ويختصمٌ 
واشاد بقوته وجلادته وكثرة صيرة( ؟15) : 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهز وحيدأ وما قولي كذا ومعي الصُبرْ 
وأنجم على كل يوم للامتى وما ثبتث للا وفي نفها أ 
تمرست بالافات ‏ حتى تركتها تقول امات الموت أم ذُعِرَ الذعر 
لقد كثر زهوه . واسرف في التحدث عن نفسه . واشتد غروره وتعاليه وشعوره . 
بالعظمة والقوة . حتى انه قال مخاطباً سيف الدولة1) , 


وما أنا إل سه رق لع اه فزئن ترود ور ع ال 


7 3 
وف الدّعرَ إلا من روأة فلائدي أذا قلت شعرأ 6 الذهر منشدا 


أجزني أذا تدَات ا فائمأ سس ش هري اتاك المادحون مُرَدُدا 
006 ا أذ الماك | 2 
وذح كل صزة: غير صوتى فأننى ا الصائح المكحيى والاخر لصدى 
حكية : 
عاصر المتدبى فترة عصيية من جياه أهمئنا يي النخصف الاول من الفر الرابع 


للهحرة . و 0 معي ا طَو بلة 0 مشأهدته للداب ن وتأمله ف الاحداث 


الا اها اريك لع اس ىن ااشواافة ل عد السقنااة . وك ا كارت ]+ 
الالسنة خى فقيل ١:‏ » 00 أابذان التحديان إلا 20 الى بالمهها 


(5046 ) شرح دهوان المتنبي ؟ رذب+ه 
(595 ) لنشصه 15 .+» 
(؟8ة ) لشسه 1١‏ »م- 
504 ) لقم دعو 


غ544 


جاءت حكمه ضمن القضائد متلاحمة مع معانيها . لايحن القارى بام كرئية 
أو دخيلة. بل يراها ركائز جيدة تدعم معانيه وافكاره. واليك من ابياته التي 


.0 ع 5 م * ْ و 2 م 
أعنّ مكان في الذنى سرج *سابج وخيرٌ جليس في الزمان كتابٌ 


وقوله : ' 

وكل ري يولي الجميل محيّت وكلٌ مكان ينبت الهز طَيْبٌ 
وقوله : 

اذا انت اكرمت الكريمَ ملكتة وان انت اكرمت اللكيم تمرّدا 
وقوله : ٠‏ 
ومن يك ذا فم مر مريض, منج كاه مدا لاا 
وقوله : ' 

خليلك انث لانن قلت خلى وإنْ كثْرَ التجمُل والكلامُ 
وقوله ٠‏ 

فخ فين تشيؤذل ل التجيوان معايية ماللجرجح بميّت إيلام 


ومن انصاف الابيات قوله(5") : 

مصائبٌ قوم عند قوم فوائدٌ 

اذا عَم المطلوبٌ قل المستاعق -” 

أنا الغريقٌ فما خوفي من البَلْلٍ 

ليس التكحُلّ في العينين كالكخل 


وتجدر الاشارة الى أن المتنبى لم يكن فيلسوفاً , وانما له نظرات عميقة وحكيمة 
نظمها في اسلاك متيئنة وجذاية . اما ماذهب اليه الواعان دود بن اين 
الحاتمى أن حكمه كلها مقتبسة من أرسطو . . قائنا لاندكر تأثره 0 
حكمه التى تسربت الى اللغة العربية عن طريق الترجمة . . ولكننا لانستطيع نستطيع أن 
نُجرة الحكمْ كلها منه . فهو لبيبٌ فطن .له تجاربه الخاصة.. وقد لتقي مجموع 
من هذه التجارب مع تجارب الاخرين . 


(060ة) ينظر شرح ديوان المتنبي 1ظكد, 150 2190 55ت 16د 0ك 


هه ) ينظر شرح ديوان المتنبى ١‏ كلاد *18. 5 :05236 
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كن 
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مميزات 


5 د بو الطيب | لمن سبي من فحول الشعراء ٠‏ وفرسان البيان . الذي ن أنجستهم الامة 


لعر بية ١‏ شقل الباحقين والنواة: في عطاره وبعذه. وصدق أب بن رشيق فى قوله دمل 
7 : وشغل الناس١0*)‏ ا ولا عحب حين قال المتنبى ١ +١‏ 


وترككَ في الدنيا دوي كأثما ‏ تداول سم امرء انملة امد 


انه حقأ ترك دوياً. وخلق ضجّة . وأكبر شاهد على ذلك وفرة شروح د يوانه , 
وكثرة الدراسات والبحوث التى كتبت في سيرته وشعره بين مادح وقادح . و 
قول ابى منصور التعالبي : « ليس اليوم مجالس الدرس . اعمر يشعر ابى الطيب 
من مجالس الانس . ولا اقلام كتاب الرسائل . أجرى به من السن ال باه في 
الحافل . ولا لحون المغنين والقؤالين . اشفل به من كتب الؤلفين والصنفين . وقد 
الفت الكتب في اشير وخَل مشكلة وعويصه . وكرت الدفاتر على ذكر جيدة 
وردايكة .ربكل الأفاك في الوساطة بينه وبين خصومه . .والافصاح عن ابكار كلامه 
وعونه(1)9. وتفركوأ ترقا في عدحم والقذح فيه والنضح( 4غ عله 550 له 
وعلية . وذلك أول دلبل دل عل وفور فضله . وتقدم قدمه . وتفرده عن أهل زمانه , 


لك 5:2 ! د ءأة 1 1 ا 
بماك رقاب القوافي . ودف المعاني . فالكامل من عدت ستطاته . 


1 
0# 


والسعيد من 03 #شواةه : و زأالت الاملاك تهحى وتمد ح 80 ) أ 


5 (؟59ه) 
قم اليه ا ماس ار ل 807 2 3 03 
كان المنننى ٠١‏ :.. فطنا ذ! ثقافة عالية . استطاع أن بجمع 3 شفره سن الصيدة 
39 ءٌ- 8 93 > كله الضاه 
3 0 اكلم كم 1 : د 
والطمع : وأن ترفي بين الاحساس والخمال واب يوالم بين العلم والتجردة : و بلائم 


. 5 1 اللا 1 اد كس » : 0 11 ده وه 
نُ اغلب شعرة بسن المطلع والتحلص والخاتمة . ومن اظهر مهراد شعره لشرح 


والتونيد. . والميل آلى الاسلوب الخطابي . وامالغة التى تخرج اخياناً الى 

المستحيلات:. قال ! بن رشيق القيرواني «٠ ١‏ فاذا صرت الى ابي الطيب صرت الى اكثر 

الناس اغلوا. وا به دعن فيه همّة . حتى لو قُدْر ماأخلى منه بيدأ واحدأ . وحتى تبلغ 
به الحال إلى فأهو عمة عنى 5 وله ف غيره مندوحة : كقوله . 


0ك 


نام ) العيدة ٠٠١1 ١‏ 
همه ) شرح ديوان المتنبي 5051١‏ 

(5مه ) العون ؛ المتزوجات من النساء 

( :3 ) النضبح عنه ؛ اراد الدفاع عله 

(ث5ة) يتيمة الدهر 1١‏ 00؟ا, 1 

(؟دة ) ينظر : ثقافة المدنبي وأثرها في شمره ص 36 ل بوبه 
35> 


يترشفن من فمي رشفاتٍ هن فيه احلى من التوحيد 
وان كان له فى هذا تأويل ومخرج بجعله التوحيد غاية المثل في الحلاوة بفية . 
وقوله : 
اذا قلته لم يمتنم من وصوله 0 جدارٌ مُعلَى او خباءً مطنب 
فما وجه الخباء المنطب بعد الجدار المنيف ؟ بينا هو في الثريا صار في الثرى 


وانما اراد الحاضرة والبادية(؟<» ) .2 


ومن مميزات شعره التماسك الشديد . والترابط الوثيق -وتنلسل الافكار 
وتناسقها وتأبيدها بالحجج | لنطقية والبراهين العقلية . مثل قوله معاتباً سيف 
الدولة (6) 


يأعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصامٌ وانت الخصمْ والحكم 
أَعسَيدها 'تحظرات متك عاقةة أن حسف الفط فشن شحته نوم 
وما انتفاعغ اخبى الدنيا بناظره أذاه “امتوية كد «الأتوانا. :والظله 


00 انه كان يميل احيانا الى التعقيد . واستخدام الالفاظ الغريبة . والتصرف 
للغة . واستعمال مصطلحات المنطق اله ؛ واخذ معانى السابقين وصياغتها 
0 به 10 واللعب بالالفاظ مثل قوله 158 كافوراً الاخشيدي ؛(0) 


جرى الخُلْفُ الآ فيك أنكواحدٌ د سيت والنسلوك ذابُ 


70 موسيقى شعره 0 5 0 جاء ذلك من ا الجيد للاوزان 
3 7 وحسن التقسيم.. . فمن شواهد الجداس قوله :"18 , 


رعحد)الميدة ؟5:؟5 


(ؤده ) ينظر ديوان المتنبي ؟ ١ "56٠0١‏ 
(04ة) ينظر الفصل الذي عقده الثعالبي, بملوان «دعميدر من سرقات المدنبي » في كتابه 


يتسمةالدهر :غؤا- 4ه٠١.‏ و«سرقات المتنبي » في كتاب الوساطة للجرجائي .ص 
كلكا ألكد, 
وده ) شرح ديوان المتلبي ١11ؤ؟١‏ 
ز بده ) شرح ديوان المتلبي 118:١‏ 
1 41> 


مُنعْمةٌ ممنّمةُ روا 


ومن سياق العدد قوله(هت) , 


جسم د يبه عجوو لان اتات م اجو جر 


(خدة ) نفسه ؟ رجبجب 


528 


ابو فراس العيداتي:. 
مال لزم» هه 00 


عاك مرلكة الحبداننين: تنتد.يين: الوصل وخلب وديار بكر. ومن أقدر 
رجالها ابو الحسن علي ين عبدالله بن حمدان المشهور: بسيّف الدولة . افتهر الى 
جانب . انتصاراته المتوالية على الروم ب بحب العلم والادب . قال الثعالبي : « لم 
يجتمع قط يباب احد من الملوك بعد الخلفاء - مااجتمع ببابه من شيوخ الشعر 
ونجوم الدهر(»ة) » وذكر الغزولي انه قد اجتمع له مالم يجتمع لغيره من الملوك . 


كان خطيبه ابن ثباته الفارقى . ومعلمه ابن خالوية . ومطيربه الفارا بي » وطباخه 


كمَاجم . وخُرْانَ كتيه الخالديّان والصنوبري . ومُتاحه المتنبي والسلامي والوأواء 


الدمشقي والببغاء والنامي واين نباته السعدي. والضنوبري وغير. ذلك1**)» وقد 


ضمت الاسرة الحمدانية مجموعة من الشعراء المجيدين .' وفئ مقدمتهم الامير الفارس 


الشاعر الحارث ابن سعيد بن حمدان المعروف بأبى فراس ٠‏ 


سيرله : 


م 


الحارث بن سعيد. بن حمدان. غلبت: عليه .كنيته انو اقزانن :وفيا كنية” + 
الاسد. حتى كاد لايعرف الأ بها .. ولد في :هدينة الموصل سنة 5٠١‏ للهجرة . ولم 
بحظ برعاية ابيه ؛ لانه قُتل سنة 55 للهجرة وكان والياً على الوضل من قبل 
الخليفة القتدر . وتربى في بلاط ابن عمه سيف الدولة امير حلب تربيةٌ صالحة فيها 


علمٌ وأدبٌ وفروسيةٌ . وكانت امه الى جواره تنظر اليه بعطفها وحناتها . 

عاش في بلاط الأيارة' معلي' تعيراً مكرما ليك .على كيئرة: الاسائدة ؛ 
ويتدرب لى اساليب الفروسية وفنوت القتال على يد فرسان مهرة « وكان سيف 
يديا مسا أ ناويا و ا 
ويصطنعه لنفسه . ويطحبه في غزواته . ويستخلفه على أعماله » () وحيئما أشتد 
ساعده وقوي عوده أتجهت نفسه وهو في السادسة عشرة من عمره الى التطلع للامارة ٠‏ 


(وده ) يتيمية الدهر "71١‏ 
.اه ) مطالع البدور ؟ :كلا 
ابه ) يتيمة الدهر 611١‏ 


5144 


فقلّده سيف الدولة ٠‏ بعد أن إطمأن الى قدرته فى القيادة والادارة , منيج وحران 
واعمالهما جميعاً "٠‏ وأخذ يمدح ابن عمه بعد هذا الأمر ويشيد ار 6 


قوله ,رجد) 

لسعم فسقسيلة فى كيل أو رالا ف يه .نكن 
وقد أسسيسافي ميقدميدا اليو +مستييق أن أكون له غلاماً 
راني كيف أكتيب لمعالي وأعطاني. على الذمر. اماما 
وزباتئى. فقث ييه الثير ايا وأنشانىي فتعسدت الازاما 
فستعسهمرة الالئسية الهنا طوية .تناد ال :د انا 


تعددت مظاهر حياة أب فراس, بعد توليه الحكم . فلراه تارة يقارع البيزنطيين 
ويذود الديار من هجمأتهم . وقد اخرى يلهو ويتصيد أو يجلس مع الادياء 
ويحاورهم ويتناشد معهم الأشعار . ويرد ى أنه نه وقع في الآسر سنة 500 للهجرة في 
اثناء خروجه للصيد . اذا التقى بابق أحت ملك الروم الذي خرج في أنف ذارس | الى 
نواحي منبج وكان أبو فراس مع سبعين فار فنشبت بينهما مبركة غير متكافكة في 
العدد والقدد . كانت الغلبة لصوم 000 0 أبو فراس الجراح فيهه . ثم 


أسرز كوم وقد أ شار الى ذلك ف أول قصيد ة قالها في على 
3 5 3 0 3 د ا دا ع اس 
ولا كنت القى ااات إزدقأ عيونها | بسبعين فيهم كل أشام”- انكد 


تقولون 0 جه 3 أدة ماعرافتها سد يل عل إلا نسأان مالم العوان 
له 


فقلت . أمأ وألله 3 قال قائل 0 شهدت ك الح إلآء 2 مسهد 
لكيه عا تاها اما مسسقية هي الظن 1 أو عبان عر هوصد 


٠ 0‏ خرشنة » “وكانت حراحه تؤذيه . فكتب الى أمه . 
وعيى ملاذه الاول , ما يعاني من الام وأحزان :5غ 


"5 ) زيدة السلب 1١‏ كعدد 

( “لاه ) ديوأنه ص 0ك 

(406 ) ينظر نقوار المعاضرة 1١١‏ , تجارب الامم + : كلت الطامل كاين الأثير 6 7. زبدة 
الحلب 1١‏ ككا. 

(00 ) ديوأته ص مم. 

106 ) ديوأئه ص 5+5 . 


00 


مصابيى جليلٌ. و«العزَاءٌ جميل 
راح . تحاماها الأساةً. مخوفة 


تطول بى الاعات. وهي قصيرة ' 


ثقل عليه السجنٌ . وبرّح به الشوقٌ . 


وانحله الألمّ . ولاسيما بعد أن وضعوه في 


مكان ضيق وألبسوه الثياب الخشنة , فكتب الى سيف الدولة قصيدة يبدو من كلماتها 


أنه يعاتبه :(<) 


اين المعالى . التى عرفت2< بها 
ياواسع الدار. كيف توسنك ها 
ياناعمَّ الثوب . كيف تبدلته ” 
ياراكبٌ الخيل ,, لو ا ابن 
أي ف الضرٌ اوجهاً كرمت" 
قد اد ثر الدّهرٌ في ححا جحت يها 


وها دائم سا وت عا ها ؟ 
وفيض ف فيكرة نزلزلكها ؟ 


ثيابنا محرت مانبدلئها ؟1 


و 


تحمل أقيادنا ولمتص ا 


وتم فداؤه بعد أرنعة أعوام شداد ولا نظن الابطاء ف فك ره كان يعود الى 
6 سيف الدولة عليه كما ذهب بعض 0 اسل ٠‏ بل السبسب أن الروم 


كاتا يحتجرون عددا كبيرأ 8 من أسرى المسلمين 
يقد يهم عا لضيق مأبيده من مال 


لسلمين . ولم يكن تمقدون سيف الدولة أن 


٠‏ ولم ا يفك أسر أبي فراس مع فئة 


قليلة دون ذلك العدد الهائل وحينما توفر لديه المال الكافيى سنة 5ه؟ الجزة انيت 5 


2 


المفاداة (ه»). وكأن من بين الاسرق 


ابو فرأاس 01 ومحمد بن نأصر 


الدوا 


والقاضي أد بو الهيثم عبدالرحمن بن القاضي ١‏ أبى حصين ٠.‏ 


عاد أبو فراس | الى حلب. ليعيش | بين أهله وذويه . وقد عرف من كأن معه ومن 


كان عليه . وشاءق الاقدأ أن يتوفى سيفا الدولة بعد سية من هذه العودة_ أي 5 


اوائل سنة 551 للهجرة ٠‏ فأخذ ابو فراس 


يطالب بالامارة : فدخل حمص وأقام بهأ 


يصرف امورها مدا أوغر علي صدر ابن اخته ابي العالي بن سيف الدولة . فأوفد له 
يشا حاصره حتى قتل قرب حمص سنة 500 للهجرة . 


(لإلاة ) ديواته ص >1* 
هلاه ) شاعر بنيى حمدان ص "7 


( وه ) نقوار المحاشرة 2,581١9١١‏ وينظر الشعر في رحاب سيف الدولة الحيداني ص ١81‏ وابو 


6فراس الحمداني للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي ص 1١6‏ . 


5-1 


َه 


سفعر9 : 

وصل الينا ديوان أبيى فراس وشرحٌه برواية معلمه أبي عبدالله الحسين بن 
خالويه . والقارئء في هنا الديوان يتنقل بين الفخر والحماسة . والمديح م 
والغزل . والوصف ... وهو في أغلبها مُجيد مبدع . يجمع بين السهولة والجزالة 
والحلاوة . 


كان لقومه مجدأ عظيما في المآثر الحميدة والسجايا النبيلة الى جانب شيم الفتوة 


لشن خُلق' الأنام لجسو كأس. ومزمار. ولت سبور. وود 
فلم ال 1 بنلو حمدان و لجد 0 أو لياس او لجود 


اق كنف ١‏ بن عمه الفارس القدام سيف الدولة ٠‏ وتعلم في شبابه فنون القتال 
وضروب المحالدة والمصاولة ٠‏ وقد بالغ حين جعل تمائم الإطفال قْ قومه من ا لرماح 
والسيوف ١(هه)‏ 


2 1 3 ا 
وسحرن اناس بعلم ألله اننأ ىآ جمع الذهر عسوم ت_َ نمه 
١ 5 ١ 0‏ 5 2 0 3 1 , و 
أذا ولد الموا 1 مدا فانها ال انِنة وَالبسض :الرقاق انيمي 
ويكثر من ازهتخار بنفسه . ومكاتته بين قومه . في قِرق الضيوف . ومحارية 
الأعناء 5 1 5 لبا بلكدو؛ 
واس سوسس اس 1 


سطي الأعيسا مامه عد تعحي عبني يقلن بما رأ ين وما سمعدة 
ا 8 217 والدوف ظلة. اسيك أعدّهم. للقوم. جحفشة 
البشييية أَقَرُهم بالتضصصسش عستا لست قر هم ِّ الحرب لَيْنْدر عفد ) 
متى هابدن عمن أجل اخ بي أمشت بسن الأعانة و ال 
ومو فق متسيفار البدديز الس الى الفرسان من عيش" بِمُهنُذلان 


يبيب ل :222 22 
(»19) ديواله ‏ ص مه 


(66؟) ديوانه ‏ ص حب 

أكمهة) ديوانه س 3 

( 85 ) اللهنة ؛ الطعام الذي يُتمئل به قبل الفداء 
(كم4 ا المهنة 1 الامتهان والذل 


أن - أنشودة 


القيرواني 


فى الفتوة والفروسية والاقدام . ولا عجب حين ينعته ابن شرف 
بفارس الميدان وصاحب الضرب والطعان01*:) ٠.‏ ويسمية الدكتور زكي 


المحاسني شاعر الفرسان وفارس الشعراء لكحه) 


جوهما | يلاحظ أن فخره ف الغالب 5 وا بمد بيحه الذى خصْصَة لقومه 
وأقاربه . ولاسيما لأميره الهمام سيف الدولة الذي فاق الناس سياسة ورفاسة وحوداً 


وبطولة وفروسية . مثل قوله ؛١(“نه)‏ 


لغيه لجان كيال اند 
اذا ال بتفت لني 08 قومي 
يخف بها الى الغُمْرات طود 
شد الفارسين وان أبرّوا 
لسيف الدولة القدحٌ العمل 
3 ال المرجى 


نيف الدولة 


لقد اصبح لخن ماي مرا 
حين نجد لفة الحماسة تسري إلى شعره 


ديون في كع فالات الرماح 
ولاقينا اانفوارن فق التمسياع 
من الأطواد, فمتطع النتراحيئ 
عينم انار سين إل الفعياع 
الملوكُ الى القداح 


لقومي من جناح ؟ 


اذا“ امكو 


أي مدحير" 


من عناصر الفروسيةاو عنصرأ مكملا لها . فلا غرابة 
قِ مواقف الحزن والاسى واللوعة . مثل قوله 


ف رثاء أبن عمه أ وائل تغلب بن داود بركمة) 


ا أ و يها 


دان الى بحل الثدى والغلى 
ارى العالى. أذ قضّئ نحبه 
الاسذ د ال 


تبكيه أطرافٌ القنا الذابلٍ 
1 عسن الفح كاء والباطلٍ 
تبكنبي بكاء الواله الثاكلٍ 
وطر ةعس الزمين الاحكل 
كالليت أو كالصّارم الصاقلي 


وتجد لنة الغروبية أيضاً أفى غزله الذي شغل دأ تآرذا في ديوانه . فها هوذاأ 
يجعل للهوى نولا مغيرة : وفنا هي كتتن الغرام .وحيوفاً هي رسائله ولواحظه . 
وسهايا هي الفاظه ٠‏ وتصور مواقع الحب كثيرة القتلى دون أن يشهر 22-8 


يهتر رمح :130) 

(588 ) اعلام الكلام س م" 

رحدهة ) شعر الحرب في أدب العمرب ص 0" 
( امه ) ديرانه ص 56 


همه ) ينظر ابو فراس الحمدائي للدكتور النعمان القاضي ص ١19‏ 


ركدمة ) ديراله ص 5" . 


( .46 ) ديوانه ص 5٠6١‏ . وينظر ابو فراس الحمداني للدكتور النعمان القاضي ص 0" . 


؟«ن؟ 


كأنْ ابنة القيي" فى أخواتها خذول تراعيها الظباءً الخواذلد») 


0 م 
وهبتٌ كو م جكت ارومّة ومن .دون هرمت القنا ا 
هوانا” .غريت. عرب القيل . والمنة قتا مسي والسباترات ر ا 
أغرن على قلبي بخيل .من الهوقى قطارد عنهنٌ الغزال المفازلٌ 
بأسهم لفظ. لم تركب نصالها وأسياف لحظ. ماجلتها الصياقلٌ 
وقائع قتلى الحبٌ فيها كثيرة ولم و سيف . ولا هر ذابل 


0 8 ل 4 04 

أراسيني كل السنّهام مصيبة وأنت ل الرامي وكلي مقاتلٌ 
ولابى فراس شعر في الوصف . وهو قليل . لم يأت فيه بشيء جديد . من ذلك 

قوله . وقد جلس في بستان بديع بأشجاره وأزهاره . والماء صاف في برك جميلة 

تهبٌ عليه الريا باح فتجعله شبيها بحلقات الدروع كوا 


اط الى زهر الر بيع والماء ف رك الي ينيع 


0 
ام لمعه ا . د 
واذا الرياح خَرت 00 ع ب ع اإذهاب وف '( لرجوع 
ل ا 1 5 
جرت عسل نيص التصسيفا شح فتسمتدنا دو الدروع 


1 2 ا 1 1 ا ّ 0 أ دك 0 100 
ولعل زروممانه السي شمها حبلما كان أسدرا من أوجحود السشعر الدي اتحف يه 


0 
1 


لحسنياة . بل قَ كافه عصور الادب العربى كذ ) وذد تنوعت الحانه فمشك الحو 


شدا بها ف أسرد سر الفخر و الحماسة والحنين الى الاهل والأصحاب 0 كك 
11 هآ لآ 11 3 
والرداء والغزل والحكمة 00 وَلعل أحمل رومية تحمل ل العاطفقة وفيص الخاط 


قصيدته التي يقرل في مطلعها لككة) 


. الخذول ؛ الظبية المتخلنة عن صراحبها المنفردة عن القطيح‎ ) 44:١ 
. "ده ) القنابل ؛ الواحد القنبل والقنبئة ؛ الطائفة من الناس أو الهيل‎ 
(؟ذة ) ديرانه ص وما‎ 

(ؤة؟ ) في الادب العياسي ص كة؟. 

(هكه )الادباء المشر ص ؟م> 

زذذة ) ديواته ص لاد١‏ 


5+ 


5 


0 
وأن هث فالانسات" 
ولو سد اغيرق ماسددتٌ أكتفوا بها 


37 ل في المعاليى نفوسنا 
اع تفن" الننيا بواعلي: دوق لعل 


وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرٌ 
وتلك. القنا. والبيض بالق “الشمة 
وان طالتْ الايام٠‏ وانفسح” العمرٌ 
وما كان يغلو التبرٌُ لو نفق” الصْفرْ 
لنا الصدر دون العاللمين أو القبرٌ 


ون خطبٍ الحسناة لم يغلها المهر 
وأكرمٌ هن فوق التراب ولا فخرٌ 


انها صادرة عن معاناة صادقة . ترفدها تجربة شعورية مريرة . منبعثة من فؤاد 


مكلوم . ونفس هدها الحزن . وانهكها الآلم 


ب 


كما يقوكاي روميه ة أخرى 
وكم من حزين مثلٍ عزني وواله 
ولست ملوما ان' بكيتك من دمي 


. ونفّر البعادٌ الكرى عن عينى صاحبها . 


ولت تذيان. الخليطظ- فخاني 
ولكننىي وحدي الحزين” المراقبُ 
اذ قعدت تعتى.. الموع “السواكث 


لقد أحاطت برومياته مشاعر وأحاسيس نابعة من الحالة المأساوية التي عاشها 


نحك وطأة الألم . وعذاب الآسر 
قضاها عفدا يبن حدر رأن الجن 


: ومرارة 5 الاغتراب . في خلال الأعوام الاربعة التي 


على العموم - 0 يسم بالعذوبة واليسر وقوة التأثير 


الحسر 


في المتلقي . وحسيداأ قول 1 منصور التعالبي ٠ ١‏ وشعره مشهور ا قر بسن ل 


ان شعر أبى فراس 
والجودة ٠‏ والسهولة والجرلة.. والعدوبة 
الطيع . وسمة الأرف ٠‏ وعزة الملك ٠‏ ولم تجتمع 
ابن المعتز ... 


وشغل كل يال 


عير ٠.‏ وأحرن كل | قلب . 


والفخامة . 


ابو فراس 


والحلاوة والمتانة , ومعة روآء. 
1 ه الخلال قبله الا في شمر عبدالله 


ونختدم هده ال اعد تقول الدكتور زكيى مبارك ؛ 
الحئان الذي خلد على الدهر مجد الآلم ومجد الآنين أبو قراس 


أبو فراس الوتر 
الذي أبكى كل 


الزئير . وعلّمته الليالي كيف تعصف الخطوب بأحلام اران م علككة) ٠‏ 


(لاده ) ديوانه ص م" 
(هذه ) يتيمة الدهر ١م18‏ 
( هذه ) الموازنة بين الشعراء ص 0.؟ 


ا 


أبو بكر الصنوبري. 


6 4+ ف 


شتير كير من الشعراء في أد ينا | العربي: بلون من ألوان الأدب أ أو بشكل من 
0 مدل ف نوس في خمر يأته: #وأبى العتاهية 3 رهد دأته 5 قراس ق 
رومياته . والشريف الرضي في حجازياته . والصنوبري. في روضياته ْ 


سسبرله : 


هوأحمد بن محمد بن الحسن بن عرآار الضبّى ٠١١‏ , كت بها بكر, وقد غلبت عليه 
نسبة ٠‏ الصنوبري ». زعم هو نفسه أنَّ جده + كان صاحب بيت حكمة من بيوت 
حم لاشو لحرت له بين ننه اط نه :لمتحي كلانه عله مزاج وال ا 
إِنْكُ لصدوبري الشكل . يريد بذلك الذكاء وحذة المزاج( ». وقيل ؛ أنه لقب 
به أشارة إلى صورته المخروطية التى تشبه ثمرة شحرة الصيرد رم ). وترأه يفخر 


بهذا اللقب 2 شعره اكلا بوعللا 


0 5 
00 0 00 تدعا : 1 ا “نا 
ذا لكر فممسسسيا ١‏ أ مسق لمسسسييل لبه 0 أ 8 خاأمل ماين امي اد 


له 1 5 . : 1 : 0 3 
3 ب 5 الى 0 الفروع علا فك ميدكا فى أرومك ألحسسسمبة 


أما نسيه أل قبيلة ضْنّة العربية المشهورة فقد أفتخر به ففال91)؛ 
فحن لها ا حون ونام حقو م ألادا 3 5 
لو لم بكر لي فى دوابة خلذف تسب سوق دابةء ‏ كلنك عريف 
ا ا ل ب أت 00 0 اك خا 6 - 
أو نست أطوليا فروعا فى العُلى وامدها في ام لكرهات عروقا 
سن القن كك كن "آباونا” . معدا - وخور” ينان "القترقارسة 


٠٠١ (‏ ) تهديب تاريخ ابن عساكر 163:١‏ , الوافي بالوفيات 505:07 , قوات الوفيات 52١١‏ . 

00 .* ديوان الصئربري ص‎ ) ٠٠١١( 

٠ تاريخ الآدب المربيى‎ 54:1١ الحضارة الاسلامية في القرن الرايع اليجري‎ ) ٠04( 
. *07 العباسي الثاني ص‎ 

.1845 ديوأن الصنوبري‎ ) ٠٠١+ 

. ١1 ديوان العملوبري ص‎ ) ٠٠١4( 

. الميُوق : كوكب مضياء بجيال الكريا في ناحبة القمال‎ ) ٠٠١ 


عقي الشلاة» بتعارض ترا كدر لاحت ا يبودا 
قوم اذا دل فوا لححرب مَرْقوا هاأمَّألهعدا فو قيس مكدر سد 
فغدوا. فريقاً يقتلون اذا هم راموا النزول. ويأسرون فريقا 


وُلدَ الصنوبري في أنطاكية . ونشأ وكبْرَ في حلب . ولم نُشر المصادر الى سنة 
ولادته والى طبيعة الدراسة التى تلقاها . ولكن القاريء يستدل من مراجعة شعره أنه 
كان عارفاً بعلوم اللفة العربية وآدابها معرفة جيدة ومتقنة . وقد شهد الذين ترجمو 
له بتفوقه في ميدان المعرفة . قال أحدهم . كان إماماً بارعا في الأدب . فصيحأً 


مفوها(2"). 3 


55-58 الشعر وأحن انشاده . وأخذ يتنقل بين المدن الرئيسة مثل دمشق 
والموصل وحمص وطرا بلس والرقة .. ويْقدمْ شعره بين يدي أمرائها وكبار رجالها ثم 
يعود ألى حلب . وقد تعرف على سيف الدولة في الومل قل #تاسنن دوهي 
حلب(*) ومدخة بشعره وأشاد ببطولته حيئما كان يُنازل الروم مع الجيش ألذي 
يذهب لحماية الثغور وردٌ كيد المعتدين على الديار الاسلامية . 


وعندما تولّ سيف الدولة حلب . قرب اليه الشعراء وأكرمهم . وكان الصنوبري 


0 


واحدأ منهم . اذا اتخذه نديمأ من أخلص ندمائه . وجعله أمينأ علىمكتبتهفي قصره . 

عاش الصنوبري في بسر ونعيم في قصر منيف يحيط به بستان كبير فيه أنواع 
الأشجار والازهار والرياحين . وكانت له صلات كثيرة وصداقات وثيقة مع عدد من 
العلماء والآدباء . مثل الشاعر كشاجم . والعالم اللغوي غل. ين سليمان. .يق الاش 
١‏ 


وتوفى منة 84 للهحرة وقد ناهز الستين(2”) ٠‏ 


0 
م 


سعره : 


كان الصنوبري مكثرأ في نظم الشعر. وقد عُنى به الكثيرون وهو على قيد 
الحيأة ورووه عنه . منهم تلميذه الشاعر أبو العياس الطفري وعنه رواه القاضي | بو 


1100000 

١.0 (‏ ) النجوم الزاهرة * :587 . 

(7.) وصف الطبيعة في شعر الصنوبري, فواز أحمد طوقان . مجلة مجمع اللفة العربية 
بدمشق .م 7/11" :اكلاه. 

هنا ) المصر العباسي الثاني ص +م+ , الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص ٠06‏ . 


3 ب؟ الآدب الفربي ا 
0 


قطان ون طون لد كوي انه القت ماني وا 
ور حسب الحروف الهحأئية في مئتى ورقة(”). ولم يصل من هذا الديوان إلا 

زء يشتمل على شعره من قافية الراء حتى القاف . واضاف اليه محققه تكملة للشعر 
الذي وجده في المصادر المخطوطة والمطبوعة , ثم قام باحثان آخران بصنع تتمة له 
ونشراها في كتاب مستقل («), 


اتصل 0 تكتدن من رجال عصره ١‏ وحصهم يمد نجه ٠‏ وامتاج فضلهم 


ونوالهم ن محا سيف الدولة ة وشجاعته وشها شهامته وكوة أرادته وحسن بلانه ف 
0 


تركت ارو تمصي كيال . مضي عار كي يت سي 
000 اا جيم بان جَزْعأ 1 
تحنه موا ونا تبروا ولسكيين كن يوهي لهم حور 
أسيف الدولة السيفا الذي لل لسمايا في غرازئه زئ سير 

نوالا اه كراد لاني حا بو #التسد يد والاوكارة رشن اح الم » 
سهلة الالفاظ . تتلائم مع القافية ذات الجرس | لكان ون لذن مدعو تر 
ل و هالة من 00 والمكلية “دو االحسيق بن على بن محمد بن حمزة 
الهاشمى وكان موسرأ له ضياع يتوسّطها قصر جميل تحفه به الرياض البديعة في 
مكان يسمى ١‏ قأارت ». ركان الصنوبريٌ يزوره بين حين وآخر ويجاب 

معه بأطايب. الحيأة وينال رفده . ويقذم بين يديه شعره , مثل وله من قصيدة 
عينية تجاوزت سبحين بتر + !: 


ع ءّ #1 


5 1 5 7 7 ب كم ص اكاك ا لم ا 5 0 
يوم فارث #تمسي كت بية لا يدقع يوم أغر من الزمان ملتمحخع 
جالست فيه أبا الحسين بمجلس خَلْمْ الرّبيع على ربأهُ تخلم 

0 ع 
حسلساوُه قسسينة هر 7 مسي سم وعغصنتفر ضار واأغتلسث أروع 


> ينظر ديوان الصلويري ص لها هامش‎ ) ٠04( 


(1005). حقق الديوان وعيئم له تكملة الدككور احمان عباس ( بيروت الها ) . أما انتحية 
فهي من صنع لطفي المقال ودرية الشطيب ؛ حلب 399 1. 

(05 ) ديوأن السنوبري ص ؛؛٠.‏ 

٠0+(‏ ) ديوان العمتوبري صضن 4؟*. 


وعم؟ 


ا ا ا يت 


٠‏ وأخذ الود مكنا كبير| في ديواته . ولانسيما في ينه ليك التي رثا 
تع وطيمات عطقي بالحون والأسى وتمتليء بلبكاء والأنين ٠‏ يستبكي فيا 
كل شَئ2 حتى الطيور(:): 1 1 
ل ل له 
ألتٌ أحقٌ أن يكن عليها اذا بكت الطيورٌ على الطيوز 
وكانت ليلى هذه ابنته الوحيدة ؛ ولذلك كان مصابه ذه كيرا » وقد زَيْنْ قبّة 
ًا باب قنسرين بجلب بأبيات من نظمة يتجلى فيها الآلمالعميق الصادق . اذ 
ل عل كل ممق جوانف القية الأنقه يترود ابسن الاك قرلةر ْ 


انحن اع ا ا سمه اللّه 5555-7 


وكلن مرهف الح . بارعا في التعبير عن خوالج نفسه . فمن جميل غزله الذي 
صوُر فيه شوقه وحنينه قوله في الآابيات الآتية :.ويلاحظ القاريء فيها تفننه بالصورة 
ومزجها ,بألوان لطيفة في تشكيل جزئياتهاة»"! : 


تزايد مألقى . تقد جاوز الحدا وكان الهوى مَرْجأْ فصار الهوى جثا 
وقد كنت جلْدأ ف أوعتي: الهوق وفنا اليوى.! عارل توف الجلد 
ذلا تعجبي من عُلبٍ ضعفك قوتي فكم من ظباء في الهوى غلبت أسدا 
غلك عل كلب نصرتن أحقّ بي «أملك لي مِنْى فصرت لكم عبدا 


وله شعر في وصف الخمرة يقترن بالغزل . وقد مضى فيه على سنن معاصريه من 
الاكثار من' التشبيهات . وذكر أوصاف الثُقاة ومفاتنهم وجمال هيثاتهم وأثرهم في 
نفوس الشأربين . ويبدو أنه قد أقلع عن ذلك في وقت مبكر . وربما كان لموت أبنته 
لبق أت رك اللذة واللهو والشرب . اذ نراه يقول81") : 


٠١1 (‏ ) ديوان الصنوبري ص .٠04‏ 

١ وين_طر تهذيب‎ , 0١4 )ديوان الصنوبري ص‎ ٠١١6 
ْ .؟1١14 حلب الشهباء‎ 

- 0» ديوان الصسنوبري ص‎ ) ١ 

٠١١ )‏ ) ديوان الصلوبري ص 588 


بن عساكر 10571.اعلام النبلاء بتاريخ 


ا يي سس ووو لسو 


تكسي أرقا لبى كرابا" والمحييمة اله ليست رحن 
ويتقل ال نظم أععان في الرهد+ دعق فيها ال :ديد المناضي والكت عن الانام :: 
.ويدعو الى التوجه نحو الطريق القويم والسلوك السليم . مثل قوله :(>د) ش 


فأكثن ما استطعث الحلمَ. اني رأيتٌ الحلمٌ من كرم- الطباع 
ولا 7 5 - و 0000 


فرزفكَ سوف تدركقة جسسيعا 0 ا 


اذ شيرة الصتويرقماعانت الأامن العدن الذقد مو ون الطيية لخدن 
صرب اليل بروضيآته . وحناً كان ١‏ بن الرومي مشغوفاً بالطبيعة ل آلر 4 0 
الربيع . ولكنه لم تعش لهذا الموضوع معيشة الصنوبري ولا اتخذ له بستأنا يزرع فيه 
الورود والرياحين والأزعا. . ويتعهثها تعهذ امحب الوامق كما صنع الصنوبري . فهر 
بع شا عر الطبيعة , عا بتغذى خياله وروحه منلها, وأضنا لحدا أثقها ار بساتيلها 
ورياضها. حتى ليصيم ذلك كل شغله وكل وكده من حرياته .081) ولذلك عذذ أدم 


1 0 3 
مسر اولك شاعر للطبيعة 3 الأدب العربي شا 5 
5 1 1 5 1 الله : ا 
ألما كيد م شيعه د وقد والعتناب الما © نف تميخضية مها ء وتعتاوبا ؤي 5 
0 4 5 
5 ألة> 1 اك 


وما تشبيجيدت 2:00 سوة سكين دار وم. سن 9 مجر 
وما جَسمُسعت من عرس وم سنن خَرْتْ ومبسن يدر 
ونارت-- تج ور يسس حجان جل سج ا لسيسسبا اشر 


18 ) ديرآن الصتوبري ص +7 . 
(ذذ" اتاريخ الأدب القربي ؛ العمير المباسي الشافي ص +بب 
٠: ١‏ ) الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجري ,١‏ .مي" 
05١(‏ )ديوان كشاجم ص وم؟ , 


5 


كان مولعاأ بالربيع . ينتظره بشرق ويفة » لأ يُرضى حاسته البصرية الفتونة 
باستجلاء الألوان . النهمة الى الثور والثور . كما يُرضي أذنه التى تطربها أصوات 
الطبيعة يغنيها القمري والفاختة . .. أكثر مما يطربها العود والطتبور . وكما يرضي 
أنه الى - سكل تبان بج الربيع فلا يجد معن 'للمسك من بعده ولا للكافور . 
وكما يُرضي بعد ذلك كل نفه فتطمئن اليه »01) , مثل قوله(”) : 


وكأن. إخدافن. فك “تفج القنة ود تلاعسيت: تزمتا اتراييتها 
والنهرٌ ‏ قد هَرَتة أرواح الصا طربا وجَرْتَ فوقة أهدابها 


إن لوحاته في الرياض الناضرة جميلةٌ وبهية, تستجذب الرائي وتسحره ؛ لآنها 


ش مرسومة بيد ماهرة تعرف كيف يُشاكل بين الألوان وتستجليها واليكٌ الابيات 


الآتية وهى تعطيك مجموعة من الأزهار في تشكيل لطيف يع حرا ٠‏ وسوسن ٠.‏ 
وشقيق . . وبهار. وأذريون. ونرجس . وخيري . ونسرين » وورد. وياسمين . 
وخزامى . وقيصوم (:5): 


2 0 ِ 5 5 3 رياه 3 7 
اقحوان وسوسكن وسفهني يق وببهارٌ لحيس سس سي وادريون 
من التمي اللجيوية كامينا. ل ال عسيون 


ماترى جانبَ الهنِئن وقد اق "ررق ا الخيريٌ والتشرين 
صاح فيه الهزارٌ : ناح يه القم ري 5 ل ف جوّه الكفتين 


فلا قيصوفه وخزاما 5 وذا الوردُ فيه والياسمين 


(؟؟0١‏ ) شعر الطبيعة في الادب العربي ص 906". 
٠05+ (‏ ) ديوان الصتوبري ص 1606 . 
(5؟» ) ديوان الصنوبري ص 0 كا. 


للك 


وحظيت الميآه . متمثلةٌ قْ السحاب والانهار والغدران والسواقى والحداول 
والبرك . بنصيب كبير من شعر الصنوبري | فها هو ذا يصف بركة وصنأ أجميا 
يذكرنا فيها بأييات ١‏ أبى يناده التحدري :فق .وصف بركة المتو ل وقد - 
التوفيق في عرض صورتها: 25٠‏ : 


: 


ا ل ال الا 100 2 لت شر 


1 ( 2 م 3 
ميات يبئلة فكت بطسهين أل باصن وساحاة 2ه بيد هن ١‏ . رك 
درق الريخ قلسل سم هن ماه دروع مضاعفة أو لسسع ل 


وفتح الصنوبرق الناب للشعراء و الو لع والتء شي يحمال منظره يد 


يلما د 2 نتساقط على ا كاللؤاؤ المنثور أو القطن المندوف . وهذا مأأكذه ا 
سماد توفل بقوله . 2 وعد الصده و برق أول من تَغنى بالثلج ع دائعه ا لشف ا 


قوله ع 
0 ا 0 
الج 0 اليه حا لاا اسيل سي 3 نبقدر تسمه ودار ىِ ١‏ كس سمس الس حم 
2 
1 30 34 50 2 9 م 1 ا : : 
3 طحي حم 4 رص بجر ىف كو أ مده الس س عمسم مسال لا سمجسحين 
1 1 1 5 1 9 1 -_--8 1 0 
ألم 1 كيف + البسلتا زيأها من الثلج امضاعف أىُْ دسو 
5 0 : 
3 3 1 1 11 7 20 
اما لاتراز ل فقوب 0 1 1 د ألا بدىق عرصن لهأ بلمسن 
2 3 ء ع" 37 
0 7 13 9 7 0 3 8 0 ا 5 2 2 5 
1 00 مها اناما فقسلية عنى أرعنىا 00 انداف درس 


نالت الثلجيات أعحاب شعراء العراق . وكان الوزير اع من المهل ١‏ 
ق بغداد ينشر فؤ, كاله قصائد مووز وينسج على 0 


(950 ) ديران الصنوبري ص اه . 

وكولد) شعر الطبيعة في الأدب العربي ص *٠8‏ , وينظر فئون القعر في مجتمع الحمدانيين ص 
, اتماهات الشعر العربي في القرن الرايم الهجري ص 5594 : 

.ا٠96 ديوان الصنوبري ص‎ ) ٠07( 

(08) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري .١‏ +17 . وتنظر أبيات المهلبي في وسف 
الشلج في يتيمة الدهر :1 م:؟. 


ذف 


لقد كان الصنوبري متدفقأ في عطائه الشعري احاو وام ار يلا لسن 
ولا غموض . وكانت الالفاظ والمعاني متناسقه عنده الى جانب توافقهما مع 
الموسيقى . وكثيراً ما يستعين بالتشبيهات والاستعارات في تحسين صوره وتوضيحها مع 
استخدام المحسنات البديعية ولا سيمل الجناس . 
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السريٌ الرفاء 


كل اا اس 


في ظل الدولة العباسية التى بسطت نفوذها ع العراق وبلاد فارس وما وراء 
النهر حتى حدود الصين شرقاً . وبلاد الشام والجزيرة وجزء من شمال افريقيا 
ريا برزت مدن كثيرة لاتقل شأنا عن بغناد , وأصبح لها دور بارز في مجالي 
العمران والثقافة . يؤمها الدانى والقاصي للتفيؤ في ظلالها والتزود بزاد المعرفة من 
مدأرسهأ ومن قطن فيهأ من العلماء والادياء , والوسل اعد هذه - التى انجبت 
نخبةٌ طيبة من العلماء د والادباء الاجلاء . منهم أد يبنا السّر ىُ الرقاء 


سبرقة: 


هو السريٌ بن أحمد بن السري الكندي . يكنى أيا - ٠.‏ ويعرف بالسرىٌ 
520 لأنه كان ترق الاب والطرزهاق صيأهة روسن 5 وقد غار ١‏ 1 26 المهنة ف 


في 
5 1 
شعره , نقال ؛ ' 


الل 
ديا 


1 + 
م - 9 1 

+ كاندسيت ألا دره ليست ملم لودا ‏ #مسسسفدو » صائنئة وحس فى واس سعارقل 

' 0-6 0 4 0 1 
فأص محم الرزق الها ضيقا كانه مدن تسم سشادها سارق 
: 5 كندة ا* | 3 
وهدخر عريق م دملة ثملات المشهورة . وقد أفلحت ‏ لها 5) شسعرد ولذ فى 

ا : ُ 5-0 إليد + . 1 0 5 لام ع ا ا و 3 
شل يمه 5-5 5 قُ لمعتشكد الدول من | ل المأ بع 1 . رة 5 وتعلم القراءعة والحدا 38 ئْ 
د 1 ١‏ ا 3 عقفابيء اللدة 
الاسم تصمبا دم دان أ رال الك نم والحديث لسر دئسه شنا من اللعتع واللوه 

و 

ألا 1ل 1ك ل ل امجيا . السك المعية 
والاذب ٠‏ وححينها امشتغل ف أحجد دكاكين الرفائين, لم بتقطع عن التعلم والقف 


وحصور مجالس العلماء و الاد يأء والافادة ملهم . وكأن بنتهر الفرص ى المطالعة الكتب 
وحفظ !لشم 7 ع سرر ز شاعرأ امتمكنا من ناصية ألقر دض . 
وحد السرقٌ الرفاء نفسه غريبا بين الذي يزاولون مهنته . وانها لاتدرٌ عليه 


المال الكافي لعيشه . فبدأ يحتقرها . وأخيرا تركها واحترف مهلة صيد السمك . وله 


(4؟٠٠‏ ) يتيمة الدهر ١7+75‏ , وفيات الاعيان ”ذو 
٠*١(‏ ) ديوانه ؟ خم؟ 


"»>١(‏ ) ينظر ديوانه 5 4؟+ 


1 


ابيات من قصيدة يشير فيها الى الشبكة التى كان يستخدمها وهي عتيقة بالية 


غبراء( ؟5*): 

زفاسيية: انسمش والامنسهاء 
أفسقى :بيه النكذة ال النفهاء 
أَغِرَ يحوي الرّرْقٌ من غبراء 
ال ال م ا 


أفعت نائي العيد بالرّخاء 
فوجهّة. للضم , والهواء؟) 
حخفيفة. ققيلة الارجاء 
كنتنفيها لتشخنظ بنشات”" الاء 
بتكل ماقي للنضن والاحنناء 
او كذراع الكاعسب الحسناء 


أبيض مثلٍ الفطة البيضاء 


ا ان هذه المهنة ايضأ لم تُجده نفعأ . فاعتزلها . وانصرف الى الشعر يمدح 
ويتكسب به. وكانت اول صلته بناصر الدولة واولاده من الامراء الحمدانيين في 
الموصل . ونال منهم العطايا والهدايا. ولكن سرعان ماحسده الشاعران الموصليان 
الاخوان ابو بكر محمد . وابو عثمان سعيد . ابنا هاشم الخالدئان . واخنا يكيدان 
له ويوغران صدور ممدوحيه. وافلحا في سعيهما اللقيت. حيث قُطِعْثْ عنه المعونة 
وساءت حالته. واضطر الى مغادرة الموصل الى حلب هربا من شِرٌ هذين الخصمين. قال 
ابو منصور الثعالبي . ٠‏ ولم يزل في :ضنك من العيش الى أن خرج الى حلب . 
واتصل بسيف الدولة . واستكثر من المدح . فطلع سَعْدُْهُ بعد الأقول . وبَعْدَ صيته 
بعد الخمول . وحَسْن موقع شعره عند الامراء من بنيى حمدان ورؤساء الشام ١51؟)‏ 


لم تدم ايام النعيم طويلا في حلب . حيث تبعه الخالديّان . واخذا يُشعلان نار 
الحقد والكراهية عليه . واستطاعا بما أوتيا من لباقة وحسن منادمة من تقليل شأنه 
عند سيف الدولة وا بعاده عن مجلسة وحرمانه من كرمه 3 وقد اشار في قصيدة له الى 


ذلك . فقال ؛(«*١:)‏ 


علام حرمتخني اتشفاد شعرقق التوييية وقد ا الانام 
ولي فيك التى ثُلفى القوافي اذا ذكرت وتمسطزخ السبتفكلام 
تُعَصْرٌ عن هداها الريخخ جَرْيا وتعجزعن مؤاقمهاالئهام 


اأسس د عمد 


لشي ) ديواله ١‏ لام 

(؟+. ) الضح ؛ الشمس . وقيل هو ضوؤها . 
(6؟٠‏ ) يتيمة الدهر ١١9+"‏ 

ره؟٠‏ ) ديواله ؟. ؟؟؟ 


6 


تتداهيت 000 شأدٍ وحأدٍ 
2 جه 8 

لك البق التي حلت ولكن 
وتشر بالفي القيام| 1 زأء نلك 
ولمبهان ا اد ار كيدا 


3 ّ ٌّ بها الطايا والمدام 
ع قيام 


والسْلام 


أت اس ع 


لوك أله 
لصحييية 


04 2 
قيا 1 +7 سر 
5 


لم ينتفع هدأ العتاب على تفور الآمير مله ومنعه من أنشاد شعره بين يدده. 


وبقى فى حلب مجابهاً خصميه الخالديين بالهجاء 


: ولكن وحجد نفسةه قْ آخر الامر 


ف حرج 8 كخرج الى يغداد ف أواآخر سنة 4+ للهجرة . 


اتصل ف بغداد يكار رجال الدولة مثل الوزير الحسن بن معحمد اله 


والكاتنب 


واتصالهما بالوزير المهبلى . 
الوزير وعن كبار كتابه 


أبي أسحاق أبرأهيم سنن هلال الصابي ٠‏ وأصبح ف رعد من الاي 0 
يكن يعلم ما تخبي؛ له الايام من شرور . : 
وقد حَقَا نواياهما . حيث نجحا في ابعاده عن هذا 


أذ واءه 9 مقدم الخالد بين إلى 


01 ل 1 0 - 0 0 م 
دللت فغيرا دانسا لا يستطيع دقع أيجار داره رع واألتحا ال اميه 


0 


الى أقة : نت ١ ١١‏ 
لوراقة 0 وأدل مسح الكتبه 0 وسيعها ويقتأت من ربعها ف أن اشركنه النية رتت جوع 


للوحرةدم وترك 0 


_- م 


1 عزن‎ ١ 
قال أبن‎ ٠ كأن السرق ألرفاء ا مح نا‎ 


تؤناع ل" الوسل ى حاقو و 
زاد بعد ذلك 
نسم د بوأنه بين أ" يدق 
ايامه الاخيرة في بغدادز»م . 


(كا) تاريخ بقداد 4 روف 
٠”0(‏ ) المنتظم : 56 معجم الاديام ؛ , بيع 
٠>8(‏ ) الفهرست ص "4١‏ 


(ذ؟ ) ينظر تاريخ بفداد 5 ردوف؟ 


9-6 


بعرو ديواناً 50 5 


: وقد عمله بعص المحدتين 
أنذاك ؛ لانه كان 


وكتأب « 


المح والمحو يه والمشمو 8 
مركو 17 


دأسم «الديرة » لم يصل الينا . 


0-5 عمل شعره قبل موئة تحق ثلاث مئة ورقة : ثم 
الاد دأء على الحروف(0) © . لقد كثرت" 


ينسخه بنفسه ويبيعه علدما افتقر في 


طرق الوضوعات 11 لشعرية المعروفة .من مديح وهجاء ورثاء وغزل ووصف وفخر 
وعتاب واعتذار وحكمة . وقد اجاد في جعيعها ونال اعجاب الدارسين . قال ابو 
منصور الثعالبي ٠‏ «السريٌ وما درا اك من اوباحت سر الشعر . الجامع بين 
نظم عقود الدر . والنْقْثْ في عُقْد الئخر . وللّه ها ل حو رامد قار 
واعجت أمره 0001 ». وقال فيه ابو هلال العسكري ؛ ولس فق تأر من 
الدامتيق اصفى الفاظأ مع الجزالة والسهولة وألزم لعمود الشعر منهد""! . 


نم السري الرثاء شعرأ كثيرأ في الديح . وقد افرغ في كثير منه جل طافته 
الفنية . كى يستطيع أَنْ يجاري الشعراء الذاحين الكبار امثال ابي الطيب المتنبي ٠‏ 
زاين' «العيانىراالتاتي وابن ثُبائة السعدي. وابيى الفرج الببغاء . والوأواء 
الدمشقى . . فها هو ذا يشارك الشعراء في مدح سيف الدولة الحمداني رن 
النضالى في حماية تربة الوطن . ومبيتأ كفاحه فى مواجهة الروم( ٠"‏ : 


يَعْشْى القراعغ فينثني وسماتة ف غرب مُنْضْلهِ وفى جلبابه 
كالليعة: ‏ آثار اللقاه مُببينةٌ في لبدتئيه وفي شباانسيابهٍ 
علمثُ ملوكُ الروم أن خياتها ومماتها في عفوه وعقابهٍ 
ف كل عام غزوة يقضيى بها َظرأ له ويتال من آراب+ه 
أوفئ فك ين نياخ بعرمرم نسي الفضاة الرُحبَ سيل شعابه 
كالطُود لا ماحي كل تنيع حتى يكيف رقاينة يبرقابه 
تزجي . المنون جياه محزومة ببالحزماو يُحدى الوّدى بركاييه 


بهذا الأسلوب الفخم يُعظُمْ فارسه الشجاع ٠‏ ويُعلي من شأنه . ويجعله كالطود 


الاشم ف الصمود والمقاومة . ونحد ف ديوأنه مدائح للأمراء الحمدانيين الاخرين 
وكذلك لشخصيات كثيرة في حلب والموصل وبغداد. وهو في جميعها يُشيد بجودهم 


' وكرمهم وحميد صفاتهم كي ينال رضاءهم ثم عطاءهم . 


ا ل 
واتلقلب بعضهم الى خصوم يعادونه . وينتقصون من قيمته ويغصون من فدذره ٠‏ مثل 


(040 ) يتيمة الدهر .1١٠7+*‏ 
(6ؤ١؛‏ ) ديوان المعاني 5 ؟١1.‏ 
(؟ؤ١‏ ) ديوالته 11»/؟. 


لف 


الخالد ل بين » و0 بي العباس النامي 3 وعليى بن العصب اللحي :2 واليك الابيات 
الاتية في هجاء للدي بعدمأ سمع أنهمأ متوجهان الى بغداد . مُحذرا 
َمنة الرجوع الى المعاداة ع-) 

الى ننه - يفل الروك “إلككنا اا لمحتام فيان 
فإذا أمانكهها عفان سسهابيها 0 2 1 0 غضاب 


وله شعر لطيف في الفزل ٠‏ صوْرٌ فيه وجده وهيامه بلغة رقيقة شفافة تهزُ السامع 
بمعانيها السامية . مثل قوله فى الآبيات الآتية انتى عدّها ياقوت الحموق من رر 
شعره الغزلي . وقد جاءت في مطلع قصيدة مدح ب بها آنا الهيحاء حب بن سعيد س 


حمدان خف 
0 0 1 

1 0 آ ١‏ 500 5 ا ااه 1 
بلاني الحبٌ ونث الما بلانيى فشاني 1 أن فيصن عر و شاني 
0 م 1 3 5 5 
انيت | ل مر قينا أناجي بلتصدىق الوجد كاذ يه الاماتسيى, 
5 , 00 َك 1 ٠‏ © 4 
فنشهد لى عد الارق الثريا ويسعلم ها اجسن السفرقدان 
ومذهية ألا سرد بجلار مُعفضطظةالشُغور بأقسحوان 


ع 
0 


سسقانا | الله سا مسو رداك يمسا وحسيانا داو هك الحسان 
تتتضرت طاعتيى امن مهاببى. دموعٌ فيك الخ 57 لحانيى 
ولم أجهلْ نصيحتة ولكن جنون الحب أحلى في جنانى 

وشارك فى شعر الرثاء . وهو لم يأت فيه يجديد دعبل كلد القدامئ في معأنيهم 
وصورهم . ولعل أجود ما قال فى هذا المجال قصيدة فر 0 لوم امن “يل يبان 
صلبوا وكأن فيهم صديق مخلص له يكنى أبا الفضل . وكان الوقت شد يد الحر فلما 


ضرا بثك 1 أعنافهم حأدت السماء يوابل ا 


(؟١99‏ )ديراأله 1 5 


(0441 ) ديوأنله 42161١1‏ ممصمهم الأدياء وبعن؟؟. 
(0 01 ) ديواله رسع 


السو 


أبا الفضلٍ غالتك الخطوت ولم يكن َعَم ' ذو الافضالٍ منها الغوائلا 
فأصبحيت صلوب القميص وطالا حملت على قُنْصٍ الحديدٍ الحمائلا 
وولكة نمن - حكن بن وائل فتية إذا عد أهلُ الفضل كانوا الأوائلا 
أصابهم ريب الزمانٍ وإثما أمات من العليا ننامأ وكاهلا 
كانهم في الليلٍ ركبٌ تحيّروأ فجذوا من السير الحثيث الحبائلا 
جات ا الستخصن. نرانة ا التوتهبير أصائلا 
واه “الغا ىق غير حين أوآنه رذاذاً على تلك الجسوم ووابلا 
كأنّ الماة استعبرث لمصابهم نيا ملكثث فيه الدُموع الهواملا 

وبلغ في شعر الوصف قُرِوةٌ نظلمه , إذ أبدع في وصف الطبيعة وما فيها من منأظر 
خلا بة . وأجاد في تصوير مظاهر الحياة آنذاك . وأحسنْ في تناول الأطعمة والاشربة 
ووصفها . ونستطيع القول ٠‏ إنه حك" الميزز دن شأنه ف ذلك شأن الآخرين 
المثهورين في هذا الفن مثل الصنوبري وكشاجم., ولعل في قول أحد الباحثين 


مبالغة : « إنه أعظم وصافي القرن الرابع إن لم يكن أعظمهم1" ؟ ٠‏ 


كان معجباً بشعر أببى نواس . مفتوناً به . وقد عبّرَ عن ذلك في وصف الهلال 
حين بدا في كبد السماء الزرقاء , مشبهاً به طرف الطوق الجميل في عنق الفتاة 
الحستاء(*) ؛ 


ألا ع لسىي بسباطسية وكاس وَرُعٌ قئي بإبريق وطاس 


وذاكر: 6 03 أن ٍ نواس عل روض, كشعر أبي نواس 
ويم جنات ابرق فيية .عار والزياض بيه كوا 


ولاح لنا الهلال كشطر طوف معن كات و رشاة لاما 


انه كثيراأً ما يُشبه مظاهر الحسن والجمال في الطبيعة بالحسناوات اللواتي يبهرث 
الناظرين بمفاتهنٌ وزنتهن . مثل قوله في تصوير لطيفب لمنظر الثلج(»؟! : 


سس سس سس مه 


٠48 السري الرفاء . يوسف أمين قصير . ص‎ ) ٠4 
, "71:5 ديوانه‎ ) ١47 


رهءاء ) ديواله ؟ركعمه. 


لف 


ع 3 1 و 0 د 
م م 


تلألاتٍ ا 08 سيدا علاها 5 هل" 2 الرين ٠‏ ألرات 


وكان يهوى الأماكن ألقر ببة من الانهار . ولذلك كثر وصفه للاشيا ء التي 0 
بها كالأشجار والأزهار والثمار . أو و التى تقوم عليها كالجسور والدواليب ب. أو التي 
تجري فيها كالسفن والقوارب . وامتاز بلون طريف آخر يتصل بالانهار وهو وصف 
السمك . فانه كان يبَر أصيده مسرورأ مع ظلوغ: الفضر مو يعنةع نظ -الطبيفة 
السأحر . واليك اللوحة الاتية د تكشف لك عن صياد ماهر يُلقي شناكة في النهر 
ونس كا نميا اليا بصغار الخناجر(؟") , 


012 7 
5 056 : 1 
قد أغتدى نشوان خمر الكرى- أنعدب يردق على برد الثرف 
0 و ل . 1 
ِ 1 5 1 ع1 
0 اه آل" ا 1 5 اقمع العدم 
والصِحٌ خَثْلل بين أحشاء الذجىي والريخ كالراح ناى 7 
03 
000 4 عع الوا ا أ لز دره 
م ريأها على زهر الربى ‏ بنات احداى ترط هم 2 
5< : رااان 0 1 ع ا 8 
2 : 2 أ 1 ين ا 1 3 
ا لست م خش سيت ممتريدق ا المسسة 7 وهر كرض 
١ 5‏ 
1 7 5 ّ . 
و حاف | قم سسسيه 09 دسلى. 00 أء الذرع تغتاها السنصد 
0 . 
سان سين شين افيد ان د 
ّ 5 انا شر سيمينا ف ااذه صعر ا لاجس 
1 3 
١‏ 1 010 01 07 
0 3 اأمشاء هلاه تضحكٌ هسل صغيرات لم 0 
6 + 59 و يع 1 1 
5 مسي سيا 0ك 2 م اكورطل لو محر هه ف سس« 0 
1 0 نك 
7 الياء 5 1 3 1 : 5 2 1 متو 1 0 1 
وتحدر الوشارة ق هذه الدراس»ه ؛ جره أن شهره الذق دصحمةد نوفا و حسما كىن 
00 لسو ل اال ف الل مك 1 لأ ا ا 
الموصل فلو معنا النطر فى التصارد ألمي حصصفها نهذ العرص لو بدأها دلدفه 2 
ا 0 ان عن عي اله 000 


50 5 1 0 كن اه [و 2 5 1 
والحدائق النى نححيه انها ونختار للق للقارقء ٠‏ إلا بيأت ألانية النى لمر تصلق و أرة 


(3ؤذ0» )ديواله ذردهحههم؟. 
هما ) ديوانه ايده 


أندب العيش فيها أم أنوخ على أيامها أم أعزي عن لياليها ؟ 
رض يحن إليها من يفاره وتحمدُ العيش فيها من د 5 
6 ا 1 #الء 1 5 2 ِ 3 أ ١‏ 
وود وح سيا 4 


لقد جاءت قصائده فى الحنين الى الموصل حزينةٌ باكية . مصوغة بأحسن أسلوم 
0000 عذها أحد الباحثين « صورةٌ ناطقةٌ بأ بدع ما أنتجه الشاعر وألمع ما 
د بحته قر بحته »('). 

والى جائب ما ذكرنا من أغراض نجد له شعرأ في العتاب والاعتذار والاخوانيات 
والحكم . وهو في جميعها لا يهبط عن المستوى الذي شاهدناه في النصوص الشعرية 
السابقة . 

إن شمر الشري الراه على العموم يجري مع الطبع . ويسيرٌ في طريق سهل 
كبيط لا أثر للتعقيد والالتواء فيه . وخياله خصب وواسع أشبه بكبار الشعراء ٠‏ 
ولاسيما فيميدان الوصف. ولغته سليمة وفصيحة ., وصنعته الفنية مقبولة تعجب 


القاريء . ولعلّ قوله الآتى مصداق لطبيعة شعره ,"1 ' 

فهو مثلْ المّدام بين صفاء وبهاء ونفححة ومناقي 

نطق ' تُخجل الرّبِيع إذا حل ل عليه التحابت عَقدَ النطاقٍ 
93 1 2 م 5 75 5 إلطكافم 1 

عربي روائح الشيح ولقي ‏ صوم هه وم ال 


سائل *من شعاب وجرة ثاو بسين أجزاعها وبين البراقي 
فهو ما شكت من هدير قروم وهو .ما شنلث امن حلين. انياق 


ل ل ا يت نحيه 
( ١ه‏ ) الميثاء , الارض السهنة , وقبل الرابية الطيبة ٠‏ 

٠ 529 السري الرفاء , للد كتور حبيب حسين الحسني » ص‎ ) ٠05 
1 ديوانه ؟'دلاقا.‎ )٠ه؟(‎ 
نباتات معروفة بناحية الحجاز‎ ٠ (4منا) الشفيح والقيصوم والعث والطباق‎ 


لحف 


الشريف الرضي 


القرن الرابع للهجرة ‏ على الرغ, من اضطراب الأحوال السيأسية فيه بعد دخول 
المويهيين العراق حافل بالحركات العلمية ف شتئ نواحي المعرفة | زآخر بعدد 
كبير من العلماء والادباء والفقهاء . زاهر بالمكتيات التي تعج بالكتب فى مختنف 
:فنون العلم وَالوات والتاريخ والطب والفاأسفة .. حتى إن د الرضيى الذي 

نترجم له في الصفحات الاتية كانت له دار سماها د دار العلم . هيأ لها كل مستلزمات 
الد راسة وأسيات الراحة . 


حت 
موسى بن محمد بن موسى بن أبراهيم بن موسى الكاظم بن مفعفرر 0 ين 


محمد الباقر 0 على رمن 3 العابد سن ن الحسين سس على | رصي نوو وامه 
السيدة فأطمة , بنت الحسين سس ين سن الحسن ن الناأصر الذي يرجح بسية الي ١‏ الى الاماء 
على رص الله عمة , 


ولد 4 بعد تدان ارخ سنة احأثانا للهحرةز ٠»‏ ) وا ف لبمس غِ وشرفب 5 

وفيى بيئة علمية واد بية ل عه لورتمن تجو د 
50 : 

والتثقف ٠‏ وتتلمذ على أساتذة أجلاء 5 مختلف العلوم(: ؛ ٠‏ عر أبرزهه أبو 
لدي ال اا ل ل 
على الحسن بن أ 20000 دخا ا لي ايه 
المالكي . ومحمذ بن عمران ن المرزياني . والشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن 

محمد المع روف بابن ١‏ لمعلم . وابن ناتة الفارقي 35 

شبٌ الشريف الرضي عالمأ شاعرأ . طموحاً الى المجد . نَزَاعاً الى الُنى . والقارى 

27 شعره ممق ذلك بوضوح ١‏ مثل قوله( -) 3 


١026 (‏ ) المصيدون من الشمراء ص 14؟. 
(006 )الفدير ؛؛ +18 160 , الحماسة في شمر الشريف الرضي م 
5١ 9(‏ )ديوأله 11نه؟. 


الم أتسليها: بمتراط كما شتت على بيض الظبا واقتراخح 
أفوز م--: ها بالتلباب الذي يفني الأماني نيلْة والضراخ 


لله كان يبغى الرئاسة لينقد أَمْنهُ من السقوط في الهاوية ولا سيما بعد أن هان 
أت الغلفاة الفناضية وأَصيحوا 'لغية بيد الأعاجم . ها هو ذا يصرح بملء فمه عن 


نيته فيقول(") : 


شطب بحد الشيف فعلا إذا لم يُفْنِ قولٌ "أو خَطابٌ 


ولُتُها ون يف فت أنوق ُفالبمة وإنْ لت رقاب 
إن متام مثلبى في الاعادي مُقامٌالبدر تنبخةالكلاب 


ل بالعيوب مُلفقاتِ وقد مهيا باتني لا أعات 


كان الشريف الرضى الى جانب ما يحمله من اباء وعرّة وشمم . موصوفا بالعفة 
والورع والتدين . ووصف أيضاً بالجود والخذب على قومه ومن أتصل به من 
النأس(). وسمت مكانته . وعلت منزلته عند الخاصة والعامة . وقد أمر بهاء 
الدولة البويهى أن تكون مخاطباته بعنوان : الشريف الأجل . ثم خلع عليه لقب 
' الرضي . وشغل منصب نقابة الطالبيين . والنظر في المظالم . وأمارة الحج . والنظر 
فى أمور المساجد بمدينة السلام . ش 


عاصر الشريفٌ الرضي ثلاثة خلفاء . المطيع لله . والطائع لله . والقادر باللّه . 
قضى من عمره أربع سنوات في عهد المطيع. وثمانية عشر عامأ في ظل الطائع . 
وخمسة وعشرين عامأ من مدة حكم القادر وكان في عهد المطيع طفلاً . أما في عهد 
الطائع  5+(‏ ممع ه ) فكان شابأ يافعا . وكانت علاقتة به طيبة ولا سيما بعد 
أن أطلق سراح والده من السجن الذي وضعه فيه عضد الدولة تنفيذأ لخطته في القضاء 
على مَنْ يخشى بأمهم على ملكه . وحينما جاء القادر الى الخلافة لم تنقطع صلته 
بدار الخلافة . بل قَدُمَ مديحه لهذا الخليفة وكسب رضاه . وكانت له صلات ببعض 
الآمراء والوزراء بحكم مكانته في أسرته . فمن الامراء شرف الدولة وبهاء الدولة 


البويهيّين . ومن الوزراء الصاحب بن عبّاد . وعبد العزيز بن يوسف . 
الس ا ار ااا ال 0 
(مه٠‏ ) ديواله 1لا؟ا. 


(ه١٠‏ ) ينظر المنتظم :509 , شرح نهج البلاغة ١1؟؟‏ 


م رن اودب العربه نذف 


وكان الشريف الزشى تل كثرة مشاغله ‏ دؤوبأ في التأليف والتصنيف . 
ترك آثارأ جليلة وقيمة81), من أهمها . حقائق التأويل في متثابه ١‏ 0 
والكيو الببان عن مجازات القرآن . ومجازات الآثار النبويّة . وخصائص الأثمة , 
ونهج البلاغة . وديوان شعره . 


توف الريك الرضي ذه الأحد السادس من شهر المحرم سنة 405 للهجرة . 
ورثاه ثلاثة شعراء كبار: الشريف المرتضى . والوزير أ بو القاسم الحسين بن علي . 


ومهياز الد يلمي . 
شعره : 

كان الخريت الرضي شاعرأ فصيحأ . كما كان كاتبأ مترسلا . وإماماً في النحو 
واللغة وا لتفسير . قال الشعر بعد أن ن جاوز العشرين من سني عمره بقليل كما ذكر 


ل حياته ٠‏ وكانت أخر قصيدة له في رثاء صد بقه 
أحمد بن عل الى في شعبان سنة 5 لليجرة. أي قبل وكادد 0 
صنع ديوانه أبو حكيم عدد أننّه بن أبراهيم ارق 1ت ١٠د‏ مر ل 
الآغرا غراض فحعل دان للمدح , ونايا للافتخار وشكوق1 ١‏ 0 ونا للمرائي , 
2000 نابا اشر نون المتنوعة. ورتب القصائد ف در ك1 | بدأب على القوافي 
حسب حروف 6 وقد عفدل قن جاء بعد أبى حكيم ألى ترتيب ألد يوان كله 
ةا تر روف ! 3 3 

أَحَد المد يج قسطأ وافرأ من شعرهة . خْصّصِه للكثر بن من أفراد أسرائه:: 
وأصددفا قَأنْه لوا ب السلطة وأصحاب السلطان ٠‏ وقد جأء بغحه خاليا م الصدق 5 
وإن ظهر قِ اطار فخم مجمّل بحلية الالفاظ وقد أعترف الرضيّ نفسة بأنه كان 
يدت خواطره فى عدج اللئام 0 المعانى ل يسوب الصدق ١‏ ولعله فعل ) ذلك 


دريئةٌ من أذى المت لطين على ١‏ أحكم آنذاك شد © 


ع 3 11 
ُ 5 وااء 5 1 4 اع مسمس 2 9 5 5 ا 
أهذبٌ ف مذدح اللكام أطرق فاصدق ف حسر, المعانى . وأكذب 


م 
(060) ينظر الفدير 50-04 , الشريف الرضي وجهوده النسوية 52 دك . 
لكا ) يتيمة الدهر ١.»‏ , 

(؟35 ) ديرالله بكب 


ذا + 


مدح الشريف الرضى من الخلفاء الطائع لله والقادر بالله . ومن بنيى بويه 
شرف الدولة وبهاء الدولة . ومن الوزراء أبا منصور محمد بن الحسن بن صالح , 
وأبا علي الحسن بن حمداءين أبى_الزقان ::وأبا سعيد ين خلقة» والصاحب :إن 
عناد :وسواهم + :ومن أمدق مدائحه وأخلصها ما قاله في أبيه الحسين , وخاله أحمد 
بن الحسين وفي صديقيه اسفن أبن الات الها يد ذا م الت أحفة بن 
علي الي الكاتب. 5 


إن أكين حادثة أثرت في نفسه أبلغ الآثر سجن ابيه في بلاد فارس(579-هه ) 
ومصادرة-. “أملاكه + فراخ يمدح هذا الاب بقصائد كثيرة . وهي تنقسم الى ثلاث 
طوائف . الطائفة الاولى في التوجع لآبيه وهو سجين , والطائفة الثانية في تهنقة أبيه 
بالخلاص ورد أملاكه اليه . وطائفة الثالثة في تهنكته بالأعياد بعد أنْ لان الزمان . 
ولكل طائفة من هذه الاشعار خصائص ٠‏ فالطائفة الاولى تصور الحزن والجزع 
والتفجع , والثانية. يغلب عليها الإنفتاح والإنشراح . والثالثة تخلع على أبيه رداء 
الملوك ؛ فهو يدخل عليه في كلٍ عيد بقصيدة كما يصنع الشعراء في تحيّة الخلفاء 
والملوك0؟ 0 وكانت أول قصيدة قالها ف مدح أبيه مطاعها بإخاا) 


تُصافي المعالي . والزّمانُ معان وننهضٌ بالآمال . والجَدُ قاعِدٌ 
تقع القصيدة واابة ونين ابتار .وشح واف كان الرضي 3 أولم نظامه 
للشعر. جيدة في عرض معاناة الألم والغربة بعد غياب والده . وقد تحدث في بعض 
أبياتها حديث الحكماء : 


ينال الغتى من دهره مدر نفضه وتأتى على قدر الرجال الكابدة . 
الف بامدةة المالن. ‏ ولأسهاة الوفال عدا سيت الح 
فما تركت منك الصوارمٌ والقنا ولا أخنث منك الحسان 
عُزِلتَ ركد اقلت عن دالقىة «وجردك ني جيد الغلى لك شاهد 


وحينما أطلق سراحة . وبارخ السجن . ووصل الى بغداد . رآأه وخفق قلبة . 
وانهلت مدامعه فرحا وقائله عميدة شنم بالمرون» بعتها قوله ,307 


سسسسسسسشمة 


٠5١١ ينظر عبقرية الشريف الرضي‎ ) ٠0+ 
.؟»هد1١ 6ه ) دبواتله‎ 
:للا‎ ١ ديواته‎ ) ٠.560 


4ف 


7 0 ئّ متك على النا مقامٌ عظيسمٌ ويومٌ عصيبٌ 
فنوة م حساك فيية ا ويوم م لانكٌ فيه الخطيبٌ. 
طليت: لكك واطلت. اننا سِ افر ارب اللعانى لوت 
وان كنت 52000 حسييةه ن العلاء المستسينا + 2 5 
وها نسحن أبس كيل الى دعاء العلى طربٌ تجيبٌ 


أنه يريد جاه أبيه ريق الى + العز» .يريد نصيبه الخاص منه لان عز الأب 
ليس ملكأ للابن. . وقوله « وما نحن أنت » وهو في السابعة عشرة هن عمره يدل 
على نحو من الشعور بالاستقلال الذاتى يحسن ينا أن لا ننفله( . 


أن شخصية الرضي بارزة في مدائحه ٠‏ تظهر تامخة أية ٠‏ تطلب العرْ والرفعة . 
ككل قولة .هن قصيدة في مدح الصاحب ين عاد رفسا 


م 
5 


فانى رأيتٌ السيفٌٍ انصّر للفتى اذا قال قولاا هاضياً أو توصّنا 
أرق بين نيل العز والذل سأعة من الطعنٍ تقتادُ الوشيج الققندا 
فمن أخرتة نُفْهُ مات عاجزأ ومن قَدمتةُ نفشةُ هات سيدا 


أذا كان إقدامٌ الفتي ضائرأً له فما الجدُ مطلوباً ولا العز منتدى 


أن فخره بندسه , وزهوه بمقامه وشعره وشجاعته رفروسيته ومضاء عرمه وقوة 
أرأديه,. كني أ تعره ولع قصدكة: الجياتة الاتية خير دليل على ذلك , 
ار 7 3 وَعل 2 2 < _- ا مه 


ومطلعيا مف 

0 0 عوالي, الرماحٌ الى الوعى سن نموم الصاح 
كزاردة “الوا السماا اليه وصافسحوا اعراضهم بالطفاك 
وملها ؛ ش 1 

وكا د لك منه الرّدق عسراء تبرق القوهٌ بريّ القداس 


اا 0ض 
)٠16(‏ ينظر الشريف الرضي للدكتور أحسان غبار ص #م 
(/85 )ديوالله ابره 0 

م أثيواك درو,و 7 


قف 


وقد أحسن الدكتور زكى مبارك في قوله . ٠‏ ان هذا القصيد خليق بأن يكون 
نشيد الفتوة العربية . وهل لآن يحفظه جميع الشبان في سائر البلاد العربية ٠‏ فهو 
جذوةٌ من الفتوة . وقْبَسٌ من الرجولة . وشهابٌ من العزم المصمم الذي يطيح المصاعب 
والأهوال »(:) 5 


إآئ 

كان الشريف الرضي يعتز بقومه ويفخر بأرومتهم 05 بودويد لهم السمو 
واللقام الرفيع . ويُسمّي نفسه ٠‏ الفتى العربي ». كما ورد في المقطوعة الاتية "(١‏ 
انى لأكرمٌ نفسي أنْ يقال جنى على الفتى العربئ الخردُ العْرب 
اني على شغفي بالحت معتذر من أن يقال شجاعٌ فل الوصبٌ 
إنا معاف لاتيلى مطارفنا الآ ون لطلاب الندى سلبٌ 

انه يريد من الفرد العربي أن يكون شجاعاً ماضيأ مثل سيفه كي لايدكره 
اذل لغوين: اله .يكن مثلٌ سيفه مضا على الاعداء أنكره الجدُ 


1 

وترى الشريف الرضي وان كان نرّاعا الى ألجد ‏ يصبو الى الجمال . ويتغزل 
بالمرأة الحسناء بقلب رقيق . قال الباخرزي ٠‏ له شعر اذا افتخر به أدرك من المجد 
أقاصيه , وعفد بالنجم نواصيه . واذا نسب انتسب الرقة الى نسيبه . وفاز بالقدج 
المعلى من نصيبه » ("). 

انّ غزله الجميل التمثل بقصائده المعروفة بالحجازيات(:) في غاية الرقة 
والعذوبة . ١‏ قالها في أماكن لايحلُ فيها الرفثُ ولا الفسوق . وقالها وهو نقيب 
الأشراف وامام الحج . لكنه نفس بها عن تفثات صدر اضطربت فيه العواطف , 
وجاش بها وبفورانها فما استطاع لها كتماناً . فأرسلها ترانيم تحلّت بصفاء الروح 
وو العاطفة ؛ فففر له معاصروه هتافه للجمال واشادته بصبوات نفسه ولوعات 
هوأه »( ١)‏ 


١4! :١ عبقرية الشريف الرضي‎ ) ٠١4( 

٠١. (‏ ) ينظر الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي ص ذلا. ٠.417‏ 
رص ) ديواله حد١ود‏ 

»؟ه1:1١ ديوانه‎ ) ٠.» 

."932١١١ دمية القصر‎ ) ٠07+( 

06 ) ينظر الشريف الرضي , دراسات في ذكراه الالفية ص 56- 55 . 
٠0+ (‏ ) في موكب الخالدين ص ؟١5.‏ 


ا 


ان غزله يمتاز بسمو العاطفة . والوقار والعقّة . الى جانب « جمال الانسياب , 
وحلاوة الموسيقى ‏ في أغلب الأحيان - وهو من أقرب فنونه إلى البساطة البدوية 
التي تتجلى في شعر العذريين وعشاق الاعراب . رجالاً وناء . وفيه نفحة من 
نفحاتهم في الحنين الى اللرابع ومعاهد الصبوأت .)00.٠‏ وقد سار غزله بين عشاق 
الادب وحفظوه ورددوه في محافلهم ومنتدياتهم ٠‏ ومن بديع قصائده الكافية التى 
عارضها كثير من الشعراء1*) وهي ,(0) 
ياظبية البانٍ ترعى في خمائله ليهنك اليم أن القلبٌ مرعاك 
الاء عندك مبذول لثشاريم وليس يرويك ,إلا مدمعيى الباك 
يت لنا من رياح الغور رائحة بع الرّقادٍ عرفناها براك 
ثم انثنينا. اذا ما هَوْنا طب على الرحال. تمللنا بذكراك 
سهم أصاب وراميه بذ لم . من بالعراقٍ. لقد أبعدت مرماك 
وعد لميُنيك عندي ماوفيت به ياقرن ماكدّبتُ عينى عيناك 


ع اسم 5 تنا 2 .2 
كه لحاظطك يا في الريم من مَل يوم اللقاء فكان الفضل للحاى ' 
كأنّ طرفك يوم الجزعر يُخبرذا بما طوى عنك من أماء قتلاك 


5 0 1 د 5 9 3 1 5 7 
سدى) مدى ولسالي الى مأاشرابثك مسن م مام وس ماما وحاياك 


0 1 5 
ٍ أس ع 1# 80 4 2 3 4 1 7 كٍِ 4 
إذ يلقي 5 دي اشير وماطلة منا. ويجتمم المشاكو والشادى 
١ 1‏ 0 


اللومة والاس على الراحلين 5 قال الثعالبي 000 ولست أدرق قٌّ شعراء العصر احسن 
تصرفاً في المراثى منه 0060.٠‏ وسمّاه الدكتور محمد عبدائفنى حسن ٠‏ شاعر 


الدموع 80), وعقد ألد ك5 0 إحسان عباتن فصلا عن رثائه يعنوان « النائحة 


أأث شكلم الل ومن بنظر قّ د يوأنه دحدُ كمية المراني لميرة 1 ومين 3 رثاء اهل 


000 
( 076 ) الشريف الرضي فلدكتور احسان عباس صن 2 

٠77 (‏ ) يهنظر الوافي بالوفيات :> , لهرس ابن خير سن )+ 
إثلاث )أ ديوالله كربو 

(99 ) يقميمة الدهر * ؛ ١494‏ 

( ءا (الشريف الرضي للدكتور مععيد عبدألفني حسن , ص .7 . 


(80481 )الشريف الرضي للدكتور احسان عباس ص ؟95١_‏ »؟<. 
خا 


2 ورثاء الاصدقاء والرؤساء والملوك . وتعدٌ مرئيته لآمه من المراثي الحارة التي 
تفيض بالشعور الصادق . وتعبر عن نفس مجروحة . وتبعث في القلب حزتا وتجعل 
القاريء يشاركه في مصابه الأليم . ونوردٌُ هنا الآبيات الاولى منها ١(؟*١)‏ 


أبكيك لو نقع الغليل بكائى 
فود بالنصير المعفميل تعريا 
طوراً تكثئرني الدُموعٌ وتارة 
كلم عبرة بوشدنها بابامكلدي 
ما كنثٌ أذخرٌ في فداك 6 
لو كان ”يدفم ذا الحمامٌ بقوة 


واكزل. لق ذهن < الفال: . يداني 
لو كان بالصبر الجميل عزائي 


2 5 3 , 
وسير قها 5 بردائسي 


لتكد سات عه عُْصبٌ وراء لوائي 


وكثيرأ مايعبر في مراثيه عن آلامه وهمومه . ويرسل في ثناياها حكماً وأمثالا 
تدل على نظرات عميقة في الحياة . مثل قوله من قصيدة يعزي فيها الخليفة عن عمر 
ابن اسحاق بن المقتدر سنة الا" للهجرة ؛:(0) 


زلا يرك أن تمطى عن العي. كثرة 


ومن نظرٌ الدنيا بعينٍ ‏ حميقة 


وهكذا كان الشريف الرضي . متمكتا من ناصية القريض . في كل أغراضه . تراه 
يجيدُ عرض فكرته في بناء سليم . وأسلوب رشيق . وطرح شيق . ويحسن التوازن 
والتقابل بين الألفاظ والعبارات . كما يحسن اتيان التشبيهات والصور في مواضعها 
وتتجلى في شعره روح البداوة ممزوجة بروح الحضارة . ولا عجب حين يضع شعره 
2 موازاة شعر الفرزدق وجرير في قوله :(0) 


يك 


رجه ) ديواله نا 
لين ) ديواله ١‏ ل لفف 


خف 


5 53 5 | عار د ١‏ ا 
وسيم مسس وهال © عذراءً لس ست سس ل تالو الروض اليتتصضجيو 


فرعت بعالك رقها فرج الخغميلة بالغديز 


يا 3 5 0 1 8 3 
و اسه في الو ات سس جار الستسعس يج فرزدق أو جردر 


* 


وتجدر الاشارة الى أن شعره يتميز بضبط عروضق محكم , وهندسة موسقية تدل 
1 355 7 520 7 0 
عنى رهافة حسهة0. وبراعته 2 السيطرة على نظام ابن الشعرى وفق القواعد 


والاصول زعى. 


٠١84 (‏ ) تنظر الحماسة في شعر الشريف الرضىي من 529 )2؟ . 


7 


أبو العلاء الممعري 
5 415 ش 


0 


سبرله : 


هو أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان . ولد يوم الجمعة لثلاث أيام مضت 
من شهر ربيع الاول سنة +75 للهجرة بمعرة النعمان القريبة من حلب من اسرة 
عربية يرجع نسبها الى قبيلة تنوخ اليمانية . قال ابن العديم : « وتنوخ اكثر العرب 
مناقب وحسباً. ومن أعظمها مفاخرٌ وأدبأ. فيهم الخطباء العظماء . والبلفاء 
الشعراء »(000). وكانت أمه بنت محمد بن سبيكة من بيت مشهور من بيوتات 

كانت أسرتة علنة بالأمجاد من قضاة وحكام ورجال ثروة . فأبوه من العلماء 
وجده وأبو جده تولوا قضاء المعرّة ٠‏ وبقي القضاء في بنى اخيه الى أن دخلها الفرنج 
سئة ؟5ه للهجرة . وكان له أخوان شاعران هما أبو الهيثم عبدالواحد . وأبو المجد 
محمد . وأورد ياقوت الحموي اسماء الشعراء المشهورين من ابناء اسرته مع نماذج من 
شعرهم (3). 1 

حرم أبو العلاء من نعمة البصر وهو في الرابعة من عمره بعد اصابته 
بمرض الجدري وكانت لهذه الصدمة اثر كبير في فكره وسلوكه طيلة أيام عمره . 
وقد اأخان :فق احدى رمائله الى عماه. فقال. « وقد علم اللّه أن سمعي ثقيل . 
وبصري عن الابصار كليل . قضى عل وأنا ابن أريع . لا أفرّق بين البازل والريع . 
ثم توالت محنى , فأشبه شخصي العود المنحنيى »ها . 


كان والده العلم الاول له . اذ رسم له طريق الدرس وتحصيل العلم . وأقرأة 
القرآن . وعلّمه النحو واللغة والآدب . ثم تتلمذ على جماعة من علماء العو مكل أن 
بكر محمد بن مسعود النحوي ويحيى بن مسعر التنوخي . وانتقل الى حلب وبها 
سعد النحوي راوية أبى الطيب المتنبي . والتقى بتلاميذ ابن خالويه وابن جني 
واستمع الى ماكانوا يرددون من علوم فى اللغة والادب والصرف . وكذلك اتصل 


.) الانصاف والتحري س وه ( ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلام‎ ) ١40( 
لمث ) ممصم الاديام دعكا كحكا.‎ 
٠ (همءا ) معجم الادياء 148:1 . البازل ؛ البمير في تاسع سنيه . الربع ؛ الفصيل‎ 


للم" 


تلية الاي ولقف مهم علوم في افمة. وبمد مشر نوات م اانه حلي 
ينهل من موارد العرفة انتقل الى انطاكية واتصل بعلمائها وترؤد على مكتاتها . 2 
بأرحها الى اللادقية وأستمع فبها الى لى الذين كانوا يتدارسون العلوم ١‏ الدينية د 
الفلدفية . ومنها عاد ١‏ الى مسقط رأسه معرّة النعمان . 


ولأ بلغ الخامسة والثلاثين من عمره قام برحلة الى بغداد ق أواخر بصعية 
للهجرة ودخلها في أوائل سنة 4 للهجرة , وأقام فيها سنة وسبعة ' حون موود 
طلب العلم ويستكثر من شيوخه على عادة ارجال عصرة حدس الجن لانن 
السيئة التي كانت عليها الشام أنذاك وبعد أن حموق غايته قْ مرأاجعة خزائن ن الكتب 
ومشافهة العلماء والادباء ق* قرّر العودة إلى معرة النعمان 0٠‏ ولع عسر اليد .ا لأنه 
كان ييا مترة نس اسه حه اسان أل ها وصل اليه امن خبر مض أله ٠‏ عجل 
ف هذه العودة . أمّا أَمّا ها يرويه دقوت الحموق أن ن لشريف المرتضى أهائه وأمر 
بطرده من 0 يطمئن الى صحته ٠‏ ونتقل هنا مأقاله | المحرق. في رسالته 
ألى خاله من اكرام البغدادين له وحزنهم ا ٠‏ ورعاية الله شاملة لمن عرفة 
ببقداة . فلقد رذ ولي بحسن المعاملة . واثنوا على في الغيية . وأكرموني درن 
النظراء والطبقة . ولأ انو تشسميري للرحيل . واحنيوا بتأقبى للظمن أظهروا 
كسوف بال . وقالوا من جيل كل مقال ؛ . وتلفعوا من | الأسف ببرد قشيب ٠‏ وذرفت 
عبيون اشاب شيب + وقان قي ختام , رسألة أخرى ؛ ويحسن الله جزاء البعداة بدرء 
فلقد ا أستحق , وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم . وعرضوا علي 
موألهم عرض العد تصادقوني غير جدذل دألصفات ٠‏ ولا 3 الى معروقب الاقوا آم 


ورحلت وعم الم 0306 كارعون ٠‏ وحسيي انه ثله وعليه يتم كل لتوكلون لس ” 


احتار بعد عردته العزلة إلا عن تلاميذه وقاصديه , وسمى نفسية « رهين 
المحسين 1-8 أي العمى ولزوم الت 5 وقال ف ذلك 00 سلطا 


5 


3 ال د لهوء 5 . 1 000 ا 3 6 8 
أراني قٌ اثلا نلك من سعجوبى 000 تسال عن الكت ال عسل 
ال 0 ل 4 35 00 50 0 1 1 0 
لفقي تارق ولزوم بيشي وكون الفن في الجنيد الخبيت 


٠85(‏ ) ينظر ؛ دار السلام في حياة أبي العلاء من خم 

٠5:١‏ ) ينظر ؛ معصم الاديام ١‏ فى 

(١ؤ0‏ ) رسائل أب العلا الممري ١‏ , >.؟, +ب+ 

٠.55>(‏ ) اللزوميات ١‏ ففي؟ 

١47 (‏ ) النبيث ؛ الشرير وهو ايضأ من لبث التراب ؛ اخرجد وفبك عن السر؛ بحث عله . 


م - 


وبذلك.أضاف سجتا ثالثا , وهو الحياة ذاتها أي كون نفسه محبوسة في جسده 
وسدو أن متذقة وإضراحتم خلقا له مشكلات واستفزا الكثيرين من حساده لرميه 
بالتهم وتحريض الناس عليه ٠.‏ لذا آثر العزلة والاعتكاف في منزله ااه 


لبث تسعاً واربعين سنة في محبسه بمعرة النعمان . لم يغادره الآ مرة واحدة لم 
تتكرر حين حمل قوم على الخروج ليشفع لهم لد أسد الدوة مالع بن مرداس 


8 
صأاحب حلب وكان قد خرج الى المعرّة ليخمد حركة عت يان من أهلها زهوط)- 


جلس في داره على طريقة الفلاسفة المتقشفين . منصرقاً الى التأليف والتصنيف 
والتدريس . قال أبن العديم : « ومازالت حرمة ابم العلاء في علاء . ٠‏ وبحر فضله 
موردأ للوزراء والامراء . وما علمتٌ أن وزيرأ مذكورأ . وفاضلاً 6 6 مر بمعرة 
النعمان في ذلك العصر والزمان الا وقصده واستفاد منه. أو طلب شيئأ من 
تصليفه . أو كتب عنه 2(ثا«) 


وطال به العمر . وناء بأثقال الشيخوخة . ووهن جسده . وتخاذلت اعضاؤه . فما 
عاد يستطيع النهوض الآ بمعاونة سوأه . وعجز عن القيام للصلاة فانما يصليها 
قاعداً (7ذ) وفي شهر ربيع الاول سنة ة14؛ للهجرة خبث 3 ف االجدوة تارك وضيعة: 
ان تكتب على قبره : 
هذا جناه أبي علي وما جنيث على أحد 
وشيعوه الى مكواه الأخير فى قد عثير من أهل العلم والادب . ورثاه اربعة 


وثمانون شاعرأ بزفةا) 


كان أب ادكه عانا' حذلواونا فافلا دكن ابن العده من 'قرا عليه وروى 
عنة من العلماء والاد ياء والمحدثين . وقال معقياً غلن 002 0 هؤلاء كلهم 00 
وقضاأة وعلماء اثيات 1 وأد باء رواة وحفاظ ثقات : رووأ عن أبيى العلاء وكتبوا علة 


٠١54 ١‏ ) ينظر ؛ الفكر الديني عند أبي العلاء المعري ص ؟ه 
٠١6٠‏ ) تنظر التفاصيل في كتاب ؛ مع أبي العلاء في رحلة حياته ص 178 4لا 
( ١و١‏ ) الانصاف والتهري ص 64566. 
٠١9+‏ ) مع أبي العلاء في رحلة حياته ص 27١‏ 
مدنا ) ممصم الأديام ارالاا. 
؟. 


واخذوا العلم واستفادوا منه. لم يذكره أحد منهم يطعن . ولم ينسب حديئه الى 


عقب ولا وهر ا ملسا 

لان العللاء كثيرة ة ونافعة . قال أبن فضل الله العمري ١‏ « اني وقفتٌ 
على جملة 0 عالم معرة النعمان 0 العلاء ميل 5 عذالله بن 
سليمان المعري . فوجدتها مشحونة بالفصاحة والبيان , مودعة “نويا سن الفوائد 


بن 
الشبان :مححوية على أنوزع'الآداب ‏ امكتهلة من علوم العرب. على ٠‏ الخالضن 
واللباب ؛ لايجد الطامح فيها مقطةٌ . ولا يدرك الكاشح فيها غلطة »<؛. وقد 
أحيين: أحد: الباحنين ل ين في الالخام 00 0٠‏ وأليك المطبوع 
يا ال ا المج ماله ارلا رده التقران» رصالة :اين القارس , 
وشالة اللخريي. زدالة اللائكة بالل انى العلة: لعزي با وسالة قي تعزية ابن 
على الراك :ب زعوي الا بام يدق اي الفصول والغايات . مُلقى السبيل . سقط 
الزند . اللزوميات . الدرعيات . شرح ديوان ابن أبى حصيئة . 


3 
شسهعرة 1 
سي د 
عرفا ابو العلاء بحدة الذاكاء رقوة الحافظة وتودود الي 
0-5 3 0 1 
وسرعةه الذابهة .ا فأن لعف يم : د كان 1 بو الملاء على ا 5 0 
م 1 1 5 52 و 5 : . 1 .-.- 
قم 3 :ني بلغت 5-5 أذر سك قف العلم 03 فقال 3 0000 سمماً 
ار 00 
متشلحجع شغائفب »م . فاخ من ىن ماحد وى الام يي 0 أأبك 1 ُ 
انط ومو وين اود دعن الس تن ا سد و ال ست 0 الي ضر ا 
2 07 1 4 ا 
أنه 5 4 لقت تجعر 6 النعمان عحما هر. ألعى د واتك أعمى ا 


ءًَ 


كان ابو العلاء موهو با منذ الصغر. يروي أنه نظم 


: 7 1 1 ا : 1 

من عمرهة وتنم على الثمانين وماأسلاد ٠‏ وقد تورع شه ره ل سقط 0 0 
1 أرع, اك دحك أن 0 الى لطن 00 ألكء 
الثر و ميات ف وا ”ا الدرع! لله 1 ل وانعك شع الززد د يوان مع رد 3 2 زوميات سما اك تان 


رخةءا ) الانصاف والتحري م .؟ه 

(10 ) مالك الابصار ( ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلام ؛ ص ا 
1٠0١‏ ) كشاف مصادر دراسة ابي الملام المعري 507ل 54> . 

(؟١٠1‏ ) الانصاف والتحري ص :ده 

(؟١٠١‏ ) ثثبة يتبية الدشر 41١‏ 


عر 


فلسفته وحكمته , أما الدرعيات فهي قصائد في وصف الدرع . ولعله رمز بها الى 
ماكان بيترتب على قومة من وقابة أنفسهم من الاعداء (علال)اء 


ان شعره في سقط الزند يمثل نتاجه في سني شبابه وأيام قوته وفيه قصائد مما 
نظمه ايام اعتكافه في منزله بمعرة النعمان وأرسل به الى بعض اصدقائه بيغداد , 
وقد سمّاه بسقط الزند تشبيهاً بالشرر الذي يتطاير من الزند. وفي هنا الديوان 
اغلب موضوعات الشعر المعروفة ماعدا الهجاء والعبث والمجون والخمر والغزل 
بالمذكر . وهى أغراض كانت شائعة في عصره . ولكن أخلاقه وسلوكه وتربيته منعته 
من النظم فيها . 


أما لزومياته فأكثرها مقطوعات نظمها بعد عودته من بغداد 200٠.‏ تناول فيها 
الحديث عن مشكلات الحياة وانتقادها . وبث فيها آراءه الخاصة . وانطباعاته 
الشخصية . وتأملاته الذاتية . ونظراته الفلسفية في الكون والعمران. وقد سميت 
باللزوميات لأنه ألزم نفسه بأربع كلف . التزم في قوافيها حرفا لايلزم قبل حرف 
الروي . ونظمحروف المعجم كلها مرتبة . واستوفى في كل حرف الحركات الثلاث 
والوقف . ورتب الاوزان في كل فصل من فصولها على ترتيب الدوائر والبحور عند 
العروضيين . 


ان القارىء في ديوانه « سقط الزند » يجدُ شعرأ في المديح . وهو قليل لا يشكل 


غرضاً بارزأ . لم يسخره للتكسب وطلب الجاه . بل العكس من ذلك . فانه انتقد 


1 
القعرا“المكنيين: الدين يلوثوث وراء التفعة . .وعد مد يخهن كديا ورياك : ملقكة 


لاخير ف جزل العطاء . أتى رجلا ان كلاتتعب تعن تنه جزل 
* و 
بوجو فمتمدح غنيس مرزكتب. أرباً. وكل. -عقاله. ‏ ازلدب) 


مسكيزت سحعيوف العقول :طافيففة- ' كذث > وافشيل: سن ينه المغزل 


ويحتل الرثاء مكانةُ بارزة في شعره. وهو يتسم بالصدق. والحزن العميق . كما 
نلاحظ ذلك في رثاء والدته . كانت توفيت قبل قدومه من العراق بمدة يسيرة . فاته 
1٠١64(‏ ) ينظر ؛ النقد الاجتماعي في آثار ابي العلام المعري ص 158 5097 . 
1٠١ (‏ ) ينظر ؛ المعري وجوانب من اللزوميات ص 6 ؛ المعري ذلك المجهول ص هم ١6‏ . 


1005 ) اللروميات 7578١5‏ وينظر الى ناقده للمتكسبين من الفعراء في : رسالة الففران ص 20١‏ . 
٠٠١١١‏ ) الازل ؛ الكذب . 


وم >" 


ايض يحاعة النها ,ويزىا بشية كالومي ل نعي رن يعات انها على ارق 
من انها مضت وهو كهل . ويتمنى لقاءها. ويتساءل عن ذلك اللقاء . ومتى 
يتم 00د 

مضت :وقد اكتولك::. اقلت أنن. رضيعم مانلفت هذى اللا 
فياركب العنتون .أن وسول يبلغ روحها أرج السّلام 
سألتٌ ؛ أمتى اللقاء ؟ فقيل حتى2 يقومٌ الهامدون من الرّجام(»م») 
فليت دين دوم الحشر نادى ‏ فاجهشت الرّمام الى الرمام(<) 


وقد سيق ا العلاء أن فجع بوفاة وألده . فرثأه بقصيدة م الاين 
والأنين . مثل قوله . وهو يحمل الحزن في فؤاده ويطوى المسرة. جانياً 00كد) 


أنت , أن نأد يت رمسك سأمع نداء ا ينك المف ع بل عبدك القن8”7) 
سابكي ذا عن أبن ورقاءة بهجة. وأن كان مأيعنيه ضدّ الذي أعنى 
وأحمل فيك الحرة حا فان أنث .لفقم ألم للك طرين الى 


وبعدك 0 بهوى الفؤاذ مسرة وان خان في وصل'أسرورفلا بهنيى ا 
ونحذ غٌّ عرد لحشر .2 وم سمها بمفسيدك و بمواضة العلمية وخير شاد ع ذلك 
وصماء زه أللاية 1 لشهورة الى تقول ف مطلعها 1 


7 3 7 ::: 


آلا في سبيل ب ما أنا فاعل ع فاف وإودامٌ وحزهٌ وال 
زط فيهاأ انقو ل مفأ 00 معدل ب 
١ َ‏ 3 5 1 7 
قا سار 2 صرت ق ملاد دشن هم بإخفاء سمسرن صوؤهف متكاملن . 
او 1 للم 1 : 1 1 55 310 . أ 1 
نهم يألى ‏ بيعص ما نا مصمر وسفن رصوى دون ها آنأ امن 
: . 0 / 0 34 : 1 3 
وأني ٠‏ وإن كنت الاخيرز زمأنة ‏ لات بما لم تستطفة الاوائل 
٠.‏ 1 1 1م أ 5 0 1 4 
واغدو. ولو أن الصباخح صوارمٌ وأسري ولو ان الظلامم جحافل 


١ 146‏ مقف الزره اس نه 

1٠١4 (‏ ) الرجام : القبور 

1٠١ (‏ ) الأذين ؛ الموذن ١‏ أجهفت فزعت الى غيرها , أي اجتمعت العظام البالية رثلالت 
( 1 ) سقط الزئك صن ١‏ 

(1115) عبد القن ؛ أاعبد الخالص العبودية 


)١6(‏ بهلي ؛ يدعو عليه بعدم الهنام والسرور. 
(6ذا) سقط الرلد س .و 


إن جواة لم يحل لجائة 
وإ كان وو لت التق كرف له 
ون ططق لم برض لي .اكه مزلي 
لدى موطن يشتاقه 0 بنذ 


ولم يات يلق عسوا كان يرابج 


ركفو بطاة انكل : اللصيافن 
كنا الكت 1ل كيذ مو عبان 
عن أنن: . نين . التشاكين - منازل 
ويقصرٌ عن إدراكه التناولٍ 


عن لوقك قله شين اراق يشارك 


فيه واحانيية بعض مظاهر الطبيعة الجميلة وشاطة معها بكل 000 
ويبرزها في صور مرئية تبهر الناظر وتعجبه . مثل قوله وهو يشدو بذكريات ليلةٍ 


طريفة بعتا 


يت ليل كأنه الصّبحٌ فيالحس 


قد ركضنا فيه إلى اللهو لا 
وكأني ما قلت و«البدرٌ طفل 
ليلتي هذه عروسن من الزن 
هرت ألنومٌ عن جفونيى فيهاأ 
ا احير حيري اللتكتريا 
وسهيل كوجنة الح في اللو 
يرِعٌ اللمخ في احمرار كما تس 


وشناب الظلماء في عنفوان: 
5 عليها قلائت مسن جَمان 
هرب الآمن عن فؤاد الجبانٍ 
فهما للوداع معتنئقان 
نب وقلب المحثب فى الخفقانٍ 
رع فِ اللمح مقلة الغضيان 


وشاركَ أيه الالال شيا لتر برقل قار تحفه يات كان ولا نما من 


في اثاره اشارة مر قرب أو بعد. الىانه عانى 


مغ 


د امادي 00 0 ردت القع الرمري الذي كي 
وراء ظاهر لفظه دلالةٌ مستورة على أمنيات تعلق بها في شبا به الطامح, كان :تكون 


الا اك !ا الدننا , أو إلى !1 
هده الحبيية رزمرا إى الذنيا , أو إى لخد 


1١12(‏ ) سقط الزئد ص )و. 


أمحد أو إلى 


نعمة الصر التى حرم منهارة" ) ... 
بص المي حر ]| : 


(11) ينظر دمع أبي العلام ل وجلة ياك م اباي 


. سقط الرلد ص /ام5»‎ ) ١3١029( 


ام 


مدعي الشاره إلى إن شيخ العرّة نظر في شؤون لانن نيا مر المجتمسع 
أنذاك . وقد فض مضجعة كمأ 8 مضجع المتنبى من ل الوضعٌ السياسيٌ المندهورز 
وغيأبٌ السئطة عن أصحابها الشرعيين ٠‏ وقد ربط أحد الباحثين بين أمال المتنبي 
وأمال المعري في قوله , « والمتنبي كأن جبارأ تام الرجولة . وأبو العلاء كان تعبت 
البصرء فاأتعدته هذه الملة عن السيريق السبيل الذق طرف امتنبي لبلوغ أمانيه:.رةا 
كانت المرامي البعيدة والأوطاز الكبيرة هي هي عند كليهما . وليس ذلك بغريب في 
قغين كان التلن قيه اق خاعة إل وجل 8 <دلالاضع إل رض عرين »صعب 
العروبة . يدرأ عن الإسلام الفرس والروم والديلمٌ «ادم) . 


لقد كانت لأبي العلاء رغبة صادقة في إصلاح المجتمع وقيام حكم عادل مطهر 
من الظلم. والعدوان. يتصرف القائمون على شؤون الرعية بعقل راجح . وها هو 
ذا يتسائل01:), 


4 1 1 3 و 
متى- يقومٌ إمامٌ يستقيدذ للا فتعرف العدل أجيالك وغيطان؟ 


قول١"5‏ ) , 
1 2 24 2 4 08 0 0 : كا 
يرتحي الداٌ أن عم إمام ناطق غك الكداة الخرساء! فنلدا 


0 2 
0 1 ' 1 1 5 5 
كذب 0 لعفن ا زمام سوق أ عقيل مشيم 1 فق دسحت 6 إ د 0 


01 2 
0 1 31 51 اه 35 2 
وينضب من أولثك الدين يسوسون النأس بغير عقل١172:‏ 


سسوسوني الامو سس سيق عقاسل قفينفد أمر سم و يقال 0055 
56 5 5 1 0 0 
فأف ‏ من الحياه. وأف منى ومن ومن رثا 4 خاساسشة 

لقد كان 0 بو العلاء ا بالعقل ٠‏ ويُحكمه ئ كل مشكلة ٠‏ وبرجع إليه في ذل 


0 ما 5 
معضلة ٠‏ وبمدى أن يعيش الناس سعداء بعيد بن عن الأذى 1 “1ب 


ما أحسن الارض لو كانت بغير أَنّى ونحن فييا. لذكر الله. سكان 


(12ؤا )المتنبي والمعري ١‏ أبراهيم تاجي , الهلال لسنة م؟9ا. ص 294 . 
إذذاز) اللروميات ؟:5.. , 

(30 )اللزوميات ١‏ كح5. 

(995 ) الكتيبة الشرساء : التي لا يسمع فيها صوت: لكف : الجلبة 
(5؟3١)‏ اللزوميات ؟. #4؟., 

(؟؟١‏ ) اللزوميات ؟ عه + 


آراد الشسيه:العين واللبعادة ..والعدل والأمان . (السدين الخول الف 
05 كثر شعره في ا الاجتماعيى الذق مدق إليهأء بو الطيب المتنبى(8) . 


وكلمة ا قولها : إن نظمه صورة واضحة لحياته وتأملاته . رسمها يصدق 
أمائةٍ وصراحة ٠‏ وشعره قبل الغزلة التمثل بسقط الزند قريب من شعر الشعراء 
السابقين المجوّد ين في الصياغة والتنسيق والصورة الشعرية . ولا عجب حين يقول 
اجي كه 30 والغزل والرثاء التى في سقط لزند في نهاية الود 
وأمَا في لزوم مالا يلزم فمتوسط )"*(١‏ 


أما شعره فى عُزلته التمثل باللزوميات الذي اتناول فيه موضوعات عامة شغلت 
عقول الناس أنذاك فيغلب عليه التصنيع ويفتقر إلى البهجة الفلية . وهو صعبٌ 
الاحلويية: كثير الغريب والشاذ من الألفاظ . محشوٌ بالمصطلحات العلمية والاشارة 
00 ة.. وقد انتقد طريقته عبدالله بن محمد ا سيعية بن 
سنان الخفاجي . فقال : 2 يغتفر للشاعر اذاخطم عق هذا الفرة. لاحل ما ألزم 
نفسه ما لايلزمه شيء من عيوب القوافي . لآنه إنما فعل ذلك طوعاً واحتبارا من 
غير إلجاء ولا إكراه . 3 نريد الكلام الحسنْ على أسهل الطرق وأقرب ا 


ا اتكلّف المطْرح . وإن ادعى علينا قائله انَّ مشقةٌ نالته وتعبا مر 
به في نظمه (2250ا) . ومن الدارسين المحدثين الذين وجهوا نقدأ للزوميات الدكتور 
شوقى ضيف . اذ يقول : « إن أبا العلاء لم يكن يعنى بتجويد شعره وتحبيره في 


ا فهو لا يعطيه المهلة 00 للصقل والانتخاب والتنقيح ٠‏ 8 م 


جمال 3 بر ! الو لاف أأتلنا الأقل . وليس ا فقعل هو كل الإنن 5 فهناك 


اكد ويا كان اهم من البيث اسايق .وني الطريقة التي اأعك 5 ابو الغلا 
لزومياته . أو بعبارة أدق الغاية التي أرادها للزومياته . فقد كان فيما يظهر 
يريد أن يخرجها في شكل خطب وعظ وإرشاد : يقول في مقدمتها : « إنها تمجيد 
لله الذي غَرْفَ عن التمجيد ووضغ المئْنَ في كل جيد. وبعضها تذكير للناسين 
وتنبيه للرقدة الغافلين وتحذيرٌ من الدنيا .٠‏ فهو يقصد بها إل 0 . وهي لذلك 
تمتلىء بما تمتلىءٌ به أساليب الوعظ من التكرار الممل حل فلك كنا تشعو 


(6؟11 ) ينظر مم أبي الملاء في سجنه ص .16١‏ 
٠»‏ ) تعريف القدماء بأبي الملاء ص 518 . 
1195 ) سر الفصباحة ص ؟1. 


م 6( 58 


حين قراءتنا اللزوميات بملل وسأم شديد. لآن الشاعر يتنقل بين أفكار. يبد 
فيها ويعيد. وقد أخرجها في أسلوب وإه. ليس فيه جمال فني ولا طرافة فنية إل 


1 
تلا الك ” 


(3507 ) الفن ومذاعبه في الشعر الحربي صن وذ*. 


ل 


سبد ابن التعاويذي 
8 ب كمه هش 


عاك قلي العباسية هيبتها وعزتها, 12 نتهاء الحكم السلجوقي في العراق سنة 
0 . وظهر خلفاء عظام انتعش الادبُ ة في ظلهم وراج سوقه في عهدهم . وبرر 
ء كثيرون أجادوا في النظم . ولعل من أشعرهم أبو الفوارس سعد بن محمد 

1 بحيص بيص . و أبو عبدالله محمد بن بختيار المعروف بالا بلة البغدادي 
أ بو الغنائم محمد بن علي المعروف يابن المعلم الواسطي الهرثي . وأ بو الفتح محمد 
7 عبيدالله بن عبدالله المشهور بسيط أد بن التعاويذي . 
سيرته : 

أبو الفتح . محمد ب تائيه ب عبدالله . غرف بسبط أب اق ل 
التحةه لت أي هبه البارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الزاهد 
المعروف بابن التعاويذي(*"2 . والتعاويذ . الحروز . ولعل أباه كان يَرْقي ويكتب 
التعاويد . 


ولد في يغداد يوم العاشر من رجب سنة 4 للهجرة . ونشأ في حجر جذه المذكور 
وتكفله بالرعاية وال 70 والمعرفة . فأرسله إلى الكثاب . ولا أصبح 


يافعاً اعد بتردة على علماء عصره ليتزود بعلوم اللغة العر بية وأدا ابها ٠‏ حدى استطاع 


ليجع بن لكابة اشير 


0 


وضل أسبابه بالخفاء والوزراء والأكابر الآمائل.: أمنا/ ل الخليفة, المستنجد باللّه . 
وابنه الخليفة المستضيء دامر الله . وحفيده الخليفة 8 لدين الله ومن الوزراء 
الذين اتصل بهم ومدحهم. بو للظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة ٠‏ 
وعضد ده بن عبدالله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس 
الرؤساء .. وله مديح في البطل الجاهد صلاح الدين الآ يوبي ووزيره المشهور القاضي 
اناما 
اختفل سبط ابن التعاويذي كاتبا في د يوان المقاطعات ٍ كناد والعلة + ويندو 
ان هذه الوظيفة ادح رفقة و كيه إذ ترأة ه يتشكى منها كما جاء في قوله(*) : 


(1158) ينظر ؛ الغريدة , قسم العراق . > / » :7 , وفيات الآعيان 15614. 


(ؤة؟١ا)‏ ديوأنه ص >>؟". 


وليل حظي ما انجلى صبخحة وغرسٌ مدحي بعد لم يثمر 
فى كل دور سفرٌ رأنب إلى أن شاه قفر 
: 0 ا 


ولأ وجد نفسه في ظنك من العيش ذوان اميه لأدنة معطناث الحياة . أتصا 
بديوان الخلافة 57 ع شعرائه الرسميين(:*) له راتب شهري حاله كحال 
مجموعة من الشعراء آنذاك عرفوا باسم ٠‏ شعراء الديوان العزيز» أو شعراء « ديوان 
الخلافة .٠‏ كانوا يحضرون في الأعياد والماتم ونام الفتوم إلى الديوان المذكور 
فينشدون قصائدهم بحسب مراتبهم١).‏ وبقيى راتبه يجري عليه ثم التمس أن 
ينقل با بن أولاك ٠‏ ولما وجدهم قد انتائروا يه قال الخليفة الناصر لدين الله ان 
يُحلة له ميلف آخر يتقاضاه مدّة حياته . وشرح الآستاب اف -قصيدة له. منهأ 
الابيات الاتية() 


1 0 


نقللتٌ رسمي خيلا لا إلى ولد عست ا 000 


3 ردك 6 لشعيهم و يو الا فى أحم عت كه 1 ابرلاد م هشظشظإظك أ 
2 ا 2 . : ا 
31 و 03 0 
ا : ٍ 3 : أطاي ١‏ 5 / 
فلت هدا يعدي يكون لكم قما أطاعوا 8 ولا سمعوأ 
وأحسةا لسو 0 5 ا تركوا عسل نسى لس أسس سوه ولا بدى تقشع 
2 رو 5 3 تت 
2 9 ,/ 1 
المعى 2 الله تمكسا فأ ررم لمفسي _ لحيية 5-5 دمعو 
4 ل .2 
عان أرؤر اع ا نر 2ن 37 # بي 3 ال هاه 5-7 الشم ا سب حا هاك ة 
0 25 1 9 7 م 
7 7 8 7 2 
فأاستانفو 3 زرسو |[ أعن ع ضتنك مكأاشى نلة فاتدسسة 


م د 1 0 0 3 3001 3 1 
الآخيرة من حياته فقد بصره وعمى ولزم داره إلى ان أدركته الْنِيّة سنة 54د المهجرة . 


2 


سعرة : 
ترك سيط ابن التعاويذي بعد وفأته كتايا بعنوان ١‏ الحُجبة والححٌاب » لم 
51 3-0 8 , 
بصل الينا, وديواناً شعريأ حدررعة بئفسة قبل أن يمر وأفتتحه بمقدمة لطسفة 
0 ؛: 00 3 ا * 
يستشفا منهاأسلويه فيالكتابة. ورتبة علىار بعةابواب. ومانظيه يعدالعمى 
تماد ١‏ الزيادات 1 وطلب من نأسخيى الذيوان ان بلحقوه بك وقد حفق هد 
(1:0)- ينظر أسماء الكثيرين منهم لي : الشعر العربي في التراق من سقوط السلاجقة حتي 
سقوط بغداد ص 4م 5١‏ . وينظر : الفعر العراقي في القرن المادس الوجمري ص 4م , 


.2. سبط أبن التعاويذكي( مسكوني )ص‎ )175١( 
ديوأله س *<*ا.‎ )15>"( 


وين 1 


الديوان المستشرق الانكليزي مرجليوث وطبعه عام 14 عن نسختين جمع بينهما . 
ولم يكن أميناً فى عمله . فتصرّف فيه فا لديا را . وأغفل ذكر اختلاف 


الروايات . ووقع له شيء غير قليل من التحريف والتصحيف الجمد) 


كان سبط ابن التثاويذي غاعرا نُجيدأ في سبك الشعر وحبكه. وقد أقرُ له 
القدامى بالفضل والتقدم(”) . قال اين خلكان ٠‏ كان شاعر وقته . لم يكن فيه 
مثله . جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذويتها . ورقة المعاني ليها . وهو في غأية 
لصي رالحلارة . وفيما أعتقده لم يكن قبله بمثتي سنة مْنْ يُضاهيه . ولا يؤاخذني 
مَنْ يقف على هذا الفصل . فإن ذلك يختلف بميل الطبائع . وللّه القائل . 


وللناس فيما نعتقدون مذأهب١‏ ) 

وهذا الحكم ‏ وا ن كان فيه شيء ء من المبالغة ‏ حيدٌ . فإنٌ سبط ابن التعاويذي 
ل ا لم . وشعره رصين الأسلوب . متين الديباجة ا 
ين النطى اي الرلات ريق ند اننا اق اسمن بين السخر ري 
الديوان من مدحة رافعة للقدر . وأرجوزة شارعة للصدر . ومن أهجية جارحة 
للاعراض . وشكاية مصيبة للأغراض . ومرثية مبكية للعيون. وقطعة مختلفة الفنون . 
إن القصائد كأنها مرايا تظهرز, زْ فيها أسرار القلوب وخفايا الخطوب . وتكاد تعيذ. 
الأموات وتجعلهم دوي حياأة وتظهر من غير وسلف نصب عين من خلف حدى 
رثه إء فيمأ 1 ٠‏ المقة والمقت أوقت اهم إلث أع 
يشترك فيما كان يداخلهم من المقة والمقت عند قديم الوقت . ويشاهدهم في السراء 


والضّراء عند اختلاف الشؤون ويسمع حديثهم ذا الشجون العا 


طرق سبطابن التعاويدذي أغلب ا الشعر المعروفة من هدايع وهجاء ء ورثاء 
وغزل وشكوى ووصف واخوانيات .. وقد اخد المد يح القضط الأوفر هن شعره. صب 
فيه جِلُ اهتمامه فجاء رصيئاً متينأ في الفاظه ومعانيه . 5 خلية مده كان 
المتنجد بالله . إذ نراه يُضفى عليه هالة من العظمة والجلالة . ويبالغ في كرمه 


وسخائه ٠.‏ فيةول5”) 7 


بفسيسسم ممستصمية س0 
(؟1) تنظر ؛ خريدة اتلمراق ؟ 257 لا. 


امه . 5 55-0 ا 07 1 5 شيءات 
(ذكذا ُ مضمار ١‏ انق ص 25 مهم ا نيام ده تاريخ دول الإسلاع 3 د+ . شذرات 
الذهب ل لوكطة 


(ه>) وفيات الأعيان 1556+1. 
١١6‏ ) مقدمة الديوان ص .١‏ 


.ا١98 ديوانه ص‎ )١17( 


+4؟ 


اا 5 يُجِيرْ العبدي ويقيل العثارا 

جوادٌ إذا لم يكن يبتديك قبل 

أمات الجؤال:. عواضنة”. النواة ؤرائن. الجمات وخاض القمارا 

هنىة الموارد حم الحياض يدنو قطوفا ويحلو ثمار! 

فاة الخليفة المستنجد باللّه ١ت‏ ١3د‏ ه ) تقرّب من ابنه الخليفة 
المتفتىة وان أبند وول علافتة يقب وقدم وين يديه مجع عن العدانن أعاد وي 
بشجاعته وشهامته وقدرته على ضبط الأمور. وما بسر الله في زمأنه من فتوح . 
وعوذة مصر الى حك الخلافة العداسية . وقد 0 كُْ احدق القصائد أن تصل 
جيوشه إلى أقصى الشرق1”) , 


وحاء بعد الم تسود داذلف زاك 05دا ص ) أبله لساصر لابن اللك | ور انهم 
1 1 1 1 اا 
خلوكء الدولة القيد سية ق أوآخر عصورها. اءاد للحلا هد ملانتيا وسلطتيا وعدد 
!| ل 3 0 أ 1 هه دي 4 | و1 9 5 
ل اي وحن وقد حنسة سدم أبن التعاو يدل جر ات مان بور 
1 - 
مدائد وقد اسمس مم شفال( 3040 ) 
و 4 ل ١‏ / 3< 8 
أحسو؟ إل حلى لد يعم ونم تكن مسرل ١‏ 5 علاه ‏ حواضر 
يأ 7 ب 


١ 1 1 0 0 5-6‏ 5 
وير في مد بحه له من ييا حسن ملطقه. وسواب رأيه. وجودة تفكيره 
إلى اذهب لا 5 عر يمدة . وفود أرادته : وتمكنه الكبير كُّ 55-6 الحيرش وتعكاله 


هَ 00 3 00 5 1 فك 4 7 3 
و سراد لقائلد العحصوم وصرب المعاقل وفتحي ميل قولة عن فدسيدة طويلة 0 : 


(2؟ ) ديواله ص 1١‏ ., 


(76 ) ينظر بحث الدكتور مصطفىي جواد ( الناعير لدين اذه ) في كتاب ؛ لي التراث العربي ١‏ ؛ 
9 


.ا١*؟ ديواله ص‎ ) 1١١١ 
ديواأه ص 4وذذك.‎ ) 6١١١ 


غة > 


5 مؤي الرأي والتتياط 


01 
« 


مُوردٌ #السييعين واد فى ال 


نخسن التفازين: الد خسم الت 
ورأبنا .ا كان .مخ حَده اذ 
من فتوح المعاقلٍ المشمخ 
السك خاض الاعداء. بالامونتييا 


يٍ سيدا والسره اال كير 
و ظماء ماء الطلى والنحُورٍ 
اف ومُردي اللكجمبي بالبّد بير 
صور يِروّى 07 جدّه المنصور 
رات ببيض الظبى وسد الور 
ق الداكحى والمره فات و 


وكانت معارك النضال ضد الفرنج في عهد هذا الخليفة على أشتها في ديار الشام 
بقيادة المحاهد صلاح الدين الأيوبى . وكان لبط آد بن التعاويذي موقف مشرف في 


مؤازرة هذا البطل بقصائد حماسية يدعوه فيه 


١‏ إلى استفصال شأفة الأعداء المارقين 


وطردهم من بقاع المسلمين العزيزة ولاسيما القدس الشريف . وقد 0 في حياته 
فتح هذه المديئة وعودتها إلى أصحابها الشرعيين سنة 58 للهجرة . واليكُ الابيات 


غادرت أهل البغى بين مجذل 


فأصبخ بلاذ الرُوم منك بغارة 


لقئ الحمامْ وخائفب يترقُبٌ 
أرض الفضاءة واين منك المهربٌ ؛ 
للنصر فيهارائد لا يكذب 
ودواؤة بعذ التفاقم يصعبٌ 
بالفتك من تلك الذماء ومشربٌ 
مهم كرب جريمة لاتوهثُ 


5 1 2 
طعفائها خذياً كنا يخنو الاب 


الجفادا لظ لون المعازيدي: 


عليه حينما كان يعمل في انراق : وا انتقل إلى الشام واشتغل في دولة نور ل 
محمود سن عماد الدين زنكيى ثم 5 دولة صلاح الدين الانوبى لم ينس هذه 
الصداقة والصحبة . وبقى يراسله . وقيّد له ترجمة في كتابه النفيس ٠‏ خريدة 


القصر وجريدة العصر 


الفاضل . فمن مديحه للقاضى الفاضل 


قولة( 5 1 


"2 ذيواله ص‎ ) ١1"( 
ديوانه ص بو!.‎ )1١١*>( 


والتنويه بقلمه الرفيع في تدبيج الكتابة 


"55 


سوار يأ في الخزن وَالسَهلٍ أو سؤارةا ف النتسيسن والبحسر 
0 200000 1 9 0 
: مِرْ فى الافاق أنباؤها ‏ كانه الليل ا يسكت تيرق 


٠ 5 51‏ 0 
ذ ابن التعاويذي كثيرون . قدم بين أيديهم . 


6 شعره ا بتع المجال هنا الذكرهم جميعاً! كل ]ا 


الزهد والعيادة والتقوق 1 فإنه 00 00 لشعراء ا يسيعون مآء وجههم 
رخيصا في أبوانٍ الممدوحين : م عليهم لسكوتهم على الله والمقابح كما جاء 
في قصيدته التى يقول في أولها 16 


39 1 
إع الو 8 - 8 ٠‏ 
داف التس يي عب م فس حم شسى., و مجحملة 
لا سمه 9 أ هياث: 1١‏ اليا 2-6 0 
35 2 هسمي الس اث وال امس عير سيمت 
1 : 1 
5 0 5 
ف # سكي امسو لس ا سم على وقذأه' ‏ مس ع سص سس يه 
ءُ 1 1 8 
١ 1 ١ 2‏ 7 
كتيب مسمس سس مس سج لهل راد وأء دح جمد سس امس سس ا 90 م مأو نة 
١/4 1 35 04 59‏ 1 5 5 
ا تعدا ا / أدج 1 9 
من السيق لثابر اشحجاهم . !4 بنذ المهدااتق وانن العلم عر ومن الوزراء 
شرفي الدن أنه حدم محمد ى* أي عد »- اعم وه 02 3 ١!‏ 
7 3 هه 7 30 0 0 _- ع اين 7 ون 9 مك ل ريا سد 357 لاا 
ب ا 1 1 2« 1 1 3 : 3-2 
: ا 0 6 3 1 ا أل 9 57 ألم 
و دكي وساحجيرا كما در ف هحاء راحل لددشى اين الرردسن وانسلههة بالمهود 3 
5 0 7 5 
«تسهم ولوههم وعد هم 6ك ) 
0 0 1 3 
1 . 3 3 3 
وشسدمية اصساصتدم السهود ا عدلفيك م رابية و قحس 
3 1 : 3 1 42 1 3 
كابذا 2 2< 5 ُ 9 
حب ع فس الات سس ل سموم 5 كي م 3 تسب مسسطن 1# 
م1 1 ا 1 1 
00 تين د ا 1 السنلة 5ه شديه 
بير لصتم ولا رحد ولا يبيد 7 2 م تق 
3 5 7 ّ 5 
م اسه حير وه حنناء ذل يعدق و4 سس فصي 


)٠64(‏ يلظر: سبط أبن التعاويذي ( مسكوني ) ص 450 - 2/240 وسبطذ أبن التماريذي 


(الالوسي اص ؟١١-5)؛.‏ 
( 154 ) ديواأله ص 15١‏ 
(كؤاذ؛ ديوانله ص >١5‏ 


ا 0 1ك جه 
ال يس 0" ار قد انك ا 


الحكمة (**) :م 


«4 


قفن «ناطال > به القع أهد 

ا 

ان كنت في ثوب الغلى فانني 

ع وفي الرجال كثرةٌ 

مالف لاترحمٌ ذل موقفي 

ومن مراثيه التى تفيض بالحسره والا 


0 بمداعيته .ا هله اقوله زهلاع) ”م 


وتغنى سبط أد ١‏ بن التعاو يدي بشعر رفيق 


ل د . وقد جعل ع | بذاته . 


ف مقدّمات القم 


١٠١0 ديواته ص‎ ) ١1*( 
*4 ديوائه ص‎ ١ ) مود‎ 
555 (115ا) ديوائه ص‎ 


لا والدأ يُبقي الرُدى ولا وَلْذْ 


بعدك ف ثوب نحولٍ وكمنذ 
ياقلة الجار وقَلَة العدذ 
وكنت احنى والب على ولذ 


سى قصيدته في رثاء ابن ابنه . وكان 


للح آذز لواعجة .واشواقه لمن ا أاحبث 


1 قوله من أرجوزة تجاوزت ثمانين بتكا 


أو 


كانه ا بدر الشسسييماء الشاري 
تنشرق معنن مطالع الازرار 
حايت ف الحث بها 0 


ينف 


وفيى شعره شكوى ممزوجة بالالم. و سيما بعد أن تجاوز الخمسين من العمر 
وفقد نور عيليه ولازم داره . مثل قوله يصف حالته التى أل أليها . ويتحمُرٌ على أيام 
شنأيه ال لني قضاها في لهو ومرح وانشراح “ا 


ظلاسة لا ينج سي وصمحسة ل فت فير 


فنتنتاً في حياأة مسعة لذى حصطصسصاة وص 


0 8 0 
١ 3 :‏ الك ىن 
كر أله والم, 3 و 4 وى والاش سر 3 
أخننت 0 يأمها ايتستناة سس و عسشيدر 

0 3 0 
55 0 رت ٠.‏ 2 0 1 , 
لم 7 لب ١لا‏ الا سنسى فس لسر سس و وَالتس د كيسِير 


وكثر عنده العتاب ممتزجا بالشكوى . ولعل أثر العيق كان قدايذا 12 مانن 
وسلوكه , إذ أن ٠‏ كف البصر فى حد ذاته يخلق مشكله لصاحبه ترمى به في حومة 
من ركام العقدالنفسية والحسية مدع ان ايعان عقوا 1 كل هينح 2 
وهي عند الدين ولدوا مفوفين اشد منها عدد هؤلاء الذين ضروا وهم كبار . فيؤلاء 
الاخيرون تكون للحياه قي أذهانهم وعقولهم صورً بأقية يتحسسونها و بلتمسور ملهأ 
الوحيى الصادق الدقر فٍْ اكثر الاحيان . وقد عرف التأرييخ عددأ من الشعراء 
العظماء الكفوفين .و كان يط أن العناويدى مو الغسر او الذاين عرموا الخد 
أخردأت أعمارهم وظهر أثره ف شعرهم .فهأ هو د تعاتب بشعر ييل رق وعدو 


صويةه ابا التتوج اين على القاريه على الداحن عق الريارة التي اعنام أن يؤديها 


5 1 3 

5 ا 8 . 
قل فانم حي 00 عيدي 2 تذ عن 5 : 

1 : 82 1 5 
كيت أذا لشي سح ا أسحجة بسي بالسيت ع دمفاي 
1 . ل 4 9 0 11 
من لقى يه هالة طمون بحي بها ضاقنيى> ووسعى 
0 من . 
ا 1 . 8 

ان اسن جار «وكاتوة “أخرى اليو مزع اود 


١-(‏ ) ديوانله ص 5م 
1٠9١ (‏ الشعر والشعراء للدكتور مصطفى الفكعة ص ٠١‏ . 
١05(‏ )ديوأله ص .590١‏ 


ممة؟ 


فليت شعري 0 حكر يلابن ملحي واي شرع 
يَوعْتَ :بعد الوضال ‏ هجري عمدأأ وبعذ العطأء منعي 
3 عهوذ 0 واكرمْ 2 أَخاك عسن جفوة وقطع 


وظهرت في شعره مسحة من الحزن واليا يأس . بعد أن دب الهزال في بدنه . 
يدرك الكت اق أعظالة. "وأخناتي: الأغوام 0 ص من رنفاظه + روزن ذلك 
جليا في الشعر الذي نظمه في الزهد والوعظ: والارشاد الذي وجهه للداس لعلهم 
يتخذون العبرة والعظة قبل فوات الآوان ن واقتراب اساعة 0 من دنيا الفناء . مثل 


قوله (ع8 ا ) , 


ا 1 م مدل راهرهاأ وهو ق دنسادت 11 1 
وات هر عرور ولد له مل حالاءك الرّدى سسا 
لاهيا والعمر ملتهبٌ بيد الايام منهيهتك 
3 قللا قد بلغت مدق للمنايا فيه مفغترك 


ان شعره ‏ كما لاحظنا- قريب الماخذ. في بناء سليم مترابط . ولغة 
فمسبحة . وموسيقى متاغة. وقد أدرك السفدي ذلك فقال؛ . كان شاعرا 
منطبقا. سيل الالفاظ . عذب الكلام . منسجم التراكيب . ولم يكن غواصا !ا 
المعانى النهد) 


0ك 


)١٠6>(‏ ديوانه ص .؟"",. 
1١١5(‏ )نكت الهميان ص ؤه؟. 


,| 


عمر بن الفارض 
0 ل عم فى 


اندفع الفرنج نحو الشرق طمعا في خيراته ووافر ثرواته بموجات متتابعة وفترات 
متقاربة منذ قرنين من الزمان أبتداء من سنة 45 للهجرة واحنلوأ اجزاء عزيزة من 
الوطن الغالي . ولا سيما القدس الشريف . وفْرٌ الناجون الى اللّه من الحرب لصوو 
التي وقعت أنذاك : تضرعو اليه أن يدقع عنهم الكروب الشديدة ٠‏ ويحسر اسحاق 
ص 
البلايا الصفيقة . لصفيقة : وتوزع الشعراء الى فريقين . ذهب فريق ان الاعراب عن دخائل 
النفوس وكوامن 1 الاؤئدة والى الافصاح عن ضرأوة الاحداث وجسامة الاهوا ل والكوارث 
بقصائد عامرة . منهأ قصيدة الاما م الغزالى ( ت 0ه ه ) التى مطلعها زومد)ء 
الشثة أودث بالهج 2 يارب فمجل بالفرج 


وقصددة يوسف بن محمد التور زرف الأعروف بابين النحوي (ت 75م اس ( المشهورة 
بالمنفرجة ومطلعها!”*) 


يو كن عوك - أ 1 1 
سف ل ارا هك مشر حي اد ذل الملحت بالبشيم 


: كام انر لا المي لدو ا 5 أ لا ١‏ 
ودعب فريق آخر أى الاددرع بالرسول الكريم . صلى الله عليه وسلم . والتوسل 


لديه . والتعلق ياعتابه أ.. يزيل عنهم الاحزان الجاثمة . ويرذ الامن وال 


وقد كأنت العدالة الاقتصاد به السيكئة فى المأ لطبقات الدنيا من المجتمع والويلات 
النى رافقت الحروب الضليبية التي وقعحت على ار ض الشام ومصر ثم الهجمات التتر 3 
التى !- ا ا العراق 0 دافعا كير الالح 5 الكثير اس 0 الله 0 والالضراء حت 


وقورت الحركة الصوفية والدعوة أليها. وظهر فيها رجال كمار أمثال الشيخ عبدالقادر 
1 5-5 0 1< د .8 1 
الجيلي إت 57 ه ) وابي الفتوح يحيبى بن حبش السُهروردي لات 1هدا م 
وشهاب لذين أبى حفص عمر بن محمد اللسه وردق زات ث0”8 هل ) واس الحسن 


٠68 (‏ ] الدرر الفوالي من اشعار الامام الغزالي ص .٠‏ 
(005) مفتاح السهادة ١441»‏ 


على بن غبدالله الشاذلى (ت 104 ه ) وجلال الدين محمد بن الحسين الرومي 
(ت ؟/50 ه ) ... وكان ابو حفص عمر بن الفارض واحداً من هؤلاء المشهورين . 


سيرله : 


هو الشاعر الصوفي الشهير عمر بن علي بن مرشد . الحموي الاصل , المصري 
الولد والنشأة والوفاة . المثهور بابن الفارض . يكنّى ابا القاسم وأبا حفص . ويلقب 


د لفك ف سن 
شرف الدين .وسلطان العاشقين . وسلطان المحبين . 


ولد في القاهرة في الرابع من ذي القعدة سنة 7ه للهجرة(20. في بيت دين 
وورع وخلق وعلم . كان ابوه عالاً درس على ابن عساكر وغيره . وقدم من حماة الى 
القاهرة . واقام بها:. وصار.يثبت الفروض للنساء على الرجال. بين ايدي الحكام . 
ومن هنا كانت تسمية الفارض. ثم ولي نيابة الحكم للملك العزيز عثمان بن صلاح 
الدين الايوبي . وعرض عليه منصب قاضي القضاة فامتنع . واستقال عن نيابة 
الحكم . وآثر العزلة والانقطاع الى العبادة في الجامع الازهر . 


درس ابن الفارض علوم اللغة العربية والشريعة على ابيه وعلى العلماء الذين 
كانوا يعقدون حلقات الدرس في الجامع الازهر. وكانت تغمر عصره موجة من 
التصوف . فتأثر بها وتزهد وسلك مسلك الصوفية في التقئُف ومجاهدة النفس 
والخلوة للتهجد والتعيد . ٠‏ 


زار الحجاز واتصل بمنابع الوحي والالهأم ينعار أباكة رعاء يس عدر عام 
تجرد فيها للذكر والتضرع والابتهال . ثم عاد الى القاهرة . واقام بقاعة الخطابة في 
الجامع الازهر. وهي القاعة التي اقام فيها ابوه من قبل. وكان الجميع يقدرونه 
ويجلُونه حتى صاحب مصر الملك الكامل محمد بن أبي بكر العادل . أذ كان ينزل 
لزيارته والاستكناس بمجالسته والاستماع الى شعره . وساعده على الظفر بمحبة الناس 
مامنحه الله من جمال الْخلقة والخأق وما سار على الشنة الناس من شعره : 


وعاد مرة ثانية الى الحجاز ولكنه لم يمكث فيها كثيرأ . فانه ادى مناسك الحج 


عدت الع ما : 0 3 إتصدذة أو 
وأا 2 15 يخ أبىو حفص عمر بن ميحوا 1 وردى من اقطاب التصوف بالعراق 


في زمانه . ثم عاد الى القاهرة وجلس في مكانة بالجامع الازهر مكرما مُعْزَا من 


ةمي 


مدلل ) وفيات الاعيان :404 ؛ النجوم الزاهدة ١١‏ حذم؟ , حسن المحاضرة ١١18م‏ 


الداس عمد . وكان بقصده الفقهاء والصوفيون واكابر الدولة : وبعيى على هذه الحالة 
الى أن توفي بالجامع ار بقاعة الخطابة في اليوم الثانى من 'جمادى الاولى منة 


5*١‏ للهجرة ودفن بالقرافة بسفح جيل القطمردم 
شعره : 


حظي ديوان أبن الفارض باهتمام النسّاخ ر 0 والمفسرين والدارسين لما له 
من مكانة مرموقة في مجال الشعر الصوفى . 0 من اشهر شراح هذا الديوان الشيخ 
حسن البورينى المتوفى سلنة 6؟0 للهجرة . وقد تداول ف شرحه ظاهر الالفاظ وما 
يؤخذ منها من العانى . والشيخ عبدالفني النابلسي المتوفى سنة +4" للهجرة الذي 
شرح الديوان على ضوء المصطلحات الصوفية . 


يحوي الديوان الى جانب القصائد والمقطوعات المنظومة على الاوزان ١‏ 
العروفة واحدا وثلاثين دوبيتا . ومواليا واحدة . 
بر سن الفارم ١‏ نم الشعر براعة كميرة وفائقة , جعلت ألناس يطشيونه 


1 3 0 0 3 5 
السراعة والجودة أعربكه وخفة طبعة وحسن صراعده 


ويتهافتون عليه . وممدر هده 
واغلب هذأ الْشمر قُِ الحب الالهيى 7 استخدم فيه لغة العشق والغرأ م والهيام 01 وى 


2 5000-58 نك 125 فداك ف اام م اذ 
6 بحوا بسي اند مسعنفي رواحي 9 عر الما 2 لم ابلعرشا 


: : ١ 8 3 1 8 وأ‎ 

لم افص حق هواك 3 : الذي لم أقض فيه أسمى ومثليى من ل دن 
/ :2 5 

عالى سوىف روحي ويادن شاه ق حب من نهوأة لسن بمسرف 
رصيسست بها ققد اله د / ياخيية المسعي أذا لم تسعفا : 
بأمأنعى 5 طيب المنام وما -- ثوب الْسَّقَاْه به ووجدى متلق 
(064) ينظر ؛ الكواكب الميارة في ترتيب الزيارة ص ..؟ . تحفة الاحباب وبفية الللاب ص 


ل 
(085) شعر عير بن الفارض . دراسة في فن الشعر الصوفي مم 9+ 
( 5 ) ديوأئه ص ١م٠١‏ 
) 


)اقضي الاولي ١‏ افى , الثانية : اموت 


انون :+ ,افق" 


عطقا ‏ .خل- . ومقئ:: .وما أبقيت: لين من جسمي المضنى وقلبى المدنف 
فالوجد باق و«الوصالٌ ضماطلى والصيرٌ فان واللقاء مسوّفي 
واسألٌ نجوم الليل. هل زارَ الكرى' جفني وكيف يزور مَنْ لم يعرف ؛ 
امَو انْ عَحْتْ بغمض جفونها عيني وسَحُت بالدموع الدَرْفٍ 
ياأهل ودي انها , “أملم- “ومن ناداكمْ ياأهل وذّي قد كفي 
58 فق له مه اليقا. < كزها *قاني ١‏ كلك الغن “الونن 
لاتحسبونى في الهوى مُتصئماً كلفي بكم خُلْقٌ بغير تكلفٍ 


والقصيدة طويلة سير فيها على هذا النهج ف اظهار اللوعة والمعاناة والشوق الى 
الحبيب بلغة رقيقة تنساب الى القلوب بيسر وسهولة استمدها من وحي الح 
العذري . 


وتحولت الخمرة في الشعر الصوفي كما تحول الغزل العذري الى رمز عرفاني على 
ماكان الصوفية ينازلون من وجد باطن . والخمرة في شعر ابن الفارض « رمز على 
اللحبة الالهية بوصفها ازلية قديمة منزهة عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان . 
وهذه المحيّة في الاسرار العرفانية هي التي بواسطتها ظهرت الاشياء ,وتجلّت الحقائق 
وأشرقت الاكوان . وهي الخمرة الازلية التي شر بتها الارواح المجردة فانتشتٌ واخذها 
السكرٌ واستخفها الطرب قبل انْ يخلق العالم :() على حد قوله في ميميته!"") : 


شرينا على ذكر الحبيب مدامة سكرناً ابها 


لها البدرٌ كأسٌ وهي شم يديرها هلال وكم يبدو اذا مزجث نجمّذ»*ا 

ولولا شناها مااهتديتٌ لحانها ولولا سناها ماتصوّرها الوهما"" 

ول يق منها الدهرٌ غير حشاشة كن خفاها في صدور الى كتزر»»! 

فانْ ذكرث في الحيّ اصبحح اهله نشاأوى ولا عارٌ عليهم ولا أثم 

ا ا ام وي ب سيت 

(؟١3ا)الرمز‏ الشعري عند الصوفية ص 5655 , 

١٠١ ديوانه ص‎ ) 1٠١ ( 

(خكحلد) لها البدر كأس ؛ يريد ان اناءها مستدير كالبدر, وهي شمس ١«اي‏ صافية كالشمس . 
كالهلا لفاك 


. 2 .8 26 ّ 0 
لى فى رفاقته . كم يبدد أذأ مزجت نحم ؛ أي يبدؤ من الفقاميمع 


هلال : اي غار 3 


التي تشبه النجوم . 
وه ) شذاها ٠‏ طيب رالحتها . سناها : نورها . ماتصورها الوهم ؛ مأخطرت على بال . 
رذكلد) حشافة ١‏ بقية روح. خفاها: مسهل خفائها. في صدور النهى ؛ اي في صدور اهل 
العقول . 
ا 


ون خطرث يوم على خاطر أمري 


ولم ببق منها في الحقيقة الا الم 
اقامث به الافراح .وارتحل الهم 


لقد عبر عن حبه وولهه وهيامه بصور شتى من التعبيرات التي استعارها من شعراء 


الحب العذريٍ وشعراء الخمرة المشهورين 


لجع ناته عست ارال 


وقوله المطدا 

نسخت بحبى أية العشق من قبلى 
1 7 0 8 

ولي في الهوى علمٌ “نجل صفاتة 


ان حب أبن الفارض ٠‏ 


٠‏ وقد لقب يسلطان 1 لعاشقين لقوله زا )م 


و يغ املاح 2 ت لواكا 


فاهل الهوق بندي وحكمي على الكل 
واني بريٌ هن فت سامع العَدَلٍ 


ومن لم يُفقهه الهوى فهو فى جهل 


يتخطى دائرة الحس 5 فهو حب صاف من 2 المادة , 


41 أأآم 


قد خلص نفسه من كل غوائتها واقبل عل ييه الذي يحلة العمل الطاق :في 


أسمى صوره المعنوية . 
الحق والخير والجمال 


العق والخبر والجحمال. 


ومن ١‏ دص خصائص هذا الحبيب كل هأاقٌ الكون مر ابات 
6 . والرسول محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم : 
ناته سف يكل كمال. ونوك لدلين بحسن خلّقه وخلقته. ولذلك 


أنه هي وار 
سثم . أنث مهن انأئرهء 


تشْوّق ألنه آي ن القارض 0 5-5 ألية وخاطيه دلغة الها دمين المولهين بمعشوقاتهم 5 مثل 
قوله 1ب 

ءا 3 34 01 

لا في سيل الحي خالي و عسى-)- بكم أن الاقى لو دريتم أحبنى1) 
١ 5 0 5 2514 5 1 0:‏ 

حدتم خودي ٠‏ وهو يعصى فمأ الذى يضر كم أن تتسعوه ل 


وجدت بكم وعدا. قوى كل عاشق 
0 3 
درق أعظمي من اعظم 5 ضعف ما 


( 150 ديواته عي 9م١‏ 
(غؤؤا ) ديوأله ص إلا. 


( ككا) الادب في الممبر الايربي ص .14؟*. 
17 ) ديواته ص +١‏ 


لو اتحديلت من عبئه البعض كلّت!52) 


لماعم 


يجفنى لنومي أو بصعفي لقوتي (8) 


7 ] يقول ١‏ لو دريتم بحالي وما عسى إن ألاليه من اندقاء في حبكم لرحمتموني 


1850 يقرل داق وعتج دايا عي الغديد ٠‏ تكل : أي تضمف ٠‏ الوى كل عاشق عن تحمل لقل 


( +0 ) يقول ؛ أن اعظمه انصلها دون عت جورينت ماني جفنه من الشوق الى اللوم وما لي 
ضعفه من الاشتياق إلى القو 


وقد أتهم ابن الفارض بمشايعة مبدأ الحلول والاتحاد. او وحدة الوجود. 
وكلاهما شيكان متقاريان. واحتدم الجدل والنقاش بين المؤيدين له والمتعصبين 
غليه 190 قن أقزاله الى الكتروفا عليه 

واذا سالك أنْ أراك حقيقةٌ فالبيث ولا مغل موا لق ترئ 

دافع البوريني عنه في هذا البيت قال : «ان في هذا البيت تلميحاً الى قصة 
وس 0 الرون 5556 ٠‏ بلن ترأني . وأن هراد الشاعر الرؤية 
فق الاخرة بدليل قوله : واذا . فان اذا تدل على الزمان المستقيل (0). ومن أكثر 
قصائده التي دار حولها ادل التائية الكبرى التي تعرف ب ( نظم الشلوك ) وهي في 
واحد وستين وسيع مئة بيت . قال احد الباحثين : « وقد تصفحت ديوان عمر بن 
الفارض وانميت التطودق تائيته الكبرى على وجه الخصوص فلم اجد بيتأ يعطي 
معنى الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود صرآأحة 002”) . 

ومما يثير الانتباه ان يجد القارى في ديوانه تسعة عشر لغزأ شعريأ الى جانب 
شعره الصوفي . ويبدو انه لم يسن نصيبه من التسلية البريئة والرياضة الذهنية مع 
حلائه اعيانا فى نظ الالقاز والاساجى. :وفيت فى القالي ا تعمد عل التصحي ٠“:‏ 
والتحريف والتقديم والتأخير والحذف والقلب في حروف الكلمات . مثل قوله 
مُلغزافي صقر :0 ) ١‏ 


عالت “طيوب. 151١‏ اتطفكه احرف .شاي متناف .كان ماضئ فغلة) 
واذا ماد : 5 لت +5 فهو 3 !ا تكعلي . طريا . ان اخذت فزي يحلذر» 0 
وقوله ملغزأ فى ليف ؛(:«) 

ما اسمّثيء من النباتب. اذ ها قلبوه وجدتة حيوأناز«:) 
واذا وا ع مك لل تيه اعاتنا ندأمْ. كنت واصفا ' اناتأ رسع 


1174 ) ينظر بدائع الزهور في وقالع الدهور :2118 

١١76(‏ ) ديوأله ص مه 

(100 ) الادب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ص ٠٠١‏ 

( ا ) ديوافه ص ؟.؟ 

١06(‏ ) اراد ان اول حرف من صقر هو الصاد , وصاد فمل ماش من الصيد 


ون لوكو 5 ٠.‏ 7 7 1 1 
زه ) اي إذا قلبت صقر حصل منه رقص . وهو مأأقعنه حين الطر به 


(.ماا ) ديوانه ص >.» 
و دما )اي اذأ قلبت ليف حصل منه فيل . 
ر>ماد) اي جملت ثلثيه وهما الياء والفاء باء وقافا صار لبقأ . وو وصف للانسان معناه حاذق 


, / .؟ الادب العربي 7 


أن شعر ابن الفارض ‏ وان لم يخل من الصنعة ‏ محيّبٌ مستساغ في الاسماع , 
فيه نزوع الى التنميق والزينة وشغف بالصور البيانية والمحسنات البديعية ٠‏ ولا نلكر 
أنه يوفق 7 هذه الصور والمحسنات الى سكب شعره في صيفة رشيقة 


جذابة 


٠‏ مثل قوله في ا 


در ذكرى مَنْ أهوى ولو بملام 
ليشهذ ممعي مْنْ أحبُ وان نأى 
بروحي من اتلفثٌ روحيى2 يحبها 
أمليء فأشدو حين اتلو بذكرها 
ارؤع قاس بالسظعيابة اق 


لابيأت الاتيةرمم : 


فانّ احاديث الحبيب شُامي 


فحان حماميى قبل يوم حمامى 
وأطربٌ في المحراب وهى إمامي 


وأغدو بطرف بال لكابة هام 


وهناك وسائل أخرفق كع ين ا ِ اجه بصورة مثيرة ومؤثرة 
منها ححسين انتخاب الكلام الرقيق المتسجم , والجمع بين الألفاظ |ألتي يلسرم سح معها 


النطى . 9 تآألف يها أمترات مخار. 
بع 00 والمعاني ٠‏ فتنساب الى الم 


3 1 1 3 3 
اما 3 دامر 5017 مع حمر ره 
حيث ال وطنى وسكان الغضاأ 
١ 2‏ 0 
و أهصسلة أريسيو وظل نخيذله 
وأهأ على ذاك الرّمان وطيبه 
5 35 47 8 
قسماً بمكة و اللقام ومس الى ال 
مأ رتحةا ار بح أنضيا شيج رُ نى 


)١٠85(‏ ديوائه ص ىا 


.14١ عبر بن الفارض من خلال شعره “س‎ ) ١84( 


(88١١ا)‏ ديوأله ص ١١+‏ , 


ج الحروف , ٠‏ ومنها | اختيار الاوزان التى تتلاءم 
لنفس أنسيا بأ( عع + مثل قوله رمس , 


73 5 : 1 1 
طمعٌ الس سسعس .جم بالة أسسترواحا ؟ 


١ 5 5 . 

رض همصمر انوا أحا 
0-0-١‏ 5 9 

3 طيب 2 1 3 سقيت» الراحا 


ن : 
1 و 4 : 50 
اث ابى ناك ش_ماحا 
8 7 0 
م 1 11 1 0 1[ 14 
نالب مصرة .. لسيبآ ألستصمسييب' لاسي سوم .7م ا 
9 3 4 
سكنيى ووردي اللمأء فيه مُباحا 


(1085) ينظر ؛ الادب الصولي في مصر في القرن السايع الهجري ص ذه . 


اي انين 


القن الغاني 


النثر 
تمهيد : 
كانت الكتابة في الجر لفيا الأول كما مر بنا عاقا عا سر ابارت 


الصفاء واليسر والسهولة والبعد عن الصنعة واختيار الألفاظ العذبة المونقة كما يلاحظ 

في كتابات أبن المقفع وشول. بن ارون < وعد ين التتعدة 1 وأحمد بين يوسف 

الكاتب . ومحمد بن عبدالملك الزيات . وابراهيم بن العباس الوصلي وسواهم . 5 

جاء أسلوب الجاحظ. وهو لطيف مُشرق. يحتفظ بجمال العبارة 8 

ورصانتها . ويُعنى بتقطيع الكلام الى فقر كثيرة مرسلة أو مسجوعة . ويميل الى 

00 واستيفاء المعنى واستقصاء أجزائه . ومن أشياع هذه الطريقة فيما بعد 0 
0 3 بكر محمد بن الطيب الباقلاني . وأبو بكر عبدالقاهر بن 


0 القرن الرايع. للهجرة ف ايه 10 
ده 7 ومسا كن اللفظية ا 3 5 من اح بالقرآن 
والحديث وأطايب 7 ومختار الامثال . والتوسعٍ ف الشرح والاستدلال . 
0 من إل خيلة وا لتشبيهات 0 أت . ومن أشهر رجال هذه الطر يقة ؛ 
أبن العميد والصاحب سن 00 : بو اسحاق الصابيى ٠‏ وبديع الزمان لقنا 
وابو 0 الخوارزمي . وقابوس بن 0 وقاسم بن علي الحريري . ويحيى 

بن سلامة الحصكفي .. ش 


04 ا د 1 3 1 - اس »ث 8 
وأخدت !/ أب قِِ 0 00 م للدي تغرق كك لات ود 3 مر 


ا 1 ا م 
ابن علي على الحظيري . والقاضي الفاضل . وعماد الدين الكانب الأضبهاني:: 


>. 


١ اقؤاة.‎ 


حي 


تطور المجتمع في العصر العباسي الثاني تطورأ كبيرأ . فأخذ بأسباب الزي 
والاناقة . والترف في أَطْر الحياة ا . وقد تحدّث الو رخون عن بذخ الكثير ين 
أنناك , والإقبال الشديد على التجمل ٠‏ من ذلك و د الفرج الأصبهانى فى 
ترجمة « فريدة » المغنية عن محمد بن الحارث أنه قال حين استدعاه الخليفة الوائق 
الى قصره؛ ٠‏ أفضيت الى دار مفروشة الصحن . مُلبّسة الحيطان بالوشي التسرج 
بالذهب . م أنضيت الى , رداق َر رَضْهة وحيطائه مُلْنِسَةٌ بمثل ذلك , واذا الوائق 2 
صدره على سرير مرضّع بالجوهر وعليد ثياب منسوجة بالذهب . 6 جانبه فريدة 
جاريته . عليها مثل ثيا به وفي خدرع 70 أعودٌ“ويُرُوَق أن اليد المقتدر بالله كان 
بقصره شجرة من الفضة زنتها ألف درهم . وكانت تقوم وسط بركة مدورة صافية 
الماء . وكان لها ثمانية 3 غصنأً ٠‏ على كل غصن الطيور والغصافير من كل نوع 
مدهُبة ومفضضة . وكان بها ورق مختلف الآلوان . وكانت تتمايل في أوقات لها 
فيتحرك هذا الورق وتطفر الطيور وتهدر»! . 


ودخل التانق والتزيُن الأدب شعرأ ونثراً. فجعل الشعراء شعرهم . كبرود التطب.. 


0 
!: 1-1 . 5 5 0 ك1 
وكالحلا 5 الت وا ألد يباج و الوشي م ذلك ةا ”7 وكذلك الجناضا , 
1 ا 07 
ولا 0 الذ ع يعملو 5 في ا فأنهم 1 نهم رينوا نشرهم 3 رَجَمُلُوه بعاي0 انمد إل 
ا ١‏ 8 00 
حددى اأصحدا لائرة. 2 2 ماندر ‏ مر لايتتخذ السحه دع وسيذة 3 


و تمجه 


وكان . للقائمين ع الأمارات والدويلات أيذاك دور فعال قّ تنشيط ٍ : 
نيد 004 1 5 . |ا! يأ 7 
واحتذاب امأو الكنات الى مح دالسهم ومحافلهم ودوأو ينهم و عطائهم مالمطات وأسغة 
فتجد علد البويهيين أبن العميد و بن عباد. وعند السامانيين على بن 


محمد الإسكافي . 0 لزياريين نجد تجد أميرأ م ن أمرائها زعو قأبوس بن وشمكير 
الخوارزميين آنا 1 بكر الخوارزمي , وعند الغ رتو بين أنا الفتعم على بن محمد 

/ ١1 : ١ 
الببدى 0 وأكان هر ولا لكان بتنافسون ك0 انراز 25 تانق ام مظير : وأحسن‎ 


1 > 5 !. 1 ك2 7 3 2 0 :1 
دساجة و أبدع صياغة والعلين صورهة موساة تقلون البديع وصرونا جما 


(خمذا ) الاغاني إأركاة. 


( خم ) ينظر تاريخ بخداد 1 ه.ا 
لكل )البيان والتبيين ديشقة 


وكليا يتقدّم الزمن نجد النثر يزداد ولوعا بقيود الصنعة وأغول التعقيد. كما 
نشاهد في كتا 3 أبى العلاء امعري . ولاسيما في رسالة الغفران وكتاب الفصول . 
والغايات . 00 التعقيد على يد القاسم بن على الحريري زت كاه ه ) صاحب 
اللقامات المشهورة ال لتى يقول في مقدمتها : . « أنشات على ماأعانيه من قريحة 000 
وفطنة خامدة . وروية ناضية . وهموم ناصبة . خمسين مقامة اتحتوي على جد القول 
وهزله . ورقيق اللفظ وجزله . وغرر البيان ودرره . ومُلح الأدب ونوادره . الى ما 
وشحتها به من الايات . ومحاسن الكنايات . ورصعته فيها من الأمثال العربية . 
واللطائف الآد بية لاحي النحوية . والفتاوي لوي لكاي 


وبلغ التصنيع والتعقيد غايته في القرن اااي للهجرة . ولعلّ من أشهرالموغلين في 
ولك يحيى بن سلانة التمكني رت مه ه ) الذي أكثر من الجناس بأنواعه 
امفخلقة إلى عامت الفبور ل لي التمكتن وكل كلمة عشتفة 
من أختها . . النفسل بعقود التئع حالية . ولقعود التعدّر حائلة . ومن الودائع المعجزة 
مالية والي الدوا عي اأْزعجة مائلة . وفى بحار الحمد راسية . وفي رحاب المدح سائرة , 
تجمح الى مواصلة القمر . وتُحجم عن مصاولة القرْم . لتكف بإظفار الآأمل . وتفاكُ 
00 . فهل كامل يُعنِى . ومالك يُعين . ومقتصد بدني ا متعة ف لديل : 
فالرضة :من الخهات “مق الخرية فى الشيه رض عن اند بالالهام . مواقغ غم الشحاب 
الهام برؤورة “ري الإفهام . لظلما الإبهام . وتعرّض معان ديّتْ عن الافهام . ورقت 
فترقّت عن الأوهام )1١‏ 


ممن اهتم بالصنعة وبالغ فيها في القرن السادس للهجرة أيضأ القاضي الفاضل 
78 الكاتب الأصبهائى ٠‏ وكانا يتماريان ف مضمار الانشام الديواني 5 دولة 
!>1 أت أ 


غ عه طِ 


صلاح الدين 00 وسوف تفرد لكل وأحد منهما ترم أسيرتة وطر بعه 
كتابته . 
اماه الفرسل”: 

في الصفحات السابقة بينا طريقة الصنعة والتعقيد في الكتابة . أبعدت الإنشاء 
العربي عن أصالته 0 اله الفلى لقني 1 وقد شاع تهنا ' بن الكثير بن من كتاب العراق 
والمشرق ووضل تأثيرها إلى الشام ومصر والمغرب العربي ٠‏ 


(ؤؤوذا ) مقامات الحريري ص ؟١.‏ 
(؟9١‏ ) خريدة القصر وجريدة العصر. قسم شعراء الشام . ؟ ؛ !5! . 


5 اكد 


وتعدّى طريقة الصنعة والتعق ومال عنها فريق من الكتّاب. ٠‏ غرفت طر يقتهم 
بالأسلوب المرسل الذي يُعنى باللفظ والعنى على السواء ولا يُفرط بأحد الطرفين 
على حساب الطرف الآخر وداه ضروها ع الميان 0 لا 

سبيل التعمل والتكلف والتقصد . وقد 3 قواعد هذه الطريقة وأشاعها الكاتب 

ارين الكبير أبو عثمان عمرو بن , ا اا بعنه كتاب 3 سأرو 
0 هديه , وأقتدوا بآثاره . ولعلّ من أشهرهم . وأبا هلال | 

ابا بكر محمد بن الطيب المعروف بالافلانى .7 وأبا حيان 0 وهو 
أشهرهم وعيد القأعر الجرجاني .. ومن 3 مزايا طر بق هؤلاء الكتاب وضوحٌ 
الألفاط وسهولتها . وفصاحة العبارات ٠‏ ورصانتها وبُعدها عن الركة والابتذال , 
والموازنة بين الالفاظ والمعانى , وربط الأفكار وتنظيمها ف سياق جميل . ودساجة 
مشرقة بلا حشو ولا فضول , والاستناد إلى القواعد المنهجحية د كصحة |( التقسيم 1 وتخير 
اللفظ . وترتيب النظم . وتقريب المراد. ومعرفة الوصل والفصل . وتوخى الزمان 
والمكان 8 ومحانية العديف والاستكراو زم 7 


(جذاا) المقابسات 4ج 


ع 


أبو الفطبل بن العميد 
؟ءع تاه 


كان الترن الرأيع لليجرة ب 8 ليغ بن أرب الأتعواه الاتباتية ب اعضرا 
حافلا بالحركات العلمية في شتى نواحي المعرفة . زاخرأ بطائفة كبيرة من العلماء 
والأدباء والفقهاء ورجال اللغة د العميد واحدأ من مشهوري الإنشاء 
العربي آنذاك . وقد عدّة الدكتور زكي مبارك سيد كتّاب اللغة العربية في القرن 


الرابع(؟8) . 


سيرله : 


هو أبو الفضل . محمد بن الحسين ٠‏ اللقب بابن العميد . من بيت فضل 
وصدارة . كان أنوة أو عبدالله الخسيزة "بن بغ كنا مكهوراً في خرسان ٠‏ تقلّد 
ديوان الرسائل للملك نوح بن نصر. وكانت له رسائل «٠‏ لاتقصر في البلاغة عن 
وسائل: ابن أبن الفضل 0:٠٠‏ . ولقب بالشيخ كالعادة فيمن يلي ذلك الديوان. 
ولقب بالعميد على عادة أهل خراسان في اجرائه مجرى التعظيم . 


ولد ابن العميد في أواخر القرن الثالث للهجرة ة. وتربّى في جو علمي وأدبي 
تتلمذ عل الكثيرين من علماء عصره أحدهم اسمه محمد بن على بن سعيدد»"), 
وقيل أنه أعية العلم في يغداد , ولذلك كان يحبها ويعجب برجالهأ وحضارتها(”") . 
وأمبح . أكتب أهل عصره. وأحفظهم للفة والغريب . وأكثرهم توسعا في النحو 
والعروض واهتداء الى الاغتقاق والاستعارات . وأعرفهم بشعراء الحاهلية والاسلام , 
وأدراهم بتأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه . وأبصرهم باختلاف فقهاء الانعاة 
وأنفذهم سهماأ قِ الهندسة والمنطق وعلوم النفس والالهيات(*) ». 


(؟و!١)‏ النثر الفني في القرن الرايع ؟ ؛ 550 . 
١١941(‏ ) يتيمة الدهر ” : 185. ١‏ 
١١96‏ )الفهرست ص "٠٠‏ , 

(وواا) أمراء البيان ص 2.5 . 


(1907١ا)‏ النثر الفني في القرن الرايم 5 0؟". 
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تقأد ابن العميد وزارة ركن الدولة. سنة 78 للهجرة . وكان جديراً بها اذ 
استطاع وسابتة. وكيايقه أن يضط الأعمال وينال تقدير النأس من الخاصة 
والعامة , 0 مجلسه عابرأ بالقيمين والوافدين . وكان معاصروه يسمونه 
« الجاحظ الثاني » لسعة ثقافته وكثرة معأرقة . ودُعغيى ال ستاذ الرئيس لجمعه بين 
الامارة والادب . ولقب أيضأ بلسان المشرق1ه«) . وقد أشاد .به الؤرخ المشهور أبه 
علي بن مسكويه وكان قيّمأ على خزانة كتبه ووصفه بقوله : + قليل الكلام . نزر 
الحديث , الا اذا سكل ووجد هن يفهم عنه : فإنه حينئذ يلشط فبسمع منه مالا بوجد 
عند غيره ٠‏ مع عبارة فصيحة قاط متخيرة , ومعان دقيقة 00 
يتلعثم . .. وكان رحمه الله لحسن عشرته . وطهارة أخلاقه . ونزاهة نفه . اذا دخل 
اليه ادي أو بعالم تفرد بفن سكت له وأصغى اليه . واستحسن كل مايسمعه منه 
استحسان من لايعرف منه ال قدر مأيفهم به مايورد عليه ,(4«) 


4 1 ع 3 ل 
ص 53 ألا عراب 0 بعدهأ اهدي رمسعم ا سس وأذ سا انار 
3 1 - ا 3 
وسففتكت ينيمو سن 5 أرصس كقيه يشسكة5 متصسييل نا متحصرا 
3 7 1 0 7 لوخم 7 2 
و لس سس كل فاصلسن أنما رد الإلهة 0 والاغصرا 
ومدححيه ١‏ سن نماتة السعدى بقصيدة طويلة حين ورد عليه بالر م منها 
قوله +0ه) 
حرق الوصس مسيم سيديت 6 لبس سسب حمس يل سس خلا تتيييةة صفو السحسيتيك مسن السشيضا رن 
2 24 8 
ا 2259555 , رفدت موا ييه بأمواج التججه ب خار 
كت حدس ل شه : ل ١‏ أل ١:‏ 
وثانب وود ليعيسشر :.الممتساجر امتسيو ,والسجتسعر ان 
ا لتبسدر ري ن رماوالا ان 


لقد كان هو والصاحب بن عباد والوزير الحسن بن محمد الهلبى يتنافسون في 
١ 5 35 5‏ 5 5 بين 5 5 1 
اجتذاب الادباء ومنادمتهم في مجاهم . ومكاتبتهم في غيابهم . قال ابن لكان عن 
(هؤذاذا)أمراء البيان ص *0.م. 
( ذذاد) تجارب الأمم ؟ ربب . 


٠: (‏ ) :شرح ديوان المتنبي ١:ؤة*.‏ 
)١*.6(‏ ديوان ابن نباثة السعدي * ونقؤة , 


حف 


اين العميد 0 وقصده جماعة من مشاأهير الشعراء من البلاد الشاسعة 8 ومدحوه 


انق المدائح ) 


ضلّ ابن العميد وزيرأ ثلائأ وثلاثين سنة ٠‏ وتوفى سنة 570 بألري ٠.‏ وقيل 
ببغداد . « وكان يعتاده القولنج تارة والنقرس أخرى . تسلمه هذه الى هذه . وقال 
لسائل سأله. أيهما أصعبٌُ عليك وأشقٌ ؟ قال . اذا عارضني النقرسٌُ فكأني بين 
فَكَى سبع يمضغني . واذا اعترانني القولنج وددث لو استبدلت النقرس عنه . ويقال : 
انه رأى أكارأ في بستان يأكل خبزأ ببصل ولبن . وقد أمعن منه . فقال : وددثُ لو 
كنت كيذا الآكار . أكلّ ماأفتهي1+"2» : 


ذكر الذين ترجموا لابن العميد من الؤلفات : ديوان رسائله . وكتاب المذهب في 
البلاغات . وهمجموع شعره . 


أغاد كل من ترجم لابن العميد ببلاغته . فمن القدامى أبو منصور الثعالببي . 
قال . « أوحد العصر في الكتابة ... يُصْربٌ به الل في البلاغة . وينتهي اليه في 
الاغارة بالفصاحة والبراعة . مع حُسْنٍ الترشل وجزالة الألفاظ وسلاستها , الى براعة 
المعاني ونفاستها:*" . ومن الدارسين الحد يثين الد كتور زكي مبارك . قال ؛ « كان 
ابن العميد اماما لكتاب القرن الرا بع . ومانظن أنه أدخل في فنون الكتابة ماادخله 
عبدالحميد . ولكنه يمتاز بميزة عجيبة . هي اعزاز القلم ورفعه إلى أشرف الدرجات : 
فاننا حين نقرأ نثرة نجد أنفسنا أمام عظمة عقلية يخر لها الجبابرة سأجدين . وهو 
حين يكتب لايطالعك بفته. كما كان يفعل معاصروه . وانما يطالعك بقلبه 
وروحه وعقله بحيث تبدو كل كلمة من كلماته وكأنُها قلب يخفق أو روح يثْورٌ . 
فليست الكتابة عند ابن العميد زخرفا براقا يلهو به ولا ثروة لغوية يكأثر بها 
الكتاب . ولكن الكتابة عنده ثورة عقلية أو وجدانية يرمي بها كما يرمي البركان 

5 5 5 0 8 : 0 : 
بأقباين الهلاك . وقد يرقٌ فتحسب ثثره نجوى حبيبين في هداة. الليل . وهو في 
بإبداع الرأي الصائب والقول الرصين 0١‏ 
(؟.؟) وفيات الاعيان 61#١ا.‏ 
(؟.؟ ١‏ ) وفيات الأعيان مرقلا 


.١١8١* يتبية الدهر‎ ) ١4( 
."»48+" (1206)النثر الفني في القرن الرايع‎ 


*1+ 


أن القولين السابقين لايخلوان ‏ كما نرى ‏ من شيء من الاطراء والاعجاب . 
فالمتأمل فى كتابات ابن العميد التتى وصلت الينا يجدها قد أخذت بقسط وافر من" 
الصنعة التى أتقلت كاهل الادقاة امول + بيقول؛ الدكتور كرفي ين زد كان اين 
العميد سجع في كتاباته ل ا ال ير 
أذ كتعي التستيع تفائل: عل تيدية بق الصورة الفى كانت 0 مَنَذ القرن» 
الثاني ٠‏ ونقصد السجع من جهة 5 0 فيما يُنشيء الكاتب من جهة 
أخرق: ٠‏ ومن أجل ذلك اذا قلنا : ان آفن د التصنيع بالمعنى 
الدقيق لهذ الكلمة 4 تعدو الآنه أول" كاتي د قينا هرات ادك إلى | الحجع فق 
كتابته . كما احتكم الى البديع من جناس وطباق وتصوير . وقد هيأه لذلك أنه كان 
اذا عين تصويرية . بل لقد كان ذا شغف بفن التصوير نفسه .)57٠:‏ وخير رسالة له 
نستدل منها على ولعه 0 لد الى كتبها أ ابن ا 
استعصائه على ركن الدولة : ٠‏ كتابي رأنا مترجّحٌ بين طم فيك . وبأمن. مناكُ 
وأقبال عليك , ٠‏ وأعراض, شلك انك دل سابق خرمة ار ا نسالف خدمة., 
رهن يُوجِب رعايةٌ . ٠‏ ويقتضي محافظة وعناية . تأضهنا يدانت غُلول 
0 لدأنة1 21 . وتتبعهمأ بانف خلاف ومعصية 507 ذلك نعط اسالك . وسمحق 
كل مايرعى لك . لا جرم آم وقفث أبين ميل البكة تومل عليلك :-أقذم م رجلا 
لصدك . واؤخر أخرف ع تصدك . وأبشط بدأ لاصطلامك(0»:) وبا 5 
ثأنية لاستيفائك و!-تصلاحك قت عن امتثال بعض المأمور فيك . ضنا بالنعمه 
تدك ونتافنة ف #الضنيمة لدديك ..وابيلا البادك. واضرافك. .وراة رابيد 
وانعطافك . فد يغرب العقلٌ . ثم يؤُوبٌ . و يعرَبٌ(5: اللبٌ ثم بثوبُ ٠‏ ويذهبُ 
الحزمْ ثم يعود. ويفذ العزمٌ ثم يصلح . ويضاغ الرأقُ ثم يُستدركُ ٠‏ ويسكر الْرء 
ثم يصحو. ويكدرٌ الماء ثم يصفو. وكل ضيقة الى رخاء. وكلٌ غمرة فإلى 


( 7.5 ) الفن ومذاغبه في النثر العريي ص 5.4 . 
+" ) الفلول ؛ الخيائة في الال وغير» . 
(8:؟ ) اصطلامك ؛ استتهالك . 


(ة.5 ) ضبئأ ؛ بضلا . 

(0٠؟1)‏ الفيأة ؛ الرجوم . 
(15) يغرب ١‏ يذهب ؛ ينأ . 
(؟٠"١‏ ) يصرب ؛ يبهد ) يغيب . 
(؟'" ) يتيمة الدهر *:اةا. 
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والرسالة ل تلن بالجناس والطبا بأق. وتتكيء على 
السجع في في نها يات فقراتها . وتوازن بين كل لفظة وقرينتهاأ ف العبارتين المتجاورتين . 


ونرى ابن العميد أ حياناً معتدلا في صنعته . يمزج السجع بغير السجع لباقي 
أسلوبه لطيفاً مقبولآ . مثل قوله في شهر, رمضان ٠‏ «أسأل اللّهأن يُعرقنى بركته. 
ويلقّيني الخيز في باقي أنائة وخاتمته . وأَرَغبُ اليه في أَنْ ل 
ويقّر سيره ٠‏ ويخففٌ حركته ٠‏ ويعجّل نهصته . 01 مسافة فلكه ودائرته 
ويُزيل الطول عن ساعاته؛ وار دٌ على غرّة شوال: فهي أسنى سنى الغُرر عندي. وأقاها لعينى 
ويطلغ بدرَهُ ٠‏ ويُريني الايدي مُتطليةٌ هلالَهُ ببشر. ويسمعني. النعن لشهر 
رمضان . ويعرض علي هلاله أخفى من الدْخْر . وأظلمَ من الكفر . وأتحف من 
مجنون بنى عامر . وأبل من أسير الهج ؛ ؛ واستغفز الله جل وجهه مما قلت ان 
كرهه واستعفيه من توفيقي لا يمه ماعنا يُفيضه . وعفوأ يُوسعه. أنه يعلم 
خائنة الأعين وماتخفي الصدور 2( 56) . 


ولابن العميد جكم أثال استخرجها لعارفون من رسائك . منهاء الزْنَبْ لاتبلغ 
الآ بتدرج وتدرب. ولا تدرك إل ؛ يتجشم كُلفة ونصب. رأس امال خيرٌ من الربح. 
والاسل أوأن بالعناية من الفرع . اللرء 2 » بزمانه . وصفة كل زمان منتسخة 

من سجايا سلطانه . قد يبذل المرء ماله في اصلاح أعدائه . فكيف يذهل العاقل عن 
3-7 أوليائه ؟ المرح والهزل يابان اذا فتحا لم يغلقا الأ بعد العسر. رخ جر داءه . 
0 يعد عليه أن يَبْلُ من غلله . وئبل من علله . غير التول تبااغتاك 


7 لهاك هزله . اجتنبت سلطان الهو ع وشيطان اليل»”). 


من كل ماسبق يتبين أن كتابات ابن العميد تقوم على أساسين كبيرين : أولهما 
السجع . وكان السجع معروفاً من ن قبله في الدواوين العباسية مند أول القرن الرأ بع 
للهحرة . والانزاين الشادي :لم 0 متبعا قبله . وهو استخدام المحسنات اليد يعد مع 
الج . فالسجع 0 .ايك الاية أن يضاف اليه الاستعارة أو الجناس أو 


الطنافق وما إلى ذلك فر نات أ مك بخ وتلاو ينه ه) . 


روجد) زهر الأداب ١م05‏ . 
(6١؟٠‏ ) ينظر ؛ ييمة الدهر :170 , معاهد التنصيص 15١:1‏ , أمراء البيان ص 65 ٠‏ 
155 ) ينظر : عصر الدول والإمارات ص 29886 . 1 
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أبو حيان التوحيدي 
واه 


نوابغ الفكر العربيى كثيرون. من علماء وادباء وفلاسفة وفقهاء ومفسرين 
ومحدثين ... وقد كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية من أكثر المدن الاسلامية 
ازدحاماً بالمفكرين والمبدعين في صنوف المعرفة المختلفة . وقد صدق آدم متز في 
قوله : ٠‏ إن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجها في 
بغداد. وكان فيها لجميع امذاهب أنصار».(") ويعدأ بو حيان التوحيدي ممثلً جيداً 
لأوائك المفكرين والمبدعين الذين رفدوا المكتبة العربية بتأليف قيمة ونافعة 
للأجيال اللاحقة : 


3-34 


سبرله : 


١ 00 200 35 5 1 5 5‏ 
5 0 0 4 1 7 8 5 8 
الحمرق فقال م ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره قف كتاب ولا دمحه 2 ضمن 
خطات : وهذا من العحب العحاب 6 (#6)ء 


١ 5 1 3 ١ 3‏ 0 1 14 0 1 ا 5 
ولد على بن ماحمد بن الفاس التوحيدي قُ بعداد حوائي سلة 51١١‏ أو 553 لليجرة 
5 50 5 2 ٍ 5 5 1 1 “110 
عنى وجه التقريب50” . ويكنى أبا حيّان . ويلقب بالتوحيدي . نسبة الى نوع من 
1 . 5 01 575 7 ع 1 
التمر المعروف بأسم + /توحيد » كان أبوه يبيعه("! , وقيل التوحيدي . نسية الى 


المعتزلة لانهم بيسمون أنفسهم اهل العدل والتوحيد. 43550 


تعلّم القراءة والكتابة في صغره ولما شبٌ أقبل على العلم يعب هنه عب . واتصل 
بكبار العلماء ودرسى بين أيديهم . من أشهرهم العالم الكبير والنحوي المشهور ابو 
سعيد السيرافي . وعلى بن عيسى الرمّاني . وهو من أئمة اللفة والادب . والقاضي 
ابو حاف أحمهه بن -رثر المروروذي: أحد أثمة. الفته 'أنذالقا».وأبق يكن يعمد .ين 


(1990) الحضارة الاسلامية في القرن الرايم الهجري .1٠01١‏ 

(14؟) معصي الأدياء ماام». 

(1>14) ينظر : أبو حيان التوحيدي اديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء ص 5 , أب حيان 
التوحيد للدكتور أحمد محمد الحرفي :١‏ »” . أبو حيان التوحيدي للدكتور ابراهيم 
الكيلاني ص ؟١١.‏ 

(450) وفيات الاعيان ه٠١‏ ؟ ١‏ , بشية الوعأة "ب .كذ,. 

(١556ا)‏ السان الممزآن 5, .>> 


حب؟ 


علي الققّال الشاشي ا خيرم مُحدذث ولغوي وشاعر . والقاضي أ بو الفرج المعافى بن 
زكريا النهرواني الفقيه الآد نب الشاغوء وأبو محمد جعفر الخلدي أحد رؤساء 
الصوفية ٠‏ وأبو ار محمد بن لحي بن أبتفاعيل المشهور يعلم الكلام 0 

ودرس الفلسفة والمنطق على عالمين كبيرين هما: أبو بكر يحيى بن عدي . وأبر 
سليمان محمد 9 طاهر الفبطقن السجستاني وهكذا اكشف ثقافة موسوعية من 

علماء عصره المشهورين . 


م حرفة ا التي م" مارعها. ٠‏ قثي تقوم على ال 0 المي ٠‏ قد 
قيلة . ولذلك قال لع اكوا احرف ل . الى الحد 
الذي لااسترزقٌ مع صحة نقلي . وتقييد خطي . وتزويق نسخي . وملامته من 
التصحيف والتحريف . بمثل' هااتستررق البليك الذي بمسخ النسخ ويفسخ الأصل 
والفرع »51") 


لم يكن أبو حيان محظوظأ في صلاته مع كبار رجال عصره . ولعلّ السبب في 
ذلك اعتداده بعلمه وأدبه وصراحته واختلافه معهم في العقيدة والراق:: فقد نفاه 
الوزير أأبو محمد الحسن بن محمد المهلبي من بغداد متهم إياه بالزندقة وذهب الى 
خرسان واتصل بابن العميد ولكنه لم تاس ره 

حيث التقى بالصاحب بن عباد . ولم ينل 0 لديه فغادره بعد مكوث دام ثلاثة 

عوام ام الى بغداد . وأغار الى ذلك بقوله : ٠‏ إني فارقت بابه سنة سبعين وثلاث مئة 
3 الى مدينة اللام بغير زاد. ولا 00 ٠‏ ولم يُعطني في مدة ثلاث سنين 
درهماً واحدأ ولاماقيمته درهم واحد .)١٠:‏ وعلى ل ذلك ألف كتابه «١‏ مثالب 
الوزيرين » . ثار فيه أعنف.ثورة على ١‏ بن بن العميد والصاحب بن عباد . 


وكان حظه عوائيا عع أ ف عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان وزير صمصام 
الدولة بن عضد الدولة (ات 5000 ه ) إذ نال اكرامه وعطفه . وأطلق لسانه في مدحه 
والثناء عليه . وأصبح ثديمه وسميره يلتقى معه في الليل فيقصٌ عليه مايطيب له ., 
أو يسأله الوزير عما يبدو له من فكرة فيجيبه بعلم جم غزير قدي اير 


«الامتاع 0-0 قال ف وصلة دقد شاهدت اتنا في السّفر والخضر. صغارأ رالوكبار أ 
واساطة, فمأ تاهدت 000 با لمحد . 56 بالخود , ودرتدى بالعفو . 
(؟»"؟١)‏ ممصم الادياء م16 ]إم؟. 


(؟؟؟ذ) معسصم الادياء ورامة؟. 


ول 


وك 1 «الخلتي ونيظي «ألقوانة :ؤيقرت بالأفياف بوم الأسيات انناف 
والاتحاف بالاتضاف ,. خيرك ٠‏ والله انك لتَهبُ الدرهم والديناز . وكأنك غضبان 
عليهما . وتطعمٌ الصادر والوارد كأن الله قد استخفلك على رزقهما . ثم تتجاورٌ الذ 
والفضة الى الثياب العزيزة . والخلع النفيسة . والخيل العتاق . والمراكب الثقال . 
والغلمان وا! لجواري حتى الكتب 00 وما يصن يه كل جواد 00 . ولم ندم 
الراحة النفسية لب 0 فِ ظل هذ نأ الوزير. فإنه 1 سلة 570 للهجرة وفقذ 
بذلك معينأ له . وخشي أن يلاحقه أعوان 0 بي القاسم عبد العزيز بن 
يوسفا. فأثر الاختفاء عن الأنظار . وهرب الى ث شيراز حيث راح يتردّدٌ على 
المتصوفة ويعيش معهم ٠‏ وتبدو أنه عائن فى فقو كد ياد.-خامنة بعد شيخوخته بدليل 
قوله ٠‏ « فقد أمسيت غريب الحال . غريب اللفظ . غريب النحلة . غريب الخلق . 
“الوص اتانها والوكدة مادا (لصدك ملاها الحورة, عدي للدي 
يائسأمن جميع من ترى . متوقعأ لما لابدٌ من حلوله . فشمس العمر على شفا , 
وماء العباءالتصوت دوجم العيش الى أفول . وظل التلبث الى قلوص وأصابه 
اليأس وحم م عليه القنوط فقال . « فقد كل اليصرٌ . وانعقد اللسان . وجمد الخاطيٌ . 
وذهب البيان . وملك الوسواسٌ . وغلبْ اليأس من جميع النأس »1”) 


واعتذت علية قثره الحناه . .ولم تكلا كته التي أفتى"العمرمن أجلها نفة ودرة 
عنه شظف العيش تند الأيام . فأقبل عليها في سَؤْرَة غضي ومرّقها ثم أحرقها . وقد 
كتب إليه القاضي 0 يهن على ا يُعاتبه على صليعه ١‏ ويُعرفه قبخ ما 
اعتمد من الفعل وشنيعة . فكتب إلية 5 حيان رسالةٌ ضافية يعتذر فيها عن فعلته 


وسرر 3 الوقت نقفسة سنب: أقدامه على إتلاف كشه وحرقها :هينه قوله . 


0 وهل بعد أل لحبرة و الفمحز لعجز أمل ف حياة لذيذة . ١‏ أو رجاء لحال حدايلدة ... عنى 
1 3 ىّ 2 2000 
ابي لو علمتٌ في أي أ . غلب علب مافعلةه ٠‏ وعيد أَىّ مرضص : وعلى ١‏ يه عسره 


وفاقة , لعرفت مز عذريق 0 ما أقاقةة. والسصكة لى ياكدن مانشرته 


وطويته الشفة 


(؛؟؟١‏ ) الامتاع والمؤانسة + ؟؟»", 
(8؟؟١‏ )العبداقة والصمديق ص 7*. 
(1556 ) معجم الأدباء وزلة». 


2 
(/90؟؟ذ ) ممصم الأديام د.عمم؟. 5ؤن؟>. 


كان التوحيدي معتزلياً يأخذ نفسه بسلوك الصوفية . والغريب أنه لم يتزوج 
ويكوّن أسرةٌ لنفسه يعيش في ظلالها . فبقى وحيدأ تتنازعه الوحدة والغربة الى 
جانب البؤس والشقاء والعجز والمرض الى أن أدركته المنية سنة 416 للهجرة 


بشيراز اليك © 


إن آثار أبى حيان كثيرة . وقد جعلها طعمة للنار في أواخر حياته . وماسلم 
منها كان بأبدي الناس. قال السيوطى , ٠‏ فلعلُ النسخ الموجودة الآن من 
تصانيفه كنيت عنه في حياته . وخر عنه قبل حرقها (6). وكتبه نافعة 
وهفيدة وقد عَبْرَ آدم متز عن اعجابه بها فقال ٠‏ لم يكتب في النثر العربي بعد 
أ حيان ماهو اسهل وأقوى وأشد تعبيرأ عن شخصية صاحبه مما كتب أبو 
حيان لشي * واليك كتبه ورسائله المطبوعة فقط 0 


٠‏ الاشارات الالهية والانفاس الروحانية ٠:‏ وهو كتاب صوفيى. يضم مجموعة من 
المواعظ والاوراد ‏ الصوفية . 

؟- بصائر القدماء وسرائر الحكماء ( البصائر والذخائر ) : وهو كتاب ضخم يحوي 
كثيرأ من العلوم والآداب ملك فيه طريقة الجاحظ في الاستقصاء والاستطراد 
ومزج الجد بالهزل . 

*- الامتاع والموانسة: وهو كتاب كبير يتضمن أحاديث شتى في قضايا أدبية 
ولغوية وفلسفية وعلمية ورّعها على أر بعين ليلة . 

: ثلاث رسائل . وهي . رسالة الامامة . ورسالة الحيأة . ورسالة في علم الكتابة . 

ه رسالة 2 بيان ثمرات العلوم : وهي 5 سمخ صفحات ملحقة بذ يل كتاب 
الصداقة والصديق المطبوع 2 القاهرة . 1 : 

دح رنالة فق أخبار الصوفية . ذكرها ياقوت الخموي في مغجم الأد باء . 

٠‏ الصداقة والصديق ٠:‏ جمع فيه ماقيل شعرأ ونثرأ في العشرة والمؤاخاة والالفة 
وما يلحق بها . وهو كتاب لطيف يدل على اختتبار موفق وذوق أد بي رائع . 

5 مثالب الوزيرين ( اخلاق الوزيرين ): أظهر فيه مثالب ومعايب الوزيرين 

ا إلى > !1 00 0001 . 1 بح 


04 
أبى الفصل بن العميد والضاحب بن عباد, تناو كه أنضاأ 5 انا هامة 


5-0 
(4ا) ينظر ابو حيان التوحيدي لابراهيم الكيلاني ص ٠ 5١-56‏ 


(؟؟ ١‏ ) بفية الوعاة ١5‏ ١5ا.‏ 
(.+؟1 ) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري .1156١1١‏ 
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ومثيرة عن الحياة الثقافية والفكرية في القرن الرابع للهجرة . 
المقابسات : يحتوي على 5 مقابسات. تبحث كل مقابسة فى مرضوع 
مستقل . وأغلبها تتصل بالفلسفة والتصوف . 
-٠‏ الهوامل والشوامل : ويدور في موضوعات أدبية واجتماعية وفلسفية وأخلاقية 
ونفسية ولغوية . 


أسلوبه في الكتابة : 


ادرسا رتسيل 0 وتقدأ وتعليقاً. ٠‏ وهيىقي ا 0 انطباعاً جيدأ سن 

ثقافة الكاتب الحادق والأديب الالففى . وقد لخص التوحيدي بلفسه هذه الثقافة 

فقال : « يجب على الكاتب | ن بكون حافظأ لكتاب الله ان 0 من أ 1 

0 يعرف 1 من السنّة والأخبار والسير . حافظأ لكثير من كه 
0 . متداسب الالفاظ , متكا كل المعاني . متشابه 0 ذكياً. عارذ بمأ 


ب 


ظريف الغلام 1 ليق الدواة . سراد السكية 8 صقيل الكاغد . صلب الاقلام , متوددا 
الى الناس مخالطهم. نم متكبر عليهم ولا منتقص ملهم . دمث الاخلاق. رقة 


000 

1 اكه 3-5 لد 1 * 1 1 350 0 
الحوأ سي . درفب إلا طراث.:. عدب السجايا ٠‏ جسن المحاضرة . مليح الناد, رة ٠.‏ عمر 
505 ل 3 3 اس 1 وله 11 01 2 د 
اللماا وه ا و مد لف لفاض العر ننه وه عمعسق )ا المعرك 


إن أهرابيأ 00 القارفية فق النضن الستارق أنه يرية امن" الكاشيد أذ ايكون 


ل الثقافة . واسع المعرفة . حافظأ لكثير من العلوم ا ؟ يكزا ابوببائل 


لكتابة 0 ا لعا الجيدة والميسورة . عالما يدق كاك لاساليب ألر 0 وقادرأ 


14 1 5 
كان أبنو حيان يخطو خطو الحاحظ 4 ٠‏ أسلويه تمد 3 مدرسةه الميانية 


امون أقام قواعدها قّ القرنين الثاني والقالع للبحرة 7 ولقد 00 0 5 0 8 
١‏ - 8 

1 7 53 . ل 2 الزوملع 141 1 5 5 5 

فقال عن كته : إنها لدو المسدره . واللؤلؤٌ المطير . وعن رسائلهة . انها الاقل لمعمرة , 


(١»؟١‏ ) مطالم البدور ؟ :لاا 


والرياض الزاهرة . وعن كلامه . انه الخمر الصرف والسحر الحلال . وعن فاته : 
حبيب القلوب ٠‏ ومزاج الأمرا ٠‏ وشيخ الادب . وححة العرب “للش ” 


الالفاظ الام ٠.‏ وحسن الريط بسن الأفكار 010 عن التعقية والتصنيع 
ما يمثل مذهبه قوله : 


: علينا بالطبع اللطيف . والمأخذ القريب . والسمع الملائم . واللفظ الموتق . 
والتأليف الحُلُو , والسُّبوطة الغالبة . والموالاة 0 في الشمع . الخالبة للقلب , 
العابثة بالروح . الزائدة في العقل . المشعلة للقريحة ٠‏ الموقوفة عل لشن لاشيم 
الدالة على غزارة المغترف1. وقال أيضأ . ٠‏ والسرُ كله أن تكون ملاطفاً لطبعك 
الجيد . ومسترملافي يد العقل البارع . ومعتمدأ على رقيق الآلفاظ . وشريف الأغراض 
مع جزولة في معرض سهولة . ورقة في حلاوة بيان . مع مجانية المُجِتلب :يوكراقة 
المستكره . وركنه الذي يُعؤل عليه . وكيفه الذي يأوي اليه أن يكون السجعْ في 
الكلام كالملم فى الطعام . فإنه متى ظفر منه بمقدار الرتبة . وحسب الكفاية 1 
منظره . وبهز بهاؤه . وسطع نوره . ومتى زاد على المقدار اضارع كلام النساء 
والكينة من اليرت . أو كلام المستعربين من اليجم . اتاد أنزك الله عفان أن 
تكون كالصائغ الذي يصب التبرٌ فيسكيه . ثم يصوغه . ثم بلقشه . ثم يسوقه ١‏ ثم 
يزينه . ثم يعرضه )"(١‏ 


لقد عُنى أبو حيان بالمعاني كما ني بالالفاظ ولم يفرط بالبلاغة العريية 
التي تطلب غناك العبار 5 ووضوح الدلالة ٠‏ وقد ات الدكتور شوفي ضيف اذ قال 
كيه : ٠‏ وكانت المكتية العربية قد ألقت يكنوزها بين يديه فى أ ثناء وراقته 
ونسخه . فراعه 206 الجاحظ وأدبه . إذ رأه يوازن موازنة دقيقة بين الأداء 
الصوتي زالعام متتكدنا علوي الاندوج الذى غرف به . 1 يتخلّله في ألحين 
الأسلوب في نفس اك ا 00 ا 0 . ويملغ فيه 
ذروة من الجمال الضوتي لعلها لا تقل ع سن سداليا . وهو 
يسع اتساعاً وأننيا فْ أسلو به بالترادف ومأ شعة من التقطيع الصوتى »ا ا(*؟3 ا 


( 1+4 ) ينظر ؛ ابو حيان التوحيدي , للدكتور عبد الرزاق محيي الدين ص 68؟ 
( ++؟! ) الامتاع والمؤائسة ١11١ا.‏ 
(؟؟١‏ ) البصائر والذخائر "551١‏ 


(ه؟< ١‏ ) تاريخ الادب العربي . عصر الدول والامارات ص ؟15 . 


, ب؟ الدب العربيا 


عد من كتبه , وهو لاغ شارات الالهية 1 ف 00 ترسله فقد لزم 0 5 
على طريقة الحاحظ . الفندا ” فق الأساوب المسجوع إليك الفقرات الآتية من منأحاة 


صوفية ؛ « ياحافظ الأسرار. يامسبلٌ الامتار. وياواهتٍ الاعمار. ويامنشية 
الاخبار 0 مولح الليل ف النهار 555 الأخيار تارق الأشرار ٠‏ وبأ 
منقذ الآبرا من النارٍ اع عد علينا يصفحكٌ عن 0 لآتنا واتعقنا عند تتابع 


ضرْعاتنا 0 رحالنا معك في اختلاف سكراتنا وصحواتنا ركنن نكا وان لين 
كن انس . لآنك أولى بنا . وإذا بخفنا منك . فامزج خوفنا منك برجائنا فيك , 
ذا غلب علينا بأسنا منك فتلقّة بالأمل فيك , بَشْرْنا عند توجهنا نحوك بالوصول 
إليك . مَنّغنا بالنظر إلى نور وجهك , أسبغ علينا نعمتك بما وهبت لنا من 
توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك . ولا شعلانا: ينه ورك ,ولا 'تكرينا عد 
رَوْحَك د بعادينا أعداءك فيقان فلا تشسير بنا لتقصيرنا في حقك ١‏ ووايّنا 


أصفياءك ف لك فلا تُوحشتا منهم أسهونا ١‏ عن واجبك1"21 » . 


ومن أسلوبه الذي لم يحقيد بالسجع اخ 0006 الأملة الثامنة من كما به 
الإمتاع والمذ وأنسة قال ابن سعداة فصل | حديشك يحتدابنث أصيحاية نأ أدهي ء ١‏ 
صف لكي جماعتهم ٠‏ وأد َك لي بضاعتهم ومأ خصٌٌ 20 وأحد مهم 7 


: أ + الخط و1 : 0 
0 , الشعر والشعراء في شيء . وأكره أَنْ أخطو على دحض(*”) 


دغ هنا القول. فما حُضنا في شيء الى هذا الوقت'إلأ على غاية ما كان في 
1 


ونها به هأ أفاد من ادس : فكان سن الوصيف : 


باالتايق ) هو حلو الكلام متسة مُتسق النظيام : كأنما يمسم عن تغر الغمام 
خفيٌ السرقة : لطيف الأخذ. وأسع المذهب , لليف المغارس 5 حسيل الملا يس 
لكلامه لتطدر»») يالا تقلب . وعبث بالروح . وَبَرّدٌ عنى الكبد . 


(0؟؟! ) ينظر ؛ ملامح النثر العباسي ص 5١5‏ - 5828. 
0؟؟ى) الاشارات الالهية .١١١‏ 


(م؟؟١‏ ) دحض ؛ مزلة ومزلقة للاقدام . 

زة؟؟ ) السلامي ؛ أبو الحسن محيد بن عبد الله ؛ شاعر من اهل العراق . عربي الاصل ٠‏ وله 
ببغداد سلنة 5+ ه وتوفي سلة 6ة؟ بم 

(-14) ليطة ؛ تعلق والتصاق . 


0 


وأما الحانمي: ٠٠:‏ لظ اللنطاى "كر التمد ب عل أن كون 00 
٠ 0‏ غزيرٌ المحفوظ . جامعٌ د 0 . على تشأبه بينهمأ 
في الجفوة . وقلة السّلامة . والبعد عن المُثلوك ٠‏ باد العورة فا ترا لكانيا 
0 . ويكدّرٌ ما يُصفيى اله اشكرة في القول إذا أفاق منها حمرًد:*), 
واذا حمر سَدِرَد؟2), يتطاول شاخصاً . ٠‏ فيتضاءل متقاعاً . اذا صَدَق فهو مَهين . 


وإذا كذب فهو مَشين . 


انا ابن جَلّبات(::5) ؛ تمجلون الشعر . متفاوت ١‏ اللفظ ٠‏ قليل البديع ٠‏ واسع 

لحيلة . كثير الرّوّق( ٠‏ . قصير الرّشاء(5©") . كثير العثاء . عَرّهُ نُفاقه1»") . وَنَفْقَهُ 

0 

وأما الخال 131 :قدي الشعن,.صَحيْم التحت .كير كثير البديع ٠‏ ا 
الطريقة مدي لقنا ينه عن علد _ لير افرية عن فرط المتح و كان 
ذو الكفايتين١"‏ يُقَدْمُهِ بالرّي . ويقبله على النشر والطئ . 

وأنة انر يد اللطيفه اللنطء ويلك الأطراف م زقيق الحواق سول 
المأخذ . قلِيلٌُ السكب. بطي السك . مشهوز المعاني . كثيرُ التواني . شدية 
التوقي . ضعيفٌ .الترقي ٠‏ يرد كر مما يُصدرٌ . ويتطاول جهدهٌ م يَقصرٌ . ويطيرٌ 
بعيدأ ويقعْ قريبأ ويسقي من قبل أن يغرس . ويمتحٌ من قبل أن يُميه ٠‏ وله يعد 
ذلك مآحدُ كشْدو من الفلسفة . وتأت فى الخدمة . وقيام برسوم النّدامة 2 ف 
البخل . وغرائبٌ 7 الكذب . وهو عائل العقن لشغفه بالكيمياء 


(945كا) الحاتمي : : آبو على محيد بن الحسين . الكاتب اللفوي البغدادي المتوفي سنة مد» ه 


كوك ) خمر ؛ أصيب بالخبار؛ وهو ألم ل الرأس وصداع يعقبان السكر.ء والكلام هنا على 
, طريق الاستمارة . 


(+؛؟١)‏ سدر ١‏ تحير أو لم يبال ما صنع ولم يهتم . 

(؛؛؟١‏ ) أبو القاسم على بن جلبات من شعراء اليتيمة ٠45‏ . 

1 .ةنيزلا:قورلا)١؟؛هر‎ 

(<؟ ) الرشاء ؛ الحبل الذي يصل الدلو اذ يلقى به في البثر . 

( ؟؟؟ ٠‏ ) النفاق ؛ لصوب ها 

القالع : يو علي الحسن بن علي من شعراء المشرق ؛ ذكره الثعالبي في يتيمة الدهر 

م روك 

زقيكل) لل حو الل ألفدن ملسي لدي لمتشا بابو اللنيه الخرلن له د 
للهجرة . وقد سبقنت ترجمته في هذا الكتاب . 

.0 ) أبى اعلى اخند بن :عند مسكويه» اديب تور 7 , كان قيماأ على خزانة كتب آابن 


العميد ثم على خزانة كتب عضند الدولة ٠‏ ثم اختص ببهاء الدولة وعظم عنده ١‏ توفي 
سلة اكاها. 


(6ْؤ5ا) 


تخد 


'وأما ابن ثباتة1»” .: فشاعرٌ الوقت . لا يَدْقُمٌ ما أقول إل حاسد أو جاهل ؛ أو 
معأند . قد لحق عصابة 0 لدولة 00 د 8 “خسن ادر 0 مثال 


ناديهم 1 0 بع شغبة من 0 وطائف من الرشواس 


وأ ابن الحجاج(؟) ) : فليس من هذه الرمية بشيء الآئة نكيف الطريقة , 
بعيدٌ من الجد ٠‏ قريعٌ في الهزل ؛ ٠:‏ ليس للعقل من شعره منال . ولا له في قرضه 
مثال علا قويم اللفظ . سهل الكلام اوشمائلة ثانية بالؤقار عن عادته الجارية . 
و" الخدار وسور وكا ان كه في هذه الغرامة . و اذا حك أقعق . وإذا هل خحكى 
الأفعمى() 8 

1 +عماء ع6 ناك عه 5300 1 
من النص السابق نستدل أن أبا حيان كان مطلعا على الحركة الادبية في زمانه 
اطلاعاً واسعأ . عارفاً باقدار الأدباء ومنازلهم . ولذلك وضع نتاج الكثيرين منهم في 
من تقد ولذة :رافك والري مطرف كدان قال معي السدويي و مضه 
كتاب المقابسات : ٠‏ وكان من خصائصه احتذاء الجاحظ في التفنن في كل 
مطبوعا على ذلك الى الحد الاقصى . غير أنه أولع بوضع الاحاديث :الاسمار. ووقائع 
التاريخ في الصورة ١‏ لروائية , فلا يكتفي بأيراد د الحادث على مأ غرف وتناقله الرواة . 
بل بعر ص له وبرسل م مدرارأ 2 فائض بلاغته ٠‏ وزاخر يانه . فاذاأ هو قحية 
ذات وقائع وأشخاص م طال : تروع اذا امثلت. وتروق أذا قُرئْت , وتملك المشاعر 
والقلوب إذا استمعتة اع ما بدخله عليها من أصباع 0 وما طليها به س ألوان . 
فهو 3 يعدو في ا أن يمثل اتلحقيقة فِ أصدق مط أهرها : ذهر الكاتب ١‏ الخصسصي 


3 


المأهر الذي أهدته أليذا الا ضار الاولراس) 


و ترجمته بقول ياقوت الحموي : ٠‏ كان متفنداً في جميع العلوم من النحو 
واللغة والشعر والادب والفقه والكلام على رأي المعتزلة . وكان جاحظيا يسلك في 
تصانيفه مسلكه . ويشتهي أن ينتظم في سلكه . فهو شيخ في الصوفية . وفيلسوف 


الأد بأء :. وأد النديا ؛ الف سفة١‏ *156) ي» 


(1501) أهن ثبأته السعدي ؛ عبد العزيز بن محمد بن نباته , شاعر عراقي , له مدائج لي سيف 
الدولة الحمداني ؛ توفي منة ٠.6‏ ه وله ديوان مطبوع . 

0ا) أبن الحجاج ؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد , شاعر . ماجن من شعراء بفداد في القرن 
الرابعم للهجرة . يضرب بهالمثل في السضيف والمداعبة والأهاجي . توفي سنة ١و‏ للهجرة . 

(؟د؟»١)‏ الامتاع والمؤائسة ١6؟١ا‏ 9؟١ا.‏ 


(ؤه؟) المقابسات ص ا١.‏ 
(ممعد) معجم الأديام #مم»", 


و 


المقامات 


المعنى اللغوي والاصطلاحي : 


قالك انه ستكلوي القام #بالنشع ب الخلدق: والجياءة ون القانى سان ركلا 

. المعنيين نجدهما في شعر ماقيل الاسلام . اذ جاءت بمعنى المجلس في قول زهير بن 
أبي سلمى . 

< وفيهم مقامات. حسانٌ وجوههم 2 وأنديةٌ ينتابها القول والفسلُد»") 
وؤودت بنمتى الجماعة من النانن التن: .يضكها المجلس فقول لبيد: 


8 1 
ومقامة غلب الرّقاب كانهم : حن لدف لطر ف الخصير قيأم( 4" ) 


والمجلس في الغالب تدور فيه أحاديث 0 ٠‏ وقد كانت ت للعرب قبل الاسلام 


مجالس سمر يتحدّثون فيها بقصص والحيوان ويتحدثون بالمواعظ 
والامثال ١.0"0(‏ ونتقدم في العصر 0 فنجد الكلمة تستعمل بمعنى المجلس 
قوف فيه تقض .لين؟ يدق عتليفة أو اغيره ويتحدّث وا عظا. وبذلك يدخل في 


معناها الحديث الذي يصاحبها . ثم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل بمعنى 
المحاضرة١‏ 5 ) ٠‏ وقد عقد ابن قتيبة رت 5056 ه ) فصلا فى كتابه عيون الاخبار 
يعنوان « مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك 14 أورد فيها عشر مقامات ٠‏ وهى مواعظ 


8 1 / 7 ١ 
يقف فيها الرأوي أمأم أم الخليفة لنصحه وارشاد ه. من أبرزها مقام معحمكد در كعب‎ 


القرخ ي بين يدق عمر بن عبدالعزيز . ومقام الاوزراعي بين يدي المنصور قفا 


(05؟1) لسان العرب >١101م14.‏ 
(7ه؟1) قال الاعلم الشنتمري ؛ المقامات المجالس . سميت بذلك لانالرجل كان يقوم في المجلس 
فيحش على الخير ويصلح بين الناس . واراد بالمقامات اهلها ولذلك قال « حسان 


| 2_0 وجوههم»ء. والائديةء جمم ند . وهو المجلس «المتحدّث . وقوله ٠‏ ينتابها القول , 


والفعل »اي ؛ يشبت فيها الجميل من القول ويعمل به ( شعر زهير بن ابي سلمى ص 
م5). 

(08؟ ) شرح ديوان لبيد ص .5؟ . الحصير ؛ الملك 

زوه" ) ينظر ١‏ فن المقامات بين المشرق والمغرب ص 5 

( 1500 ) المقامة . للدكتور شوقى حنيف ص ٠“‏ 


* > 


صالح بن عبدالجليل بين بدي المهدي(50). وورد ذكرها عند أبن عبد ريه 
ابن الماك عند الرشيد .755:1) 


نخلص مما تقدم ان المقامات كانت ع قبل أن تتخذ مدلولها الاصطلاحي ‏ 
بأخان يلق بالنضمو والأرساة والوليظ والتقويم التدلفى + وللآ ته هلال عل ذلك احد 
مرا عير مي مقام جل عق الزعاا يق دق العو و نذا لصون طرق 
ليلا اذ سمع قائلاً 1 “الله أن اشكر اليك طبور الح ا لفساد في الارض . وما 
يحول بين الحقٌّ واهله من الطمع ٠‏ فخرج النصورٌ فجلس ناحيةٌ من السجد . وارسل 
ال الررعل يداعره <«تعلى:الويدل. ركيتين بدواسمام الركن دب واقيل مع الرنتوك : اقسأم 
عليه بالخلافة . فقال 0 ماالذي سمعتكٌ تذكُر من ظهور البغيى والفساد ف 
الأرمن ونا يحول “عن الحق :واقله من 0 فو الله لقن حفوف سام 
ماأرمضني, اا كال يأر الوطيق: أن اتسدى: عل نسي 0 2 من 
اصولها . والا احتجزث فك ' واقتصرت على نفسي ففيها لي شاغل . انت من 
0 : فقال . أن الذى دخله الطممٌ حتى حال بينه وبين ماظهر هن 
البغي والفساد لآنت . قال . ويحك وكيف يدخلني الطمع . والصفراء والبيضاء في 
قبضتي ١‏ الحاو 0 عندق !قال: وهل دخل أحدٌ من الطمع مادخنك ! أن 


0 ا 1 ا 53000000 5 
“اله تارك وتعالى السلمين وأموالهم . فأغفلت أمورهم . وأهتممت بجمع 
أموالهه 8 وجعلت قباه 4 0 لمتهيم حجأ 8 15 ن الخَصٍ والاجِرٌ و بوأ 1 56 الحديد وحضة 


ميم السلااح 6 دي تفينك فيهأ عنهم . وبعكت مالك قْ جيا به الاموال وجمعهاأ 


نع بارعا والسلا والكراع؛ “). واأمرت بالا يدخل عليك من الناس الا 
لان «رفلاق تقر ممتتيى : .ولد تاس .يا يظال 'الظلوة وال الهو .ولا الجائم العارق 
ولا الضعيف 0 فكيف د 0 بالملك الذي خولك مُلْكُ الدنيا وهو لايعاقب من 
عصاه بالقتل ! ولكن بالخلود في العذاب الاليم ... هل يغنى عنك ماشححت عليه 
من ملك الدنيا اذا انتزعه من يديك 0 إلى الحساب... فنكى النضون وقال.: 


ع 
ألم ء 00 
للستي لم أخلق ا 8 


(١5؟‏ ) عيرن الاخبار 5 ؟؟؟. 55*. 

(؟5؟ )العقدالشريد *:ث4١.‏ 4ف 

(+5؟ ) ارمطئي ؛ اوبجععلي والملي 

(54؟ )الكراع ١‏ الخيل 

(8؟؟ ) عبيون الاخبار ؟ ١‏ ؟؟؟ , العقد الفريد 5 9ه 


5000 


سحت لتقانة قما بن سصط ةا | و لور 0 
شكل اقصوصة منمقة في الفاظها واسلوها . فيها شئ' من الحوار . وتعتمد في القالب 
على رأو واحدٍ 0 متحايل . يراد ا حالة نفسية. أو مفارقة 
أدبية . أو مسألة ديلية , أو قضية علمية .. وتنطوي على لون من الواآن النقد. أو 
التهكم والسخرية . أو التصحيح والتقويم . او الثورة ... ويعد بديع الزمان اول من 


اعل كل عقامة يتناف الامط تكن" :بين الادماء.. 
نشأتها : 


اختلف الدين ١‏ أرخوا للادب من المحدئين وتضاربت أراؤهم في تعيين مبتدع 
المقامات إذا يحد 3 يقول ذأ أبا عثمأن عمر بن بحر الجاحظ (ت مه ه ) 


هو المنشىء الأول للمقلمات في رسالته ‏ التريى التدوير أو في ار سالته « صناعات 


الثوافة نشعي راف ثان أل احا راسك معنن ين لين رن فدهن 
هو مبتكرها والسابق لها . استناداً 1 نض أوردة الحصري القيرواني في زهر الاداب 
غير فيه الى أن بديع الزمان عارض ابن دريد في أحاد يثه 0 بكوثالك 
الآراء يقول . إن المبتكر الآول لها هو أحمد بن فارس اللغوى الات :540 ع ) أسنتاذ 
بديع الزمان . ورايع الآراء يرى أنا أبا حيان التوحيدي (ت 4 ه ) ابتدعها 
وأنشأهار::”) ... واذا احتكمنا الى القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات 
المشهورة ( ت 015 ه ) نجده يقول « قد جرى بعض انيه الانين الذي ر 0 
هذا العصر ريحة . وخبت مصأبيحة . دكر المقامات التي ابتدعها بديع 0 

وغلامة همذآن . رحمة الله تعالى . قأشار مَنْ إشارئة حُكُمْ . وطاعته عوي أل 

أنشيء مقاماتٍ أتلو فيها تلو البديع . وإن لم يُدرك الظالع2 شأو و الطليهد:»] 
سيمت دعوته تلمية المطيع . وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع . وأنشاتث على 
ماأعانيه من قريحة جامدة . وفطنة خامدة . وروية ناضبةٌ . وهموم ناصبة ين 
مقامة »(06). ويقول القلقشندي : « عل إن أول من من فتح باب عمل المقامات . 


3 50 حا «* ل اسم ان 5 0 
اكككا) تنذر تفاصيل فده الأراء في بحمث اند تتور محسن غياض معامات يديم الزمان 


الهمداني )المنشور في مجلة الطليعة الآدبية , العدد 5 سنة ١98707‏ . 
( ب ) الظالم ؛ المائل عن الطريق القويم . الذي يفمز في مشيته 
(4ه؟1) الضليم : السمين القوي , والطبلاعة : قوة الاضلاع . 
(1و5؟1) عمقامات الحريري ص ١‏ 


ينف 


علآمة الدهر . وإمام الادب . البديع الهمذاني . فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه . 
وهي في غاية من البلاغة . وعُلوٌ الرتبة في الصنعة 1 . 


0 ع 2 2 
وخلاصة القول عندنا أن نمه الزمان كان أدبيا عالما. 2 مثقفاً بثقافة 0 03 
مدخ وفنا أغاب الكتايات التي | نشاها السابقون , وفكرة المقامات 500 وشكلها 
المعروف هو صاحيها وبعود 3 الفضل ف أعطائي المعنى الاصطلاخي بسن الفنون 
النثرية في الادب العربي . 


أصحاب المقامات ؛ 


انتشرت مقامات بديع الزمان انتشارأ واسعا بين الشرق والغرب .201 . وأقبل 
الكتاب على قراءتها 8 المقافات: .عق هديها: وان اختلفة اق الأناليتن 
والمضامين . وقد أشار بلا . فين ان سكة و سمعير كاتياً من كداب ا 0 هلهم 
سدعة ورد ذكرهم من بدا بع اسان الى الحريرق3”21) : وهم 0 


1 1 : . 3 | 3 
ابو اتفصل احمد بن الحسين دن يحيئ دل سعيد الهمذا: ب المتم وفى سنة سنة لاض 
١‏ 


1 5 5 مه 0. )إل 1< 
1 ل ادق أل تمصع عنك العرايمن كنل نهام العرادي 5 


كر ل 


٠. 1.1 14‏ أنه الم 


5 7 1 ا ا و 11 رك 0 

1 مد أايق: نه ما ا ل 7 المع و(قل ذأ بناية السهاذا نب ألم 1 
7 حم ا تا س3 و5 ده ا 

- 35 : 5 ١ 4 م‎ 1 4 

4 أبو الحسن .دار بن الحسن بن عبدون بن معدون بن بطلان المتوفى سدة 
1 1 1 : 01 : 1 1ه 115 ا 2000000 

ان أبو المكسر التسنائئة بن محتمد دن العمسن) نتن ذأود ابر ناقما الممو ثى سمةة./ لش 
ّ 1 0 0 

١ 35‏ ا ا 0-5 : 5 

552 انق حميك معتمد دمأ محمد لغزا 2 تدصودى سيك 2205© هل . 


7 أبو محمد القاسم بن على بن محمد الحر درق المتوفى سنة هاه (ج8). 
4 2 ةذ 0. د د 7 0 


م يل 1 


(*ة ]| صب الأعشي لي سناعة الانها كط 

(1771)) ينظر فقن المقامات بين المشرق (المغرب ص 5+7 +0 , تاريخ الأدب الاندلسي 
عمبر الطوائف والمريطين عن +*.*5 ل 9؟؟ , 

)١57*(‏ المقامة ؛ بلاشير ‏ المشرقٌ عدد لال سنة ١56+‏ , وينظر ؛ بديعيات الزمان ص 58 ل 
30 , راى لي المقامات ص ؟> ل م> 

(*157) ينظر الى أصعاب المقامات بعد الحرهري في كتاب فن المقاماث بين المشرق 
والمشغرب ص 1855 كا 


ساءت الأوضاء السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد القرن الثالث للهجرة . 
ولاسيما بعد ضعف مركز الخليفة . وسيطرة الاعاجم على شؤون الدولة ومرافقها 
العامة . وتفشي تفشي الظلم الى جانب الفقر والعوز ٠‏ وأصبح الكثيرون في المجتمع آنذاك 
منهم علماء 0 ف ضيق وحرج حندى اضطر بعضهم. الى الاختيال والتحامق 
والاستجداء ).2 وقد صور بديع الزنا هذا الواقع المرير والوضع المزري خير 
تصوير بأسلوب تطغى عليه روح الدعابة والمرح والفكاهة والاضحاك على لسان رأو 
اسمه غيسى بن هشام ومحتا ذكى في صورة شخاذ 00 با الفتح الاسكندري . 


والى جانب الموضوع الذي يصور المجتمع في فقره وبؤسه وحرمانه من الحرية 
والعيش, العزيز الكريم . نجد موضوعات تأخذ طابعاً ثقافياً من ذلك مقأمات في 
النقد الأد بي 0 مكل : العراقية . والشعرية . والقريضية . ومنها دينية وعظية في 
النصح والإرشاد واتباع الخلق القويم والطريق المستقيم مثل . الاهوازية . والوعظية . 
ومنها وصفية تتناول العادات والطبائع والماكل والمشارب(55) والحيوانات والمدن ... 


واذا أمعنا النظر في مقامات الحريري نجد أيضا الكدية تلازم بطلها أبا زيد 
السروجي الذي يروي اخباره الحارث بن همام . واذا كنا قد لاحظنا أن بديع 
الزمان عرض أيا الفتح الاسكندري واعظأ وناصحاً العباد الى مافيه صلاحهم في 
مقامتين. فان الحريري عرص “أيا زيد اروس وأعظأ في عشر مقامات ولعل أطرف 
مانراه في المقامة الثانية الا برجو فيها !من الله أن يرحمة وينقذه : 
من الباغين والطاغين والجائرين , اللهم يامحيي الرّفَاتِ ويادافع الافات 
وياوافي !! لمخافات . وياكريم. المكافاة : امل العغفاة ص على محمد 0 
أسنائك ٠‏ ومبلغ أنبائك ' ٠‏ وعلى مصابيح أسرته . ومفاتيح نضرته .وأعذني من نزعات. 
الشياطين . ونزوات السلاطين ؛ وإعنات الباغين .. ومعاناة الطاغين . ومعاداة. 
العادين . وعدوانٍ المعادين . وغلب الغالبين . وسلب السالبين , وحيل المحتالين , 


(6؟1) ينظر بحث الدكتور صفاء خلوصي ( أدب المقامات أو الفن الاقصوصي المسجع ) 
مجيلة المعلم الجد يد العدد الاول للة #كقاء ش 

(070؟1) ينظر بحيث الدكتور محيد قاسم مصطفى ( النقد الادبي لي مقامات بديم الزمان , 
الهمذاني ) مجلة المورد العدد ؟ . سنة 1544 . 

(مود) ينظر بحث صبيح صادق ( بغداد من خلال المقامات ) مجلة المورد ؛ العدد ١‏ سنة 
فبزوا . 


مض 


وغيل المغتالين . وأجرني اللهمّ من جور المجاورين , وار الجائرين . وكفٌ 
6 2 5 


عنيى 6 كف الضائمين . وأخوجني 2 ظطلمات الظالمين . وإمداين برحمتك ع 

ضادك السالخية ... اللهم أحرسني بعينك . ودعوتك , وأخصصنيى بأمنك . ومنك , 

وتولني باختيارك وخيرك , و ا لاتكلني لنى الى كلاءة غير ك1" اوخب لئ عافية غير 

ين 1 وأرزقني رفاهية غير واهية و أكننى عخاشر اللأوا أى لحضصن ٠‏ وأكنف: ) يغواشيى 
لام , ل ولاتظفر , بي أظفار “الاونا 8 إنك يع الدعاء لكي © 


أن الطابع اند يني القائم على الدو جيه والارشاد جملا النفوس من الشرو, 


3 


والاثام ٠‏ قد اصح . مة بارزة عند الكثيرين الذين ج20 :: الحريري . مثل الامام 


1 


محمود بن عمر الزمخشرىي (ت 66م ها).ر 2:0 عبدالرحمن بن على بن 

الجوزى (ت لاذه ه ) ... وتجدر الاشارة الى ان المقامات عند بعص بعض الكتاب 0 
ع لان ل 2 ا 

طريقة التناول والعرض فيوأ عما وضعه ألسا بقون 1 ولاسيما بدا بع الزرمان (١‏ لهمذاني 

والحريرق أذ تخلحيت شن لز أية واكتفت بالدكا بة وقد عر بعص من هده 

المقاات عن الاحداث الكبير المبعر والو يلات والمصائب الذي 0 به الامة الدر ابي ' 

و ل ا ا ل 


5 7 0 ل يه 5000 
|| 3 ظهير الدين على ابن معدمد المغدادق المعروف أ سس 5 ذاه ) 


* 4 


2 1 ا 0 3 ,. 3 4 5 00 . 0 5 
ينشيء مقامهة طودنهة بعنواأن ؛ «مقامة في قواعد بلنداد فى الدولة 
: 0 2 
اماس اي 55 باطو با عثر دم الوقانه الداهيه والمح' ل 8 طليية المىيق أن نمسا 
- 0 - 1 0 5 1 
بعدات دمك مقتل لمك غبادي أستعصم خالله سلك 45" ة تنقل منهاأ 
700 ل : 2 2 و 3 3 
العقرانت انمه : «وؤاه دينهاأ بلدة حألية 9 وامة 2 ألية : ودمنه ايه + وفعصية سوائمة , 
3 عه 1 5 1 5 ا ا عه السر 1 
وقصورأً خاوية , و عراصا داشة , قد رحن عنها سككانها ٠‏ ونان علها فطابها . وتمرقوا 


في البلاد . ونزلوا يكل وأد . وقصورها المشيدة مهدومة . ونعماؤها مسلربة معدومة , 


١‏ 0؟< ! لاتكلني الى كلاءة غيرك ؛ لاتدعني الى حصفظ طيرك 

(خ2*: )شي قافية ؛ شير دارسة , 

روبس ) اللأواء ؛ العدة والضيق : 

١م"‏ ) أكنفني ؛ احفظي في كنفك . الفواقي ؛ ما يفعلي به الشيء مثل غاشية السرج . 
9م ؛ الثم , 

( عم" ) مظامات الصريري صن ١‏ . 

(5م؟ ) حققيا كوركيس هواد . وطبعها بمطبعة الارقاد واد صلة اخدد. فى اعاد لشرها في 
مججلة المورد . العدد الرايم الشاعن من وداه 21 فيه 


عليها الرياح السافية . « فهل ترى لهم من باقية :1*) فوقفتٌ أبكيها , وأندب 
ربوعها ومن كان فيها 


لت 0 ا دسا 
فق . اعت “مقلة باليكاة.. القرط. : الغرام ٠‏ 'لكنا . ضمينا 


وهناك شخص قد بصر بحالي . وهو يذري دمعه لسماع ارتجالي . فقلت له : 

ا م حالك . فقال اليك عني . واذهب لسبيلك ودعني ٠‏ فأني 

تمتع بالبكاء , وأسح الدمع على هذه الاصداء . واقيم 2 العزاء . فلو رأيت هم 
هذه 0 عارايت لأذريتٌ معي الدمع ٠‏ ولاسمع بكاؤك الجمع » وهذه المقامة ‏ 
كما لاحظنا ‏ تتسم بوضوح القصد وصدقه وقوة التعبير وتاقترى وتعد هذا القع 
ايضأ في مقامة الشيخ عاك النديق عمر ون برام اين اللسبين الرستعكيي تين اذ كر 
نيا مو الز الروع على نكت الثام ولاسيدا حلت الى كثر فيها القتل والسلب 
والتخريب والنهب( ٠)”‏ 


اسلوب المقامات : 


شاعت الصنعة في الكتابة العربية في القرن الرابع للهجرة شيوعا كبيرأ 5202 
أثرها الى القامات . حيث نجد بديع الزمان . الذي يعد الرائد في انشائها . يأخذ 
نضنناً كنثرا :مرخ اير اس د بذكاء وقدرة ار و 


٠. - 0 0 * أ‎ | 


ل ا ال نل الذي ل اللقامة 


البشرية ويتتبين من القران الكريم . والامثال العربية الشهورة . ويورد اطرافاً من 


ِ 1ه 5 ا 300 ا 
العر بيه وأدابها . أنه 5 يكل دلخم باحكام وتناسق 


معارف كثيرة تي 


وانسجام وعرض مشرق لطيففب يروق السأمع ويستهويه . 


أللة 
اللعة 


واذا انتقلنا الى الحريري نجده اكثر ايغالاً ف استخدام فنو ن البديع وامعانا في 
تناول غريب اللغة . ولا عجب حين قال عنه العماد الاصبهاني . « قد اعجز الفصحاء 

يصناعته ا" على البلغاء ببراعته ٠‏ وبلغ السماء بملاغته . وأوجد حلي | لزمان 
العاطل بجودة صياغته وقد اشتهرت له المقامات شرق وغرياً . وبعداً وقريا (188ا)ء 
(+م؟1 ) سورة آل عمران , اي .١68‏ 


ؤم؟ ) ينظر ؛ تتمة المختصر في أخبار البشر 5 :5:8 
(*8؟1 ) خريدة القصر وجريدة العصر قسم العراق . 5011١5714‏ 


55١ 


لُقد كر الحريرق 3 عقدمة مقاماته بقوله . أنهأ 0 تحتوي على حل القول 


1 
أدرء. أن 


وهزله . ورقيق اللفظ وجزله . وغرر البيانٍ ودرره . .ومليم الادب ونوا 
دا وشحتها به من الآيأت ومحأسن الكنايات , ورصعته فيها من الأمثال 0 8 
واللطائف الادبية , والأحاجيى النحوية , والفتاوى اللفوية , والرسائل : 
والخطب الحيرة . والمواعظ المكية لوالا شحنا نك المليية ورحس) أن هذه 1 2 
ف مقاماته بتمكن واتتدار وبأسلوب محكم رصين . فيه حيوية نافذة . ومرد هذه 
الو دن الدكتور شوقى ضيف « الى هذأ ألْمو ب المتوهج من | السجم . الذى 
لانجد فيه نقصأ. فقد فصله وقطعه ووشأه ذوق رذ كأن يعرف كيفا يضع 
الكلمة بجوار الكد.: . وكيف يقد اللفظة ! أنسي! م عازف قيثار +( ) , 


وجاء يعند الحريرك و2 كثيرون . د بدوا مقامات في هموضوعات مت متنوعة د 1 
واجتماعية وأدبية . 1 أن يظهروا فيهأ ف راعتهم الاسلوبية والبلاغية قي كنم لم 
يلحقوا يه ولا برائدم وت الزمان الهمداني 5 وبقوا فق دائرة أل لتقليد ألا ىف در 


منهم . ولذلك لم تأخذ مقاماتهم الشهرة والانتشار في الأوساط الادبية وبقيت بين 


مخطرطة ومطيوءعة بعيدة عن إيدق الدارسية زغمال . 


إتكنتتيتتتت ا ا ك0 

ركم؟؟ ) مقامات السريري من > 

(47؟ ) المقامة للد كتور شوقي ضيف اص 4ه 

(مهد»؛ ) تنظر المقامات التي إلغت: بعد الحريري في كتاب ؛ فن المقامات بين المشرق والمقرب ص 
دك 1 


4ه 5958 ش 
لم تنتكس الثقافة في القرن الرا ابع لليجرة بانتكاس الخلافة بدعدهاأ وعزها 
وأبهتها 1 بريقها وهاجاً وظلة النقات العليية والآد ب نلأنة بالعلماء 
والآدباء . حتى قال أحدهم ؛ إِنْ هذا العصر يستحق أن يُسلى زب الجغبلهم). 
ا عصر 7 وأدت وحثر ومقاناة وتأليف وفلسفة . وعن أواه .اكد من ذلك 


فليراجع أحد الكتب التي تناو لت 5 | العدسر وهو كدان 38 3 الفمي 7 منصور 


التعالبى ويرق. الغدد الكبير من أرايات القلم "اع شا ب لالد 
فن المقامات 


سيرله : 

هو أبو الفضل. أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد. ودعرف ببديع 
الزمان . رلا تدرف كتتنزل هذا قبتي وريما ١‏ بكرن من شتعه أو صُنع أبى 
منصور التعالبي, الذي عاصره وترجم له(*") . فقال ؛ « هه أحممد دن المعمسين بديمم 
الزمانٍ ٠‏ ومُعجزةٌ ة همذان »(":") 


ولد في همذان ف الثالث عشر من جمادي الأشرة . سن هه للهجرة . من 
أسرة يصل نسبها الى بنى مضر . وقد صرّح بذلك فقال ٠‏ ؛ أنى عبد الشيخ . وأسمي 
أحفة. وهمذانٌ المولد. ا المورد. ومُضْرٌ المحتد»("). ولمى يكتف يذكر نسبه 
العريي» .بل :انقصر للعرب ف كتاباته . فقال في رسالة الى الفيخ الرئيس أبي عامر 
عدنان بنْمحمد: «نحن- أطال الله بعاءالشتخ د01 تحدّتنا ق فضل العرب على العجم وعلى 
سائر الآمم . أردنا بالفضلٍ ماأحاطث به الجدود . ولم نكر أن تكون أمة حنمن مز 
العرب ملا بس ٠‏ وأنعم منها مطاعم . وأكثر ذخائر . وأبسط سالك . وأعمرٌ مساكن . 
ولكثًا نقول ل وفى وأوفر . وأوقى وأوة 08 , وأنكر . وأعلىي وأعلم . وأحلى 
وأحلم . وأقوى وأقوم . وأبلى وأبلغ , وأغجى وأشميع . وأسنى وأسمح . وأعطى 
وأعطف , وألطى وألطف ٠٠.‏ وأحصى وأحصف . وأتقى رآنق . ولا ينكرٌ ذلك إلا 


(ه؟١‏ ) بديم الزمان الهمذاني , مارون عيرد؛ سس ١5‏ . 

(.و؟1) قال الدكتور شوقي صنيف , «ان اسمه لايعرفه النامر ٠‏ وإثما يعرفونه بلقبه الذي 
أطلقه عليه معاصروه » . ألفن ومذاهيه في النثر العربي سس 58١‏ . 

) 41 ) ينظر ؛ مقامات بديم الزمان حلى أحاديث ابن دريد ص ؟١.‏ 

(؟9؟١)‏ يتيمة الدهر #581؟. 


١9+ (‏ )رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذائي ص ١‏ . 


(4ه؟ ) ألطى ١‏ النطاة ١‏ الجبهة , يقال بِيُض الله لطاتك أي جميمهك . 56 


: ادس‎ ١ ونم‎ ) 5 ١ 
. (5ة؟د)نفر : حقوه‎ 

(؟ه؟ ) رسائل أبي الشضيل بديع الزمان الهمذاني ص 09 . 

زخذكا) معصم الاديام +١‏ 55. 

(3ة؟ ) ينظر ١‏ أطكامات من أن فارس الى به زع الزمان الهمذاني حص 3. 

ا لطن ا يتجسمة الي 11ةق#8 , 

( ] يديع الزعان, الهسذائي . مارون عبود . ص 17 . 


احن 0 
(17:5) ينظر بصا ال كثور مصطفى جواد إأصقهان معقل الاذب العربي في ايرأن) مجلة المجمم 
العلمي العراقيى ب الست العافر , ككذد ,ا ص 3ك 40 , 


3 


وقح وت( *؟) : ولا بجحده إل ل غود 006 ا 000 
نشأ في همذان . وتعلم فيها القراءة والكتابة وكا أنهرن سايق الحمين 
مفتى الملدة5:1) . وتتلمذ على العلماء والآدباء . منهم أبو الحسين أ أحمد بن فأرس 
أدبب الكبير واللفوي المشهور. صاحب المجمل في أللغة). وأبو بكر محمد 
بن الحسين الفراء . وعيسى بن هشام اللفوي الاخباري . وكان بديع, اودكا 
قوىٌ الحافظة. قال الثعالبي . ٠‏ كان ينشذ القصيدة التي لم يسمعها كتوفي أكثر 
من خمسين بيتا - فيحفظها كلّها ويؤديها من أولها الى آخرها . لايخرم حرفا ولا 
يخل بمعنى . وينظر في الاربعة والخمسة أوراق ق من كتاب الم يعرفه ولم يره نظرة 
واحددٌ خفيفةٌ ثم بهذّها عن ظهر قلبه هذا . ويسردها سردأ , وهذه. حاله في .الكتب 
1 لواردة اعل رقع ‏ وتعلى: جد لباحثين على هذا القول . فيقول : ٠‏ انها مبالغات 
نسبوا مثلها الى المتنبي . والمعري ٠‏ وأبي تمأم . وهيى عندي ! إلى الحكايات أقرب منها 
ال التاؤية الرصين . دست الأذمان دادما توي فمية نعي 
تحفظ . وتلتقط آذ ر الأد باء كما هى شد © 
خرج بديع الزمان من ا سنة :58 للهجرة طلبأ للمال والجاه وانشهرة . 
فقصد الصاحب بن عاد لات 30 ه ) وبقى عنده زمنأ ف أضيهاك المشهورة بجمال 
طبيعتها . وكانث انذاك تعج بالادباء والعلماء من أننانها وانوافدية . عليها + .وقد 
الدكتور مصطفى جباد ه لادب العربي5*1) . وبعد تزوده يثمار 
3 0 . أرتحل الى جرجان « وأقام بها مدة على مداخلة 
ن أكنافهم 16<). ثم تركها, وشرح سبب تركها في رسالة 
راس المرزبان! “") ., فجاء أنى نيسأ بور سنة 585 للهجرة . « وكأن 


ا 050-07-ظ5 000 كا ا 3 
الوا ألرئّاسة والصدارة فيها معقودا لآسرة بني ميكال . وهي أسرة علم وأدب وفصا. , 


(1*05 ) يثيمة الدضى ة 
١6 (‏ ) رسائل أيه الفضل يديم الهمذاني ص ؟و. 


جد “37 


1 507 يلقُبون بالأمراء . وكاتوا يشجعون الآدب ويصلون الشعراء:*١1».‏ 
والفخ . من عاش من هذه الأية في القرن الرابع لممجرة 02 00 
ميكال والأميز أبو الفضل عبيدالله بن أحمد بق يتا, كان هن 
قاعرا فيه الثعالبي باين العميد والصاحب بن عباد رابي أسمات اتعأي, وابن 
المعتز وأبي فرأس من الشعراء1: ) 


عي ء 


2 2 
: 5 


وكأن بديع الزمان قبل وصوله الى تيسايور قد سلبنا . 
ماكان له من مال وأمتعة وأصبح مُعدماً , وغالب آبا كن الغرايرني لت © 
ه ) شيخ عصره في فى علوم اللغة والبلاغة وايام ام العرب وأمتالها بهذه الرسانة : آنا لقرب 
الأستاذ أطالَ الله يا َه ( كما طربٌ النشواث ع مالث به لخب ) ومن الارتياح للقائه 

| 


( كما انتفض العصورٌ بِلْلْدُ القطرٌ ) ومن الامتزاج بولائه ( كما التقت 
حت البارح امن الرطتٌ ) فكيف نشاط 


العذبٌ ) ومن ألا بتهاج مرا ١‏ 5 كما أهتز ت- 2 
0 : و 8 ولم 83 5 1 55 
الاستاذ لصدابق طوّى اليه عا بين قصبتيى العرافق وغرسان : بل عابين عسمين 


نيسا بور وجرجأن . وكيف اهتزازه لضيف في بُردة جَمّال . وجلدة خمّال : 


٠‏ 0 . أي 
رت الشمائل مُنْهَج الاثواب 2 بكرت عليه مغيرة الأعراب 


د اللّه ولي ان نعامة بانقاذ غلامه 9 مستقري» لأفضي اليه بسرق. . أن شاع 


الله تعالى سل ولم بحسن الخوارزمي . لقأءه ٠‏ وعفات بيلهماً ثلفرة وجفوة 


و بعة , حولت فيما يعد الى عداوة 5 وعلاقت بينم مام صخ من ) الداس 00 


5 ال . خرج منها يدايع الزمان ظافرا أ واتحسر الخ ع وأرزمي مخدولا (ء"ع)» 
2 ال ا اا ١‏ ل ءا عاأنناكف اك 30 
درك بديع الزمان نيسا بور. الى سحستان . وذان أميرظا اندااتك ديسا خلف 5 
0 7 0 : 
أحمد ولقى حفاوة وتقديرأ مله وأهدى آل 4 فقامائة ضام متضة بقه تنك 3 مطلديا 5ظ) 


شماء الذجى؛ مايل الحدق «النجل. -٠أمدرالدعى‏ ا الضعي 0 


لك الله من عزم أجوبٌ جيوبه كأنى في ايفان الرُدى كحل 


( 1.0 ) بديع الزمان الهمذائي , الدكتور مسطفى الشكمة ٠‏ ٠ن‏ 0 
( .+ ) تنلظر : يثبية الدهر وبله*. 

( +0 ) رسائل أبى الفضبل بديم الزمان الهمذاني ص * ٠‏ 

(4.؟ ) تنظر المناظرة في رسائل البديع ص ؟1١‏ ؛ ومعجم الأديام درك 

( 5.؟ ) ديوان بديم الزهان ص 35#. 


مد 


وكان الندم بعذا النقن حويوظ ان 7الأرقمال اذ تراد نه كرا لعزن 
عامينة النلطان سحموة بن تيكتكيج الفزنوى . النق. كان يوق لقم الأدياد 

والعلماء ب::وايشينعهم على البقاء 00 كنف هذا السلطان توجه 
الى هرأة وألقى فبها عصا الترحال . وتزوج من أبن على الحسين بن محمد 
الخشنامي أحد افضلاء هله المدينة اا اد نفسه. وحسه. خاأله. وطاب له 
القام وأقتنى مالاوضياعاً. وعاش عيشة راضية. وأنجب أولاداأ. وفي سسنة 58+ للهجرة لبّى 


نداء ربه . وهو في الاربعين من غمره : 


آثاره 1 


كان يدي الزمان غاعرا ويائرا عل البواة. وقد ثرلفد كا الآثار الانية ؛ 
١‏ ديوان شعره. وهو مطبوع 0 فيه يجده لبتغلى - 0 هو الحال 4 
نشره ‏ عن الجناس والسجع والازدواج والمعميات والاحاجي ... 
وبدائات ارهنى الطبوينة! كارا هنا مزكوفاك تزف ون ا 
وهجاء , وعتاب . واعتذار . وعزاء وشكوى . وتهنئة . ووصف . واستعطاف . 
مقاماته ٠‏ وهي مطلوعة . وعددها اثنتان وحمسون مقامة 


'َ 0 5-5 1 

وام بادا بع أن أن وو حك أمامة أأصنعة قد 500 شوطا شيرأ ُِ هيدان لمر 
11 1 1 3 أعةا أرء. 1 1 : د ؛ 7 
ل 6 20 ب: كبار أممال : ابن العميذ , والصاحب بن عناد . وابى بكر 

4 

1 00 4 ع ِ 11 د 3 
العجوازرمي . سار عل تطاهى .واندي حلارة فائقة وعدرة هالية ىق هده السلعة 
بحيت فأفهم 3ل لشهرة و2 سيو ل مقاعاته 

اع 6 11 3 |! 1 56 2 ا ل 11 1 0 5 

لهف اشير بنك الصيعة فق شره. وتحوزرت أحيانا الجل المعقورل 3 السرام السجتيع : 

أله 5 أل .1 7 5000 0 10 111 نيه 4 

والتشبيهات 4 والاستعارات : والكنايات . والمحسدات اللفمة و 


5 الاي 1 11 01 آ! 57 أ ا 356 - 
والتلميح . والاشارات 55 وألبنى لاصو والتعقيد ٠‏ روف اتتعالمي 0 نسوعة أنه 


55 1 5 ]م أب 00 ١‏ 35 2 1 ف 15 
1 ثأن ارايها دكت الخدات الفثر - 33 قيرتدقء داحر نشل ا ضنلة نم هلم حرا أى 
ىا .ام ا 7 57 5 100 1 1 : ات 
ول . وبحرجحه داحسن شىيء وأمنحه ويؤشح القصيدة الف بدة من قولة بالرسالة 
1 0-01 
١ 00‏ 1 ا 1 0 
أسير دفة من أنشائ» قمثرا من لنطلم م لسر : يروق من لسر والنطم وبعط 
8 3 5 - 
١1 5‏ 5 1 !1 2 1ه أي سام ٍِ 
القوافيى الكثيرة قيصن, لي 3 ديات الرشيقة ٠‏ وتعترج علية كيل عو رن سير مر 
5 85 3 
ا أله 0 2 : 
النظم والنثر فيرتجله في أسرع من الطرّف على لطر الاسنلفة . ورفس 


الف 


لا يقطعه(0)». وقد أقرٌ البديع في مناظرتة مغ أبن بكر الخوارزمي أنه يستطيع 
أن يقترح عليه أريم مئة صنف في الترسلٍ م يستطرد فيصف نوض عله الأنناك 
ليكول انه يستطيع أن يكتب كتابأ يُقرأ منه جوايم أو نايا ران :آخره أل 

أوله . . أو كتابأ اذا فريء من أوله الى لى آخره كان كتابأ 30 كنت الطوره مدا 

كان جواباً أق كتابا أ لايوجد فيه حرف منفصل من اراءي يتقدم الكلمة أو دال 
ينفصز 0 أو كعاب خاليا من الآلف واللام . 00 كتابا خالياً من الحروف 
العواطل . أو كتابأ أول 00 كلها ميم وآخرها حِيم . أو كتابا اذا قُريء معرجأً 
ا 0 أو كتايا ذا فر على وجه كان مدحا. واذا قُتَرَ على وجه ' 
كان قدحأ(0*). ومع 0 الاعترا اف بالتعقيد نجد له رسائل تتسم بلغة واضحة ذات 


ألقاط نوفقي عذبة لها وقع حسن في الأذن . 


مما بلاحظ فى نثره كثرة الاستشها اد بالآيات القرآنية . والآمثال . والحكم , 
ون عسي عن اظئه اريك اطزر تعره أخرين" 0 
الاستشهاد كما كما ثرى في رسالته الى أبى جعفر الميكالي التى ضمنها ستة وثلاثين ين 
في الوقت الذي لم تتعد الرسالة بضعة وعشرين بطرا ال لظ هذه 
0 وأمثالا . مثل وله : وبذل الموجود غاية الجود . وبعض الحمية 

خر المجهود. وماش خير من لاش . ووجود ماقل خير من عدم ماجل , وقليل في 
الع 00م ا له 
الوه . وزدت خير من ليت . وما كان أجود من ) لو كان 


خير مصن قصر في الوهم . ورئاسا 
قيل عصفور في الكنفٌ خير من ا ل ا 
لم يجد الحميم رعى الهشيم . . ومن لم يحسن صهيلا نهق ٠‏ . ومن لم يجد ماءً 


تيمم 303) 


واشتهرت مقاماته أكثر من رسائله . وهي قائمة على الكدية باستثناء ثلاث عشرة 
مقامة تتناول :3 شتى. فق المد يح والوصف والنقد والأدب والالغان والوعظ 
والتجاب فق اللذاقت 0 الزمان والفكاهة . 


) ) يتيمة الدهر 4 ده 1 

(0؟ ) رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني ص . , وينظر الفن ومذاهبه في الثثر العربي 
ص 1268". 

(؟١؟‏ ) رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني ص ٠5١-50‏ 


وخر 


والمقامات أرحب من رسائله معنئ ١‏ والظف .مين والفاهسة راك ا 
وأوقر هرنيا واضحاكاً . قال الدكتو زكي» مبارك ؛ ٠‏ إِنْ مقامات بديع الزمان تحفة 
من تحف النثر الفنى فى القن الرايع . وقد أردنا ل أطي بها الطواف ليتعرف اليها 
القاريء فقد كان مفهوماً عند كثير من الذا س أنها. عن لنة ليس فيها من 
المعاني مايستحق الدرن . ولكنا بعد مواجهتها مره ومرة بر رأينا فيها من ارات 
0 وخفة الروح ما يُوجِبْ “الاعواي كنار نحفظها في الحداثة . غير أنا لم 
نكن ندر خطرها كما ثلث لنافي حذ ليم افيه 


تقوم أجِدا تُ المقامات على كاهل رجلين أيتدعهما يديع الزمان 1 الاول الراوي 
تبيسى بن هشام والثاني البطل المقايا أبو الفتح لفتح الاسكدد رق ٠.‏ وأعيناً يغفل عن هذأ 
النطل كما هو الحال في المقامات الثلاث , التعنادية ٠‏ والنهيدبة . والغيلانية . 


يأن اسلو البد يع فى القامات مسجوع مُنْمُق .. دعتمد على الصنعة . اذ نرآه 
يتكيء * على التقيياي 1 0 5 والكنايات ٠‏ وضروب المحسدنات المد بعية ولا 
سيماً الجناس والطباق . خر من ١‏ . لحمل ل الاعتراضية : والترادى يُ ده للمعدى 
الواحد . والاستشهاد 0 فلا تخلو مقامة من أبيات . لان عر بينين : ادن 


4 0 


50 5 1 51 1 يهم 1 00 الدسي ١)‏ 10 ل 0 54 
نظيه أو حن نعم الشعراء ١‏ تدمين وكذلك الاقتباس من القرآن الكريم والحديث 


: ا" 
الشريف: , مثال ذلك البيتان الآتيان ري 


2 ال لاد ( 5 8 0 
حي 7 5 ار 3 ال ى الى حمى الدّين كيين ؛ ألو حيصا 
فقلت إذ الا عار الوذه 4 ل : 

ا 2 يا نصر من لزه وقمم قر دسا) 


م ع اانا 
جد 7 كه : 2 ١‏ 0 و ل ا 
8 يأفوم مل حمر ار أل : ولكل مقأ م نقاة 1 ولك 0 0 3 00 زمان 


حا حول سسا 


200 


(565 ) النثر الفنى في القرن الرايم ١‏ , بم . 

(6١؟ ١‏ ) مقامات بدهم الرمان ؛ المقامة القزرينية ص به . 
( 65> ) مقامات بد يم الزمان عن كم 

(1515) لقسد ص وم 


بخم ا# 


بحت اشع تبني كنج 


والبديع اديب ظريف. و تب طريفٌ . وفنانْ موهوبٌ . . وقصصيٌ ملهم . يقدم 
مقاماته اليك محكم تظلله روح فكهة مرحة , وقد اخترنا للقاريء القامة 
ال مخداهية ليقف على طبيعة هذا الاسلوب في ايراد لمشاهد الغريبة وربطها ببراعة مع 
بعضها و ولا الى نتيجة لطيفة ترق لها القلوب ؛ « حدثئني عيسى بن هشام ؛ . قال : 
اشتهيست 3 أذ بون وأا سغداذ . وليس معي عقَدٌ . . على نقد(*") . فخرجت أنتهز 


اله 0 أ ناقاا نا افق 3 ) يسوق بالجهد حمارَة . وَيُطرْف 


, أحلني الكرخ . فاذا. أن ؛ 
بالعقد ازارَهُ ٠‏ فقلتُ ظطفرنا وأللهد يُضيد: وحياك الله أبا زيد. من أين أقيلت ؟ 
وأين نزلت ؟ ومتى وافيت ؟ وفلَم إل 'أليبَت . فقال ؛ السوادي اه 
ولكنى عن ا . لعن الله الشيطان . وأبعد النسيان . أ عر 


العهد . واتضال البعذ . فكيف حال أبيك ؟ أشابُ كمهدي بأعاقات بعدي ؟ فقال ؛ 


0 
00 


قد نت الربِيعٌ على دمنية وروا ل يُصِيرَهُ الله الى جنته . فقلتٌ ؛ نا لله 


عدون ولا برل ولا َوه الآ بالله العليٌ العظيم . ومددث يد البدار الى 
الصُدار .(55) أريد تمزيقة . . فقبض السواديٌ على خصري بجمعه . وقال . نَشدئّك 
الله لامزُقئَهُ . فقلت , هلم الى البيت نْصِبٍ غداء . أو الى السوق نشتر شواء . والسوقٌ 
أُقَربُ . وطعامه أطيبٍ . فاستفرّة حم القرم . وعطلفتة عاطفة اللّقم .0*) وطمغ . 
ولم يعلم أَنّه وقع . أتينا شا يتقاطرُ شواؤه عرقاً . وتتسايلٌ جوذا باه مرقا”) 
الى لي رين بن اتوك لم رذ لاعن تلك العلوات. 0 
تلك الاطباق . وانضد عليها أو راق الرّقاق . ورشُ عليه شيئاأ من ماء السْمَاقٍ . 
أبو زيد هنا ٠‏ فانحنى الشْواءً بساطوره . على زبدة تنوره . 0 
سحقأ . وكالطحن دمأ . ثم جلس وجلست . ٠‏ ولا يكن ولا يكست . حتى أستوفينا , 
وقلت لصاحب الحلوى ٠:‏ زِن 5 ريد من اللوزينج رطلين فهو أجرى ف الحلوقٍ , 


فين ) من اجود انواع التمر . 

ه١١١‏ ) النقد , المسكوك من الذهب والفضة 

(4١؟١)‏ السوادي ؛ الرجل من رساتيق المراق واقراه ٠‏ نلسبة إلى السواد؛ وسمي العراق سوادآأ 
لاكتساء أرطبه بالخضرة من لبات واشجار . ١‏ 


) .++( ) المراد بالدمنة القبر. 
) إليد عدار ؛ المبادرة والمسارعة الميدار د ثوب يلبعن ميا يلي الجسد . 


[لقففتة استفزته ؛ استهوته وحركته بقدة: الحمة للفيء هدته ؛ يقال لسعته حية البرد اي 
شدته . والحمة في الاصل ؛ ابرة العقرب التي تلسع بها . القرم ١‏ الشهوة البالفة لأكل 
اللحم . اللقم : السرعة في الاكل . 

(+++1) الجوذابات ؛ جمع جوذابة , . وهيى خبر يبز في تنور وفواقه لحم . 


+ 


6 في العروقٍ. وليكن ليليْ العمر. 0 النشرد»*. رقيق القشر. كنيف 
احثو . لؤلوْي الدهن . كوكبين اللون .. يذوب كالصمغ . قبل المضغ . ليأكله أبو زيد 
٠‏ قال ؛ : فُورَنةُ ثم فَعَدَ وقعدثٌ . جرد وجرّدت . حثى استوفيتاة , ثم قلت ؛ 
ا هاأخوينا ال ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الضارّة 20 ويفا ) هذه 
قم الحارة , 3 ايه رين الي بسقإه يأتيك بشربة هاه . ثم خرجت 
0 ناء دلا يراني أنظر مايصنع . فلما أبطأت د لسرلا إلى 
حماره . فاعتلق الشؤاء بازاره . وقال : اين 5 ادق ريك اكت 
ضيفاً . فلكمه لكمة . وى عليه بلطمة ٠‏ ثم قال الس . هاك ٠‏ ومتى دعوناك ؟ 
زن يأاخا القخة عشرين:») فجعل السوادق يبكي 0 عقدة بأسنانه ويقول , 
كم قلت لذاك القريد 0" أنا أبو عبيد ٠‏ وهو يقول . أنث ابو زيد . فأنشدث ؛ 


اعسعينل لرزقك كن النه الانشوين مقن نات 

راتعض يكيل عظطيحمة فالرءٌ يعجزٌ لا محسالئر»»., 
وتجدر الاشارة في آخر. هذه الدراسة الوجزة لسيرة بديع الزمان وكرة أ أن 
الباحثين جميعاً أثنوا على المقامات وأشادوا بمكانتها بين الفنون الثرية الني, , رصنت 
الينا ماعدا محمد بن على ابن طياطيا المعروف 0 0 ) من 
القدامى 0 ولد لد كتور معحمنل مهدق 00 من المحدثين . قال اين الطقطقا ؛ لمقامات 
لايستفاد منها سوق اثتسن على الانشاء. والوقوف على مذاهب النظلم 9 نعم 
باحك رحيل 1 ردن مما يصفر الهمة . اذ هو مبني على السؤال والاستجداء 
والتحيل القبيح على تحصيى النزر الطفيف . فان نفعث من جانب صرت من 
جانب . وبعض النا ى تنبهوا على هذا من المقامات ١‏ الحريرية والبديعية .رس ؛ إما 
الد كتور محمد مهدى البصير فيقول : , أما مقامات الهمد لهمداني فانها جناية لاتغتفر 
على الدب العربي ؛ ذلك ١‏ انه خلق فيها أدب الشحاذة خلقا أ وأنشأه أنشاءً . ولم يخل 


سس لك 

(54؟1) ليلى الممو , أي 7 د صنع بالليل ٠‏ يومي الثفر ؛ اي نشر من مصنمه بالنهار فيكون قد 
نشج وسرت الحلاوة في جميم اجراله . 

(58؟ ) العارة ؛ العطش 5 1 

(1576) يفثا ؛ يسكن » وتسكين اللقم : كسر الحدة من حرارتها . 

( 5" ) القحة ؛ الوقاحة وسوم الادب . ومعنى زن عشرين ؛ اعط وزن عشرين درهما . 

(58؟1)القريد ؛ تصغير الرد . 

[الطهدة مقامات بديع الزمان ص إلا إلا 

(:5)الفهري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية ص ١٠6‏ 


م 


الدب العر بى من أل خاذة لسوء الح 0 على ألسن الشعراء المر أحمن َ ولكنها ظهرت 
ذِ ررح وأفيم إشكاليا . وأخس طرقها وأساليبها سامح الله 
الهمدانى فأنه أ لخ الأدب بمقاماته 1ك ممأ 00 أليه بشعره ووسائده سيل 


هذه امرة بأبشع 


وقد كفانا الدكتور محسن غياض بالرة عن هذ ين القولين. ققال .2 وحن العنهد 
أنّ ابن الطقطقا والمرحوم البصير قد تطيفا في مهائجمة القامات تطرفاً لا مبرر له . 

تين دون شن ررى لظاهرة الكدية فى عصرها | ولا نرى فيها ما يصغر الهمة 
ونح على التسول , والانسان لا كرون قدلا أذا رأ أدب التسول , وأنما هو أمر 
تضطره اليه ظر وف إلحياة وفقدان العدالة الاجتماعية . ولو كان الآمر كذلك لأصبح 
قر أ أدب المجون ماجناً وكل من قرأ شعر الزهد زاهدأ . وليس الامر كذلك 
ا كما أن البديع لم يخلق التسول والشحاذة . ولم يدع اليهما . وانما صوّر 
ظاهرة موجودة في عصره . وأستمد موضوع مقاماته من حياة طيقة بائسة من طبقات 
المجتمع آنذاك. وتلك في 5 ميزة يحمدٌ عليها , فقد كان الادباء قبله يستمدون 
موضوعاتهم من حيأة الطبقة الغنية . فكثرت قصصهم م عن الخلفاء والآمراء 
والوزراء والشهورين من العشاق والمغنيات والظرفاء ثم جاء البديع فخالف ذلك 
واستمد موضوعاته من حياأة الفقراء من الناس الذين اضطرهم فساد عه السياسي 
والاجتماعي الى 0 والاحتيال في طلب الرزق . والبديع بهذا يقدم لنا وثيقة 
ادائة لفساد النظام سي" عندما تلبت العناصر الاعجمية ومزقت الدولة الواحدة 
وعاثت 008 (5) ٠‏ 


1ك 
اقفن © إلاوب العباسي ص 8ه 
يفف مقامات بديع الرمان الهمدائي ؛ المنفور لي مجلة:الذليمة الادبية » العده ١‏ سلة ١58797‏ . 


*»110 


القاضي الفاضل 
الل © از ”3 


الآخرة سنة ذاه للهجرة م بمدينة عسقلان , ٠‏ وعى أحدق مدن فلسطين “كان 
وألده ويدعى القاضي الأشرف قاضياً فيها . وانتقل في طفولته إلى مدينة بنُسار وهيى 
مدينة بالاردن فنسب اليها . 


1 وائده أن يلحقه 10 المكاتبات ليتخرّج على كبا واللسين فأرسله 2 
القأهرة سنة 6ه للهجرة وهو فى الخامسة ئة رة من العمر , روف أ بن ا 


قدومه لى القاهرة فقال . « حدثنيى عبدالرحيم بن على 0 بر حمية للم 


ف سَية مت 7" وكان إن ذاك كاتب ب الدوله الصلاحية 1 فقال . 


و 
. 1 1 . 5 1 : 
فأرسذني وال ى وأمرني بالمحمير الى ديوان المكاتات . وكان الذقى 5 5 به 3 
06 
2 
1 


كم 
5221 الايام ر الي الع أبن الخلال , لما حضرت الد توا . ومملنا بين يذية , 
0 
وعرفته من أنا مأ طللبتى رحب بى وسهل.. ثم قا عالدة: أاعددت الَف 


3 - 1 3 3 3 د 
التحمأنة . فما ان 3 2 ثم أمرنى دملارمت فلما ترددات لية وتدرايت 
ع 9 5 
1 7 1 5 . 11 1 0 
بعر بدايه صر الى لبعد ذلك ا حل شعر الحماسة . نجلاته هه" ن اولك أسشره الجر 


أمرنى بأن احلد مرّة ثانية . فحللته عير 


ولم يقف ف اندراسة عند حد الموفق يوسف بن محمد المعروف بابن الخلال (ت 
م1 ٠‏ ا أوأت ٠.‏ 1 1. 

5 ه ) بل تتلمد على غيره من', الكتاب الشهورين ٠‏ همهم . آذ الشناح موسجمون بن 
اغا ا - 5 1 5 5 3 1 5 ١‏ أااالء 0000 
سماعيل بن فادوس ١‏ ت ١ه‏ هه ا ٠‏ وهو من مشهورتف شعراء مصير 00ت ا 7 

لم صو وروص | 
(؟؟؟١‏ ) وفيات الاعيان * رمما. 


(1؟؟١‏ )الوشي المرقوم ص 21 . 
(1*5#)الروضكين ١.41١‏ . النكت المصرية ص م* . 


4ب 


وبعد وقوفه على طرق الكتابة. والتدرب علها, واج«تها. ذهب ا 
الا..كندربة وقصد ابن حد بد قاضيها والنائار فهأ. ولأ عرف فضكد «شوئه. 
استكتبه . وقرر رفي يتقاضاه . وظل قٍِ الاسكندرية زهاء د نمأي سنوات برزيت 
فيها مواهيه . وعندمأ سمع به الوزير العادل رَزيك بن الصالح طلائع بعث الى واني 
الآسكندرية إن برسله اليه ولا ركانة ديوان الجيش )55١.‏ وتوثقت صلته بهذا 


الوزير ويحتفظ ديوانه بشعر كثير في مدحه . منه قوله من قصيدة طويلة ) 


ففى قلبه للناس ود ورَجمَة وفي 20 مئه المهاية وااحبٌ 
فعال إذا مارمتٌ احصاء مجدها يحبييك وا لى لا يحيط بهالحسبُ 


وبقى. القافي الفاضل يعمل. في الدولة كاتباً 01 وعجنذا ذاه الدرله 


الان سه 3 1 “بق الف له الاي ينا 20 
الابوية في بص والكام لم يستغن صلاخ الدين الايوبيى عنه . بل قرّبه 00-0 


اله الوزارة وديوان الانشاء (+”) وأصم كاتبه البليغ ومراسله الامين الى ال 
- زازه ودخورت غ 00 لجلجع 
والملوك والامراء والقواد . وصار أعز عنده من اهله واولا 1 58) يعظمه و يرجع 1 
قوله ٠‏ ودروره مستشيرأ اذا أراد السفر للاقاة ا . وقد وصل احترامه 
وتقد بره الى درجة القول فيه ؛ 0 لاتظنوا ملكت البلاد يسيوفكم بل بقلم 
الفاضل ) وقد سجل مؤرخوه له هذه المكانة ة السامية ف الدولة الايوبية ٠.‏ قال 
اللفريزي . « كان لا يصدر أمرأ الآ عن مشورته . ولا ملك قينا العن زأية ا 
يحكم فى قضية الآ يمد بيره 5 

وظلّ القاضي الفاضل مخلصاً الدولة الايوبية. يشرف على الادارة المالية . 
ويعمل على تجهيز الجيش والاسطول . وق فى أيام صلاح الدين الاخيرة صاحيه الى 
دمسشقى 8 وظل بالقرب صم ى مرضه الأخير ٠‏ وشأهد وفأة وذا القائد اليد جام هد في 
السابع والعشرين من صفر سنه 085 للهجرة. ورأى أن يدفن معه سيفه الذي كان 
برافقه ف جهاده واجروية النضالية )وكتب رسالة الى أبنه الملك الظاهر غازى 
صاحب حلب يعزيه فيها ويدعوه ألى جمع الشمل ووحدة الكلمة اول 
(5؟؟ ) القاضي الفاضل . دراسة ونماذج ص .١٠6‏ 
( +++ ) ديوان القاشضي الفاضل ١260:١‏ 
(4؟؟١‏ ) صبح الأعشى ١‏ اه 


4+ )اليد دأية واله هاية *د4؟. 


(10؟ ) مرآة الرمان م ١‏ 1.* . وينظر شذرات الذهب 1 4؟> 
(١4؟‏ ) خطلط المقريري ١8+١1‏ 
("1؟١)‏ الروضتين >" 117:؟ 


عغ؟* 


ف ازعول الله أدوة غنية ون ان زلزلة العائية ون عطية زد كنيت اللامولانا 
السلطان الملك الظاهر . أحسن ن الله عزاءه وجبر مصابه ؛ وجعلّ فيه الخلف لمماليك 
المرحوم واصحابه . وقد زلزل المسلمون زلزالا شديدا ؛ وقد حفرت الدموغ المحاجر 
وبلغت القلوب الحناجر. وقد ودعت أ باك ومخدومي وداعأ لا تلاقى بعده . وقد 
قيلت وجهه علي وعنك ٠‏ وأسلمته الى الله تعالى مغلوب الحيلة . ضعيف القوة , 
راضياً عن الله . ولا حول ولا قوةٌ الا بالله : وبالباب من الجنودالجئدة. والأسلحة 
المغمدة ؛ ما لا يدقع البلاء , ولا ا ا اي 
الآ مايرضي الربُ . وانا عليك يايوسف لحزونون وأما الوصايا فما يحتاج اليها . 
والاراء ا عنهأ 58 لائح الأمر فانه أن وقع 0 إلا 

شخصة الكريى وان كان غير ذلك #العانت امشقيلة اعونها مود .وهو الهرل 
العظيم . والسلام وزءد) 


وبقي القاضي الفاضل على صلة بالآسرة الايوبية. وفيا لآبنائها . لإعجابه 
بشجاعتهم ونبلهم وكرمهم . وقد مدحهم بقوله :(::5) 


1 ا ا الى د 000 ألم ا 3 , 
قألوا : رأينا الأسوذ | لسر عادتهم قفقلت : أبناءٌ أدابا و2 20-0 
ايده زر نبوا نووس اموت اس سر نكيف وللاسلمة 2 اق انها 0 


1 0 4 1 3 
0 تشعل الو فك تسميمبا > مسال الاليسسو كا عطا أعم لها ميا 
١ل‏ ع اه أي 10 217 1 5 ال ا 7 
0 ا الح و _---0 ال ا 7 ووو 2 يوت ونون 


وبعد زمن تصير من وزارته للمنك الأفضل على بن صلاحالدين صاحب 

5-500 3ت 1 44 1 5 2 8 0 
دمهسق , استعفى . وعاد الى القاهرة . مخرج علك مصر . العزير كيان نن صلاح 
الدين ألى لقائه 1700 وبيدو أنه تعب 1 من العمل السي اسم عفادن الراحة عاكفا على 
الادب والعلم , وبقىن محتفظا بمتكانةه ومنزلته عند بنى نوات 1 وأنشأ لنفسه مذرسة 


> سورة الأسزراب , الأية‎ ) ١*9! 

(4ؤ؟ ) سورة الج ؛ الآية .١‏ 

(*ؤ؟>ا) مراة الزهان م١‏ ”*1: وفيات الاعيان ؛ 4.> . شفاء القلوب في مناقفب بني أيوب 
ص ١4‏ , النجوم الزاهرة ؟ : +ه . لتمة المختعير في أخبار البشر 1505 . 

(45؟٠)‏ ديران القاضي الفاضل ١‏ : ؟ة5؛ 

(؟*؟؟ ١‏ ؛ السلرك ا دهذا. 


عم 


سميت :أسمة ٠‏ وضم اليها مكتية كبيرة . كبا جملة عظيمة ه هن الكتب(ه") , 


فيها قاعة للاقراء. وال جانبها كتاباً برسم الايتام ز::»؛. 


وظل يجمع حوله تلاميده 0 من 0 بأء والعلماء إلىان توفي بداره ف 
القأهرة توم الثلاثاء سادق رتيع الآخر مئة كذة للهجرة (مع»):, 


آثاره : 


١‏ ديوان شعره : وهو محقق ومطبوع بجزأين . تغلب عليه الصناعة اللفظية . فهر 
لايكاد يتركها اذأ 0 له استخدامها ٠‏ ولهذه الناحية من | خصائص شعره أععن 
رجال الصناعة به . ومثلوا لكثير من الوانه 83 ش11 
واعجاب. اما أولئك الذين لاتعنيهم هذه الصناعة فلا يرتفعون في تقدير شعره الى 
هذا المستوى من التقدير(*")٠‏ 

؟ ‏ رسائئه : ترك القاضي بعده رسائل كثيرة . قيل ؛ انها في عشرة مجلدات (0”). 
وقد انتقى منها محيىي الدين عبدالله بن عبدالظاهر ز(ت 515 ه ) مجموعة 
سئاها « الدر النظيم من ترسل عبدالرحيم .)*٠»‏ وكذلك فعل مثل ذلك 
جمال الدين بن نبانة اللصري (زت 78 ه ) وسمّى مجموعته « الفاضل من 
كلام الفاضل 2( ٠‏ 
المتجددات : وهي مذكرات يروي فيها حوادث زفقه في ايام صلاح الدين 
الايوبي وبعده مؤرخة . وقد نقل منها.القريرني كثيرأ في كتابه م 


(4ه؟١)‏ قال ابن الساعي ؛ كان له خزانة تحتوي على ثلاثين الف مجلد ( الجامع الممتصر ص 
ه؟ ) وقال ابو شامة المقدسي ١‏ وأكثر اهل مر يذكرون ان كتبه التى جيعها مقدار 
مئة الف مجلد ( الروضتين ":111؟ ) : 

(44؟ ؛ شطط المفريري 4؛ + ؟ذ؟ 


(00؟ ) الروضتين >* "1١١‏ 

(١0؟1‏ ) تنظر مقدمة ديوانه المطبوع 

(؟ه؟١‏ ) مرآة الزمان م "1 

(؟0؟١)‏ توجد نسكحة مخطوطة: منها في مكتبة بندية الاسكندرية رقم 21"157, ومصورة بدار 

الكتب المصرية رقم 4ة؟؟ أدب . 

(01؟41 مخطوطته في مكتبة الازهر رقم 4+؛ أباظة . 60لا ادب . ودار الكتب المصرية رقم 
امم أدب : 

(م6؟) تجد نماذجها في خطط المقريزي 0١‏ لاة, وكا لكل 1159 ؟لاك/ و د55 25*01 
خجؤ>, وبع و؟ ردكت ل؟ , الاو للا الى 


4 


بلغ التصنيع . والتأنق البياني . والصبغ البديعي . مبلغأ عظيماً فى القرن السادس 
للجرة :وقد طون تاثير ذلك كل المغور الثالية . وفية لأرمي فيه اه كات 
للقاضي الفاضل يد طول في هذه الحركة حتى عُدَ شيخ الصناعة الكتابية . وحتى 
صاروا يقولون الطريقة الفاضلية .() قال ابن حجة الحموي : ٠‏ وعمرق أن 
الانثاء الذي صدر في الايام الاموية والايام العباسية د نسئ وألنين بانشاء الفاضل 
ما اخترعه من النكت الادبية . والمعاني المخترعة , والأنواع البد بعية , اه تؤيد 
قولى قول العماد الكاتب في الخريدة : انه في صناعة الانشاء كالشريعة المحمدية 
نسخت الشرائع 2٠.٠»‏ وكان النويري معجياً بطريقته في الكتابة ايما اعجاب 


قال فية: 0 اليه انتهيت صناعة الانشاء ووقفت , 0 قرت 7 الميان 
واعترفت ٠‏ ومن بحر علمة رودت ذوو الفضائل رارف م فضله ألتت لقت الملاغة 
عصأها , وبين بدايه استقرت بهأ نوأها : فهو كاتبُ 0 والغرب ف زمأنة 


وعصره . وناشرٌ ألوية الفضل ف مضره وغدر فصر» . ورافع علم السيان 00 محالة . 
آُ - 1ه 
والفاضل غير أطالة 4ل ذه ) وول باتع |( مسحى حين رفعة الى جود عالية 6 ُ 


0 0 / 1 !1 ا لي 1 2 
هولة ؛ جمع أهل الادب على أن الله تعالى لم يخلق قِِ صداعة العرسل: من دهدم 


: 4 اق عا اا ْ دان 

كله 5 ولا من | قله ا 0 هن مكتي عام ٠‏ وزيما زأذها ٠‏ وهو نينهم كالشافمى و ىن 
ات ا 2 لك ١‏ 0 1 
السيداك من الشقوااء غم نا عتهدم وان أصحانب أغمماهب ول للسمار ع 2 
١ 1 0 0‏ 0 اا ألم تعية مي 1 1 
لأرححية. فكل يدض ارححية أمأمه. واما هذا فلا تنازع بين اهل صناعده 
1 2 0 32 1 5 1 

قمك م (1256ا|) وقد دصب الز نات عحس قا سه ألمة القدامى 5 فقال. 0 امرتحسيت 
1 ا ارده 000 0 : ١ ١‏ ا 5 : 1 لويد اد 4 5 
طريقه جديدة بذاها على, أصول صريقد ابن العميد . ومازها بالأغراق في التورية 


ألا 5 3 إليءء .عا 
والجناس حسى اعت 5-01 5 0 عهذده طلا خذاعا د زخرف اللفهل عا 


اليا انس النائة وات امظا رخ ار أل كك اي 5006 ل 
والقرائح الناضية ؛ 3 #لقاها سماد الصلعه من أشياة الحمابا , وورّطوا أنفسهم كممها 


لذء.؛ # 1 5 4 0 1 4 
دغناء كمه ولا رجحم 0 اينهذ 3 «لقد كان الذوى إل عام ق ألعصر العباسيى الاخير وما 


لك 5 ا 1 55 م ! ١‏ 5 6 
لاه يقوم ا ىق الغاتب على الاحادة ف استخدام الوان التديع وقد علة فنا القاضي 
2 م 1 - حو 0 نت 0 


(25؟١)‏ ينظر ؛ تطور الاساليب النشرية في الادب العربي ص ©؟ة, 
(00؟) ثمرات الاوراق ص ؟؟1 : وتنظر ؛ الحريدة . قسم مصمر ,١ ١‏ م*. 
(خه؟١‏ ) نهاية الأدوب م , + 


(5ه" ) طبقات الشافهية + ربت 
١1*50 (‏ ) تاريخ الادب العربي ص جد 


الفاطل الذروة . ولا غرو أذأ تحدّث الشعراء بهذه الاحادة , منهم سبط أبن 


وج 1 


التعاوبذى . يقول في وصف رسأئلة (” 


بير فى الآفاقى ابناؤها ‏ كأنهاال!-يل اذا يسري 
ود م 
تزهو على الاصداف أدراجها لانسسلها اوعسسية الدرٌ 
قارئهاأ ينلظر فى روضة ووط بيطي الالتيط ان بالرمم 
كانسة قص: وقد فشييها. الظاق- العطن .علق «العطن 
تحدث فى أعطافه نشوة كانيا خادة امحماى تتسستمرن. 


أسس القاضي الفاضل طريقته على طريقة ابن العميد. التى تلتزم السجع 
والطباق . وتتوسع في المعاني الخيالية . الآ أن سجعه يمتاز بالطول . ويزيد على 
ذلك انه يكثر من استعمال فنون البديع الاخرى المستعملة ف اشع هن 
تورية .701) وجناس. وتلميح . واستخدام . وتوجيه . ومراعاة نظير. واقتباس 
:آيات من القرآن يا ما استعان يآيات من الكتاب في كثير من رسائله .1”) 
وضمنها الأمثال . ومأثور الاقوال . ومصطلحات العلوم . وحل ابيات الحكمة , وبالغ 
في صنع الوان البيان . حتى ازدحمت رسائله بأفانين البلاغة .25:1 ومما يدل على 
طول باع الفاضل وغزارة مادته انه لم يكن يكرر في رسائله ماسبق ان استعمله . فما 
, كرر دعاءً ذكره فى مكاتبته . ولا ردّد لفظأ في مخاطبته . بل 'نأتي فصوله مبتكرة 
ليه #عاره ا واحة حوما بنووريتالة كتزها فن الفلطان 


متدعة مزه ) . للهوقوف عا 


سو خا ادن امون 6 -- َ 5 
كاد الدين الى الخليفة الستضيء بأمر الله ببغداد يبشره فيها بفتح بلد من بلاد 
النوية والنصرة عليها : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي 


(ه؟1) ديوان سبط ابن التماويذي ص 96١ا.‏ 

(>؟) قال ابن حجة : ان الفاضل هو الذي عصر سلافة التورية لأهل عصره , وتقدم على 
المتقدمين بما أودع منها لي نظمه ونثره , فانه رحمه الله تعالى كقف بعد طول 
التحجب ستر حجابها . وانزل الناس بعد تمهيدها بساحاتها ورحابها ( خزالة الادب 
عن 51١‏ ), 

(+0؟ ) ينظر ؛ مرآة الزمان + : ©10 . أدب الحروب الصليبية ص 188 . 

(54؟ ) ينظر ؛ الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية ببصر والقام صن 25؟ . 

(ه5؟؟ )الروضتين 5157+5. 


51 


الصالحون .5501) سَلامٌ قولا من رب رحيم .1501 فروح وريحأن وجنةٌ ع قا 
ملاه يها تليم. كن يعزجها تسنيم . وذكرٌ مر ن الله سبحائه في:1 للا الاعلى . 

ورحمة الله وبركاته معلومةٌ من الدشأة الاولى على مولانا الامام الستضيء بالله , 
5 امستضاف بداره . الداع الى الحق والى طريق مستقيم . الراعى 
للخلق كما يرعى اسيم النسيم . التام عدله . المطروق مور فنائه . للصدوق في مورد 
ثدائه . المحقوق من كل ولى. بولاثه . ابن السادة القُرٌ . والقادة الرُهر. والنادة 
الحمس . والشادة للحق على الآسسُ . سقاةٍ الكوثر 0 والسحاب , وولاة الموسم 
والموقف والكتاب , والموصول الانساب يوم اذا نفخ في الصور فلا أنساب . والصابرون 
على حساب أنفسهم فهم الذين يؤتون أجرهم بغير حساب ».(ىص) ال 

ومن رسائله الاخوانية قوله هن رسالة الى صديق يتَشْوّقٌ اليه ؛ « نسأل الله أن 
عن .يفريه ورحات الآمال كسالم . وركات الهموم طلائح ٠‏ وألزمنْ المناظرٌ بالقرب 
شائع: عتالك تللق أ الآمالن ‏ الخواسن. وبهتز -مخضرا نز نعود مد 
بأبس ؛ 


1 ا 0 ا 
وما آنا من أن ابعتيم ألنه شملنا نُ 0 ء عليه 


وقد كأن الواجا- :فد بم عتبه . على تأخير كتبه . ولكلنه يخاف أن يجنى ذنيا 


9و ست سس أض عن خليل بنائل لبلتييل ؛ 6 3 رآص له تند سل 
وحاشا دصق من الاخلال نعهود الوفاء ومن أنحلال عشدود الصفاء : وما لكه1. امه 


00 واه اه إن ع وك ” عنقي 0 ٠.‏ 
عزمة القوىٌ في حلة الشوق ألا من الضعفاء . وحاشية خلةه الا أرق من مدأمع غرماء 


الحقاء 
اللفقدف 
3 5 01 ”9 5 7 اك 5 
من لم يبت ,ألبين يصدعٌ قلبة لم يفدر كيف تقلقل الاحشاء 


كة؟! ع سورة الالبيام . الأية 1١6‏ . 
زه؟ا ) سورة يس . الية ذه . 
(خ5؟١‏ ) سورة الواقة . اآية خم. 


(خذد؟ذ) صبح الاعفي 2.505م. 
(١7؟١‏ ) القاضي الفاضل ؛ دراسة ونماذج س مك . 


عماد الدين الاصبهاني الكاتب 


الشام في القرن السادس للهجرة راع دامياً مع عدو غاشم استأثر 
بايا عزيزة من ديار المسأمين ولا بيما القدس الشريطء ..وقد حي الله لكقائلة هذا 
العدو انندود ١‏ بطالاً مناضلين عظام . ورجالا مجاهدين كرام . من أبرزهم نور الدين 
محمود وصلاح الدين الايوبي « وكان هذان المنقذان العظيمان عنوانين إذلك العصر 
5 العلم والتقوى والسياسة العادلة وتدبير املك والجهاد في سبيل الله والسعي في 
تحزير الوطن من المغفيرين . ومن كان مثاهما في سمو الذات وجلال الصفات . كان 
خليقاً بان يختار رجاله من طراز ( العماد ) في الكفايات . ومقياس عقول الرجال 


والدول اختيارها أعوانها للف * 


دوره ف ظل هاتين الدولتين 2 وطبيعة كتاباته في تسجيل الاحداث الكبيرة في 
رسائل وكتب تعدُ من اصدق الوثائق عن الحروب مع الفرنج . 


سيرته : 


هو ابو عبدالله محمد بن صفي الدين ابي الفرج محمد بن نفيس الدين ابي 
الرجاء حامد . المشهور بالعماد الاصبهاني1. ولد باصبهان سنة 014 للهجرة .ونشأ 
بها . وتعلّم مبادئ' اللغة العربية وآدابها . وقدم بغداد مع ابيه . ثم دخل المدرسة 
« النظامية ». وانتظم في سلك تلامذتها. ليغترف. من مناهل أساتذتها . وحينما 
تنعت اكناة غرسه : -وتوكنت دائرة معارفف. عبأ في ارتياد امحافل العلمية , 
والمجالس الادبية . ومواجهة ارباب السيف والقلم . واول محفل حضره. وجاذب 
الحديث فيه . كان في مدينة الموصل , حين زارها - وهو في !يهاب الشباب ‏ ومدح 
وزيرها بالكرم والسخاء جمال الدين أبا جعفز محمد بن على الاصبهاني . وصرّح 


(١‏ ) كاتب الدولتين النورية والصلاحية ص 4؟ ( بحث للاستاذ مصيد بهية الاثرى . مجلة 
المجمع العلمي المراقي . الجزء الاول ‏ المجلد الرابع لسنة ١9056‏ ) 
زكادا) معجم الاديام 07 2/4١‏ الجامع المختصر ص .:5١‏ وفيات الاعيان ه: 2140 الوافي 
بالوفيات ١1١‏ ؟؟1, طبقات الشافمية للسبكي 50١5‏ . 
5 


1 5 1 5 3 
اظنهم , وقد عزموا ارتحالا ثنوأ عنا مالا لا جمالا ) 


ثم عاد الى بغداد 5 ومنها إلى أصهان. 5 قال 32 ودخلت أصبهان فى سلة ثلاث 
وأربعين وخمس مئة فق رق العلماء : وحضرت المحافل ف مناظرة الفنضلاء 8 ومناضلة 
الكبراء . ولقيت بها مشايخ اترعت حوض النحر من الفهم من بحرهم . واستسقيت 


روض الفضل, من قطرهم “(١‏ 


وبعد مكوثه مدة قصيرة سافر الى الحجاز وادى مناسك الحج , أ 
أصبهان فاخذ ستكمل عسير 43 العلمية 3 رفي سنة 14ه للهجرة غادرها 0 5 
رجعة ١‏ واستقر 5 تغداد 6 بد معردهة ق سلم الحد والرفعة شاعرأ وخاتيا له مكائته 


السامية ومنزلته العالية 


لو لم , تنأ 4 وأسط وانستسرة ف وزارة عون النرين دعحبى ابن محمد ابن شيرة 5 


ولكنه عوى 2 لبط اس وكأة الوزير امد كور 7 وصدرتث أوأمر الخليفة المستنحد 


9 سم !1 0 م آل ولق 1 
يانه باعتقاله | فبعلة. من سجله ألى عماد الد يفن الوزير عضد الد برل محمد ل 
6 1 14 ا 8 0 2 ا د 3 8 
وكأن احياك أستاد الذار ب (150:0) قصيللدة طويلة م ) يطلب فبهأ أن تشفع له نشد 
ع د ا 11 ب ع ١‏ أشنت َّ 1 1ه 5 3 2 د 
الخليفة ف فك و ثأقه وأطلاق سرأحه وتحقى مأأرات. , فاقاء, يي بغداد مدة ل كما 


57 لك . وجفن مهد( ). ولما ضاقت به الحال . 
وخشي أن يقع في مذلّة السؤال . قرّر ان يشد الرحال صوب دمشق 


وصل العماد الى مم أي قْ شعبان سئة ؟50ه للهجرة 5 وسلطان الشام يوملد الملك ١‏ 
العادل نور الدين محمود ين عماد ألد بن زنكى . فانزله قأضيه كمال الدين أبو 


الفضل محمد بن عبدالله الشهر زرورىق بالمدرسة 0 النور يق التي سسفيمت فشمأ معد 


ب + ) تاريخ دولة أل سلجوق ص ؤة! , وينظر ديوآأن عماد الدين الاصبهاني ص +2" 
71 |الشزيدة ؛ قسم المجم . ص 8« 

زء؟؟؟ ) استاذ الدار ؛ هر متولي الاخذ ولبض المال ( صبح الاغفى 10010 ). 

( 76 ) ينظر ديوان عماد الدين الاصبهالي ص به 

١*7 (‏ ) وفيات الاغيان ١م١١‏ 


بالمدرسة بد العماد يِه ق نسسبةاليه . وقر به من نور الذسن:: وعرفه به . وسمم 


0-3 


قصيدته المدحية الى يقول ف مطلعها .لهم) 


لو حفظات يوم النوى عمودها مأمطلت يبوصلكم وعودها 


وقال«اكزاوانوي الدين وعيو 3 دواته منشكأ إلى جانب التدريس بالمدرسة التى 
نل فيها . ثم اصبح مشرفاً على د يوان الانشاء مضافاً الى كتابة الانشاء . 


عاش العماد ف سعة من العيش ورغده 1 ولما توفي نور الدين سلة فكه للهجحرة , 
١ ١ 1 5 : 1 1‏ 
خا نحمه. وبدآأ تأده يضايقونه . قال :+« ولما توفي نور الدين 5 اختل أمرى . 
واعتل سرت . وفاض دمعي : وغاض بحري ٠‏ وعلت حسادي , وبلغ مرادهم 


اضدادى! 1" ) » 


وَأثر العماد اللامة . فقرر مبارحة دمشق الى بغداد , فأغذ السير. وحينما بلغ 
الموصل داهمه امرض . فاضطر ان يمكث فيها ثلائة اشهر . قال ؛ « اقمن باللوصل 
ثلاثة اشهر ملازماً البيت , انتظر فرجأً . وأرتقب لقصد العرق منهجا .1"*٠‏ وفي 
اثناء ذلك جاءه البغير بسيطرة صلاح الدين على مقاليد الحكم . وكان قد تعرف 
عليه حينما كان يعمل في الدولة النورية . كما له سابق معرفة بابيه نجم ألدين 
ايوب من تكريت . فكر راجعأ الى الشام . والامل يحدوه في ان ينال مقامأ محموداً 


عنده , ويغيظ حأسد ده الد ين حار بوه ونغصوا حيانه . 


لقد تحقق حلمه . ونال مبتغاه . اذ استطاع ان يلتقى بالسلطان صلاح الدين في 
مداينة حمص . وأن بنشده قصيدته التي يقول في اولها .500 ) 


1 


أجِيرانٌ « جيرون » مالي #جير سوى عطفكم . فاعدلوا او فجوروا 


وأصبح في الدولة الا يوبية كاتباً للسر. ومسؤولاً عن ديوان الاستيفاء . وصحبٌ 
صلاح الدين . وشهد اغلب الوقائع الحربية معه . وكتب كثيرأ من الرسائل على 
لسائة ..وتغتى شعرا يمتاقبه وبطولاته . 


(4؟؟ ) ديوان عماد الدين الاصبهاني ص ١1"‏ 
(؟١)‏ سنا البرق الشامي ١‏ 5م٠١‏ 1 

( .م١‏ ) الخريدة , بداية شعراء القام . ص "لا 
(141١ا)الد‏ يوان ص ١68‏ 


> 


9 0 صلاح الدين سنة 84* للهجرة مففت: مكانة العماد: فلت يبه 
بين العيا ' ا لم يزل العداد الكاتب على مكانته ورفعة منزلت . 
الى 9 توفي | أن صلاح الدين. عه الله . فاختلت احواله . وتبطلت 
اوصاله . ولم يجد في وجهه بابا مفتوحاً . فلازم بيته . واقبل على الاشتفال 
بالتصائيف )0 


وافتمل ‏ العما 0 : دولة 0 0-0 0 بن صلاح الدين . ولكن 
37 بدمشق يوم لاثيين 0 شهر رمضان سنة اذه “اليد وهو في الثامنة 
والسبعين من العمر . 


مصبنفاته :+ 
رصود وه اس 


كان انان لانن لم ,ومدرقة لوال لحياتةه» تيقرا . :وتزنىء بويؤلف» اانا 
حانب اشتغاله ى مراكر الدولة ألهمه . وكانت له قدرة 5 كبير : على أأحدظ . قز ل أنه 


كأن تحفظ شعر البدري ودوأو دن العرب المشهورة م ومصلفاته كشرة 


6 
1 37 


أذ4ى مأ 1 
وساذكر ماوم.ل ! أأمما ولمأ ١‏ هي 03 


١ل‏ لخر ددة أنقصر ومع . العصر( كه" ) 


| ننس ألق ال 
5 الفتع لْفْسَي, ك الشح الهدسي/ 3 


و 
ع نصرة الفترة و ري القضم ليه 


البرق الشامي1*” ) 


( عم ) وفيات الاعيان ه١١‏ 

رعم؟ ) مرآة الزمان 4 04م 

ركم ) وصل الينا هذا الكتاب كاملا . وهو أقسام , طبع مله قسم شعرامء مصر . وشعراء 
الخام . وشعراء العرل . وشعراء المفرب . 

(مم؟) طبع مرات في اوربا والبلاد العربية . 

| لشيطة منه نسكة في مكتبة بودليان بأكسفورد رقم +جه واخرى في المكادية الوطنية بباريعن 
رقم 16١1؟‏ . لخصه الفتح بن على البنداري سنة *+ ه وول اليذا , وله عدة طبعات 
فلي اوربا والقاهرة وبيروت بعلوان * زيدة النميرة ونخبة العصرة » أو بملوان 
« تاريخ دولة ال ملجوق * . 

وبم+؟ 4 وقو في سبعة مجلدات : وصل الينا مله الجزعاد الثانث والخامس . وهما في مكاششة 
بودلبان باكسفورد رقم ١١‏ , 4*5 ( في مكتبتي نسغفة مسورة ملهما | 


تالبنتان الجامع لجميع تواريخأهل الزمان1**) 


1 ديوآن شعر !84" ) 
د .بوسائل متناثرة في أ ألكتب إلثان بمة در : البرق الشامي . والفتح القسيى 5 
«الروضتين . ومفرج الكروب في العاناشي أيوب: 


فنه الكتابي : 


عاش العماد مع القرطاس والقلم ٠‏ تفرم بهما. وفيا لها . إلى أن أدركته 
المنية . وترك تراثا ضخماً تجاوز خمسة وأربعين مجلدأ :2 . وقد بدا لنا من 
قراءة أثاره الباقية أنه كان ميالآً الى الاطالة والاستقصاء . والشرح والتفصيل ٠‏ 
وتقليب المعنى على أوجهه الختلفة . وأ ستدعت هذه الاطالة الى ايراد أكبر عدد 
ف الألفاظ 2 اموضوع الواحد . وهيى لاتدانى الا لمن عركُ اللغة. وسبر 
أغوارها . وخبرَ أسرارها . ودفعة الانراط في الاسترسال والتوسع الى الحشو 
ا . واتيان المترادفات . والمشتقات ذات الاصل الواحد . والألفاظ النادرة . 
, فأثقل على قرائه ال اه كلامه المطنب الذي يوجب عليه أن 
يقتصد في الكلام على حسب ماتقتضيه طبيعة الحوادث والأخبار ليكون در 


| اننا مله ال الا نشاء م لعل 8# 
ريخ 


إن كتاباته قائمة على السجع. و والمجانسة.. والمشاكلة . والتطبيق . والترصيع ٠‏ 
والموازنة . والتعقيد ... وقلما نجد ف اللغة العربية كا ٍّ ا التاريخ يعتمد على 
المحسنات اللفظية 0 مثل كتاب العماد « 0 القسي ف و القدسي 0 1 


القمين اوجريدة 9 


كان العماد معجبا أيما إعجاب بالقاضي الفاضل زعيم الصنعة في القرن السادس 
للهجرة . اسمع مايقوله في رسالة بمث بها اليه يشكره فيها على اهدائه له تع 
وحادات افق أقعار أهل الغرف » #وأنا نورد رمالة جامعة عافن 28 ونكها خنها 


وما ) نلسخة منه في مكتبة !حمد إلقالك الايد رقم ذمؤة؟ 
زفقه؟ا) ف الديوان مفقود ؛ والمطبوع من صتمي جيعت مادله من كعب كثيرة مخطوطة 
ومطبوعة . 


.ةك ) مقدمة كعاب سنا البرق القامي ١١١١‏ 
) ووم) الادب في طل الدولة الزلكية ص 508 . 


ار يب اهدب العربي 
رعق 


7 من التجنيس : والتطبيق : والترصيع . والمقايلة . واللوازنة ' والتوشيع 1 ٠‏ وانظر 
الى ولعه بالصنعة في 31 الابيات الاتية قالها حينما كان مع القاضي الفاضل فى موكب 
اللطان صلاح الدين إلا يوبيى: وقد انتشر الغبار بكثرة من سنابك “خيول 
الفرسان .(بم) 


الي قينا الارقجة الاباك 
والجؤ منه ماظلم لتكو آنا بهد الديا وك 
بأدعلتى عنية اراب يعن سم فلستُ أخشى مسن . نايك 
إن الصنعة ألتيى تكد الذهن وتتعب الفكر قد سادت في أسلوب | د . مثل قوله 
في الرسالة الانية التى كتبها الى القاضيى 0 عندمأ حم سنة 574 للهجرة , 
« طوبى للحجْر والحجُون من ذي الحجر والحجا. منيل الجدا . ومنير الأجى , 


ولندق الكعبة من كعبة الندى . وللهدايا لمخم ان ات من مشعر الهدى وللمقام الكريم 
من مقام الكريم . ومن 0 فقار القفز للحطيم . ومتى رؤْقٍ هرم في الحرم . وحاتم 
ماتح زمزم ؟ ومتى ركب البخر البخر. وسلك البر البر؛ لقد عاد يس الى عكاظه . 

وعاد قيس لحفاظه. ويا ل لكعية بقصدها لك الفضن والافضال ٠‏ ولقبلة 
يستقيلها قبلة القبول والاقال والسلام ٠:٠‏ . إن هذا الاغراق في الصلعة كان محبياً 
عند العماد . ولاعجب حين بقول مُعقبأ على أبيات فيها جداس , ٠‏ وأنا استحلي هذا 
النوع عن التجنيس. . واستعذيه . ويحسبه زلال الماء قلبى 'في الرقة والصفاء فيشِرِية 
ويتشْرَبّة ٠1١‏ ولكي يكون القاري على بينة أكثر من إنشاء العماذ,تأخذ حزءا 
من الخطاب الذي كتيه عن صلاح الدين الى أل فةُ الناصر لدين الله ببقداد يديه 
بفتح القدس سنة ©مه. للهجرة ؛ ( ولقد كنا فى 


العالحون /(إع« ؛ الحمدٌ لله وا انمد ىت ناا : 
حون ) ؛ العحمد لله على م د عن هلدا ل على نصرته 


0 
0 
م 
كك 
3 
( 


ع 
ا 
2 


ترثها عبادي 


على شههأ كرا لبجل وله 0 0 مثلها ف 01 لمراقف 5 ف إلا يأم الامأمية 
الناصرية زادها اذه 1ك 0 أ. وال الشا لمشائر فمها بالفتوح عدوأ ورواحا , 0 


00 


(كة؟١)‏ الخريدة . قسم معير.١161.‏ 

(*9؟١)‏ ديوان عماد الدين الأصبهائي ص 2+ . 
(ؤذ؟ ١‏ ) رفيات الأعيان فركما. 

زعة؟ا ) الطخريدة ؛ قسم العراق , 1 5ك . 
(95؟١)‏ سورة الانبياء الاية ١.٠‏ . 


أم؟ 


سيوفها كل مازق, كل كافر ومارف . و ١‏ أخلاها هن “مدرة سريّة تجمع بين 


| 


مصلحة مخلوق وطاعة خالق + وأطال 3 أوليائها لتحمي بالحقيقة حم 
الفائة. .. وأنجزها الحق وتذفَ به على الباطل الزاهق ٠‏ وملكها هوادق المغارب 
ومرامي ا ولا زالت آواؤها في أنْطُّنمات مصابح وسيوقُها للبلاد مفاتح . 
وأطراف أسئتها لدماء الاعداء توازج . 


| والحمة الله الذي نْصر سلطان الديوان العزيز وأَيْده . وأطفر جُنده الغالتٍ 
وأنجده ٠‏ وجلا به جلا بيب الظلماء . وجِدّد جُدده وجعل بعد عُشْر يُشرا. وقد 
أحدث الله بعد ولكاآئرا ,وهوق القن الذى :داكا الأنزلاة مقط عليه خيرا 
وخوطتة الدين بقولة :1( ولقددتنا كفن اشرق نه 


فالأولى عصر النبن ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والصحاية ٠‏ وا لاخركا, هذه التي 

عِدّقَ فيها من رق الكآبة ؛ فهو قد أصبح حُرأ فالزمان 0 0 بمهحته 

قد استنار ؛ والكفرٌ قد ردْ ما كان عنده من المستعار ٠‏ وتمسل ثُوبٌ الليل بما فجُّر 
الف من أنهار النهار» وأتى الله يُنيان الكفر من القواعد.. وشفى غيل صُدور 
المؤمنين برقراق ماء المَؤردات البوارد . أنزل ملائكة لم تظهر للعيون اللاحظة . ولم 
تَخْفَ عن القلوب الحافظة ؛ عَرَتَ سيما م تسيومها . وترادف نصرّه يُمَرْدفها , 
وأخذت القرى وهيي ظالمة فترى مُترفيها كأن لم تَؤْوَ فيها,فكم أقدم بها حيزوم. وركض 
ا . وضرب فاذأ ضْرّيّه كتابٌ جراح مرقوم . ..والفيك اله 
الذي أعاد ادام كنا ثوبةُ, بعد أن كان جديداً خبلوره»), مبيضأ 


ا حل نا نا سكييا شاك الغا قير موه انعلا انعد 
1 1 2 العا ءءء )ء ا 
العظيم . والنصر الكريم ٠:‏ مايشرحٌ صدورٌ المؤمنين. ويمنحٌ الحبور لكافة 


الي لام ) 


(95؟1 ) سورة الالبياءم . الآية فناء 
(99؟1 ) سورة طه الاية 50 . 


(4ه؟؟ ) جديداأ : مقطوعاً ؛ قا 


أبى حبى لسلمى أن يبيسدا وأمسى حبلها خلقا جديدا 
رحة؟ا) صبح اللأعقى 15 7اه :05 . 


هذه الرسالة تظهر بوضوح طريقة العماد في الكتابة الفنية . وقد لاحظنا 
النتمانته الكبيرة بالسجع والجناس . وبالقرآن الكريم . ولايكاد يتخص من هذه 
الطريقة في جميع كتاباته . سواء كانت كتبا أم رسائل . 


05 


الخاتمة 


7 : 0 0 50 


العام سن سلة ؟١‏ للهجرة إل من زوالها سئة 1065 قر ٠‏ ذلك الا ب الذي نمأ 
وتطور وازتقي وبلغ الغاية العطضي 5 عصر لاطت فيه الثقافة امي الاصيلة 
بالثقاواتٍ الوافدة 00-0 كيه العادات والتقاليد والقيم المورونة بما عند الشعوب 
الاخرى . 


عجر رسا 0 ل ا ا 

لكتب والتصلدات فى مختلف ح جوانب المعرفة لاتزال ) الى وقتنا | الحاضر تعد 
0 | لرئيسة للساحثين والدأرسين » 0 تلك تلك الثروة الغالية التي تحمل لواءها وتضاهر 
على نمائها أعلام نابهون ومفكرون نأ بغون من نحأة. ولغويين وعروضيين ومحدثين 
ومفسرين . ومقرئين ' . ومتكلمين ورجال أدب . وبلاغة وتاريخ وجغرافية , وفلسفة 
ومنطق ٠‏ وطب . وفلك . ورياضة ٠‏ وموسيقى .. . وقد سلطذا الضوء ف هذا الكتاب 
على فريق من هؤلاء الرواد في مجالي الشعر والنثر , وأظهرنا مكانتهم في مسيرة 


الحزكة الفكرية المتوهجة , . ومنزلتهم في الا بداع والتوا توليد في ميدان ن ألرقي الحضاري . 


وتعدو الإقارة الى أ جالعل والاديةب كن لاحظنا ‏ بقيا في تألقهما في العصر 
الثاني حي حمنها تحولت الديار الاسلامية خارج ع الخلفاء العياسيين الى 


يسا 


العباسي 
أمارات تتنازعها ملك وأفراة» شه عرب وأعاجم ولنتطيع القول: إن الند ارين 
والمجالس الآد بية والعلمية كرت وتوسعت ف ظل هذه الامارات وأصبحت ترجو 


بالرواد 00 أرياب !! لقلم وحسب 2 لقا ركا* الأسفار الكثيرة التي تناولت تراجم 
550 الشعراء والكتاب آنناك . مثل يتيمة الدهر للثعالبى , ودمية القصر 
وعصرة اهل العصر للباخرزي». وريد اللاو00 العصر لعماد د الدين الاصبهاني 


إن العضن العباسئ: سييقى: في الذاكزة بأنه من أزهى العصور التى مضت في 
المدنية والتقدم الفكري , والصفحات الماضية ماهي الآ ومضات عن هذا العصر 
الطويل الذى الا يدرك القاروء ساحلهق. مجالة. ووقعا قضين» :ولغلة: يبعكدن 
معرفته عنه بالعودة الى المصادر والمراجع التي ألفت عنه . والله الموفق . وألهادي 
الها الخييا: 


امعد 


المصادر والمراجع 


كا بن الرومي . حياته ع؛'؛ شعره : عا محمود العقاد . دار الكتاب العربي - 
بيروتك 8كةا , 
؟_ أبن الرومي . حياته وشعره : روفون جست . ترجمة الدكتور حسين نصار دار 
الثقافة . بيروت . 
ابن الرومي في الصورة والوجود : د . على شلق. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع بيروت ١85‏ 
4 ابن المعتز العياسي صورة لعصره : د. سعد شلبي . دار الفكر العربي - 
القأهرة //ا9ا . 
ه_ أبن وكيع التئيسي . شاعر الزهر والخمر : د. حسيت نصار. ذأر مصر 
للطباعة 5 القاهرة مم4 , 
أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم باللّه : د. عمر فروخ . المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت 1534. 
أبو حيان التوحيدي ؛ د . ابراهيم الكيلاني . مط دار المعارف ‏ القاهرة د . 


تِ 
0 التوحيدي : د. أحمد محمد الحوفي . مط الرسالة القاهرة 569 . 

8 حيان التوحيدي 5 الفلاسفة وفيلسوف الفا د. زكريا ابراهيم. 
الدا ر المصرية للتأليف والترجمة -. القأفرة د. ت 

“ات أبو حيأن التوحيدي. سيرته وأثأره : د. عبد الرزاق محيى الدين . المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت ١9978‏ 

أبو دلامة الرجل الشاعر والناقد الساخر. على عبد عيدان الخزاعي . مط 
الاداب ‏ النجف 9560 . 

٠‏ أبو الطيب ماله وما عليه : أبو منصور الثعالبي .تح ؛ محمد محبي الدين عبد 
الحميد . مط حجازي القاهرة د . ت . 

. ١169 أبو الطيب المتنبى . محمد كمال حلمي . مط الشباب‎ ٠> 

16 أبو العتاهية . محمد أحمد برانق . ط القاهرة 1549 . 

6 ابو العتاهية حياته وشعره . د. محمد محمود الدش . دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر القأهرة 1938 . 

أبو فراس الحمداني . حياته وشعره . د. عبد الجليل حسن عبد المهدي , 
مكتية الاقصى ‏ عمان157 . 


الود 


37 بت ابو قراس الحمداني . الموقف والتشكيل والجمال ؛ . التعمان القاضي . دار 
التوفيق النموذجية للطباعة القأهرة 985 . 

6 أبر زعيم شعراء الخمرة : جورج غريب . دار الاندلس ‏ بيروت 857 . 

-أبو نوأس في تأريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه : ابن منظور. قدم له 

5-5 أبوالصر وعدي التاأليف والترجمة والتشرت سروت فكة , 
دار الثقافة بيروت عذة؟ . 
المعارف ‏ القأهرة 897 . 
أحياء علوم الدين ؛ 0 حامد محمد بن محمد الغزالى . 55 مكتسة ومطعة 
محمد علي صبيح وأو لاذه القاهرة . 

اك اعبار أن تمام انو بكر الصوليى .اط لحنة التأليف والترجمة القاهرة 
ا 

4ت ألما ر الدولة العباسية : لمؤلف مجهول : هه ٠:‏ شاء ضمل العزي. الدوري 3 
مذ الجمار . المطلبي 08 الطليعة ة للطمراعة والنشر نشر - سروت ةا , 

أخبار الراضيى باللّه والمتقي لله ١‏ اك الأوراق ): أبو بكر الصولي . دار 
اص ريه د 

عن 5 ألشبار الشعراء انين كتاب الاوراق 3 أبو بكر الصولى ٠‏ 1 المسسر 5 
بي روما قت 
اها ار ألطو!". : أبو -حنيفة الد ينورى . تح ؛ عبدا انعم عامر . القاهرة 450: 
الاخطل الخير 08 حياته وشحتسيته وقيمته الفنية 24 فخر الد ين قسأوة . دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت 8/5 . 

14 أن دباء حليون ؛ د -جواد علوش : دأر منشورات عويذات بيروث 08اة , 

؟ ‏ الآد باء العشر : عمعك طلس . أبراهم الكيلاني . مط الشاب دمشق ٠‏ 

20 أدب الحروب السلميبية 3 .عمد عد اللطيف حمهزة . دار الفكر العر بي 5 القاهرة 
00 
الادب الصوفى في مصر ف القرن السابع الهحرى : 10 على صافي حسيرن . در هل 

5-0 القاهرة 851 . 
9 الادب العر بي ف أقليم وأ ززم : هنف حصسين كفية 0ل دأر الحرية للطباعة ‏ 


بغداد كاةا , 


وم _ الدب العر بي ف مصر من الفتح الى نهاية العصر الايوبي : 5 
يلف , .دار اذكتاب العر بع الطباعة والنشر ‏ القاهرة 5517 . 


مصدنفبٍ 
0 


5-5 الأدب ف ظل بني بواية : 3 . محمود غنا 5 ل معك الامانة ‏ القاهرة 


4 . 
بالادت ذا طل الدولة الزنكية : عبد الوهاب بعد على" الندواتي. ويالة 
عا سال 0-2 ئة على أل لة الرونيو يغداد © حدنل 35 


ا الأب فى 0 ا د 0 سلام . مط دار المعارف القاهرة 


مكؤا . 
0 بن قتيبة تح محمد محيى الدين عبد الحميد . مط السعادة ل 
القاهرة * 
8 1 1 3 اك 
1 0 عة في شعر الخ والناقة بين الاعشى والجاهليين : د. محمد 


0000 دار السارف الامتكسزية 141 

لا ارات مر عرد . ار نهضة 
00 والنشن د القاهرة 975 . 

5 الاشارات الالهية , أبو حيان التوحيدي . : عبد الرحمن يدوي . مط جامعة 
فؤاد الأول. القاهرة 146 . 

+ أشجع السلمي . حياته وشعره : د. خليل بنيان الحسون . دار المسيرة - 


0 د ديد 


حلب 4؟5١ا.‏ 
0 اعيان الشيعة يعن الاميق فط 0 مشق 1945. 
ا الغا نى . أبو الفرج الهاي ا لمصرية القاهرة /ا141 . 


0 0 ف حيأة وسعر 0 0 عزبر السيد جأسم . مط دار 
١‏ شؤون الثقافية العامة - د /امةا . 
النقة لو لعي كان الكتاب. العرني:- 
.ه_ الامتاع والمؤانسة | ابو حيان التوحيدي .تي أحمد أمين» واحمد الزيني 
مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القأهرة 1554 . 
1 


1 


و جهه رمد 


أمراء البيآن : محمد كرد على . مطايع د ر الكتب ‏ بيروت هذا , 
باه الرواة : علي بن يوسف القفطي اتجب. محمد أبو الفضل أبراهيم. مط 
ر الكتب المصرية ‏ القاهرة 960د_ ممفد, 
3 الادبية في العصر العباسي : علي محمد هأشم . دار الأفاق الجديدة - 
بيروت 131/8 , 
الانصاف والتحر ي : أبن العديم . ضمن كتاب تعريف القدماء بأبى العلاء . 


أوج التحرق عن حيئثية بي العلاء المعري . 2 اليد د : د: أبراهيم 


الكيلانى 3 مط الترقى ص دمسى 544 
ئ 
| 5 5 97 - 9 ع 1 1 1 5 : 01 100 
محترىق بسن عصرة ؛ صالح عصيان الينيى دار ١‏ لسن سروت 


0 200 06 1 كو 55 

بذا يح الزمان ا 8 : لد ود . مط ذا رالمعارف 0 القاهرة ا 

يديم الزمان الهمداد . مضط | 2 4 - 

يي لغى الشكعة . دار الرائد العربى ‏ بيروت 
1 207 1 5 ب 

بف يعيات الزما #تورالكك. المهذ الكاثو لسكة فيروت ا 

امات ا : ده حشما أده كيد )| باد كد 

: 202 5 اجا الدع دار 2 

بغداد مديئنة السلام أبن العقيه الهمدان . دار الطليعة للضاعة والنث 

0 شد 

7 0 5 : ا 

انهه الوعاة -حلاز لين السيوطيى تار معجمذ ابو المعضل أبرأهيم مط 

لسو اليا ي الحلبي 5 القاهرة ككثا0 

1 1 5 + 0 5 كو 

السسان والعمد. 1 العداحظ ١‏ 0 تعداظ السلام هرون . مص لحنة التاليف 


والترجمة والنشر _ القاهرة »كذ . 


تأريخ أداب اللغة المر بيه : جرجيى زبدان . دار الهلال ‏ القاهرة د.ا ت 


ألغج ! 


ب 4 1 


306 تاريخ اذب العربي : كارل بروكلمان : ترجمة د. رمضان عيد التواب . 3 
ه . مط دار المعارف _ التأهرة 905 . 

- 1 12 مس‎ 5 2 1 ١ 1 55 

ال أريح 58 00 نين المسدؤفين ٠.‏ ايحا سأميى الصقار , ألمر ا مر الحر بين للطماعة 

والشس 5-3 بيروت 1١‏ 


++ تاريخ بفداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي . مط السعاذة - القاهرة 


7 تاريخ الخلناء , جلال الدين السيوطي . تح.: محمد محبي الدين عبد 
الحميد . مط منير ‏ بغداد 1585 , 

لنت انارع دول الابلاد الدهي.. بطل بحيدر ايان في ٠‏ 

تأريخ دولة آل سلجوق ؛ الفتح بن على المنداري - دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروث 19580 . ٍ 

5 تاريخ الرسل والملوك : الطيرى . تح : محمد أبو الفضل !براهيم . مط دار 
المعارف - القاهرة . 

تاريخ الشعر العربي : 3 متمد عبد النزيز الكفراوىق: مط نهضة مصرت 
القاهرة 9009 . 

- تاريخ الشعر الغربي حتى نهاية القرن الثالث. الهجري:. نجيب محمد 
البهبيتي . مط السنة المحمدية ‏ القاهرة لاقو ار 

تاريخ متصوفة بغداد : جميل | برأهيم حبيب . مط أسعد ‏ بغداد 84ؤا . 

بذ ارتل وتققافن اليف الوط ”فض عابط كردايتان االملييةب المار 100 
ها . 

م تأويل مشكل القرآن ١‏ !بن قتيبة . تح . سيد صقر . دار التراث 1577 : 

45 اتتمة المختصر في اخبار البشر. زين الدين عمر بن الوردي. مط دار 
المعرفة ‏ بيروت ١97‏ 

+ اتثمة. .يشيمة الدهن أبو متطور الثعالين ٠‏ نشل عبان إقبال- طهران ١5‏ 
ها 


4م تجارب الام : أبو على الجمة +ززا محمد المعروف بمسكويه. مط شركة 
التمدن المناعية ‏ القاهرة 964 . 

هت صيلة الالناب. وينية- الطلات؛. محمد بق أبى.. يكز .عثفان اليغروف 
بالسخاوي المصري . ط القاهرة 7565 ها . 

1ك ونان الأشواق : محيىي الدين بن عربني. مط دار صادر ‏ بيروت 
0 


يلف 


“4 تطور الأساليب اللقرية: .فق الآدب العرروي + انيسن المقدتئ.. عازن ازيل 
للملا بين بيروت 04ث؛ . 


لاح اللو الحدر بق ا القير :التو يونم االقاترقة الو ا و 1 
سعيد . مط الاعتماد _ القأهرة 948 . 


5 


.1 5 4 5 0 7 وو نه 1 1 5 
فم _ | ر والتحد بد اخ الشعر الاموق 3 موقي صديقفا. مط ذل المعارف 5 
القاهرة 1 
١ 0 [ 1 3-0 - 1‏ الف 5 5 ١‏ 
5 تعر يهب القدماء دأ 9 العلاء 1 الدار الشوفية لنطمامة والنشر_ القاهرة 1 , 
4١‏ تفسير سورة الاخلاص : أبن ثدمية ٠‏ المط المخيرب القاهرة 06 م . 
"4 تهديب التاريخ الكبير: أبن عساك, اليه +القادر بدران. مط روضة 


3 


لد التيار الاسلامي 2 كر العصر العباسي الأول ا محاهد مصطف, نهحت , 


7 0 د 5 
لسلة المتحمد به ب الداهرة فك 

م .. المجاحؤز اند .أنا له 01 الم أذ 2 

5 ألمىاحؤل ٠‏ اده وانارس 5 مية الجادرة هفك كار السارفا ل الماع د 
حو 

8 1 وان .2 0 32 0 1 

1 1 شما ياه 3 : 1 93 5 8 

“5 الحاحظ فى حيادة بأديد وفكره : جميل حير ا بيروت كمف 

1 3 5 ل‎ 0 0 5 11 ١ 1 50 

51 ب الجاسم الكبير نسنام الاين أبن اتير نعجا 0 3. مصطرفى جوأاد , د 

1 


0 8 1 ع اك نمت 3 ا :0 8 44 | ١‏ 
سيم جتمهر 5 رسالل 8 ب : اححجول كا نما . شط ميطف 02 الحلم : 
ف 8 اد 0 5 ١‏ 


القاهرة يفطا 


احينا 


52-1 الحركة للد نه حول ملع 2 5 0 2 . محموك الربداويٍ . دار ألفكر 


للطباعة ادن والتوزيع سيروث د25 5 
٠6‏ الحسن بن أسد الفا رقي في حياته ا وان رت مجم وحمير قرا 


000 رة : علال الدين السيوطي . مط الفيسى الما ث0 العحذي ع الذاهرة 
لحمكةا . 

ا 1 8 سن || ,0 الك .9 أنه وشعره ا 3 فى رياض 0 ا لك ا 
لشؤون المطابع الاميريه ‏ القاهرة 1575 . 


- 1 1 1 1 
م ره الاسلامية ق الغرن الرا بع دم 0 ر عيمية متجمد سدالهادي ابو 
2 د 99 57 1 
ريدة . مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القأهرة 40ذا 


1ه الحلاج موضوعاً ٠‏ د . كامل مصطفى | الشينيى مط اللمعارف - بغداد كلاؤا , 
د احلة الأولباء . الحافظ أبو تعيم أحمد بن عبدالله . مط السعادة ‏ مصر 


0١‏ ها 
؟8 _ الحماسة ف شعر الشريف الرضي : محمد عضيل سق : مط وأفست الشرق - 
بغداد 4/ا9١‏ . 


نك الحياة الاد بية 2 البصرة 0 نهابة القرن الثاني اليحرق : ا أحمد كمال 
. مط دار المعارف - ةا 
زكي مي 2 الاعن ١‏ 0 00 
4 الحياة الآدبية في الشام : د . عبدالجليل حسن عبدالمهدي . مكتبة الاقصىي ‏ 
عمان برها , 
هذا الحياة الاد بية في عصر الحروب الصليبية ديصر والشام : د. أعتمد أحمد 
بدوى . مط نهضة مصر 504 . 


0 


05ل احتيأمة اليحترق وفئة : 2 . أحمد أحمد بدوى. مط لحنة ألبيان العر بي 55 


حياة الحيوان الكبرى . أبو البقاء محمد بن موس الدميري . مط حجازق - 


1د حيأة الم قّ الكوفة الى تهابة القرن الثاني المسرق م توسف خليف ٠‏ 
د الكاد. 5 العر بى للطباعة والد الفاهرةه خا ٠35‏ 
هد_ الحيوان ؛ الحاحظ . تح ؛ عبدالسلام هأرون . عط مصطفى البابى الحلبي 


م 


اد 


6 6 


ا 


ال 


لك 


195 


358 


خاص الخاص ؛ أبو منصور الثعالبي . قدم له حسن الآمير. منشورات دار 
مكتبة الحياة د. ت . 

خريدة القصر وجريدة العصر ‏ عمادالد ين الأصبهانى . شعراء الشام . تح 
د. شكرق فيصل . المط الهاشمية ‏ دمشق 1550 1550 . شعرأ مصر ,تح , 
ا مين . وشوقى ضيف . واحسان عباس . مط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ١ه‏ . شعراء العراق ٠‏ تح ؛ محمد بهجة الأثري , ج١‏ , + 


مط المجمع العلمي العراقى 9. 1534, ج 5 , ؟ مط الحكومة ‏ بغداد 


ةا ل كلاذا , 

خزانة الآدب وغاية الآرب . ابن حجة الحموي المط الخيرية ‏ القاهرة 
01 شار 

خزانة الآأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ عبدالقادر بن عمر البغدادي . مط. 
بولاق ‏ مصر 144 ه 


الخطط القريزية : أحمد بن علي المعروف بالقريزي . مط النبل - مصر 


955 ها 
الخلافة والدولة فيالعصر العباسي: د. محمد حلمي محمد أح.مد. مطالرمالة 
الذأهرة 69 


دائرة امعارف الا-لامية : ترجمة محمد ثابت الفندي . وأحمد المنتناوي . 
وأبراهيم نك حورشيد . وعبدالحميد يونس القاهرة 5707 _ بنكى , 

داز السلام ١‏ 53 حياة مي العلاء , 2 عائشة عبدالرحمن : 0 الجمهورية 
الطباعة ‏ 1 أككط, 

الدارس ف تاريخ المدارس ٠‏ عبدالقادر بن محمد أننعيمي . تح : جعشر 


1 . 1 بياغ ا 
لجسي عقني الترفي ب مسق خمكةا , 


دراسات ف الادب الاسلامى . محمد خلف الذّه . أحنة التاليف والترجمة 5 


4 6 1 9 1 
دراسات ق #دب ألعر بى : أنعام الحندى . دار الاتدلسن, للضساعة و ماروا 


د 3 1 11 7 0 
دراسات قِّ الادنن العريى . العصر العناسى : محمد زغلول سارم 6 معد 


خير ‏ القاهرة 90997 . 


+ الدرر القوالى من أشعار الامام الغزالي . جمع جميل ابراهيم حبيب . ميل 
عصام تت يغداد مذةاؤ , 
و الاسلام في | الاندنس سس أأفتح الى نهابة مملكة عر حاط ؛ معجمد عبدالله 


عنان . معلا لجنة ااأليف والترجمة والنشر - القأهرة 151 . 

2 ألديارات : بو الحسن الشايشتي . الح : كور كيس عباد 8 ع اغارف ل 
ينداد كحةا , 

أ ديوان اتن أبى حصينة 71 شرح أي العلاء المعرق تح ؛ 3 , معدمك سشعك 


طلس . المط الهاشمية ‏ دمشق 58469 . 


, د يوأآن أبن حيوس بحلل عردم 000 صادر سروت ةا‎ ٠07 
. م174 ديوأن 955 الخياط : احا خليل عردم . مط الهاشمية دمشق رما‎ 
ان م رحن أن ابن الروميى اتح ؛ د. حسين 9 57 دأر الكتب 5 الها لعاهرة ع‎ 


لكا 
٠‏ ديوآن ابن سنأن الخفاجي . المط الاندلسية بيروت 18 ه . 
:4 ديوان ابن الظهير الاربلى : تح ؛ د . ناظم رشيد . مط جامعة الموصل +م؟ 
؟؛١‏ _. ديوان ابن عنين . تح . خليل مردم . مط دمشق 5435 . 
١4+‏ ديوان ابن الفارض ؛: مط دا عار بيروت ةا . 
4 ديوان ابن ثباته السعدي : تح . عبدالأمير مهدي حبيب الطائي. دار 
الحرية البزالة فغدأن /لاؤا , 
و ا بك 0 بوي ثوف ارا وات القنيوى عيظه دان 


5 ديوان 0 تح . محما عيده عزام . مط دار المعارف -. القاهرة 1 


بت ديوان أبي الحسن التهامي : منشورا رات المكتب الاسلاميى بد مشق 1355 . 
ديواآن أبي العتاهية . مط دار صادر ‏ بيروت د اش ٠‏ 


4 


+ الي‎ ١ ديوآن ابي فراس الحمداني . فط دار صادر. لسر بيك لوا‎ ١ 


ديوان أبي نواس . تح . أحمد عبدالمجيد الغزالي . مط مصر ‏ القأهرة "156 . 


مان بي الهندي : الح ؟ عندالله الحتورق معط اهما ن 13١‏ 5 
3 ديوآن أبراهيم سس هرمة تع :+ محمد حنان المعيدد : 0 الاداب 55 اللحة 
لوطا 


+ه؛_ ديوان الابله البغدادي .اتح ؛ سعاد جاسم محدد . رساألة ماجستير. كلية 


الاداب ‏ جامعة الموصل 586 . 


11 


: : / 5 2 ١ 
 تباث م د يوان الا بيوردي : تحد: د. عمر الأسعد. ج ؟. مطد زيد بن‎ 
, دمشق هلاةا‎ 
5 3 5 0 5 
ديوان الارجأني ؛: بحم : 3. متحمد قاسم مصطفى . مطبعة جامعة الموصل‎ 2 
, فباذا 0 كلىةا‎ 


ا 4 الماك 5 أ لاا 
22 ديوان اسحاق الموصلي : تتح 1 ماجد أحمد المزى . فل الايمان ‏ بقداد 


6 ا ديوآن الاعشى الكبير: تح : محمد حسين , المط النموذجية ‏ القاهرة 


م6 ل ديوان الباخرزي ؛ سي الحسن على بن الحسن سن أبى الطيب . لح ؛ 
محمد قاسم مصطفى . رسالة ماجستير . كلية إلا داب 2 جامعة القاهرة 


اا , 
؟55, 


ملكي زيوات ال مان أن 5 3 ١‏ 
ديوان بديع الرمان 5 : نشره محمد شكرق المكى فصر ١107‏ 
كحي ديوان شان بن درد ؛ اتح 50 بن عاشور 582 القاهرة 86 ل هذا , 
5 500 0 1 1 4 : 
يوان امور س المعز لد ين ٠‏ الله 1 الفأطميى ! تعمج : معحدمد سن الأعظمي . 00 
الثقافة ‏ ب نييروك باق 


1 ا 


-. ديوآن جميل نشيدا تح ؛ قورق عطوى . ١‏ . الشركة اللبنانية للكتاب ‏ بيروت 


لمكتل 
5 بوان المساعمر اه حسام الد سس 55 سجحر الت ؛ صاحب 9 5 
1 أو - الل 1 
ناسين آألر نسي . رسالة ماحوستير 52 دامعة تغداد كلية الا داب مث 
0-7 5 1. ك1 ا 
0 ع ا فو ا 2 | 55 7 ١‏ 
يوان المج بج حدسين إن ملصور. تح : د كامل مصطفى الشيبى 
110 7 
مه المعارق يغدأن لاك 
0 3 3 ا 1 5 - 0 
ا“ د يوان عصيم بيص : شهاب الدين سعد بن محمد . تح . اليد ىح أسم 
وشاكر هاد؟ شكر 5 دار الحرية للطياعة _ بغداد )ب 
55 أ حاف الإ 0 
اا ١‏ أ 1141 »أ 5 ١ : ١‏ َ 1 5 
57 د دوان 5200-6 ألكئا الميا ) العم :5 ا ل يوسن أحميد الامرائي : مط ألر سألة 5 


1 
نعداد أاكرةذز 


1 5 ام 
ألم إ أرعدأ 


لدخر يمي : أبو يعقوب: 


1 11 : 1 0 1 1 11 ! 
لطاهر . ومحمد جار المعييد محط در الكتاي الجديد ل تيو نت كالاةا , 


2000 يوان 


خ* 


لننمتتا 


###اا 


5 5 اوه ا 
بد ديوآن ديك الجن ؛ ير , و ديد سطلوب . وعبدالله الجبوري . دار 
الثقافة ب بيروت 5354 , 


5 8 . 9 1 5 5 8 
الأأاا ديوأآن سبط أبن التعأويذي الحا مرجليوث 5 مط أماتطف ‏ مصر ااا 


قفا ذيوان الشريف إارضي مط دار صادر . سروت لادة 

الصنوبري تح , د . احسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت 57 . 

4ب ديوان الطغرائي : تح , د. على -بواد الطاهر. د. يحيى الجبوري . دار 
الحرية للطباعة ‏ بغداد 39975 . 


له 5 1 5 3000 
ك5 ديوآن طلائع بن رزيك : تح ؛ محمد هادي الاميني . مط التعمان ب 


_ د يوأنالعباس بن الأحنف ؛ مط دار صادر ‏ بيروت 1559. 

بد ديوان عرقلة الكلبي تى . أحمد الجندي . مط دار الحيأة ‏ دمشق 157 . 

م ديوان علي بن الجهم : تح ؛ خليل مردم. لجنة التراث الغربيى ‏ بيروت 
داد نا . | 

د يوان عاذ النابخ. الأضبهاني:: تح . د . ناظم رشيد. مط جامعة الموصل 
عمو . ' 

ها _ ديوان فتيان الشاغوري اتلك : أحمنا الجندي . لط الهاشمية ‏ دمشق 13559 . 


كد ديوان القاضي الفاضل ؛ تح ؛ د. أحمد أحمد بدوي ..وابراهيم الابياري . 


مط دار الكتاب العريئ:- العره 0 0000 

؟م ديوان القطامي : تح , د . ابزاهيم السامرائيى ود. احمد ب. طد 
بيروثت 1950 , 

8 ذنوان كشاجم ١‏ أبو الفتح محمود بِنْ الحسين المعروف بكشأجم. تح ؛ 
خيرية محمد محفوظ - مط الجمهورية ‏ بغداد :187 . 

4 ديوآن لقيط بن يعمر الا يادي : تح , خليل ابراهيم العطية . مط 
الجمهور يق بغداد 168 . 1 

دمن ديوان محمود الوراق : تي -راغب العبيدي.. طِ دار البصري - بغداد 
فكلا , 


. أبو هلال العسكري . مط القدس- القاهرة 167 ه‎ ٠ ديوان المعاني‎ ١ 


ول ديوان الملك الامجد : مجد الدين الأنوبى تج + 23 ناظم رشيد . مك 
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغداد ؟مةا. 


وس اللآاوبب لكر فى ع 


مما 


1 


تَّ ديوان النابغة الذبياني : صنعة ابن اللسكيك . تح . د . شكري فيصل . دأر 

الفكر ‏ بيروت 00 0 
ديوان الشاين + مجدالديق أشن اتراشيم الآريكن : ته عبدالله محمود 
طه رسالة ماجستير . جامعة الموصل ‏ كلية إلادأب مهةا . 


نهضة فصر ل القأهرة ١49‏ . 
اذ كر أ بي الطيب بعد ألف عام ؛ د . عبدالوهاب عزام . مط الجريرة ‏ بغداد 


تسد 


ذيل نات لاب ابن رحبا . مظ المانة المحمدية ‏ مصر .١505‏ 


الرئاء ٠‏ د. شوقي ضيف . مط دار المعارف ‏ القأهرة 560 . 


رسائل البلفاء . محمد كرد على . ط اجنة التأليف والترجعة والنشر_ 


القاهرة 45 . 


1 رساأئل الحجاحظ ؛ 3< . عبدالسلام محمد هارون. / السنة المحمدية ‏ 


137 رسائل ابي العلاء المعرى ؛ لح : عبدالكريم خليفة , هد رأت اللحنة 


ههذ ‏ رسائل أ 


04 
كه رسالة نسداقة والصد سق 1 أبو جما 


القأهرة 554 , 


الأردنية لشبعر تحب » والترجمة والتشردك عمان كلاؤا , 
0 5 010 . أ . 3 مر هلم؟ 
لمعيل بذ رع الزمان الهمداني : مم هتد بذ ب مصر ةما 


الكيلاني : دأر الفذكر 3 


زونالة: اران "ابو الملا اوري اح ع 30 ينذا تحن م دان 
المعارفه ‏ القأهرة بالاةا . 


الرهز عند الصوفية : د . عاطف جودة نصر . دا ر الاندلس ‏ رزوت ةا . 


الروضتين ف 1 . الدولتين النورية والصلاحية أبو : شأمة المقد. 


. مط 
سي 
وادي النيا 9 القاهرة م5 ها 


ريده اسوك بد بد ينا بو لون تقد جو اهن اقش ا 
الكاثوليكية ‏ بيروت 58 . 


1 الاداب : ابو - أبراهيم بن على الحصري . تح . على محما 
1:5 


2 د 


ين ابن التعاويذي , نوري شاكر الآلوسي . مط الأزهر ‏ بغداد 1876 . 


ال 


ك3 


5 


أحف 5 


1 امه 


اح 5 


ل 


ا 2 


ا 


سبط ابن التعاويذي : يوسف يعقوب مسكوني . مط شفيق ‏ يغداد 


, 504 


سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون : أبن نباتة المصري . تح : محمد 
أبو الفضل ابراهيم . مط المدنى ‏ القاهرة 8554 . 


ا 


سر الفصاحة : انق سنا الخفاجي . مط مفعتمك علي تلم جرد واولاده ‏ 


ص0 

القأهرة 34ةا . 

السري الرفاء ٠‏ د د. حبيب حسين أ لحسنيى . مط دا رالسلام ‏ بغداد ةد . 
السري الرفاء : يوسف أمين قصير 8 مط الشباب ابي يغداد اناده 


سقط الزند : ابو العلاء العرق - مط دار صأدر ‏ بيروت ”1555 . 

السمو الروحي فى الادب الصوفي . احمد عبدالئعم الحلواني . مط مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القأهرة 1545 . 

سنا البرق الشامي : الفتح بن على البنداري . تح ؛ د . رمضان ششن . مط 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 157 . 

السهروردي : سامي الكيالي . مط دار المعارف ‏ القأهرة 1535 . 

سيف الدولة الحمدانى أو مملكة «السيف ودولة الاقلام. د. مصطفى 
الشكعة . عالم الكتب ‏ بيروت 15977 . 

شاعر بنيى م د. أحمد احمد بدوي. مكتبة الانجلو المصرية - 


شدرات الذهب 3 العماد الحنيلي شر مكسة القدسي 5-3 القاهرة 3017م 


شرج ح ديوان الحماسة : المرزوقي تح : أحمد امين . وعبدالسلام هارون. مط 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 15517 . 
شرح ديوان صريع الغواني : تح . د. سامي الدهان مط دار المعارف - 
القاهرة 87 . 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . تح ؛ د . احسان عباس . مط حكومة 
الكويت 1555 . 
شرح ديوان المتنبي : عدالرحمن البرقوقي . المط الرحمأنية ‏ مصر ١*0‏ 
شرح نهج البلاغة : أبن ابي الحديد . تح . محمد ابو الفضل ابراهيم . مط 
مصطفى البابي الحلبيى ‏ القاهرة ١95١‏ . 


08 


ل الشويق 3 د أحسان عباس . مظ دا ا بيروت 1854 , 

ل الشريف يف الرضى . وجهوده النحوية . 2 + جازم سليمان الحلى . دار الشؤون 
00 العامة ب بنداد كمود. : 

6 9 الشر ريف الرضيى محمل عن مط دار المعارف ‏ القاهرة دده 

فك 0 الرضي ٠‏ درأسات فى ذاكره الالفية لت مجموعة اسانذة. دار | 
عربية للصحافة والنشر_ بغذاد مف , 

يحف 5 شعراء عباسيون , ٠‏ غوستاف ثون ع رلباوم , ترجمة 2 . محمد لوسف جم . 
دار مكتبة الحياة بيروت ههه . ا 

كد الشعراء سن مخصرمي الدولتين الامورة والعبانية ,. د. حسين عطوان . دار 

لجبل ‏ دروت اذا , 

2 شعر الحرب فى ادب العرب ٠٠‏ د. زكي المحاسني .؛ مظ دار المعارف ‏ 

القأهرة 551 . 


ام تمي 3 8 : : 2 كك 50 - ف 5 
يد ا و و سلمى : صيقة الاعلم الس مرق ٠‏ الع :6 03 قعت ال ن* 


أ 0 1غ أن 5 1 6 5 ١‏ 34 لالت تع 
8 سد اشعر الشافعي ا : نلعت اد محاجمل مصطد يهحجدت . ذار الكتب للباعة 


و 
55 5 4 5 3 030000000 000 520007 8 
ال أشعر الصوفي و افول هدرسة بعدان وظهور الغزانى , عدنان 2 
لفن ادق : دار الحرية للطياعة بغداد ادادية 


- 


18ل شعر الطبيعة ف ف الأدي ١‏ العر بي 6 د سيد نوقل . مط دا ر المعارف ‏ القاهرة 


06 : 4 05 3 + 5 1 
ري الشعر وطوابعه لشعسدة عق مر العصور 5 سوفي, تم خل: مهدا ار 
المعارف - - القاهرة بتهيه؟ ا 


يفن 


6 شعر عبدالصمد بن المعذل ؛ تح ؛ زهير غازي زأهد . مط التعمان ‏ النجف 
ب 
- الشعر العراقي في القرن السادس الهجري . د. مزهر السوداني . دار الرشيد 
للمشر تت يداد درة1 . 6 
+:؟- الشعر العربي بين الجمود والتطور : د. محيد عبدالعزيز الكفراوي ٠‏ دار 
نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة 939 , 
+؟_ الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي : د. على جواد 
الام عدا 1 قل المعارفت يغداد 58ة1, ج ؟, مط العاني ‏ بغداد 
ةا . 
4 الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد : عبدالكريم 
توفيق العبود . دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 1675 . 
؟ ‏ شعر أبن العلاف ٠‏ تح صبيح رديف . مط الجامعة ‏ بغداد 1574 . 
65 شعر على بن جبلة الملقب بالعكوك ؛ تح . د. حسين عطوان . مط دار 
المعارف - القاهرة +197 . 
4؟_ شعر عمر بن الفارض في فن الشعر الصوفي : د. عاطف جودة نصر. دار 
الاندأس ‏ بيروت 1585 . 
4 شعر مروان ا حفصة ؛ تح , د . حسين عطوان .. مط دار المعارف - 
القاهرة 97 . 1 
شعر ابن المعتر: تح . د. يونس أحمد الامرائي. دار الحرية للطباعة ‏ 
يغداد . 7/ا9؛ . 
٠‏ شعر أبن منير الطرا بلسي : تح : د. سعود محمود عبدالجا بر. دار القام ‏ 
الكويت 1585 » 
ات العم فى ركاب تيت الدولة“الحمداني ؛ د. سعود محمود عبد الجأبر . 
مؤسسة الرسالة - بيروت 7584١‏ . 
+ه؟_ شفاء القلوب في مناقب بين أنوت أحمد بن ابراهيم الحنبلى . تح : ناظم 
رشيد: مط دار الحرية للطباعة 6 يغداد 8ا9ا . 
ووو ميحد الا عقن :3 رناءة الانشا ؛ أحمد بن علي القلقشندي . المط الآاميرية . 
القاهرة لذت لق 
04 ب الصبح المنبي عن حيثية اللمتنبي : يوسف البد يعي . 
القاهرة 1554 . 


فول عذال العا رقم 


ا 


28 


نل 22 


م08 


نبا عشوي 


صدى الغزو الصليبي في شعر ابن © لمش لقيسرأني : د . محمود ابراهيم . مط دار 
القلم ‏ بيروتت الاذا , 

الصراع الأد بي بين العرب والعجم : د. محمد تبيهة حجاب. مط دار 
0 - القأهرة 15 

0 ردن ةا 

صور مشرقة من حضارة بغداد ف العصر العباسي : ميخائيل عواد , دار 
الطليعة للطماعة 3 يغداد اكرةا , 

ضحى الاسلام . أحمد أمين مكتبة النيضة الفوبيةى القاهرة. 

طبقات الم : صاعد بن أحمد الأندلسيى . المط الحيدرية ‏ النجف 85097 . 

طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب بن على السبكى. تح : محمود 
0 الطناحي مط كسمو البابي الحلبى 2 القاهرة وا 0 

طبذات: الشعراء ؛ أبن المتر. حا : عند الستار أحمد فراج . 25 دار 
العارق د القاهرة 05 

طبقات الصوفية ؛ ابو عبد الرحمن السلمي . تح ؛ نور الدين إشرسة . عل 
دار التأليف 5 القاهر م ككذكر, 


أت 14 ل نم : 58 ا 7 
طبقٌ العتز ا«دهذا بن الحيى بن المرتصى. المطا الكاثولياثية ل اتير وما اكد 5 


وام 14 5 55 
بعك الى 6 3 فاروق -- دأر لارث أد للطماعة و الك 
3 
والتوزيم ل مروت ملاو 
الوا ا أ 
أعلواسين تسيو بر منصسور الحلا جب “ماأسكية بط 000 تددنا 
اام 1 1ل 4ه 11 - - 
2 الخيال ؛ الشر يم المرتضى, تحا:؛ د. صلاس خائص محل دار 
10-5 
المعرقة -. بعذان انها 
ا ل بمج إل ١‏ 
تعماأس بن (2# <دما: د كانه الخررجى دار الحرية للطياعة ‏ تغداد 
#خبية ١‏ 


5 
53 
١ 

8 
: 

ص 
5 
1 

3 
عه 
5 
ا 
1 
5 


5 6 
|| العياسى لاول 3 غك العزيز 0 درى مع التشط تعدا 
46 
9 
عصر المأمون دت. أحمذ قرريد ره اعى مط دار اذكتب لمحسرربة الشقأهرة 
انين 


بوي القن اليد انق تفط ونه تح , أحمد أمين . أحمد الزين . أبراهيم 
الابياري مط لجئة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 175 . 

١‏ -عقلاء المجانين . الحسن بن محمد النيسا بوري ٠‏ قدمه وعلق علي محمد بحر 
العلوم . المكتبة الحيدرية ‏ النجف 1518 . 


4 العقيدة والشريعة كولد زبهر» . ترجمة 'بوسف موسى وجماعته مصر509١.‏ 


ه٠‏ _. العمدة في محاسن الشعر وأدابه به #أبو على الحسن بن على بن رشيق 
القيرواني . تح ؛ محمد محيى الدين عبدالحميد . مط السعادة ‏ مصر 
0 

+ عمر بن الفارض من خلال شعره ميشال فريد غريب . دار مكتبة الحياة - 
بيروت ©1958. 

بب؟ _ عون الاخبار ابن قتيبة. مط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 754 . ها. 


- عيون الآنباء في طيقات الأطياء: ابنابي أصنعة: دار الفكر ‏ بيروت 1501. 

و الغدير في الكتاب والسنة والاديي عبدالحسين مد الافيتن النجفي . د 
الكتاب العربي بيروثك /ا6ة3 , 

ا الفخري ف الاداب السلطانية : ادن الطقطقا . مط دار صادر - بيروثت 
7و , 


م؟ ‏ الفصول والغايات:": أبو العلاء اللعري . مط حجازي - القاهرة 578 . 


فصول 2 الشعر ونقده : . شوقي ضيف 55 دار المعارف القأهرة إلاؤا , 
عم الفكر التربوي عند 0 المقفع 07 وعبدألحميد الكاتب ؛ د . عبدالامير 


لي 01 ببروث 45 


ا 00 بى العلاء المعرى: عطأ بكري. دار مكتبة الحياة. بيروت 
خا 
86 الفن ومذاهبة في الشعر العربي : د. شوقي ضيف . مط دار المعارف . القأهرة 
4 . 
الفن ومذاهه في النثر العربي: د. شوقى ضيف. مط دار المعارف القاهرة 
كن 
ممع . فن القامات بين المشرق والمغرب . د. يوسفا عوض . دار القلم . بيروت 
6/4 , 
فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين . د. مصطفى الشكعة. عالم الكتب- بيروت 
اذا 


م > 


- الفهرست ؛ أبن النديم . المط الرحمانية ‏ القاهرة 48 . 
- فهرست مارواه 0 أبن خير 7 بيروت 76535 
كك ود فوات الوفيات 1 سل بن ُ شا ثر الحتبي .: .2 احسان عباس 5 ف دأر 


صادر_ بيروثت 5 , 


هلاؤا , 
في ؛ الأدب العياسيى ا ٠‏ علي الزبيدي . دار المعرفة ‏ القأهرة 555 , 
احاق الأدية العباس., د. محمد مهدي البصير . مط النعمان ‏ النجف 97 , 
ف التصوف الاسلامي وتأريخه , تكلسون ره ا بي العلا عفيفي . مه 
5 التأليف والترجمة وال _ القاهرة ذكهؤ5ا , 
القأهرة 195٠‏ , 


30 


القاضي . الفاضل ٠‏ درأسة ونماذج ؛ د. أحمد أحمد بدوي . مط الرسالة ‏ 
القاهرة خدذا . 
هة؟ ‏ قوت القلوب ؛ أبو طالب المكى ‏ القاهرة +0 , 
15 كافوريات أي الطيب؛ د. النعمان القاضيى. شركة كتب الشرق 
الأوسط القاهرة وب 


0 
0 8 1 1 5 ألء 
5 الكاسل 1 0 35 82 الممرد ٠.‏ 3*0 : هحخولل أبو 1 


7 الكامل في اتاريخ : أبن الآثين : مط دأ طادر حا ابيروت وخقة 

*06 ب اكتأب بغدا. أحيد بن طيفو 
العطار العسيني - القأهرة 544 . 

*» الكتابة ألفنية في مشرق الدولة الاسلامية في القرن الثألث الهجرى . د. 
حسلي نأماة مؤسسة الرسالة ب بيروت هلاه . 

عي الكقاقث عار الله لزمخشري . مط مصطفى اللابي الحلبى - القاهرة 
اه 


8 0000 1 اح 0 
تح ؛ مبعحدمدذ زأهد الكوثرق . ص رت 


38 
وه ل 1 2 1 1 
2 كشاف مصادر دراسة أبى العلاء المعري 0 مصطفى صالح . مط العلى ل 
دمشق 91/8 , ْ 


1 ل : 7 : 
6 _ الكشف ع عن مساوواء شعر ر التسبيى : الصاحب بن عأد . تح : الشيخ معو مه 
سين آل اتاسييوة :. ل رف 5-8 بعك 3 هكة ا 


و ريك اطي 


عاك ا 


د م ع نظ هب شرب تت ثم 


.+ الكشكول ؛ بهاء الدين العاملى . تحب. الطاهر أحمد الزاوي . مط دار إحياء 


ج70 اع 


ا 


لفك 


ل 


الك 


20 


م 


لك 


2 


الكتب العربية ‏ القاهرة د. ت . 

كليلة ودمنة . بيدبا الفيلسوف الهندي . ترجمة عبدالله بن القفع . الط 
الفخرية . 

الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة : محمد بن ناصر الدين المعروف بابن 
الزيات 0 007 


لزوم ما لايلزم ١‏ أ بو العلاء المعرق مط دار صادر. بيروت 15355 . 


0 0 ر صادرء بيروت 15358 , 
لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني حيدر أبأد 181 اه 
المتنبيى 2-4 . زكى 5 هل د 0 5508 الاذا , 
الثل السائر : ضياء الدين اين الأثير. تح : )احم الحوفي!. د. بدوي 
طمانة ١‏ دار نهضة فصر - القاهرة الحطة 


المتنى ‏ بيروت 157 . 
محيي الدين بن عربي في الذكرى اللئوية الثامنة لميلاده ؛ مجموعة أساتذة . 

3 العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة 1538 . 

مرآة الزمان , سبط ابن الجوزي . مط مجلس دائرة المعار ف العثمانية ‏ الهند 

هوا . 5 

المرأة في أدب العصر العباسي . د .. واجدة مجيد الاطرقجي . دار الرشيد 

لللدشر_ بغدآد 41 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ السعودي . دار الاندلس للطباعة والنشر 

بيروت 1535 , وطبعة 0 باعتناء دي هينار لثما /الاها . 

المستطرف في كل .قن .ميتطرت: + الاشييى : . مط. حجازي القاهرة ١56‏ . 

مصر الشاعرة في العصر الفاطمي : محمد عبد الغنى حسن . مطايع الهيئة 

المصرية للكتاب ‏ القاهرة .١8*‏ 

جن مما السقالق وبر الخلائق . محمد بن عمر الآيوبي . تح ه د. حسن 

حنشئ : دار الهنا للطباعة ‏ القأهرة 16558 . 

ع بعال القهر وأعلامة :في المضر "اناي الأول وأ تعبت تتية داب عط 

دار المعارف - القأهرة ١597‏ . 

معاهد التنصيص ؛ عبد الرحيم بن أحمد العباسي . تح ؛ محمد محيي الدين 

عبد الحميد ‏ مط السعأدة ‏ مصر 1547 . 

مع أبي العلاء في رخلة:خياته : حوب اعائكة “عنف: الرحتن .دار الكتاب 
1م 


57 


لعر بي - سروت ؟/اؤا . 
ب العلاء في سجنه : د. طه حسين . مط دار المعارف ‏ القاهرة 905 . 
الأدياء : ياقوت الحموي . تح . مرجليوث . إلط الهندية - 


ل 


8 معجم 06 ٠‏ يأقوت الحموي . مط دار صأدر ب بيروت 006 . 


2 


1 


2 


مععجم الشعر : المرزباني . دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة :35 . 

1 0 ل 5 6 11 
المعرى 0 0 عبد الله العلايلي . الاهلية للدشر والتوزيع ‏ بيروت 
4ؤا , ا 
المعري وسوانب من اللزوميات : حمل أله : حمادي . الدار التونسية 
للنشر تونس 684 . 
مع المتن كد . مط دار المعارف - القاهرة . 
التريا فى مان ١‏ لغرب ,. دسم مصر: ابن سعية الأندلسيى . مطجامعة فؤاد 
الأول - القاهرة 4 
المقابسات ؛ أبو حيان التوحيدى . تى ٠‏ حسن السندوبي . اأط الرحمائية - 
القأهرة 1 
مقامات بدا بع الزمان الهمدانى 3 دار التزانة.ه ببروت خككا, 


7 ا اذكه اك 2 ٍ 
مقاماتثت بديم دان عق أحاد يث أبن بن دريد : الدكتورة إكرام فاعور وك 


المعاماثت هن أبن فارس إى بد بع الزمان الهمداني, لك هادي سر 
عرد دان الافاق الجد سه 00-7 روت دكؤا , 
مشدمة أ بن خلدون ١‏ مط الكشاف ب ببروت ذ 


3 


ول اسيك ادويكا نل لفن لاحي الد عاد با 1 


٠‏ اميه 


دار المعارف .. “اهرة ١906‏ . 

الملامج السياسية ف حكادات لعل للة ولي 2 5-6 محمد الشحاة. د ألم 
النقافة 55 بغدأد كخذذ , 
ا 5 55 37 7 دون اا 0 
الملل والدحل . الشهرستاني تخرايج محمد قنمج أئله بدران مكدة إلا تحنو 
المصرية ‏ القأعرة 005 . 
الأنسة .! 0د !! 0 5 1 1 1 3 7 3 1د 
المنتظم ف تاريح الملوك والاعم ؛ 0 العرج سس الجورف . بض حدر أيأد ب 
الهئد امع , 

1 00 


من عذايث الشعر واللسر : اداطية امنا ف 6 00 


44 من غاب عنه المطرب دق متصوة 7 . مط المدني ‏ القاهرة 1584 . 

ا 0 والأمن (الجموعة الرابعة): د حمل اجن بدوي. مط الرسالة 
القاهرة د. ت . 

47" الموازنة بين شعر من مام والبحتري الآمدي. ٠‏ تحدم : محمد محيي. الدين 
عبد الحميد . دار المسيرة ‏ بيروت د.ات . 

م4*- الموازنة بين الشعراء : د. زكي ميارك. مط مصطفى البابي الحلبي ‏ 
القأهرة 85 . 

8 موسيقى لقتو 9 :براقم أتدنن ب ايظ الامانة القأهرة . 

٠ع‏ _ الموشح . مآخذ العلماء على الشعراء : أبو عبيد الله محمد بن عمران 
الرزباني .تح ؛ على محمد البجاوق . مط دار النهضة ‏ مصر ١9556‏ . 

90 الموشى أ الظرف والظرفاء: أبو الطيب الوشاء. تح : كمال مصطفى . 


00  دامتعالا‎ 

النثر الفنى وآ ثر الجاحظ فيه, د. عبد الحكيم بلبع . مط الاستقلال - 
القاهرة ولاؤا ., 

0 النثر الفني في القرن الرابع : د. زكي مبارك . دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر . القاهرة . 

4ه النجوم الزاهرة : ابن تغري بردى. هط دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
ككةا , 

ده؟- نزهة الألباء في طبقات الأدباء : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن 


ال ا ال . مط المعارف بغداد 5069 . 

ده نزهة الآنام فى محاسن الثام . أبو البقاء عبد الله بن محمد البدري . المط 
السلفية ‏ مصر ١64‏ ها. 

07+ ا نشوأر المحاضرة : المحسن بن على التنوحي . تح.. عبود الشالجي . مط دار 
صادر- 3 مو ج199 , 

م0 - نفسية أأبى نوا س . د . محمد التويهي . مط الدجوق ‏ القاهرة 87 . 

وه+ _ النقد 0 قِ آثار ين العلاء المعرى : د. يسري سلامة . مط دار 
المعارف ‏ القاهرة 57 . 1 

++ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية : عمارة اليمنى .تح: هر تويغ 
درشبرغ . طمع مدينة شالون 8607 . 

اك 5 نكت العميان : خليل بن أيبك الصفدي . المط الجمالية ‏ 
القأهرة 0517 . ١‏ 


> 


ا 


الك 


62-1 


الا 


0 


الكش 35 


لكان 


ياد 1 


0 


يام 


نهاية الارب ؛ النويري . مط دا ر ألكتب المصرية ل القأهرة 986 . 

هة الأيام فيمأ تعلق بابي تمأم , توسفا البديعي , نشر محمود 
مصطفى ‏ القاهرة 546ة . 00 
الهجاء والهجاؤون في الجأهلية : د . محمد محمد حسين . نشن مكتنة الأدل 
بالجمأميز ١941‏ . 

هياكل النور » شهاب الد د ين السهروردي . الكتبة التجارية ‏ القأهرة 5510 . 
الواضح ل مفكلات كين النفى + أين القاسم عند الله الامفهاني . تح : 
محمد الطاهر بن العاشور . الدار التونسية للش +55 . 

الزافج. #بالرفياف و كليل بن اأيبك الفيقة ...“عفن المتكزييه الللان 
باستانبول 97 , 

الورقة ؛ محمد بن داود بن الجراح . تح ؛ د . عبد الوهاب عزام . وعبد 
الستار أحمد فراج . مط دار المعارف القاهرة د . كشا 

1 1 1 : 

الوزراء والكتاب ١‏ الجهشيارق . مط العمل الحميد أحمد حلفي - مصر 1558 . 
الوساطة بين المتنبى وخصومه : على بن عبد العزيز الجرجاني . تح 
محمد أبو الفضل ابراعيم وعلي محمد البجاوي . دار القلم ‏ بيروت د. 


1 يم 8 11ل ١‏ 3 5300 1 
لش لرقوم :. حمل المنظوم ؛ ضياء الدين بن الاثير. تح . د. جيل 
مايص 5 هد 0 م العلمى العراقي 5 بغداد خنىة , 


ُ" 
كات ألا 006 0 5 0 ا 1 ا 
هينات يي د سه سيضطة ف له 0 لعساة ومحام 2 | سد 5 صادرل 3 
سروت ؟لث* 
3 1 أ أنأت 1 ا 0 
تسلفة تم شر 55 3 المعالمي بح 1١‏ محمد دمحبى الذ بن علد الحخم م 


مط اللعادة ب القاعرة عقا 


أبن حمدان | الموصني : د. نأظم رشيد. محلة الجامعة ‏ الموصر . العدد + 


سلة امه , 


' 
َ 
ع 
: 


1 00 1 


1 : ا 5-1 0 قداث 8 5 
الحد يك , العدد أ وناء المجلد أل أمس وادعشرون. . كانور 


ا 


10 1 5 1 5 4 . 31 4 
ا 3 11 ا 1 3 له ١‏ : 
أصفهان معقل 3 دبا العر بي ل اهمه احواك . ممجلة لعجمم العدمي 


ا م 


أغزل شعراء الكرد ؤ ل العرية ملك الأنجد , زخ . مصطفى جواد . محلة 


الكتاب . العذدآن ,١‏ ؟ سنة 4هكا. 


بغداد م خلال المقامات ٠:‏ صبيح 0 محلة المورد . العدد ١‏ سئنة 1559 . 


لت 

4 _ التعليم في ظل الدولتين الزنكية والآيوبية , د. نأظم رشيد. مجلة أداب 
الرافدين العدد ٠‏ لذة 1514 . 

حهاد صلاح الدين الآيوبى . تاريخ والشعر؛: د. ناظم رشيد . مجلة 
المورد . العذد ؛ سنة 5490 . 

+ حسام الدين الحاجري . حياته وشعره. د. نأظم رشيد مجلة أداب 
المستنصرية العدد ٠‏ سنة .١984‏ 

شعر الحرب فى عصر يني أيوب ؛ د . ناظم رشيد . مجلة أداب الرافدين . 
العدد ٠6‏ سئة ؟8؟١ا.‏ 

+م_ القدس في شعر القرن السادس للهجرة , د . ناظم رشيد . مجلة المورد.. العدد 
اسلة 87ؤذا. 

4م كاتب الدولتين النورية والصلاحية : محمد بهجة الاثريق. مجلة المجمع 
العلمي. العراقي . الجزء الأول . المجلد الرأابع اسئة 5هخا, 

دع كنور في رموز, د .محمد مصطفى حلمي . ضمن الكتاب التذكاري ٠‏ محيى 
الدين بن عربي في الذكرى المثوية الغامنة لميلاده . الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ‏ القاهرة 1535 . 

5 المتنبي والمعري : ابراهيم ناجي . محلة الهلال 58 . 

0م محمد بن كنابة الإسد ف حيأته وشعره ونصوص بأقية من كتا به الانواء ؛ 
محمد قاسم مصطفى . مجلة آداب الرافد ين . العدد 5 سنة 6ل/اؤ9ا:. 

هم المدائح النبوية في عصر الحروب الصليبية ؛ د . ناظم رشيد . مجلة أداب 
الرافدين العدذ ١‏ سنة ١مؤا.‏ 

هم+ - مقامات بديع الزمان الهمداني : وا دلة شاط «ركلة الطلنية الاديية: 
الغدد 5 سنة 99 . 

هع المقامة : بلاشير ا 7ك سلة 1567 . 

+ مقتطفات من كتاب النمر والثعلب : سهلٍ بن هارون . تعد : عبد القادر 
المهيرق . حوليات الجامعة 0 . العدد الأول سنة 1956 . 

95 ملامح من :رثاء الحيوان في الشعر العباسي . طه محسن . مجلة آداب 


الرافد ين . العدد /ا سئة 15905 . 


اليك 


واكك 


وراك 


ا 


لض كك 


وك 


النامر لدين الله : د. مصطفى جواد . مجلة العربي ( الكويتية ) . العدد 
54 سنة 59ةا , 

النشاط العلمي والأدبي فى عهد الآسرة الايوبية . ناظم رشيد. مجلة آداب 
الرافدين . العدد م سنة 397 . 

نظرة في حماسة أبي تمام ؛ د . نأظم رشيد . مجلة بين النهرين . العدد ١7‏ 
سلة كلاؤا , 

النقد الأدبى في مقامات بديع الزمان الهمداني ؛ د . محمد قاسم مصطفى . 
مجلة المورد . العدد ” سنة ١584‏ . 

وصف الطبيعة في شعر الصنوبري ؛ فواز أحمد طوقان . مجلة مجمع اللفة 
العربية بدمشق . الجزء الثالث . المجلد الرابع والآربعون . تموز 1425 . 


_. ا ا 


نظام الادارة #120آة11 ا ل 


التجد يد في المعانيى والأفكار 
الالفاظ والاساليب السطا اه فاه وا ةا اوامج دو ع ماو وام وا امم ا ارو فد ةمسوا لم ور الس 6 


' عا اانا 
بو تمام ١‏ ني ا ا سن ءالما ردت مأل تاهو الو مت ما مو ا ا 


7 1 
ع بن الرومى و بر ا و م ا 0 عبطو م لم ا أطافةة اماف ا ل 


القدمة : غوامل تطور الشثل ااا داه م م ا لف عقا 

الفنون النثرية ز 0 00 

الرسائل 7 2 
الخطابة 21111010 


لذن الؤلقات أ المصتهات ٠...‏ ماب 
التكن امرجم ا ا 00 
عمرو بن بحر الجاحظ 
سهل سن هارون 
مرو بن همسعدة . 


1 
مهل سس 6-2 كك 


٠.‏ لعفي مرو رفير روبز فزن 


اهم 
لي بام . 


العصر العباسي القام. 

توطئة 

سج «اععية وا عاق لامعاو ها 

الأدب في ظل الياات الجد بدة 

القسم الاول ؛ الشعر 000 


لسفكرنن 


1 ا 
ور 
عل معاي 
قا” ومع 
0 
كنب اعت 
ا «١‏ 


0 ني ودس سيد ا ع كي بدا مضه تجا مم 


أو العلاء. :المرئ ا 1 
سبط اين التعاويذي 100 00 


0 اخ 
0 0 
عمر بن القارض : 
1 ألما اعت 7 
ما لد فيرخ عرو 0 : 
تمهيك ‏ . 4 011111 
ل : 


ابو حيان التوحيدي 5 
المقامات . نشأتها | 'وتطؤر قا 
بديع الزمان الهمداني .8 
القاضى الفاضل 
عماد الدين الاصهباني الكقي 0 0 
المصادر والمراجع ا 


و 


نضظة احض 


ل ا ا م ا ال 


اسيك اننا 


امسو عو ا و م ا مت 501/7 


اناد ا اسار تسافا لاجما ةو الك اش 9 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببفداد 05م لسنة 6مة١‏ 


دار ابن الاثير للطباعة والنشر 
جامعة الموصل 


